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م _واله امزال وكير 


هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام 
وحروف الأمر والنهي 
وهي حخروف النفي شببوها بألف لاستفبام, حيث قدم الاسم قبل الفعل؛ لأنمن 
غير واجبات: كما أن الألف وحروف الجزاء غير و جبة وكما أن الأمر والنبي غير 
واجبين» وسبل تقديم الاسم فيها لأنمها نفي واجبء وليست كحروف الاستفبام 
واجزاء. 
قال أبو سعيد وقد قدمنا أن قولك: "زيدٌ ضربته" أجود من "زيدًا ضربته وقولك: 


إاع 


ا الاستفهام أجود من قوالك: أزيدٌ ضربته » وقد تو سطت هذين البابين 
حرو ف تقارك النصين قيها و الرفع وهو ان" "لذ" عقون "لها زه اخيرهة "واعاارية 
ضربته" و"لا زيدًا كلمته ولا عمرًا أكرمته» وإن شعت قلت: "لا زيدٌ كلمته" "ولا عمرو 
أكرمته . 

وإها تقاربَ النصبُ فيها والرفع» لأنها تشبه حروف الاستفهام من جبهة, 
ونشبه المبندأ من جهة. 

فأما شببها بحروف الاستفهام؛ فلأنها حروف دخلت على المبتدأ فأخرجته من 
حد الإايجاب إلى حد النفى) كما أن حروف الاستفهام أحخرجت ما دحلت عليه من 
الايجاب إلى الاستفهام. 

وأما قبيها بالففدا كاذنا نقنهية معدا ونّفى له والنفى يجري بخرى الإيجاب» 


59 إن 
1 
٠.‏ 2 


ألا ترى أنك إذا قلت: "قام زيداء فنفى هذا أن تقول: 'ما قام زيدٌ". ترد الكلام على 
لفظه وتدخل حرف النفي . 


والكيك اناج تضدية فنا نول ري 


ا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ولا حسبًا فخرت بهلتَيْم ولا جّدا إذا ازدحم الجدوذ () 

أراد فلا ذكرت حسبًا فخرت 1 وقد يجوز أن تكون "لا" للئفي ونون السب 
اضطرارًاء وقد كان يونس يذهب إليه. 

قال: "وإن شئت رفعت» والرفع فيه أقوى؛ إذ كان في ألف الاستفبام؛ لأنبن 
نفي واجب". 

يعني لما جاز أن يكون الرفع في الاستفهام, وإن كان الاحتيار النصب كان الرفع في 

حروف النفي أقوى؛ لأنما لم تبلغ أن تكون في القوة مئل حروف الاستفهام والجزاء؛ لشبّه 
المبتدأ الذي ذكرناه. 

قال: (فإن جعلت 'ما" بمسزلة "ليس" في لغة أهل الحجاز لم يكن إلا الرفع؛ 
لأنك تجيء بالفعل بعد ما عمل فيه ما هو بسزلة فعل يَرفّع؛ كأنك قلت: ليس زيد 
ضربته). ظ 

يعني أن أهل الحجاز يرفعون الاسم ب "ما". ويجعلونها بمنزلة "ليس" فإذا قلت: 
اما زيذ ضربتة"؛ فالرفع لا غير في "زيد" على قوهم؛ لأنهم جعلوها عاملة في "زيد" فغير 
جائر أن تضمر فعلاً آخر ينصب زيداء وقد رفعته ب "ما" وذكرت "ضربته" بعد ما 
ميلف ان في "زيد". فكأنك قلت: "كان زيدٌ ضربته" و"ليس زيد ضربئة". 

قال: (وقد أنشد بعضهم هذا البيت رفعًا: 

وقالوا تَعَرفبا المنازل من مئّى وما كل من واقّى منّى أنا عارف)9© - 

كأنما قال: اطلبها في المنازل. قال: (فإن شعت حملته على "ليس'). 

يعني إن شئت جعلت "كل" مرفوعًا بماء وجعلت "أنا عارف" في موضع الخبر» 
وأضمرت في عارف "هه" تعود إلى "كل" كأنك قلت: أنا عارفه» وهذا على لغة أهل 
الحجاز. 

قال: (وإن شعت حملته على "كله لم أصنع " وهذا أبعد الوجبين). 





.١568 ديوان جرير‎ 247/7 /١ الخزانة‎ )١( 


(1) البيت لمزاحم العقيلي» انظر شرح شواهد المغني 737/8. 


بدب حروف أجريت مجحرى حروف الاستمهام وحروف الأآم. واننهي 
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يعدر: وإن شكت رفعت كلا بالابتداء: وجعلت ال+ملة في موضع الخبر» وأضمرت 
الحاو دق "عاو" عق لغة ين ع كيد اح ل ال ريعي "كر" بالااااءه 
وأضمرت في "أصنع" هاءً تعود إلى "كل"؛ ومعنى قوله: ".هد أبعد الوجهين". 

يعنى: رفع كل بالابتداء أبعد الوجبين؛ وذلك لان من يرفعه بالابتداء لا يعمل 
ما'؛ فإذا لم يُعملها أمكنه أن يعمل "عارف" في 'كل", فإدا لم يعمل فقد قبح؛ إذ قد 
وج السبيل إلى الكلام المختارء ولا ضرورة تدعو إلى ميره. ومن رقع "كل" "بما" فهو 
لإ يجد السبيل إلى إعمال "عارف" في "كل" إلا بحذف "نااء وحذفها يغير المعنى. 

قال: (وشد زعم بعضبم أن الب" تجعّل كد" ” ذلك فلبل لا يكاد يعرّف») 
نبذا يجوز أن يكون منه: "ليس حلق الله مثله' و"ليس قاها زيد" ). 

بعني أن بعضهم يجعل "ليس" محمولة على ما فيلغي عملهاء ولا يجوز 
ان يكون الذي يمعل هذا من العربء إلا من كانت من لغنه ني "ما إلغاؤهاء فتحمل 
اليسر” على "ما" وتجعلها حرنًا لا تعمل ني اللفظ شيئاء كما لم تعمل "ما"» وليس على 
هذه اللغة دليل قاطع. ولا حجة تقطع العذر ؛ لأن كل ما يستشهد به يحتمل التأويل؟ لأنه 
إذا احتج محتج بقوهم: "ليس حَلقَ الله مثلة" فقال: "حاق" بعل ولو كانت "ليس" فعلا 
لما وليها الفعلء فللقائل أن يقول في: "ليس ' ضمير الأمر والشأن و"خلق" وما بعده جملة 
في موضع الخبر؛ فلذلك قال سيويه: "فبذا يجوز أن يكون منه" لهذا المعنى الذي 
كا 

وقد احتجوا بشيء آخر - وهو أقوى من الأول - وهو قول بعض العرب: ‏ ليس 
الطيبُ إلا المسك" فقالوا: هذا بمنزلة: ما الطيب إلا المسك» قالوا: ولو كان في "ليس" 
ضمير الأمر والشأن» لكانت الحملة التى في موضع الخبر قائمة بنفسهاء وني موضع 
خرهاه ومن لخشوله القادة لا ديار" شير دع حرط اللقيم ونش الآثر على ما 
ظنوا؛ لأن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم قد وقع علبه حرف النفي فقد لحقها في 
المعنىء الانروق تلق اذا قلف "نا نت ابره قالم فقد نفيت قيام أبيه كما لو قلت: "ما 
أبو زيد قائم" وعلى هذا يجوز أن تقوال: "غنة رزيل أبونة إلا قائم ء كأنك قلت: "ما أبو زيد 
إلا قائم . 


1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
517555001 عزف الات اطول دا الت وف ) 


وأنشد ا الأرقط على ا من يجعل "ليس" بمعنى 1 0 الى 


فأصبحوا والنوى عالي مُعَرْسم وليس كل انوى يلقي المساكيئة 

. كرا بيلقي. وجعل "ليس" بمعنى ١!‏ 6 00 قال: ما يلقي» وبقول هشام 
أخي ذي الرمة: 

هي الشفاء لدائي إن ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول7' 


على قولك: ما منها شفاء الداء مبذول. 
قال: (هذا كله سمع من العرب, والوجه والحد فيه أن تحمله على أن في "البنو" 
إضماراء وهذا مبتدأ كقوله: ""إنه َمَةَ الله ذاهبة"), 


يعني ضمير الأمر 
قال: (إلا أن بعضبم قال "ليس الطيب إلا المسلك" و"ما كان الطيبْ 
إلا المسك"). 


وكان هذا عنده أقوى من الحجة الأولى؛ وذلك أن الذين رفعوا المسك في "ليس" 
هم الذين نصبوه في "كان" فأشبه أن يكون لفرق بين ليس وكانء والوجه هو الذي 
ذكرناه» ولو جعل في "كان" ضمير الأمر والشأن لرفع المسك أيضًا. 

قال: (فإن قلت: "ما أنا زيد لقيته" رفعت إلا في قول من نصب "زيدًا لقيته"؛ 
لأنك شغلت الفعل بضميرة). 

يعني أنك إذا قلت: "ما أنا زيد لقيته" فالذي ولى حرف النفي غير زيدء ففصل بين 
"'زيد" وبين حرف النفي» فصار "زيد" بمحله في الابتداء» وكان الاحتيار فيه الرفع» وهذا 
يشبه قولك: "نت زيد ضربته" لمااتصلحانوين الي الاسقيام وبين" زيد” وقد مضى 
الكلام في هذا. 

قال: (وهو فيه أقوى لأنه عامل في الاسم). 

بعني الرفع في: "ما أنا زيد ضربته " أقوى منه في: "أنت زيدٌ ضربته" لأن "ما" عاملة 





.7١7 الخزانة 4/ 8ه - آمالي ابن الشجري ؟7/‎ - ١ / العيني‎ )١( 
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باب حروف أجريت مجحرى حروف الاستفهاه وحروف الأمر والنهي و7 








ي الاسم الدي بعدهاء يعني في في لغة أهل الحجاز فلما كانت عاملة في الاسم الذي بعدهاء 
ا الاستفهام غير عاملة كان الرفع أقوى في ما . 
قال: (وأما ألف الاستفبام وما في لغة بي تميم يفصلن ولا يُعملن؛ فإذا اجتمع 
أنك تفصل وتعمل الحرف فبو أقوى). 
يعني أن "ما" وألف الاستفهام في لغة بني تميم يفصّلن عن الاسم الذي وقع الفعل 


0 


عل هوه ناسيم آخر كقولك: "لانت زيدٌ ضريئّه" و"ما أنا زيدٌ لقيئه"» فصلت الألف 
و"'نا” عه اريك يحون "أنا" و"أنت" بسهماء وهما ١!‏ يعملان في الاسم الذي يليها 
فمحراهما واحد 
إذا جئت إلى لغة أهل الححا لحجاز في 'ما" فصلت بينها وبين الاسم الذي وقع الفعل 
على اتتهووة و اعستا فى الاسم الدي رادي تيك افده 005 سم الذي وقع الفعل على 
ضميره؛ لبعدها منه 0 اجتمع الفصل بينب و بينهع وعماها فيما وليهاء» ويجوز 
لقيته" على قول من قال في الابتداء: "زيدًا لقيته". والا<تيار الرفع. 
واعلم أن الحملة إذا كانت في موضع حبر أسم متقدم أو في محل بعينه كان سبيلها 


كسسعيلنا ذا وقعت ممتدأة ويحتار فيها ما يحتار ى الآ داءع. 


اا يدا 


وكونها خبرًا في أربعة أشياء. وهى: حبر المبتدأ» وخبر كان وأحواتهاء وخبر إن 


وأخواتهاء والمفعول الثاني في "ظننت" وأحواتهاء تقول: " نيك أنونة. كيرت" بو "كدت زرك 


ضربته" وو ني تجمرة كلمته واحسبتني اخوك رأيته" وإنما ضار الاحماز الرفع في هذه 


2 


الأشياء؛ لأنك جكشت مبذه اليا و هى كلام قائم بتفسعة فوضعته في موضع خبره) 


4م 00 5 
قدا 


وأما قوله تعالى: نا كل شَيء خُلقنَاةُ بقدرك” ' فإنه على قول من يقول: زيد 


لأ 


اي 1 0 3 ك0 0 رمم 5 
فإن قال قائل: فأنتم تزعمون أن مول القائل: 'إني زيد كلمئة" الاحتيار فيه الرفع؛ 


١‏ و من 
)١(‏ سس رثا الشاعر ء ايه: 3 . 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ظ لأنه بضلة لق .موصي اكير انل اتير انيري و : "إنا كل شيء خلقناه" وكلام الله تعالى 
أولى بالاحتيار؟ فالجواب أن ني النصب هاهنا دلالة على معنى لا يوجد ذلك المعنى في 
حالة الرفع؛ وذلك أنك إذا قلت: "إنا كل شيء خلقئاه بقدر”, مدر إنا خلقنا كل 
شيء خلقناه كدر دير يوجب العموم؛ ؛ لأنه إذا قال؛ إنا خلقنا كل 0 وإذا 
رفع فقال: كل شيء خلقناه بقدر» فليس فيه عموم ؛ لأنه يجوز أن نجعل "خلقناه" نعنًا 
لشيءء ويكون "بقدر" خبرا لكلء ولا تكون فيه دلالة لفظه على خلق الأشياء كلباء بل 
تكون فيه دلالة على أن ما خلق منها حلقه بقدرء ومثل هذا في الكلام "كل نحوي أكرمره 
في الدار" فقد أوجبت أنه ما بقي أحد من النحويسين إلا وقد أكرمته؛ لأن تقديره: 
أكرمت كل نحوي أكرمتُه ني الدارء وإذا قلت: "كل نحوي أكرمته في الدار"؛ وجعلت 
"أكرمته" نعبًا لنحوي» فمعناه كل من أكرمته من النحويين فهو حاصل في الدار» ويجوز 
أن يكون في النحويين من لم تكرمه في الدار. 

قال: وقد قرأ بعضهم: وما ُمُودُ فبَدَينَاشم7". 

والاحتيار الرفع وهو الأكثر في القراءة» ونصبه على إضمار فعلء كأنه قال: وأما 
شود فهدينا فهديناهم يعني قراءة من قرأً: إنا كل شيء خلقناه» وإن كان الاحتيار الرفع 
لقراءة من قرأ "وأما شود فهديناهم" والاختيار الرفع لأن "اما" من حروف الابتداء» وقد 
بينا ما في ذلك. [ 

قال: (وتقول: "كنت عبد لله لقيته" لأنه ليس من الحروف التى ينصب ما بعدها 
كحروف الاستفهام وحروف الجزاء وما شبه بها). 

يعني "كنت" ليس مثل هذه الحروف التي يختار النصب فيما بعدها كحروف 
الاستفهام» وحروف الحزاء» وما شبه مها من الأمرء وحروف النفي» وليس بفعل ذكرته 
يعمل في شيء فينصبه أو يرفعه» ثم تضم إلى الكلام الأول الاسمء عى أن "كيك" ابت 
بجملة مبنية على فعل عطفت عليبًا جملة أخرى كقولك: "ضربت زيدًا وعمرًا كلمثه" 
وجب أن يحون الاحتيار الرفع فيما كان في موضع الخبر على ما وصفنا. 

وتكلم بكلام طويل لم يخرج عن الجملة التي عندناء فأرى أن الجملة التي تقع في 
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مو , : الخد + كة 4 ل 590 طوفة. وف 5 3 هما تر ا 000526 التى تفع ني موصع الخبر 








قن سحا لخن 5 الا ال 9 ب” ن مقعوله كت الم#صمد ؛ ؛ فكيف يحتار فبء النتصب وقد حال بينهة وبين 


م شعنو لك , 


”» | 


ام 1 ا ار 4 1 ال العام 5 1 3 2 | ب" ٠‏ . 


21 !| عراش 2 0 1 كل ف ياي ١ 7 4 55006 ١‏ 
كيك كانلة: :قنك ' كنكه كالما 6 ناذا انل امفيلة قت عوك كبت" المتفيو بسحت 


و عام ل كيه الحييلة المط و قاد وي 


: : تس ! أن “ع يوان 5 
ى "ضابت زيدًا وعمرًا كلمته"؛ لأن الأول قد نصب 


مع له وعطفى ااثاني عليه فأجر ف عر أه 4 مله عا ظ لمعو أه, 

فال: ١١‏ مثله 'قد علمت لعبهد الله تضربه' , فدخرل اللام ينك على أنه إنما أراد 
يها أراه: إذا سم يكن لبل شي 1 

بعن أن اللاه منعت من أن يكون 20000 00 لعلمت فار تفع كما يرتفع في 
الابتدا» وكذلك وقو م هذه الجملة في م ضع حبر كان قد سع كان من التسلط عليهاء 
ونصلها لما كما تنصب خبرها فصارت كالمبتدا» وليس ١‏ ل يه زلة حروف العطف. 

قال: ووترك الواو في الأول هو كدحول اللام هنا). يعني ترك الواو ”في "كنت زيد 
ريه حر . جعلته سخبراء ولم تجعله عطفا كدخول اللام في: و "قل علميف لعينت الله 


|! 
الحم ما 4 . 


ينا 
0 


قال: (فإن شاء نصب كما قال الشاعر: وهو الدرار الأسدي 
انين بل لطانلنة فقي ٠‏ عر رد عا ناشين لخر رو تلكا 
وهذا ايت على اقول سن قال إن راذا تتويده انه ذا قلف ناريا 
طرق" 2 اخاطدت: .زيذ لفلف "اق اياك ضربتك" نيكوة "اياك" يداه - 
وانكاف بمنزلة الماء: والتقدير: لو أنها ازاك فكت نا مدنا عشغلةكليا:روإةا قلث: 


1 


ين ضريته" م خاطت 55 قلت:؛ ا أن ااا : 
هذا باب من الفعل يستعمل ائي الاسم 
نم يُبْدَل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عَمل في الأول. 
وذلك قولك: "رأيت قومّك أكثرهم" و"رأيت فومك ثلفيبم" و"رأيت بني عمك 
ناسا منهم ) و".أيت عبد الله شخصة" و'صرفت وجرهب اونما 


و 


قال أبو سعيد اعلم أن البدل إنما بحىيء في الكلام على أن يكون مكان المبدل منه 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





كأنه لم يذكرء والنحويون يقولون: إن التقدير فيه تتحية الأول - وهو المبدل منه - 
'ووضع البدل مكانه وليس تقديرهم تنحية الأول على معنى الإلغاء له وإزالة الفائدة به 
بو سس مسي بي 0 
نمام للمنعوت», والدليل على أن المبدل منه لا يلغي أنك تقول: "زيدٌ رأيت أباه عمرًا" 
وتجعل "عمر" بدلا من "أباه". فلو كان في تقدير اللغو لكان الكلام زيد رأيت عمراء 
وهذا فاسد محال؛ فقد صح أن البدل غير مُنمٌ للأول حتى يكون بمعنى الملمّى. 

فإن قال قائل: فلأي شيء دخل؟ قيل له: قد يكون للشيء الواحد أسماء من معان 
بيشتق له منها تلك الأسماء فيجوز أن يشتهر ببعض الأسماء عند قوم» وببعض أسمائه عند 
أخرين» فإذا جمع الاسمين جميعًا على طريق بدل أحدهما من الآخرء فقد بينه بغاية البيان» 
وذلك أنه إذا قال: "زيد رأيت أباه عمرً" فقد يجوز أن يكون المخاطب يعرف أبا زيد 
ولا يعلم أنه عمروء وقد يجوز أن يكون عارفًا بعمروء ولا يعرف أبا زيد من هوء فإذا 
أتى بالأمر جميعًا عرفه من وجه آخر. ظ 

وإذا قال: "رأيت زيدًا رجلا صالًا" يجوز أن يكون غرضه أن يبين للناس مروره 
برجل صالحء ويبين أيضا أنه زيد» وليس كل من عرف أنه زيد عرف أنه رجل صالح 
فأتى بالعلم الذي يُعرف بهء وبالمذهب الذي هو عليه؛ ليجتمع له بذلك غرضه. فهذا هو 
القصد في البدل. 

وهو يشتمل على أربعة أوجه: 

فالوجه الأول: بدل الشيء من الشيءء وهو هوء كقولك: " مررت بزيد رجل 
صالحا'ء و"مررت برجل صالح زيد". 

والوجه الثاني: بدل الشيء من الشيء وهو بعضهء كقولك "رأيت زيدًا وجبه" 
و"أناني بنو تميم أكثرهم". 

وبدل الشيء من الشيء وهو مشتمل عليه كقولك: "سلب زيدٌ ثويّه"» و"أعجبني 
زيدٌ حَسنئهُ"» والمشتمل على على الشيء هو الذي تصح العبارة عنه بلفظه عن ذلك الشيء. 
وذلك أنك إذا قلت: "سلب زيد" فقد يجوز أن يكون ذلك وأنت تعني الثوب»ء وإذا 
قلت: "أعجبني زيد" لاحي دم أو حسنهء أو ما أشبه ذلك من أفعاله وهيئاته. أو ما 
يتعلق به؛ ولا يجوز ان تقول: "ضربت زيدًا عبده"؛ وذلك أنك لا 7 تقول: 'ضربت زيدا" 


داب من الفعل يُستَعمّل في الاسم ١١‏ 


وال تريد عبده؛ لأنه لا يعبر بزيد عن عبده. فلفظ "زيد' ليس يشتمل على العبد 

وبدل المعرفة من النكرة» والنكرة من المعرفة» والمضمر من المظهرء والمظهر من 
المضمرء في هذه الأبواب سواءء» وليست كالنعت؛ لأن النعت مام المنعوت» وتجلية له 
والبدل منقطع م. المبدل منه على ما ذكرن: فلم تكن حال توجب استواءهما في التعريف 
«التتكه , 


#- ل 








ع 


والوجه الرابع: بدل الغلطء ولا يجور أن يقع في شعر ولا قرآن ولا كلام معمول 
مُحكك وإنما يجىء في الكلام الذي يبتدؤه الإنسان على جهة سبق اللسان إلى الشيء 
ل ا ل ل كقولك: "رانيد رايت 
تريد عمرًا فتلغي زيذداء وتذكر عمرًا فتقول: رأيت زيدًا عمرًاء وتكون مريدا لزيد» فيبدو 
لكء إما لأنك تبينت أن الفعل لم يقع بعد بزيد, وأنه كان واقعًا بعمروء وإما لأنك أردت 
الإضراب عن نسسة ذلك الفعل إلى زيد؛ وإنما يقع في بيه الكلام. 

والعامل في البدل في ذلك كله هو العامل في ١‏ ع لي ب عن ريق 
واحد. 

قال سووية علن .ار صا د كره فخ اجو ل! (فبدا يجيء على وجبين: على أنه أراد 
رأيت أكثر قومك ورأيت ثلشي قومك؛ وصرفت وجوة أوفاء ولكنه ثنى الاسم توكيدا 
كما قال الله تعالى: ظفْسَّجَدَ الْمَلانَكَة كُلبْمْ أَجْمَعُونَ4”'). 

فهذا أحد الوجهين, والمعنى في ذلك أنه حين قال "رأيت قومك' كان غرضه 
ايف الى قوفك؛ لأنه قد يجوز أن تعبَّر باللفظ العام وأنت تريد البعضء» كما قد يقول 
القائل: "شغب الحند" وإنما تريد بعضهم: و"ضح أهل بغداد". وعسى ألا يكون ضج 
منهم إلا نفرء فإذا أراد باللفظ الأول العام البعض * 0 بذلك البعض فكرره بلفظ آخر 
نقد أكد. كما أكْد في قوله تعالى: ظقَسَّجَدَ الْمَلائكَة كُلَبُمْ أَجْمَعْوَ4؛ وكما قال تعالى: 
«يَسْألُوئكَ عن التشُبْر الْحَرَام قال فيهة!", ف "قتال فيه" بدل وهو تأكيد على هذا 
الوجعة الى :ذكرنادة: لأنه أراد 2 0 شبر الحرام” القتال» ثم أعاد القتال توكيدًا قال 
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تومته الا 


1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
الشاعر: 
وذكرت تقد بسر مائها وعمَكُ البول على أنسائب)(© 
فأبدال. "بره عافها" من" اكتئد "0و تققد" -موطع» .و"بر:ماتهنا" بدا الاقتمال؛ 
وأنشده سيبويه للتأكيد الذي ذكره في البدل و'وَعَتَكُ البول" يعني قدّمه وصفرته يقال: 
قوس عاتكة إذا اصفرت من القدم, والمعنى أن هذه الناقة ذكرت برد ماء هذا الموضعء 
وهذه حاها لطول السفرء ويروى "وعبك البول على أذناها"» وهو تركده وتراكبه عليه 
ويجوز "عتلكٌ البول" على معنى وقد عتكٌ البول. 
قال: (وقد يكون هذا البيت على الوجه الآخر الذي أذكره لك). 
يعني من الوجهين اللذين ذكرنا أحدهما أنه على سبيل التأكيد. 
قال: (وهو أن يتكلم فيقول رأيت قومكء ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى 
منرم ) فيقول: 'لثيبي" أو 'ناسًا منبم '). 
وهذا هو الوجه الثاني من الوجهينء. وهو أن يقول: "رأيت قومك". وقصده إلى 
جميعهم؛ ثم بدا له ني ذلكء وامتنع أن يخبر عن جميعهمء فعدل إلى الإخبار عن البعض» 
فهذا لم يكن ني أول كلامه قاصدًا إلى ذكر البدل» وإها بدا له ذلك بعد ما مضى صدر 
كلامه على الوجه الذي لفظء والذي قبل هذا لم يبد له شيء لم يرد أن يتكلم به من بعد. 
قال: (ولا يجوز أن تقول: "رأيت زيدًا أباه", والأبْ غيرٌ زيد؛ لأنك لا تُبيّنه 
بغيره؛ ولا بشيء ليس منه). 
وقد بينا ذلك, 2 ظ 
قال: (وإنما يجوز "رأيت زيذًا أباه" و"رأيت زيدًا عمرًا" أن يكون أراد أن 
يقول: رأيت عمرًا ورأيت أبا زيد, فغلظ أو نسيء ثم استدرك كلامه). 
قال: (ومن هذا الباب "بعت متاعك أسفله قبل أعلاه" واشتريت متاعك أسفله 
أسرع من اشترائي أعلاه؛ واشتريت متاعك بعضه أعجل من بعضء وسقيت إِبلّك 
صغارها أحسن من سقي كبارهاء وضربت الناس بعضّبم قائمًا وبعضّبم قاعدًا). 
قال أبو سعيد فهذا كله على البدل» والمنصوب الثالث على الحال. 





)١(‏ سيبويه /١‏ 8" (بولاق)» ١١١ /١‏ هارون. 


باب من الفعل يستَعْمّل في الاسم م١‏ 


قال سيبويه: (فبذا لا يكون فيه إلا النصبء لأن ما ذكرت بعده ليس مبنيًا على 
الاسم فيكون الاسم مبتدأ وإنما هو من نعت الفعل؛ زعمت أن بيعك أسفله كان قبل 








بيعك أعلاه. وأن الشراء كان في بعض أعجل من بعض؛ وسقيه الصغار كان أحسن 
من سقيه الكبار ولم تجعله خبرا لما قبله . 

بعنى أنك لا تقول: "اشتريتُ متاك بعظه أعجن من بعض"» فتجعله ابتداء وخبرًا 
في موضع الحال من "متاعك"؛ لأنك لاا ره أي بعرو نشي 1 
لا فائدة فيه» ولم ترد سقيت إلللقن وفقاتقا الحم تس كاوها كينا تقول "ضريت زريذا 


ب 


أبوه قائم' على معنى ضربت زيدًا وأبوه قائم؛ وإنما المعنى اشتريت بعض متاعك أعجل 
من بعضء فلما قدمت المتاع جعلت اللعض بدلاً من وأدحلته في عمل الفعل» وذلك 
معنى قوله: وإشا هو من نعت الفعل . 

قال: (ومن ذلك "مررت بمتاعاك" بعضه مرفوعًا وبعضه مطروحاء فبذا لا 
يكون مرفوعًا؛ لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالاً للمرور ولم تجعله مبنيا 
على مبتداً ولم يجز ابتداء بعضهء ولا تسند إليه :: شيئًا ؛. 

يعنى أنك لا تقول: "مررت بمناعك بعضه مرفوعًا" فترفع البعض» وتنصب 
م فوعًا؛ لأنك إذا رفعته فقد جعلته مبتدا ولا خبر له؛ ففسد لذلك» ولو قلت: "بعضه 
مرفوغٌ وبعضه مطروح" 
بغومك بعضهم قائمٌ وبعضهم قاعد”. أي هذه حاهم. 

ومعنى قوله: "لأنك جعلت النعت على المرور فجعلته حالا". 

يعني انا ممع ا رب الو ااي ريطا نار صو على الترري 1ن كاف العادل 
فيه ا مرفوعًا ومطروحًا نعنّا وليس بجار على منعوات؛ لأنه سمي النعت كل ما كان 
ول سيور حو واد اح عار عر لو لم يكن ذلك النعت طناك قوع خليه وعلن غيرة» تمن ذلك 
'مررت برجل ظريف" و"ظريف" نعت لرجلء» وقد كان "رجل” قبل ورود "ظريف' 
يصلح أن يكون لظريف وغيره. 

وإذا قلت: "مررت بمتاعك” صلح أن يكون م«رفوعًاء وصلح ألا يكون مرفوعاء 
فصار "مرفووع نعمًًا له من طريق التمييز بم ن أحواله ,لتو تنوهمء وعلى ذلك سمي قائما 
وقاعدًا في قولك: "ضربت الناسّ بعضّهم قائمًا وبعضّبم قاعدً" من نعت الفعل لأنك إذا 


جازى وتكون الحملة فى مع صع الحال, كه تقول: كت 


ااا ب ب سيج سبج سج سيبس مض 


'قلت: ار الناس" جاز أن يكون مستوعبًا لكلهم» وجاز أن يكون لبعضهمء فصار 
ذكر البعض كالتحلية للضرب والتمييز بين أحواله. 

قال: (ومن هذا الباب "ألرزمت النساس بعضبم بعضًا" و"خوفت النساس 
ضعيفهم وفويّم'). 

فالوجه في ذا نصب الثاني على البدل!!؛ وذلك أن "الزمت" و"خوفت" فعلان 
منقولان من لزم وخافء وكان الأصل لزم الناسُ بعضّهم بعضاء وخاف الناسُّ ضعيفهم 
قويهم على البدل» فلما أدخلت الألف في "لزم" وشدّدت عين الفعل من "خاف" جئت 
بفاعل آخرء فصيرت الفاعل الأول مفعولاًء وأبدلت منه في حال النصب ما أبدلت منه في ' 
حال الرفع. ظ 

قال: (وعلى ذلك "دفعت الئاس بعضبم ببعض" على قولك: دفع الناس بعضهم 
بعضاء ودخول الباء هاهنا بمسزلة قولك "ألزمت" كأنك قلت في التمثيل "أدفعت" 
كما أنك تقول: "ذهبت به من عندناء وأذهبته من عندنا" وأخرجته معك وخرجت به 
معك). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الباء قد تقوم في نقل الفعل مقام الألف. وتشديد عين 
الفعل» تقول: "قام زيد" فإذا نقلته قلت: "أقمت زيدً" فنقلته بالألف وتقول: "قمت 
بزيد” على معنى أقمت زيدّاء فقامت الباء مقام الألف. وتقول: "عرف زيدٌ عمرً" فإذا 
نقلت قلت: "عرفت زيدًا عمرً" فالنقل بهذه الثلاثة الأشياء. 

وربما استعمل في شيء بعضها دون بعضء فمن ذلك "دنا زيد" ثم تقول: أدنيت 
زيدّاء ولا يقال: دنّيته» وتقول: "عرفت ييه عمرا" ولا تقول: أعرفت» وتقول: دفع زيد 
عمرًا فإذا نقلته أدخلت الباء فقلت: "دفعت زيدًا بعمرو" ولا تقول: "دفعت زيدًا عم" 
فهذا كله على نحو ما استعملته العرب في التقل؛ والأكثر في كلامهم النقل بالهمزةء وإها 
ينقل من الأفعال ما كان ثلائيّا, وليس كل فعل ثلائي ينقل؛ لأنك إذا قلت: "ظننت زيدًا 
منطلقاء ؛ فأكثر البصريين لا تجيزون من طريق القياس "أظننت زيدًا بكرًا منطلقا"» وكان 
الأخفش يجيزه. ظ ظ 
ومعنى قولنا: "نقل الفغل على الحملة" هو أن تجعل الفاعل مفعولء وكان أبو 


العباس يفرق بين "ذهبت به "وأذهبته" فيقول: "ذهبت به" إذا ذهب وأنت معه) 
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وأذهبته”' إذا نحيته وأزلته ويجوز أن تكون معه) ويجرز ألا تكون معه) وقد د عليه 
ذلك بقوله: ©وَلْوْ شَاء الله لذَهْب بسَمْعبم وَأَبُصارهوك! ' على معنى أزاله لا غيره؛ لأن 
الله لا يجوز عليه التغير» وقال امرؤ القيس: 
كما زَنْت الصفواء بالمتزل”"' 
على معنى أز لَنْه ولم 1 الصفواء. 
قال ومن ذلك أيضًا البدل مما هو منقول: (ميزّت متاعك بعضه من بعض 
أوصلت القوم بعضبم إلى بعض). 

لأنك تقول: وصل القوم بعضهم إلى بعض فأما "ميرت" فالأصل الذي وقع منه 
النقل ماز متاعك بعضه من بعضء غير أنه لا يستعمل "ماز ز" الذي نقل عنه ارت بوه 
مع "ماز" الذي في معنى ار متعديّاء كما قال الله تعالى: ليمير الله الحمبيث 
من الطيب © ' في معنى ليميز. 

قال: (ومثل ذلك "صككت الحجرين أحذهما بالآخر" على أنه منقول من 
اصطك د أحدهما بالاخر). 

يعني إذا قلت: اصطك الحجران أحدهما بالآخرى '"فأحدهما" بدل من "الحجران . 

قال أبو سعيد: اعلم أن من الأفعال فعل المطاوعة؛ وهو ضد النقلء» وذلك أن النقل 


بصير الفاعل فيه مفعولاً ويؤتى بفاعل آحر على ما وسفناء وفعل 2 لجف نه 
لعل ؛ ويصير 00 فاعلاً. فهما في الطرفين» تقول: "كسرت القلم" و"انكسر القلم' 
و' شققت الثوب" و"انشق الثوب" فحذفت الفاعل وجعلت المفعول فاعلا. 

وعلى هذا تقول: "'صككت الحجرين أحدهما بالأحر الور لمكا تار و 
اصطك الحجران أحدهما بالآخر؛ لأنك جعلت المفعول فاعلاً فمنزلة فعل المطاوعة من 
الفعل الأصلى كمنزلة الفعل الأصلي مر فعل النقل؛ لأنك إذا رددت فعل المطاوعة إلى 
الأصل صيرت الفاعل مفعولاً» وجثئت بعاعل آخرء نجعل سيبويه 'صككت الحجرين 


.5١ سورة البقرة» آية:‎ )١١ 
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أحدهما بالآخر" مفعولاً من "اصطك الحجران" كما جعل "الزمت الناسَ بعضّهم بعض" 
مفعولاً من "لزم" وهذا على العكس؛ لآن "الزمت" هو فرع على "لزم”, وصككت هو 
أصل لاصطكء ولكنهما قد اشتركا بجعل الفاعل في "لزم" وفي "اصطك" مفعولاً في 
"الزمت" و"صككت". 

قال سيبويه: (وهذا ما يجري فيه مجرورًا كما يجري يقرا وذلك قولك: 
عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض). 

قال أبو سعيد: يعني أن المصادر تجري في هذا الباب مجرى أفعالما كما جرت في . 

0 هذا الباب» أضيفت أو لم نُضّف؛ فإذا أضيفت انجرٌ ما بعدها بالإضافة» وإذا لم تضف 
جرى ما بعدها على الفعل كما بينا فيما قبل» فقولك: "عجبت من دفع الناس بعضهم 
ببعض" تقديره إذا رد إلى الفعل: عجبت من أن دفعت الناس بعضّهم ببعض. 

وهذا معنى قوله: "إذا جعلت الناس مفعولين؛ والفاعل في النية وكذلك "عجبت 
من إذهاب الناس بعضهم بعضا'. 

وتقديره: من أن أذهب الناس بعضّهم بعضاء فالمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول» وقد أضيف في المسألة الأولى إلى المفعولء وفي الثانية إلى الفاعل» وجرا جميعًاء 
ويجري هذا المحرور على بحراه إذا نُوّن المصدرء أو رد إلى الفعل في تَعَديهِ بحرف وبغير 
خرف 

قال سيبويه: (وتقول: سمعت وقع أنيابه بعضها فوق بعض جرى على قولك: 
وقعت أنيابه بعضها فوق بعض). 

فالمصدر مضاف إلى الفاعل. 

قال: (وتقول: عجبت من إبقاع أنيابه بعضها فوق بعض). 

فيكون المصدر مضافا إلى ما أقيم مقام الفاعل» وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
تقدر مقام "الأنياب" تقدير مفعول» فيكون: عجبت من أن أوقعت أنيابه بعضها فوق 
بعض» فإذا رددته إلى المصدرء أضفت "إيقاع" إلى "الأنياب"» وهي في موضع نصب» 
فيكون التقدير: من إيقاع أنت أنيابه بعضها فوق بعضء والفاعل منويء والبعض في هذه 
المسائل كلها بدل ما قبله. 

ثم قال: (هذا وجه اتفاق الرفع والنصب في هذا الباب» واختيار النتصب. 





١و‎ 
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يبريد أن ااخخصو دن بالفعل والمرفو 9 ب 4 َال و أ ذا 1 م اماس التصدار إلييماء 
وبين بتقديره ما الاحتيار فيه النصب وما الاحتيار فيه الرذع. 
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قولاث: ا حلت من 0 الناس ل#اعسجم ببعص : على 
ظ : : ادع لخت القع شعت باقع أنيانة 
1 الىن كلتثعسبا الناى بعصبم ببعهر ) والدي | لاحتار ذيك ركم سمحت وخ اا 


بعدئسبا قوق بعمم 00 على معنى . ان وفعت انياد بعرضها الوق دعص ٠.‏ 
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ويجو: أن يكون قوله: "هذا وجه اتفاق الرفع والنص. في هذا الباب» واحتيار 


ك2 الم ما 0 2 
لمشي واختيار ارم : للكلام الدي يالى ص عل 


يه فيا تعلدم : 


قال: (وتقول: رأيت متاعك بءضه فوف بعطرء إدا جعدت ثرفقف في موضع 
الاسم المبني على المبتدأ وجعلت 4 مبتداء كنك ا رايت مداعك بعضه 


احسن من بعتس .١‏ 


نال ؤية هاهنا تكون من رؤية القلى؛ ورؤية العين» فإذا كانت من رؤية القلب. 
فالجملة في موضع المفعول الثاني» وإذا كانت من رؤية العين فالحملة في موضع الحال. 


(فاك جعلته ليه بمدزلة قفولك: م رت يمتاعك بعضه مطروحاء و بعصه مرفوعاء 
لنصبته لأنك لم عن عليه شيا فتبتدنه ), 


يعدي إدا حل "فوق بعض"' فى مء صع الخال ؛ لم مجعله حثبرا فال" بلك من أن يتبع 
البعضر نا قلط تتتضنية: عل البدل» 
فال: (وإن شئت قلت: رأيت متاعك بعضه أحسن من بعض, فيكون بسزلة 
قولك: رايت بعض متاعك اجيد, فتوصل. 


إلى مفعو لير ), 
يعني: تنجعل زر 


أ مو رؤية الكل 
قال: (والرفع في هذا أعرف» لأنهم شببوه بقولث: "رأيت زيدا أبوه أفضل منه ؛ 


لأنه اسم هو الأول ومن سببه. كما أن هذا له ومن سببه والآخر هو المبتدأ الأول؛ 
كما أن الإأخر هو المبتدأ الأول). 


يعن . 3 قولك: 5 متاعات نعصهة أحسن ع بعص أجود ل قولك: دافت 


اطراح المتاع. وإبدال غيره مند ولا كن في شيء من الكلام إذا كان مرفوعا تغيير في 
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ترتيبه ووضعه؛ وإذا كان منصوبًا فقد أبدل الثاني من الأول» واعتمد بالحديث على الثاني. 
قال سيبوبه: (فمما جاء في الرفع قوله عز وجل: لدبم لئام كرى الذي 

1 ب ا رار نري ث2 هاداد 08 1 اه 1 

كذبوا على الله وجوهبم مُسُودٌة4!'') ولو قال وجوههم مسوده لجاز على البدل» 


والرفع أجود. 
قال: (ومما جاء في النصب قول العرب: خلق الله الزرافة يديبا أطول من 
رجليها). 


ولو قال: "يداها أطول من رجليها" جاز. 

قال: (وحدثنا يونس أن العرب ُدشد هذا البيت وهو لعبدة بن الطبيب: 

فما كان قيس هلكَهُ هلك واحد ولكنه بنياث قوم دما" 

فهذا على قوله: خلق الله الزرافة يديب أطول من رجليهاء جعل "هلك" الأول بدلاً 
من "قيس" والثاني خبرًا لكانء وعلى الوجه الآخر - وهو الاختيار - مُلْكَهُ ملك واحدء 
والمهلك الأول ابتداء والثاني خبره, والجملة في موضع خبر "قيس". | 

و(قال رجل من خئعم أو بجيلة: 


ذرينى إن أمرك لن يُطاعا وما ألفيتني حلمي مُضاعا”" 
فالحلم بدل من النون والياء. 

(وقال الأخر في البدل: 

إن على الله أن تبايعا تؤخذ كرها أو تجيء طائعا/97) 


فأبدل "نوكن" من "تبايع"» و "تجيء" عطف على "تؤخذ". وينبغي أن تعلم أنه 
ليس في بدل الفعل من الفعل إلا وجه واحدء من أقسام البدل التي ذكرناها في الأسماء» من 
بدل البعضء وبدل الاشتمال» وبدل الشيء من الشيء وهو هوء لا يبدل الفعل إلا من 
شيء هو هو في معناه؛ لأنه لا يتبعضء ولا يكون فيه الاشتمال الذي ذكرناه» وصار 
"تؤخذ كرما أو تجيء طائعًا" هو معنى المبايعة؛ لأنها تقع على أحد هذين الوجهين. 
)١(‏ سورة الزمر آية: .5٠١‏ 
(؟) ديوان الحماسة شرح المرزوقي 74٠.‏ - ابن يعيش "؟/ 560. 


(*) المخزانة ؟/ 8 - العيني 5/ ١917‏ > ابن يعيش 7/ 50. 
(5) المخزانة ؟/ 8377 - العيني 4/ ١99‏ - شواهد الكشاف 75. 
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قال: (فبذا عربي حسن والأول أكثر وأعرب). 

يعني الإنشاد في هذه الأبيات على اللدل» ولو رفع عل الابتداء لكان أكثر وأعرب 
فتقول: هلكَهُ هلكُ واحد؛ و"ما ألفيتني حلمي مُضاع"؛ يكون "حلمي مُضاع" ني موضع 
الحالء 0500 كرها اه طائعًا'» على معنى أنت تؤخذ كرهاء فتكون "أنت تؤخد 
كرها" في موضع الحال من المبايعة. 

قال: (وتقول: جعلت متناعك بعضه فوق بعض, فله ثلاثة أوجه في النصب: إن 
شنت جعلت "فوق" في موضع الحال؛ كأنه قال: عملت متاعك وهو بعضه على بعض,» 
أي في هذه الحال, كما فعلت ذلك في رأيت, وإن شئنت تصبت كما نصبت عليه 
'رأيت زيدًا وجبه احسن من وجه فلان ' 

وإن شئت نصبته على أنك إذا قلت: جعلت متاعك يدخله معنى "ألقيت", 
فيصير كأنك قلت: ألقيت متاعك بعضّه فوقَ بعضء لأن "ألقيت" كقولك: أسقطت 
متاعك بعضّه على بعضء وهو مفعول من قولك: سقط متاغك بعضه على بعض). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "جعلت" تكون بمعنيين» بمعنى صنعت وعملت,ء ومعنى 
ولق اذا كانت معن صنعت فهى تتعدى إلى ممعول واحدء قال الله عز وجل: 
َالْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض وَجَعَلَ الظلمّات وَالنُور!' بمعنى صنع 
وخلق» وقال: «وَجَعَل منْبًا رَوْجَبَا”' 

وإذ كان ومع "ضيورت ” تعندت. إلى مفعولين» لا يجوز الاقتصار على أحدهما 
وهي في هذا الوجه تنقسم على ثلاثة أقسامء كما تنقسم "صيرت . أحدها بمعنى 
الت" كنول ا 0 الملائكة الذين هُمَ عبّادُ الرَحَمَن إناناي0" أي صيروهم 
نان عالق ال والسمية كب تقول "اجغل_يذ عمرافايف" أي «صيره بالفول كذلك. 

والوجه الثائي: أن تكون على معنى الظن والتخبل كقولك: "اجعل الأمير عابي 





.١ سورة الأنعام, آية:‎ )١١ 
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والوجه الثالث: ) أن يكون في معنى النقل» فتقول: جعلت الطين حزفًا أي صيرته 
حخزفاء ونقلته عن حال إلى حال وقال الله عز وجل: «اجعَل هذا بَلَدَا آمنا”" أي صيّره 
آمنًا وانقله عن هذه الحال. < 

فأما الثلاثة الأوجه التي ذكرها سيبويه فوجهان فيها يرجعان إلى الوجه الأول مما 
ذكرناه» وهو أن تجعل "جعلت" متعديًا إلى واحدء غير أن معنى الوجهين اللذين ذكرهما 
سيبويه مختلف. وإن كانا يجتمعان في التعدي إلى واحدء فأحد الوجهين هو الأول الذي 
قال فيه: 'إن شئت جعلت فوق في موضع الخال" فيكون معناه عملت متاعك عاليّاء 
كأنك أصلحت بعضه وهو عال» فيكون فوق ني موضع الحال كما تقول: عملت الباب 
مرتفعًا أي أصلحته. وهو ل هد اكنال 

' والوجه الثاني من هذين الوجهين هو الثالث مما ذكره سيبويه في قوله: "وإن شئت 
نصبته. على أنك إذا قلت: "جعلت متاعك" يدخله معنى: ألقيتُ متاعك بعضّه فوق 
بعض, لأن "ألقيت" كقولك: أسقطت متاعك بعضّه فوق بعض". 
ْ فيكون هذا متعديًا إلى مفعول. 

وهو منقول من سقط متاعك بعضه فوق بعض. 

فهو يوافق الوجة الأول في التّعدي إلى مفعول واحد, ويخالف ني غير ذلك؛ لأنك 
لم عل المتاع هاهنا؛ لإصلاح شيء منه وتأثير فيه» كما تعمل الباب بتجره ونحته 
وقطعهء و"فوق" في هذا كالمفعول لا ني موضع الحال؛ لأنه في جملة الفعل الذي هو 
"ألقيت"؛ لأنه منقول من "سقط متاعٌك بعضهُ فوقَ بعض"» والسقوط وقع على فوقء 
وعمل فيه على طريق الظرف» وفي المسألة الأولى لم يعمل فيه "جعلت" إنا عمل فيه 
الاستقرار وصار في موضع الحال» فهذان الوجهان كوجه واحد. وقوله: "وإن شئت 
نصبت على ما نصبت عليه "رأيت زيدًا وجبّه أحسنّ من وجه فلان". 

فتعديه إلى مفعولين من جبة النقل والعمل» كما تقول: "صيّرت الطين حرفا" وإنما 
حملنا هذا الوجه على هذا؛ لأنعاق دقر "جمدت" الذي قل مع عملت ارت" 

قال: والوجه الثالث أن تجعله مثل: 'ظندت متاعك بعضه أحسنّ من بعض". 





.١ 75 سورة البقرة» آية:‎ )١١ 
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فهدا أحد وجوه جعلت التي ذكرد:هاء وهو الذي في معنى التخيل» والذي هو من 
طريق التسمية يشبه هذا الوجهء إلا أنه له اكتفناء بيدا . 

قال: “والرفع فيه أيضًا عري كثير '. 

بعبي رفع البعض ء فتجعل ما بعدء حبراء وتجعل اجملة في موضع المفعول الثاني. 
إن كان يتعدى إلى مفعولين» وني موضع الحال إن كان بتعدى إلى مفعول واحد. 

قال: (وتفول: نكيت قومُك دعضبم على بعض"' و'حزّنت قومك بعضهم على 
عضا فاخريك .هذ عن سد الفاغ 15 :قنك كن قرمك :يعطيم غلى ابغض» 
وحزن قومُك بعضّبم على بعضء فال جه هاهنا اانصبء لأنك إذا قلت: أحزنت 
قرمَك بعضّبم على بعضء وأبكيت قودك بعضبم :تلى بعضء لم ترد أبكيت قومك؛ 
ز بعصبم على بعص في عود). 

أعني أمارة وولاية» ولا أبكيتهم + بعض أجساد مم على بعض فإشها هو منقول من 
'بكى قومك بعضهم على بعض2ء وبعد هم بعضًا و-ترف الحر في موضع اسم منصوب 
< فالوجه الرفع» ويجوز فيه 
النصبء وإنما حسن الرفع هاهنا واحتير؛ لأنه ليس بمنئول؛ لأن فضل بعضهم على بعض 
بمعنى لم بصر نيهم بتحزينك إياهم. ولا هو متعلق بالتحرين» "وأبكيت قومك بعضهم 


300 دن 0 0 0 7 2 17 : | | 
ممعو ل: قال فنت)م حزنتن قوماك بعص.يم اكد من بعح ‏ 


على بعض". أنت فاعل بهم الإبكاء ومصيرهم إلى أن بكى بعضهم على بعضء فإنما 


لمعم بد فومك وبعضهم أفضل من بعض. 

ولو نصبت 'بعضهم” وجعلت "أبضل' حال حازء والرفع أجود على مضى من 
تجويد الرفع على النصب إذا استوى معناهما. 

قال: "وإن كان مما يتعدى إلى مفعولين أنفذته إليهء لأنه كأنه لم تذكر قبله 


بعنى أنك إذا جعلت مكان “حرّنت قومك بعسهبم أفضل من بعض فعلا يتعدى 


جو 


إلى مفعولين عديته إليه كقولك: حسبت فومك بعضهم قائما و بعضهم قاعدًا . 
وإن كان مما يتعدى إلى مفعول واحدء نحو حزنت» ورأيت من رؤية العين» فإن 
٠‏ 5 : 9 لم 1: 0 1 08" اللاء 
قلا أحزنت توعك” وتسحك وإن شقت قلت.: حزنت قومك منطلقين فجئت 
0 
ا 


ا ا 5 ١‏ و قاد ل“ لض ارام 1 5 1 5 
والخال: ول اا لق قلف ريك فوممنث بعصهم أمضل من بعض' وفحثئت بجملة 5 
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موضع الحال؛ وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين» فلا يجوز حذف المفعول الثاني ولا 
حذف الحملة التي ني موضع المفعول الثاني» إذا قلت: "حسبت قومّكَ بعضّهم أفضل من 
بعض . 

ومعنى قوله: "كأنه لم تذكر قبله شيئا". 

يعني أن المفعولين لا بد منهما في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين» كما لا يستغنى 
عنهما لو لم يكن فعل؛ لأن أحدهما خبر عن الآخر. 

وقوله: "كأنه قال: رأيت قومّك وحرّنت قومك". ظ 

يعني أن سقوط الحال في "حزنت قومكء ورأيت قومك" من رؤية العين لا يخل 
بالكلام؛ ولا يفسده. 

واعلم أن ما كان في هذا الباب من المصادر المضافة يجوز فيه بدل الاسم الثاني من 





لفظ الاسم الأول» ومن معناه» فإذا قلت: "عجبت من دفع الناس بعضهم ببعض" فقد 
أبدلت "بعضهم" من لفظ "الناس". 

ويجوز أن تقول: "بعضهم" فتنصب على المعنى» كأنك قلت: عجبت من دفعك 
الناس بعضهم لأن الناس فيه مفعولون» وإذا قلت: عجبت من دفع الناس بعضهم بعضاء 
فبعضهم بدل على اللفظ» ويجوز "بعضهم بعضاك فتحمله على موضع "الناس"؛ لأنهم في 
المعنى فاعلون» فالبدل على لفظ الأول معناه. 

هذا باب من الفعل يبدل فيه الأخر من 
الأول ويجري على الاسم 

كما يجري أجمعون على الاسم, وينصب أيضًا بالفعل لأنه مفعول, فالبدل أن 
تقول: "ضرب عبد الله ظهره وبطنه", و"ضرب زيدٌ الظبرٌ والبطن". 

يعني أنك تبدل "ظهره وبطنه" من "عبد الله" و"زيد" ويجري عليه في إعرابه؛ لأن 
الظهر والبطن بعضُ عبد الله وزيد. قال: 'ومُطَرْنا سبلنا وجبلنا", و'مطرنا السبل 
والجبل" وإن شئت كان على الاسم بمسزلة أجمعين". 

يريد تبدل السبل والحبل من النون والألف دل الاشتمال» وإن شعت جعلته تأكيدًا 
بدك فيكون قولك: "ضرب عبد الله ظهرَّه وبطئه" كقولك: ضرب أعضاله كلا 
ويصير الظهر والبطن توكيدًا لعبد الله» كما يصير "أجمعون" توكيدًا للقوم إذا قلت: "رأيت 


باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول وجري على الاسم 5 








القوه 000-06 0" قال' اضرف قد 1ه وتولك: 'مطرنا ا حجنا" كقولك: 
'مطرت عدا ا 

قال: “واكك شين تضييتك: اففايت: صرب زيد ظبرهة وبطنه, ومطرنا السبل 
والجبل". 

قال أبو سعيد: فتنصب هذا على أن تجعله مفعولا ثانيّاه وإن كان الضرب ني 
الأصل يتعادى 9 مفعو ل واحدى فتعدر حاف اجر ني الأصل. 3 تحدفهى فيصل الفعل) 
كما قال عر وجل ووَاخْتَارَ موسى قَوَمهُ سبعين رجلا" ش أي من قومهى فكأنك قلت: 
فرق كك ٠‏ على ظهره وبطنه, نحدفت عن 

ولا يطرة: ذال الأشياء كلباء الا تقول "صرت إزيث نيدةرورسله" على .ذلك 
التقدن كما لا يعور "مروف ويد" قياا طلى فول الشاعر) "امزتك الخير , 

وكما لا يجوز "أخذت زيدًا ثوبًا' على معنى: من زيد ثوباء قياسًا على قوله: 
'وااختار موسى قومه . 

وقد يحور أن تنصب البطن والظبر على الظرف.. و حدف حرف اجر ميك كأنك 
قلت: رب في ظهبره وبطنهء ولا يقال ضرب زَيدٌ يده ورجله" على الظرف» وإنما 
بالق :لظي باتع الب الدع + لذت الظير والبطه عامانقي الأشياء» الا'ترئ أن لكل 
0 بطنًا وظبهراء أو 0 الأشياء ثيم جرت به العادة يٍِ كلام ل فأشيه الظهر 
0 0 أن 5 "أن 000 سياد أذ 0 ا ك5 0 لهذا 
الإميامء ومع هذا التشبيه الذي ذكرناء فالفياس فيه آلا بككون ظرفاء الادترى نك لوقلت: 
هذا 1 ظهر زيد أو بطَن زيدا لم يجز كما تقول: هذا خلف زيد وأمام زيدء وصار 
العو تيبي 1" لعلف البو "بو ديد الشاء . 

قال: "ولم يجيزوه في غير السبل والجبلء والظبر والبطن, كما لم يَجَرز دخلت 
عبدَ الله فجاز هذا في ذا وحده, كما لم يجر حذف حرف الجر إلا في الأماكن". 


يعنى لم يقولوا: "ضرب ريد اليد والرجل" على الشدذوذ كما لم يقولوا دخلت هذا 


انسور مواقي ا 


ههه مك اك اس سس :1 الحم ولوك 
الأمرء من حيث قالوا: "دخلت البيت". 

فتركوا القياس في الظهر والبطن؛ والسهل والحبل خاصة» حين حذفوا حرف 7 

كما تركوا القياس في "دخلت" حين حذفوا "في" من الأماكن, فإذا استعملوا "دخلت" في 

غير الأماكن عادوا إلى القياس» فقالوا: 3 في هذه القصة". و"دخل زيدٌ في مذهب 
سوء", وكذلك إذا استعملوه في غير البطن والظهر فقالوا: "ضَرِب زيدٌ على اليد والرجل" 
عادوا إلى القياس ثم ذكر أشياء من الشذوذء وترك القياس» قد تقدم ذكرنا لما. 

قال: "وزعم الخليل أنهم يقولون: مطرنا الزرعَ والضرع وإن شئت رفعت على 
وجبين: على البدل وعلى أن تتبعه الاسم". 

قال أبو سعيد: "الزرع والضرع" شبيةٌ بالسهل والحبل؛ لأن أكثر ما يراد به المطرُ 
الزرع والمواشي» فجاز النصب على الوجهين اللذين ذكرناء والرفعٌ أيضًا على الوجهين» 
وكل ذلك مسموع من العرب. 

قال: فإن قلت: "ضرب زيك اليد والرجل" فيجوز على بدل البعض من الكل. 
ولا يجوز فيه النصب على ما ذكرنا». 

قال: «وقد سمعناهم يقولون: مطرتهم - يعني السماء - ظهرًا وبطنا». 

فنصبه على الظرف والمفعول الثاني وعلى البدل أيضًا. 

قال: 'وتقول: مُطر قومّك الليل والنبار” فيجوز نصب الليل والنبار على 
الظرف. وعلى أنه مفعول على سعة الكلام. ويجوز رفعه على البدل. كأنك قلت: مطر ظ 
الليل والنهارء كما تقول: صيدَ عليه الليل والنهارء فيكون على وجهين: أحدهما: مطر 
أصحاب الليل وأصحاب النهار» فنتحذف المضاف» وتقيم المضاف إليه مقامه. 

والآخر: أن تجعل الليل والنهارٌ ممطورين على الممحاز» وقد مضى نحو هذاء 

وقال الشاعر في البدل: 

وكأنه سق السراة كأنسه داعا 2 سراد 
والشاهد فيه: بدل (الحاجبين) من اطاء التي في "كأنه" و"ما" زائدة» والبيت الذي 





يتلوه: 





.١0719 /١177 ابن يعيش 2577/7 اللسان‎ 273717 /1٠ الخزانة‎ )١( 


باب من الفعن يدل فيه الآخر من الآ ول وخر ي على الاسم 30> 








ميك الخورلق والسدير ودانه 4ت بين حمير أهلها واوا" 


تال القلدنا" من أحمير وجعزر ا 1" كي فى الأصل لقم للقبيلة 
5 ظ 53 كن | اليمن جعل اي عمارة عن بلادهاء كأنه قال: ما دجن أهل اليمن 


ْ لق 7 4 1 
مسق | اشواجر الحمين مع السّرى ع ذغين كلاكلا وصدورً0”) 


لصب ا 20 عنف. سمبويه على قال وجعل كلاكلا يد يي 


فلم تبلغ ديسار اخسي حى ول بي سخا ليق وإضن كيه 
سما "الآل " سهنى النافالات» .وكات العيرة يقونة عيبا غلن. التميير». 'لآن 
الكلاكل والصدور اما 55 فيها معنى ى الفعا . 
قال: ومشل ذلك “ذهب ربد قدمًا'.: 0 أح ١1‏ 


: 0 : ماقي ع ) 


عه ل ما ال 

00-6 كاهاد ال 2" معنى عالًّا. والكاهل اسم “صل العنق ولكنه و غناي 
فجعله نائبًا عن قولك عاليًا وصاعدا قال: وكأنه قال "ذهب صعدًا" في معنى صاعدًاء 
وعئله قوله ويقال: إنه للغماني الراجى 
شييوية: 23 لان ياو لياق 2-06 سمه إلى النايقة الللعدي: 
)1١‏ ديوان جرير -54 قصيدة يبجو /با الأسخطر . 
)2 الخزانة وو ان دين ال 6 ور 
105 ) اميت لامر دهع المي قن ويلك أ لد الي و11 


)-١‏ لسنث سيبو يه لنى مار 0 عمار الوق لكر ور 
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فجعل طولا وعرضًا في معنى ذاهبًا في الطول وذاهبًا في العرضء» وأبو العباس يجعل 
ذلك كله على التمييز. 

وقوله: "ذهبت طولاً وذهبت عرضًا" خلاف الأبيات التي تقدمت؛ لأن الطول 
والعرض مصدران, والمصادر تستعمل أحوالاً» والأبيات التي تقدمت فيها أساء جُعلت 
ول 

قال: "فإنما شببه بهذا الضرب من المصادر" يعني شبه الاسم الذي جعله حالاً 
بالمصدر. ْ ظ 

وليس هو كقول الشاعرء وهو عامر بن الطفيل: 

لح 0 5 2 : 5 1 ه 8 ل 
فلأبغينكم قئًا وعوارضًا ولأقبلن الخيل لابة ضّرغد 

لأن "قنًا وعوارضا" مكانان» وإها يريد بقنا وعوارض قال أبى عيذ حدق 
حرف اللحرء وشبهه بدخلت البيت» والمعنى فلأطلبنكم بهذين المكانين» وإنما ذكر هذه 
الأبيات التى جعل فيها الأساء أحوالاً» ليريك أنها مخالفة لمطرنا السهل والحبل» وأنها على 
معنى الحال. 

هذا باب من اسم الفاعل 

جرى بجحرى الفعل المضارع في المفعول في المعنى فإذا أردت فيه من المعنى مثلما 
أردت في "يفعل" كان منوئًا نكرة» وذلك قولك: هذا ضارب زيدًا غذًا. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في باب من الاستفهام تعدي اسم الفاعل إلى المتعول: 
وجريه على فعله» وأحكمنا ذلك بما أغنى عن إعادتهء وذكرنا أيضًا جواز حذف التنوين 
منه) وإضافته اه وقد أنشد سيبو يه أبيانًا في التنوين والاعمال» وفي حدلف التنوين 
والجر» وزعم أن المضاف لا يتعرف في هذا الباب بما يضاف إليه؛ لأن التنوين هو الأصل» 
وهو مقدر في المضاف. ظ 

ظ قال سيبويه: (والأصل التنوين لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة). 

يعني أن أسماء الفاعلين المضافة إلى المعارف تقع في الموضع الذي لا يقع فيه معرفة 

نحو قوله: 


ناض هوخ أسم الفاعل 1" 





سّل امهموم بكل مُغْطي رأسدا"” 
ومررت برجل ضارب زيدء فعلم أن الأصل التنو 
قال: "ولو كان الأصل هاهنا ترك التنوين لما دخله التنوين". 
الأصل في اسم الفاعل التدوين: والإضاف: دخلت تحفيفاء ولو كان الأصل 
الإضافة لما لُونواء لب يزيدون على التخفيفش فيثمله ند ويخففون الثميل. ولو كان 
الأضل كك العو ره والإضافة, لما كان أنك)ا نكر د عافن عن معرفة. 
قال: وزعم عيسى أن بعض العرب بنشد: 
فالفيتة غير مستعتب. وو داكو 
فحدف التنوين لاجتماع الساكنين» ولم يحدفه اسان ولو حذفه للإضافة لقال: 
"ولا ذاكر الله إلا قليلاً" وهو أجود؛ لأن تحريك التنوين لالتقاء الساكنين أجود من 
علاقه ]د كان مد دوهي الس يوادي معلاقه وقييية بيخرو راف املف واللين: 
قال: وتقول في هذا الباب: "هذا ضارب ب زيد وعمرر ' على العطف والإشراك» 
زيد وعمرا على معبى ويضرب عمرا؛ أن ضاربًا قد دل على 


الله الا قلبلة0") 


ويجوز "ضارب 
يضرب» فحمله على المعنى» ثم احتج للحمل على المعدى بقول الشاعر: 
١ 6‏ : 2 ا 5 0.ء () 
جنني بمثل بني بدر لقرمهم أو مل أسرة منظور بن سيار 
يريد أو هات مَل أشيرة) بأن حئنى قد دل عليه, 
وقال: 


أعنى بحوار 
وأبيض مصقول السطام مبندا ذا حبك من لمسج داود مسردا 


فحن الصب ان لنب النان على لقعت كانه قال "أعطني أبيض مصقول 
السطام . 


العنان تحَاله إدا راح يَرْدي بالمدّجّج أخردًا 


1 لسدية سيبو يه للمرار الاسدي وهذا صدر الج و عجر ه. ناج مالط فيعة متعيس ٠.‏ 


01 اي أل اذيواان ألى الود‎ 3 ١ الخزانة 5 ماشه المققكنت‎ )١( 


ل م لالد بر ا سد ور نان جر نير 5 - المقتضب 8/ .١57‏ 
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وأراد بقوله: "تخاله أحردا" يعني تخال هذا الفرس أحردا من نشاطه ومرحه 
وحخيلائه» والأحرد الذي في يديه استرخاء. 
قال: "والنصب في الأول أقوى". 
يعني النصب في "هذا ضارب زيد وعمرً" أحسن وأقوى من النصب في قوله: 
"جثني بمثل بني بدر" أو "مثل أسرة" و"أعنّي بخوار العنان" و"أبيضّ مصقولاً". وذلك أن 
عيارف زيد" أصله "ضارب زيدً". و"جمني بمثل بني بدر" أصله الجر بسبب الباءء» فكان 
التصب فيما أصله النصب أقوى من النصب فيما أصله الجر وهو "جئني بمثل بني بدر" 
وهذا هو معنى قوله: "ولم يدخل الجر على ناصب ولا رافع". 
يعني حرف الحر لم يكن ناصبًا ولا رافعًا كما كان اسم الفاعل قبل أن يضاف قال: 
"وهو على ذلك عربي جيد". 
وأنشد فيه أبيانًا ثم بين أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي لا يُنُون 
وينصب ما بعده بهء وقد بينا ذلك» وأجاز ني الفعل الماضي: (هذا ضارب عبد الله وزيدًا 
على معنى وضرب زيذا ثم أنشد ينا في الحمل على المعنى وهو: 
يَبْدي الخميس نجادًا في مطالعبا إمّا المصاع وإمما ضربةٌ رُغبُ7" 
فحمل "ضربة رغب" على المعنى» وذلك أن معنى قوله: إما المصاعء أي: إما 
يماصع مصاعاء أي يضارب ويقاتل. 
ولو جعل مكان ذلك إما أمره مصاع لكان مستقيمّاء نائبًا عن ذلك المعنى» فحمل 
ا عل للق التست كانه قال4 وزما امره صتربة رعيه وهي الواسعة. 
وقال: ظ ش 
فلم يجدا إلا مناخ مطية جافى با زَوْرُ نبيل وكلكل”" 
ومفحَصُها عنها الحصي بجرانها ومُثنى واج لسم يَخْنْبنُ فصل 
وَسْمْرٌ ظماء واترثهن بعد ما مَضسْ هجعة من آخر الليل دبل 
الشاهد في الأبيات: رفع "وسمرٌ ظماء"» وما قبلها منصوب بقوله: "فلم يجدا" كأنه 


.5١14 /٠١١ اللسان (مصع)‎ 81 /١ سيبويه‎ )١( 
زههة الأبيات لكعب بن زمر ديوانه لاه لام 5ه.,‎ 


يننا من اسم الماعل 5 





نال: فلم يجدا في هذا المكان إلا مناخ مطية وإلا مفحص هذه المطية الحصي عنها 
جرانهاء وكان نبغي أن يقول: وإلا سمرًا ظماء ذبلاء وإننا يعني بالسمر الظماء الذبل بعر 
ىو ا 


د نه كاك حو ل ١‏ 
قال آحر: 
بادت وغسيّرَ آيَبْنٌَ مع البلسى إلا رواكد جَمْرهُن هنبا" 
ومُشجحٌ أمّا 00 قذال فبدا وغير سارة المغزاء 
والشاهد في رفع "مُشّجج"' كالبيت لأولء والمشجج الوتد يدقه في الأرض» وقد 
ددا وسط رأسه وظهرء "وغيّرَ سارة" يعني باقيه» لمعزاء وهي الأرض ذات الحصى وقيل 
بيار "فسن سائرء كه ينال عار "كن مقطو هات عو رواقد” وويهد ييا الاثاتي وو اناف 
بن لكان لأبال 1 ول الترويدة قدا 
قال: (والنصب في الفصل أقوى اذا قلت: "هذا ضارب زيد فيها وعمرا", 
وكلما طال الكلام كان أقوى). 
يعنى أنقولك: "هذا قارات يك قعرنا وهر" أجود من قولك: "هذا ضار د 
وعمرًا فيها". وإن كان الجر فيهما 5 نين القصب»ة:ودللك اتلك [ذا "قلت "هذا :ضارب 
ريك وعمرو فالعامل 2 "علمرو" الجر هو العامل ني أزيد ء والجار والغخرور كشيء وحم 
فحكمه أن يكون إلى جنبه ويتصل ب فلما فصلت بينهما بغيرهما بعد من الحار» فقوي 
النصب فيه بعض القوة. 
وإذا قلت: "هذا ضارب زيد فيها .عمرو". فهو أحسن وأجود من قولك هذا 
شنارتب افيينة ويك .لآق الأر لق المسألة لأولى قد حدسل فيه المحرور الذي صار معاقبًا 
وين تن ان يأي الفصل بينهما بفيباء و م يحصل في المسألة الثانية» ولا تجوز المسألة 
الثانية إلا في الشعر كقوله: 
كما خط الكتاب بكف يوم يبودي يفارب أو يُزيل 9" 


)١(‏ البيتين للشماخ وقيل لذي الرمة انظر سيبويه /١‏ 88) ملحق ديوان الشماخ 2547 أساس البلاغة 
سيا 

لاجد سويوقة لاي بشع الفيري. )ار خة قا انيدان ١‏ ابام المشطيب 01 الع ا 
الول اوم لحر قن ا 





قال: ومن ذلك قوله تعالى: طوَجَعَلَ اليل سَكنًا وَالمْس والَْمر 

حسسبَانًا2"0. 

يعني أنه فصل بين الليل وبين الشمس بسكنًا فقوي النصبء وإن كان "جاعل الليل 
والشمس والقمر” لكان الجر أقوى» ويجوز أن يكون "جاعل" في معنى فعل ماض» ويجوز 
أن يكون في معنى فعل مستقبل. 

فإذا جعلته في معنى الفعل الماضي فتقديره "جعل" الليل» ومعناه قدر الليل لهذاء 
ونظيره: هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتَمسكنُوا فيه274 وهو أظهر الوجهين» وتنصب 
الشمس والقمر بإضمار فعل. 

ومن جعله بمنزلة المستقبل فهو على تقدير "يجعل”"؛ وذلك لأنه فعل لم تت 
لأن الليالى متصلة» منها ما قد كان ومنها ما يكون, فهو بمنزلة قولك "زيدٌ يأكل" إذا 
كان في حال أكل قد تقضى بعضه وبقي بعضهء وكذلك "زيد 0 إذا كان في صلاة 
تقضى بعضها وبقي بعضها. 

قال: وكذلك إن جعت باسم الفاعل الذي تعداه فعله إلى مفعولين» وذلك 
قولك: 'هذا مُعْطي زيد درهمًا وعمرو' إذا لم تُجْره على الدرهم؛ والنصب على ما 
اا ا 

يعني أنك تجر "عمر" إذا أجريته على زيد, ولم تجره على الدرهم» بأن تنصبه على 
إضمار فعل» وذلك أن قولنا "هذا مُعطي زيد درهما" تنصب الدرهم فيه على إضمار فعل؛ 
لأن "معطي" ني معنى الفعل الماضي» فكأنك قلت: أعطاه درهماء فإذا نصبت عمرًا فقد 
أجريته على الدرهم في إضمار فعل ينصب, وقد ذكرنا أنه يجوز أن يكون اسم الفاعل 
الذي في معنى الفعل الماضي ينصب المفعول الثاني إذا أضيف إلى الاسم الذي يليه؛ بالشبه 
الذي بين الفعل الماضي وبين الاسم الذي أوجب له البناء على الفتح» وقولك: "هذا 
مُعطي زيد درهمًا وعمر" أقوى في النصب من قولك: "هذا مُعْطي زيد وعمرً"؛ لفصل 
الذرهم بينبيجا: ظ ظ 





.95 سورة الأنعام آية:‎ )١( 


01 سورة يونس )» آية:‎ ١ 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين بي النفظ لا في المعنى 5 





قال: "فإذا لم ترد بالاسم الذي تعدى فعله إلى مفعولين أن يكون الفعل قد وقع, 
أجريته مجرى الفاعل الذي تعدى فعله إلى مفعول في النوين' . 

يعني اتلك :ذا قليق: "هذا معطي ربك درهمً" وأردت الحال أو الاستقبال» لم تلزم 
الاضاتة ونا و الو والافيانة كما جاز ني قوللقع "قلا سارت زيدا و"ضاراب زيدة 
13 اروك الاستقبال أو الخال ولا تبالى امه تنيت كما ل بال 0 قدمت في الفعل» 
فقلت: ‏ هذا معط زيدا دوهن" و امعط درهما نمدا" كنا سقول: 'يعطي رم زيدًا'"ء فإن 
لم تنون وأضفته إلى أحدهماء لم و تعصل بينه وبين ما أضفته إليه» ولا يجوز "هذا 
معطي درهما زيد, ولا "هذا معطي زيدًا درهم , لأنك لا تفصل بين الجار والمحرور؛ لآأن 
امجرور داخل في الاسه فإذا نوت انفصل 00 في الفعل . 

ولا يجوز أيضًا هذا في الشعر عند سيبويه إلا في الطروف وإنما حص الظروف؛ 
لأنه قد يفصل بها بين شيكين لا يجوز الفصل بينهما بغيرهاء كإن واسمها. 

وقد أجازه قوم في الشعرء وأنشدوا: 

ورَجَجَمُبا بمَرَجّة زج القلوص أي مَرَاوَوا'" 
أراد رَجَ أبي مزادة القلوص؛» وهدا غير معروف ولا مشهورء وهذا بيت يروى 
لبعض المدنيين المولدين» ولا يعرف مثله من حيث يصعم. 
هذا باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين 
في اللفظ لا في المعنى 

وذلك قولك: يا سارق الليلة أهل الدار. 

قال أبو سعيد: أما قوله: هذا باب ما جرى مجرنى المعل الذي يتعدى فعله» وليس 
للفعل فعلء وإنما أراد بحرى الفعل الدي يتعدى في تصاريفه. يعني في ماضيه واستقباله 
واسم الفاعل مد 

توليك "فى لامكل اران الزصم " رن 3111 قليف .يا سارزق اللئلة اهل اللدارة تيو 
مسد لق للق ذا معطي زنك الدرهم" أضفته إلى أحد المفعولين ونصبت الآخر؛ فلذلك 


)١(‏ عاد السك من رنادات ألى اس الأحخفش سعيذث بن مسعده 8 حواشى كثاتب سييو يه ابن يعيش 
١3 /*‏ الخزانة ؟/ ١1ه7ء‏ المنصائص ٠5‏ :. 


أضفت "سارق" وهو اسم فاعل إلى "الليلة" كما تضيف اسم الفاعل إلى أحد المفعولين 
وتنصب الآخرء فهذا شبهه به في اللفظ. 

وأما خلافه له في المعنى فلأن الليلة كانت ظرقا في الأصلء وأهل الدار قد كان 
يُتعدّى السَرَقْ إليهم بحرف الجرء وهو "منْ". فكان الأصل "سُرقت في الليلة من أهل 
الدار” فحذفت "في" وجُعلت الليلة مفعولة على السّعَة وحذفت "من" فوصل الفعل إلى 
أهل الدارء كما قال تعالى: ووَاخْتَار مُوسَى قَوْمَهُ سَِ سَبّعينَ رجلا ” © أي واليه فقلت 
بعد الحذف: "سرقت الليلة أهل الدار . 


ثم أجريت اسم الفاعل على ذلك. 
قال: (فشُجُرى الليلة على الفعلٍ يي سعة الكلام, كما قالوا: صيد عليه يومان, 
ولد له سثون عامًا). 


يعني جرت الليلة مفعولة 0 السعة, وإن كان اين الظرف. كما أقيم اليومان 
والستون عامًا مقام الفاعل في "صيد عليه" وولد لهء وإن كان اليومان لم يصادا وإنما صيدا 
فيهماء والستون لم تولد» وإنما ولد للرجل أولاد فيها. 

قال: (فإن نونت فقلت: "يا سارقًا الليلة أهل الدار" كان حد الكلام أن يكون 
أهل الدار على سارق منصوبًا وتكون الليلة ظرفَاء لأن هذا موضع انفصال). 

يعني أنك إن لم تضف "سارق" إلى "الليلة” نونته وهو منادى فهو معرفة» وإنما 
يجب تنوينه وهو مفرد معرفة» لأنك قد أعملته فيما بعده. فلم يتم آخره فيبنى» فصار 
بمنزلة المضاف والنكرةء وإن كان القصد إلى واحد بعينه» ومثله: "يا خيرًا من زيد 
أقبل" تنصبه» وإن كنت تقصله بعينه» ولا تبنيه لأن "من زيد” تمام لخبر» وتنصب الليلة 1 
على الظرف» و أهل الدار صب لوقوع السرّق عليهم, وإن شكت نصبت الليلة؛ لأنها 
مفعول بها على سّعة الكلام. 0 

قال: ولا يجوز "يا سارق الليلة أهل الدار" إلا في شعر كراهية أن يفصلوا بين 
الجار وامجرور. 

قال أبو سعيد: وإنما كرهوا ذلك لأن المجرور من نمام الجارء لأنه يقوم مقام التنوين 


.١ سورة الأعراف» آية: هه‎ )١9 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى اتنا 





ويعاقه. ولا يفصل بين الاسم وتنوينه؛ فك هوا الفصل بين اخار 0 لدلك. 

قال: "فإذا كان مَنَوَنًا قبو بسزلة الفعل الناصب تكون الأسماء فيه منفضلة". 

يعنى إذا: نونك فقت بظلت الإضافة وصار بمنزلة الفعل. 1 كان لا إضافة في 
الفعلء وعمم عملنه. 

قال الشماخ: 

رب ابن عم لسليمى مشمُعل طباخ ساعات الكرى زادَ الكسل 

فهذا وجه الإنشاد بنصب الزاد. وإضافة طباخ إلى ساعات» و"المشمعل” المنكمش 
السريع» وقد روي: 'طباخ ساعات الكرى. زاد الكسل . وبإضافة طباخ إلى زاد وتكون 
'ساعات" كّ في موضع ل 
وما يجوز في الشعر 0 ااذه إن يكون 0 ولا 0 هداء؛ !د كان 
يمكنه أن ينصسب 'الراة” و يضيف "طباخ . قيل له * يجور ال يكون الشتاهر لم يجعل 
'ساعات" مفعولاً على السعة» فيمكنه إضافة "طباخ" إبيهاء وليس عليه أن يخرجها عن 
الظرف إلى المفعول على السعة, فإذا جعلها ظرفا لم يجز إضافة "الطباخ" إليهاء فيضيفه 
إلى 'الزاد" لا ممالة اضطرارًا. 

وقال الأخطل: 

0 الم 
بكم الل إذا لم يحام دون ألتى حليلها 
"وكرار خلف المَحْجَرِيرْ جوادة" 

فهذا على مثل التفسير الذي مضى في البيت الذي فبله إذا قال: 'طباخ ساعات 
الكرى زاد الكسل" وهو ني "كرار خلف" أحسن؛ لأن ' حخلف أقل شَكنًا؛ وأضعف من 
ساعانت: 

قال: 'وهمما جاء 6 الشعر ففصل بيه وبين المجرور فول عمرد بن قميئة: 

مأ 5 هام 5 1 ب ا 2 7 
لججدا اك ” بايد ني يدرت لله در اليومَ من لامقهب2' 


ع ا 4 00 الام دا! ل 50 1 ١‏ لل م !] 1 . 
فاضاضا در إلى من . و من لي موصع جرح 2 لصضدب اليوم على الظرف» ولا 


ا 00000 





)١(‏ ديوان الأخطل م4 ؟. عنرانة الأدب 78 114؟. 


. 06 5 8 24 1 5-5 7 7 0 0 7 : 07 
)١‏ ديه ال تخمم و بر فمسئة 1١5‏ اخ اند 2 *: المغتعصب ل 


ع شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
يجوز في هذا البيت ما جاز فيما قبله من الإضافة إلى الظرف ونصب ما بعدهء فلا يجوز 
لله در اليوم مَنْ لامها", كما جاز "وكرار خلف المحجرين جوادّه" وذلك أن "كرار" 
يجري على الفعل وتُنصبء فإذا أضفناه إلى الظرف نصبنا الذي بعده به» وصارت الإضافة . 
ابستحرلة التعوون فيه و لا يجوة التنوين في "د "در" لأنك لا تقول: "لله دَرّ زيدا" كما تقول: 
وكرار جواذه'". فوجب إضافة "در" إلى "من" ار وإذا وجبت إضافته إليه» وجب 
000 » وقال أبو حَيّة النميري: ظ 
كما خط الكتاب بكف يوا سردي يقحارب ار سرحل 
وهذا كالبيت الذي قبله؛ ولا يجوز "بكف يوم يهوديًا", والجمر في هذا البيت والذي 
قبله اضطرارًا؛ لأنه لا يجوز فيه غير الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
قال: "ومما جاء مفصولاً بينه وبين المجرور قول الأعشى: 





ولا نقاتل بالعصدا يُ ولا لرامى بالججارة 
إلا غلالة أو بلدا هة قارح نلبد الجزارة() 


فأضفت "علالة" إلى "قارح" وأسقطت التنوين من أجل الإضافة» وفصلت بينها 
وبين "قارح" "بالبداهة"» فهذا قول "سيبويه", وهو أجود من الذي مضىء من الفصل بين 
المضاف والمضاف إليهء» وذلك أن هذين شيئان أضيفا إلى شيء واحدء وأقحم أحدهما 
بي الاجر وات فى والح ترام المضاف إليه تناولا واحدّاء ومثله يجوز في 
الكلام كقولك: 'مررت بخير وأفضل مَنْ 00 ظ 

وكان بعض ) أصحابنا يتأول في هذا غير هذا التأول» فيقول: أسقط المضاف إليه 
من الأول اكتفاء بالثاني» فكأنه قال: إلا علالة قارح أو بداهة قارحء فحذف الأول اكتفاء 
بالثاني. ظ 

والذي قاله سيبويه أليق» لأن الأشبّه أن تحذف الثاني اكتفاءً بالأول» لأن الأول إذا 
ووه افتحكمة أن روفي ,تحقه امو اللفظ: ا 

م أنشد أبيانًا على منهاج الأول منها قول ذي الرمّة: 

كأن أصوات من إيغالينَ بنا أواخر والكى أصرات الفراريد7©) 


.4017 /7 النصائص‎ 287 /١ ديوان الأعشى: 59ه5 ١ع الخزانة‎ )١( 
.5١ 4 ديوان ذي الرمة 2/5 الْخزانة 7/ 115١غ المنصائص ؟/‎ )7( 


باب ما جرى مجرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين ف اللفظ لا في المعنى عق 





أ 6 أصوات أوا خر الميس. ومنها قول درنا بنت عبْعية» من بني قيس بن 
لعلية: 

0 02 : ماه ع م وى 1 يد 2 8 ١‏ 

هما أَخْوا في الخرب من لا أخا له إذا خاف يومًا تَبوة فدعاهم0() 


فأضاف ٠)"‏ خوا ع اد وفرق بينهما بعى. 


ذهما يشيه 00 الاعقي: 'إلا غُلالة أ أ بداهة قارح" قول الفرزدق: 


0 ِ 0 دك 5 20 5 
يامن راى عارضا أكففه بان دراعسي و جببةه الأسجند" 
فأضاف 2ذراعى' إلى "الأسد" وأقحم "'الجبهة"» وفيه التفسير الثانى الذي ذكرناه؛ 


0 


كأنه قال: بين ذراعي الأسد وجبهته» ويروى: 
يا من رأى عارضا أرقت له 
قال: "أما قوله عرز وجل: أفبما تقصبم ميشاق لم160 فإنشا جاز لأنه ليس ل"ما" 
معنى سوى ما كان قبل أن تجيء إلا التوكيد. فمن 0 :جاز ذلك إذ لم ترد بها أكثر من 


مدا وكانا حرفينء أ دهينا في الآخر عامل : ولو ان ايا أو ظرفا أو فئىل" لم يجز . 
يعنى أنه إنما جاز الفصل بين الباء وبين 'نقضهم أبما ةي اء تغير الكلام, 


ولا تريد فيه معبى لم يكن من 7 وسو هه لقا انو كرو الجا كنا لبن “كل للق كان درن 
00 ولو كان الفصل بين الخار وابحرور باسم أو ظرف أو فعلء لم يجز على 
شرائط التي تقدمت» وقد احتلف النحويود. فيما إذا كانت كد فبعضهم يجعلها اسمًاء 
د بعضهم يجعلها حرفاء وكلا القوليق خف ع لأنا قل راينا «الأسياء والحروف قد تجيء 
00 ناما" الاسع نفو يك "كان ريد هد العاقل" » وأما الحرف فقولك: الماان قَام زيد” 
لأن المعنى فيهما كان زيد العاقل» ولما قام زيد 
اكاقا حردي اوهل لاء عام ". 

يعني بالحرفين الباء و"قضهم" ولم يدْخْل بينهما شيء يعتد به. 

قال: وأما قوله: "أذخل فوه الحجر" فبذا جرى على سَّعَة الكلام والجيد أدخل 


.7١ ,7 العيني / 87/7» ابن يعيش‎ . 4١ 5 /١ غ‎ 47/١ النصائص‎ )١( 
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فاهالحجرُ كما قال: أدخلت في رأسي القلدسوة". 


يعني أنه كان الوجه وليلة الكلام أن يقال: "أذخل فاه الحجر", وذلك أن الحجر 


0 والفم مفعولان, أحدهما فاعل بالآخر والحجر هو الفاعلء لأنه الداخل الف فإذا رددناه 


إلى ما لم يسم فاعله أقيمٌ الذي كان فاعلاً ني المعنى مقام الفاعل» وهو الحجرء كما قال: 


000 "أعطي زيك درهما" فإذا قلت "أدخل فوه احج" فمهدل أقمثت الفم مقام الفاعل؛ وهو 


مفعول في المعنى. 
قال: "فجرى هذا على سعة الكلام". إذ كان لا يشكل كما قيل: أدخلت في 
رأسي القلدسوة. والرأس هو الداخل فيها لأنها محيطة به. 
قال: "وليس مثل اليوم والليلة؛ لأهما ظرفان, فبو مخالف له في هذاء موافق له 
في السعة". ظ ظ 
يعني أن اليومٌ والليلة لا يقامان مقام الفاعل؛ إذ كان معبما مفعول صحيح كما تقام 
القانسوة والفم» ولا يقال: "ضرب زيدًا اليوم"؛ ولا "سيرت الليلة زيد" كما يقال: 
"أدخلت القلنسوة رأس زيد”" فهذا باب اختلافهما. 
وأما اتفاقهما في سعة الكلام, فلأن الظرف قد يقام مُقام الفاعل» وقد يضاف اسم 
الفاعل إليه» ويؤتى بالمفعول من بعده كقوله: 
0 طباحٌ ساعات الكرى زادَ الكسل7" 
فجعل "الساعات" مفعولة على السعة» فصارت هي والزادُ مفعولين» ثم قدمها على 
الزاد» وجعلها كالمفعول الأول كما قدم القلنسوة على الرأس فجعلها كالمفعول الأول. 
. قال الشاعر: - 
ترى الثور فيها مدْخْلَ الظّل رأسّهُ وسائرةُ باد إلسى الشمس أجْمع'" 
وكان الوجه أن يقول: مدخل رأسه الظل؛ وذلك لأن الرأس هو المفعول الأول. 
قال: "فوجه الكلام فيه هذاء كراهية الانفصال". 


)١(‏ سبق تخريجه. ظ 
(؟) من اللخمسين التي لم يعرف قائلها آمالي المرتضى 5١5 /١‏ - سيبويه /١‏ 31 بولاق» ١81١/١‏ 
هاروك. 
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يعنى وجه الكلام في هذا البيت إضافة "مُدخل" إلى الظل؛ لأنك لو لم تفعل هذا 
فأضفته إلى الرأس لكنت قد فصلت بينهما بالظل» فكأن إضافته إلى الظل على السعة 
أحسن من الفصل بين المضاف والمضاف إنيه بالظل. 

قال "وإذا لويكن قآخر فَحدٌ الكلام أن يكون الناصب مبدوءا به". 

يعني إذا لم ضف فالوجةُ أن يكون المفعول الأول هو المبدوء به؛ لأن المفعول 
الأول هو الفاعل في المعنى» وهو الناصب لمفعول الثاني قبل أن يجعل عرلا 

وهذا الكلام من سيبويه يوهم أنا إذا قلنا: " ضَرّبَ زيدٌ عمرً"» أن للفاعل تأثيرًا في 
نصب المفعول» وإنما سماه ناصبًا يريد الفاعل في المعنى» لأنهما حيث اجتمعا في الفعل قبل 
النقزء وجغله قاعلاً للفعل وجب نضب الآخرَء كما قال الله تعالى: «إفأَحْرَجَبَمًا مما 
كَانًا فيه أ ولم يكن الشيطان المخرج وإدما كان سببًا لاخراج الله إياهما. 

[ويجوز أن يكون معنى قول سيبويه: "يكون الناصب مبدوءا به" يريد المنصوبء 
يوكوة لضن اناقل اق مومع دوا اكتنانطل وريه )اق مع العا 
أي ذانكه .وميا ١‏ ش ش 

(هذا بابْ صار فيه الفاعل بمسزلة الذي فَعَل في المعنى وما يعمل فيه). 

وذلك قولك: "هذا الضاربُ زيذا", فصار في معنى هذا الذي ضرب زيداء 
وعمل عمله؛ لأن الألف واللام منعتا الإصافة, وصارتا بمسزلة التدوين» وكذلك "هذا 
الضارب الرجل". 

قال أبو سعيد: بعني أن الألف واللام قد صارتا بمنرلة الذي» وصار اسم الفاعل 
المتصل به بمعنى الفعل. 

فإن قال قائل: فأنتم قد منعتم أن عمل اسم الفاعل إذا كان في معنى فعل ماض 
فكيف أجزتم نصب زيد في: "هذا الضارب زيدًا" وهو في معنى فعل ماض؟ 

قيل له: إنما جاز هذا لأنا لما جعلنا الألفَ واللام بمعنى الذي» ونوينا به نية 
"الذي" ووصلناها بما ا به الذي وإن كانت الذي اسمًاء والألف واللام حرقاء جعلنا 





)١١‏ سوارة البقرة) ا اع" 


لا م 


١؟)‏ سورهة ة الحاقق آاية: ١7؟.‏ 
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اسم الفاعل المتصل بالألف واللام في مذهب الفعل» وإن كان اسمًا. 

ووجه ثان .وهو أن الألف واللام ل 3 يجز أن يليها ا الفعل» افنطارنا ذلك إلى 
نقل اللفظ عن الفعل إلى الاسم؛ ليتصل بالألف واللام, فكأن الذي نقل لفظ الفعل إلى 
الاسم حكم أوجبته 0 اللفظ فقطء فبقي المعنى على حاله. 

ووجه ثالث: وهو أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضي كان حكمه أن 
يضاف إلى المفعول بهء كقولك: "هذا ضارب زيد”, فلما دخلت الألف واللام فمنعت 
الإضافة واحتيج إلى ذكر المفعول للفائدة ُصب. 
وحكي عن الأخفش أنه قال: "هذا الضارب زيدً" إذا كان في معنى الفعل الماضي» 
إنما يُنصّبُ كما يُنصب "الحسنٌ الوجة" وليس على نصب المفعول الصحيح, والقول ما 
ذكرناه عن سيبويه للحجة التي ذكرناها. 

فإن قال قائل: لم جعل سيبويه "الضارب" مفسرًا بالذي ضَرَب ولم 
يُفسّره بالذي يضرب؟ 

قيل له: من قبل أن اسم الفاعل الذي في معنى الفعل الماضيٍ لا ينصب الاسم الذي 
بعده مع غير الألف واللام» والذي في معنى المستقبل ينصبء فإذا ذكرٌ نصب اسم الفاعل 
مع الألف واللام» في معنى الفعل الماضي, لم يقع شك في أن المستقبل يعمل ذلك العمل؛ 
لأن المستقبل أقوى عملاً من الماضي؛ ولو فسره بالمستقبل جاز أن يقول قائل: إن 
الماضي لا يعمل ذلك العمل. قال: "وقد قال قومٌ من العرب تُرضى عربيّتُبم: "هذا 
الضارب الرجل" شم 4 شبهوه بالحسن الوجه؛ وإن كان ليس مثله في المعنى ولا في أحواله". 

قال أبو بعد قل 5 أن اسم الفاعل يجوز أن يضاف إلى المفعول» فيما ليس فيه 
الألف واللام» ويجوز أن يتصب به ما بعده» كقولنا "هذا ضارب زيد" و"ضارب زيدًا" 
فإذا أدحلنا الألف واللامٌ وجب النصب عند "سيبويه"» ولم يجز عنده الإضافة: وذلك أن . 
الإضافة هي "معاقبة" للتنوين في قولك "هذا ضارب زيدً"؛ لأنه سقط بالإضافة التنوين 
الذي كان في قولك "ضارب زيدً" فإذا قلت: "هذا الضارب زيدًا" لم يجر إضافة الضارب 
إلى زيد؛ لأنا لا نقدر على حذف شىء بالإضافة» فتكون الإضافة فاته لهء فلم يجز 
"هذا الضاربُ زيد" لذلك. | < 

فإذا 00-6 الضارب الرجل" وما كان فيه الألف واللام من المفعولات جاز 
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جره؛ وإن كان القياس النصب لما ذكرناء وإما جاز الجر تشبيبًا بالحسن الوجه إذا كان في 
الوجه الألف واللام» وإن لم يكن فيه ألف ١‏ لام لم يجزء لأنك لا تقول: " مررت بالحسن 
وجها) كما تقول: ميرك بالحسن الوجه بالألف واللام وهذا يحكم في بابه. 

وقد أجاز سيبويه "هذا الضارب الرجل وزيد" و"هذا الضارب الرجل زيد" على 
عطف البيان» وإنما جاز في الاسم الثاني الخرء وإن 26 فيه ألف ولام؛ لأنه تابع للاسم 
الذي قبله. ولم يل اسم الفاعل» وقد يجوز في التابع ما لاا يجوز في المتبوع» ألا ترى أنك 
تقول 1 ” ياينينا ليك ذو اللجمّة" فتجعل "ذر 0 نعنًا للرجل ولا يجوز أن يقع موقعه, 
وتقول: "يا زيدُ والرجل": ولا يجوز أن يقع موقع الأول: لأنك لا تقول: يأيها ذو الدمّة: 
عجن :وانينايى دللف فول اهران 3 

أنا ابن التارك البكري بشر 202 عليه الطير ترقبُهُ وُقوعا9"' 

فجعل بشرًا عطف بيان من 'البكري". وأجراه عليه ولا يصح أن يكون ذلا 
لأن البدل يقع موقع المبدل منه وكان أبو العباس المبرد ١!‏ يجيز الجر في الاسم الثاني عطفًا 
كان أو 0 أو عطف بياك. 

وعظير للدت هيا 

أنا ابن العارك الكرق بشرا 

والقول ما ذكرناه عن سيبويه؛ للقياس الذي بيناه ولإنشاد العرب والنحويين 
السنف بتار والقرام. يعد "هذا الشارى زيدا 'وهذا السارب رجل"ء ويرعم أن تأويله: 
هذا الذي هو ضارب زيد. وضارب رجلء فيازمه "هذا الحسن وج" على تقدير هذا 
الذي هو حسن وجى 00 الغلام زيد" على تقدير هذا الذي هو غلاه زيد, لأنه قدر 
كول الألف واللام على الاسمء ولم 0 الفعل عن لقظه: لدتكوكا وتصر .نا يفف الالفكن 
واللام معها على حكاية لفظ "الذي" وهذا قول فاسد. وأنشد سيبويه في العطف قول 


)١(‏ هو المراد بن سعيد الأسدي أو الفقعسي فينسب تارة إلى أسد بن خزيمة وهو جده الأعلى وتارة 
إن افقعس ‏ اللتوانة + 9 ١‏ 


(١؟)‏ الخرانة ؟1/ ١917‏ > العيني 4/ ١5١‏ > ابن يعيش 9/ 17. 
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الواهبُ المائة احجان وعبدها عُودًا تُرَجَّى حَلفَبا أَطْفائب() 

فعطف "عبدها" على المائة الهجان» وقال بعض المخالفين له: ليس له في هذا البيت 
حجة» وإن كان "عبدها" بجحرورًا؛ وذلك أنه لا خلاف أن المضاف إلى الألف واللام في 
هذا الباب بمنزلة ما فيه الألف واللام» وأن قولنا:"هذا الضارب غلام الرجل" بمنزلة 
قولنا: "هذا الضارب الرجل", كما أن قولنا: "هذا الحسن وجه الأخ" بمنزلة قولنا "هذا 
الحسن الوجه" فلما قال: "الواهب المائة المجان" جاز ذلك بإجماع؛ لأن المائة فيها الألف 
واللام» والهاء في "عبدها" تعود إلى المائة فصار العبد كمضاف إلى ما فيه الألف واللام 
فكأنه قال: الواهب المائة وعبد المائة» وهذا جائز بلا خلاف» وها احتج سيبويه بهذا 
بعد أن صح عنده بالقياس الذي ذكرناه» جواز الجر في الاسم المعطوف» وأنشد البيت 
ليرى من المثال في الاسم المعطوف, لأنه لا حجة له في غيره. 

قال سيبويه: وإذا بت أو جمعت فأثبت النون قلت: هذان الضاربان زيداء 
وهؤلاء الضاربون الرجل, لا يكون فيه غيرٌ هذا لأن النون ثابتة» ومن ذلك قوله 
تعالى: ظوَالْمُقيمِينَ الصّلاة والمؤئو ن الرّكاة0", 

فبذا بيّن وقال ابن مقبل:7"© 

يا عبن يَكِي حتيَْا رأسَ حَيُّمْ ‏ الكاسرين القَنا في عَوْرة الدُر» 

"فالقنا" في موضع نصبء و"حنيف" قبيلة» والعورة الموضع الذي يبقى فيه العدوء 
ولا يكون بينهم حاجزء ومنه قوله تعلى» إن ُيُوتَنَا عَوْرَّة 0# أي ممكنة للعدو وليس 
بينها وبينه حلء و" وأعورة الدبر" ما تبقى من خلف فهؤلاء يقاتلون إذا أدبر غيرهم وولى. 

قال "فإذا ت الترن ريت وصار الاسم داخلاً في الجار, وبدلاً من النون. 
لأن النون لا تعاقب الألف واللام, ولم تدخل على الاسم بعد أن ثبتت فيه الألف 





(1) الخزانة */ ١49‏ - ديوان الأعشى 79 - الهمع 1/ /4. 

١؟)‏ سورة النساى آية: ؟55١.‏ 

(7) هو تميم بن أي بن مقبل من بني عجلان شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم عاش أكثر من مائة 
سنئة خزانة الأدب ١١7 /١‏ الأعلام 7/ .7١‏ 

(8*) ديوان ابن مقبل 81. 

(©) سورة الأحراب» آية: .١17‏ 
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واللاه. لأنه لا يكون واحدًا معروفًا ثم يثنى. فالنوين قبل الألف واللام؛ لأن المعرفة 


يعنى انق 31" قلخ "هذاك: اانا :زيل" حروت». واججعلت زيدًا مكان النونءع 
والفرق بين التثنية والواحد في الإضافة ا المدن إذا أضفته أسقطت النون للإضافةء 
مجازت الإضافة فيه كما حازت في المثنى الذي ليس فيه ألف ولام إذا قلت: 'هذان 
فنارية نيك" 4 اتلك اسقط الغوان للإضافة فيبما جميعًاء وإذا قلت: "هذا الضارب زيد” لم 
بجز؛ لأنه ليس في "الضارب” تنوين ولا بون تسقطها يسبب الإضافة. 

3 الل ا نوع ا لها له !ا 

وقوله: "لأن النون لا تعاقب الألف واللام . 

يعنى أن النون توجد مع الألف واللام؛ فجازت الاضافة بإسقاطها مع الألف 
والللام وكانت مخالقة للتتواية» 3 كان يا بو جلك مع الألش: واللام. 

وقوله: "لأنه لا يكون واحدًا معروف ثم يثثى' 

يعنى أن التثنية لحقت المنكورء ودخت عليه وكان المنكور منوئّاء فجعلت النون 
في التثنية عوضًا من الحركة والتنوين» ثم دحنت الألف واللام على المثنى الذي قد ثبت فيه 
النون» فلم تُحذفا لقوماء وقد ذكرنا هذا مستفصّى في ول الكتاب. 

وؤنما م سخ الواحد المعروف» لأن الواحك المعر وات إنما يذل على شىء بعينهة ) فإذا 
ضممنا إليه مثله فقد أخرجنا كل واحد منهما أن يدل عى شيء بعينه لمشاركة الآخر له 
وإنما أراد أن يبين بهذا أن النون لم تدخل على ما فيه الألف واللام لأن النون عنده عوض 
من التنوين والحركة؛ وما فيه الألف واللام ليس فيه تنوين: وإنما يثنى الاسم قبل دخول 
الألف واللام كاتف امون عوضًا من الألف واللام. 3 نيك يبيعل دخول الألفت واللام؛ 
000 

فالمة“فالعول مكفوفة, والمعنى معنى ثبات النونث كما جاز ذلك ني الاسم الذي 
جرى مجرى الفعل المضارع, وذلك قولك: "هما الضاربا زيد" و"الضاربو عمرو. 

يعنى أن النون في قولنا: "هما الضارا زيد" مرادة ولولا ذلك لم تجز إضافة ما فيه 
الألف واللام إلى زيد» لأن الإضافة توجب التعريف» وما فيه الألف واللام قد تعرف 
سما "كما تعرا من أغلاما ويد" بريده..ولا بجوو أن تقول "الغلاما ريد" فلولا أن التقدير: 
هما الضاربان زيدء لم تجز الإضافة» وهذا نظير اسم الفاعل الذي جرى بحرى الفعل 


المضارع» في أن الإضافة لا تخرجه عن نية التنوين» إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد" 
فهو مضاف في اللفظء والنية فيه التنوين | | 
. قال الفرزدق: 
امي ةر شارف نجارًا 0 قَرَد الْقَمام 3 
أضاف "المتلقطي" إلى أقرد القمام' و ا تصغير أسود. و' 5 القمام" ما 
تراكب من القمامة» وقال رجل من بني ضبة: 
الفار جي باب الأمير المبيم 
وقال رجل من الأنصار: ظ ظ 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيبم من ورائهم تطَفف9) 
ويروى: "وكف" ويروى "الحافظو عورة العشيرة لمن قال “انظ عور 
العشيرة" فعلى ما ذكرناء وإذا قال: "الحافظو عورَة العشيرة ' فلم يرد الإضافة» وحذف 
النون اختصارًا واستخفاقاء لما كانت الألف واللام بمعنى الذي واللذين رحله الأسماء 
ظ موصولة» تكون هي وصلاتها كالاسم الواحدء فحذفوا ف لطوطاء فقالوا في: "الذي": 
"ال" بحذف الياء وكسر الذال قال الشاعر: 
واللذ لو شاء لكانت برا أو جبلا أصم مُشْمَخْرَ 3 
ومنهم 9 قال: "الل" بحذف الياء وإسكان الذال قال الشاعر: 
كاللذ تَرَ َرَئَى 22 يَةَ فاصْطيلً)) 
وقال يي 'الذي": "الذي" 00 يدخل فيما قصدناه» ولكنا لم نحب أن نغفله؛ 
ليكون مضافا إلى ا من اللغات قال الشاعر: 
لبن الامال فاعلمه ا وإن أثفقت إل اليجحلي 
ينال به العلاء تصطفيه - لأقرب أقربيه وللقصي* 





.8٠١ 6 ديوان الفرزدق‎ )١١( 

(؟) اختلف في نسبة هذا البيت فقيل قائله: قيس بن الخطيم ديوانه 5» وقيل عمرو , بن امرئ القيس 
الخزرجي اللمخزانة 17 185. 

(:؟) سبق نخريجه. | 

)2 هذا عجز بيت صدره في الإنصاف وم (فظلت في شر من اللذ كيدا). 

.1١١ /٠١ اللسان (زي)‎ )5( 


دالت امات ابي امد السدفاتتطى سد بار مستسلية. دع 8 





وكذلك:"اللذان" يقال قبيهنا "للد" كتعفيفا بوالسشيضنا را؛ لطول الاسم مع الصلة. 
قال الأخطل: 
أي كدب 1 إل عَمِي السندا يدا المادك وفككًا الخد نيه(1) 
الاسام اك 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هُمُ القومُ كل القوم يا أَمّ خالد"”) 
3 0 الكرا والدلير على ذلك قوله: "دماؤهم”ء فجعل العائد جمعًاء فلما جاز 
ف "الدي ا ظ الد والدن ' من الحذف والتحفيف ما ذكرنا من غير إضافة» جاز في الألف 


واللام التى في معناها حدف النون من غير إضافة. 

ا والنكف" جميعًا الدنس والعار» وما يعاب به فاعلمه. 

قال: وإذا قلت: "هم الضاربوك' و"هما الضارباك" فالوجه فيه الجر؛ لأنك إذا 
كمفت النون من هذه الأسماء في المظبر كان الوجه الجرء إلا في قول من قال: 
الحافظو عورةٌ العشيرة'. 

قال أبو سعيد اعلم أن سيبويه يعتبر المضمر بالمظهر في هذا الباب فيقول: الكا 
في الضاربوك والضارباك في موضع جر؛ لأنك لو قلت: "الضاربو زيد جررت» وهذا هو 
الاحتيار. 

ويجوز أن يكون في موضع نصب لأنك تقول: "الضاربو زيدًا على من قال: 
"الحافظو عورة العشيرة" وإذا قلت: "هم ضاربوكة" فالكاف في موضع جر لا غير؛ لأنك 
تقول: "هم ضاربو زيدا لا غير. 

وكان "الأخفش" يجعل الكاف في موضع نصب على كل حال» وحجته في ذلك 


.43995 ديون الأخطز 44 - الخزانة 9؟/‎ )١( 

)١(‏ هو الأشهب بن ثور بن أي حارثة بن عبد المدان النبشلى الدارمي التميمي شاعر نجدي ولد في 
الجاهلية وأسلم ولم يجتمع بالنبى وعاش إلى العصر الأمري ونسبته إلى أمه رميلة وكانت أمة. 
الخزانة و ق ام نت اليم 6 9 ام لام 

(9) قال السيوطر : عا هذا البيت صاحب الحماسة البصرية باد ي للأخوب :ابن زميلة يضم الواء 
المعجمة وقيل الراء وهي أمه وأبوه ثور بر أي حارثة يكنى أبا ثور الجمعي. الخزانة ؟/ /1.ه - 
الالتكييي واس المو ا 1 


34 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
أن اتصال الكناية قد عاقبت النون والتنوين ألا ترى أنك لا تقول: "هو ضاربئك" ولا: 
'هما ضاربانك" ولا "هم ضاربوئك" كما تقول: هو "ضاربٌ زيدا" و"هما ضاربان زيد)". 
فلما امتنع التنوين (النوون لاتصال الكناية» صار بمنزلة ما لا ينصرف من الأسماءء ويعمل 
من غير تنوين» كقولك للنساء: "هؤلاء ضواربُ زيد"» والذي جمع بينهما أن التنوين 
حذف من "ضوارب"؛ لمنع الصرفء لا للإضافة» وحذف من "ضاربُك" لاتصال 
الكناية» لا للإضافة» وقد حكى بعضهم جواز لديا و"ضاربني" في الشعرء وأنشدوا 
أبيانًا لا تصح منها قوله: 
وليس حَاملني إل ابن حَمَّال7" 
والرواية الصحيحة "ويس يحملني" وأنشد بعضهم - وزعم سيبويه أنه 


مصنو ع 0 
هم القائلون الخير والآمروئة إذا ما حشُوا من مُحْدث الدهر مُعْظ 0 
وقال الآخر: 


ولم يرف والساس مُحتَضروئه ١‏ جميعًا وأيدي المعتفين رَرَاهقة 

فوصل الكناية في "آمرونه" و"محتضرونه" بالنون» والوجه أن يقول: "آمروه" 
و"محتضروه"» فزعم سيبويه أن هذا من ضرورة القع وجعل الماء كناية. 

وقد روي عن بعض القراء: لإهّل أل كم مُطلعُون. فَاطْلَمَ» - ذهب إلى 
'مطلعونني" - فأئقبت نون الجمع مع اتصال الكناية» والكناية هي النون الثانية وياء 
المتكلم» وحذف إحدى النونين لاجتماعهماء وأسقط الياء لدلالة الكسرة عليها. 

وأما "الآمرونه" وامحتضرونه" فذكر أبو العباس: أن هذه اللهاء هي هاء السكت». 
وكان حكمها أن تسقط في الوصلء فاضطر الشاعر أن يجريها في الوصل مجراها في 
الوقف» وحركها؛ لأنها لما ثبتت في الوصل أشبهت الحروف التي حكمها أن تثبت في 


- عجز بيت وصدره "ألا فتى من بني ذبيان يحملني" وقائله أبو محلم السعدي الإنصاف :لم‎ )١١( 
الخزانة ا‎ 
.١ 88 /1 قال البغدادي في اللنرانة: (وهذا البيت أيضا مصنوع) الخزانة‎ )1١( 


باب من المصادر جرى يجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه 6 
ببسيس 


الوصل كهاء الكناية إذا قلت "غلامه" وما أشبه ذلك؛ وأما القراءة في "مطلعون” فبي 
شاذة رديقة في القياس. 

فإن قال قائل: وما السبب الدي أو جب سقوط التنوين والنون مع اتصال الكناية؟ 
قيل له: سبب ذلك أن علامة المضمر غير منفصلة من الاسم الذي اتصلت بهء ولا ينطق 
بها وحدهاء وهي زائدة في الاسمء واللقودين.:والنون: زائدان. ايضاء والكناية تقع في آخر 
الاسم كالنون والتنوين فتعاقيتا؛ كراهة أن يجتمع في آخر الاسم هاتان الزيادتان» فاكتفى 
بإحداهما عن الأطرى لسار" ونين لين وادد 

وهذا الفصل قد اشتمل على تفسير كلام سيبويه الذي لم يذكره من هذا الباب في 
هذا المعنى. 

هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل 
المضارع في عمله ومعناه 

وذلك قولك: "عجبت من ضَرْب زيدًا بكرٌ ومن ضَرّب زيذ عمرا" إذا كان هو 
الفاعل. ظ ش 

قال أبو سعيد: قد قدمنا أن المصادر تعمل عمل الأفعال المأخوذة منهاء إذا نُونَت» 
أو دحلتها الألف واللام, بما أغنى عن إعادته. 

وتقهدير المصدر إذا كان كذلك تقدير ' ا وما بعدها من الفعل» ول ان 
المصدر متى كان عاملاً. فتقديره تقدير (أن) وما بعدها من الفعل» وإذا كان مؤكدًا لفعله, 
العامة اه القماد الى الك ع على بوه عن الوجوف ل يض أ بقائر بآن» بوذللك 
قفولك؛ "ضريت- زَيدًَا ربا" .و"ضريت زيذا الضرات القدقية ولا لقدن بالج لأتلق لا 
ره "شين زيةا أن ري ولوكلفة "انكرف ريلف وي" الككاناى مسو "أن 
لأنك تقول: أنكرت أن تضرب زيداء وأنكرت أن ضربت زيدَاء والعامل فيه غير الفعل 
المأخوذ منه . 

أما قولك آمرًا: "ضربًا زيدٌ" و"انضرب زيدًا" فكثير من النحويين يتسعون فيه 
فيقولون: العامل في 'زيد" المصدرء والحقيقة في ذلك تمير ما قالوه اتساعاء وإنما العامل في 
زيد الفعل الذي نصب المصدرء وتقديره: "اضرب طربًا زيدًا", فالعامل ني "ضرب” وفي 
أزيد جميعًا العا ولكن هذا المصدر صار بدلاً من اللفظ بفعل الأمر فاتسعوا أن يقولوا: 


3 ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
إنه وا ا 

ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل إن شئتء وإلى المفعول؛ لتعلقه بكل واحد منها؛ 
فتعلقه بالفاعل وقوعه منه. وتعلقه بالمفعول وقوعه به» فإلى أيهما أضفته جررته» وأجريّت 
ما بعده على حكمه. إن كان فاعلا فمرفوعٌ وإن كان مفعولاً فمنصوب. كقولك: 
عجبت من دق الثوب القصارٌ" إذا أضفت إلى المفعول» و"من دَق القصار الثوب" إن 
أضفت إلى الفاعل» وإنما جاز أن تأتي بعد المصدر بالفاعل والمفعول» ولم يجز أن تأتي 
بعد اسم الفاعل إلا بالمفعول؛ من قبَلٍ أن المصدر غير الفاعل وغيرٌ المفعول. فلا يُستغْتّى 
بذكره عن ذكرهماء واسم الفاعل هو الفاعل؛ فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل بعده» ولا يجوز 
. إضافته إلى الفاعل» لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. 

ومعنى قول سيبويه: 'وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل 
المضارع". 0 ظ 

يعني: خالف المصدر الاسم الذي جرى بحرى الفعل المضارع وهو اسم الفاعل؛ 
من أجل ما ذكرنا وهو أن المصدر ليس بفاعل ولا مفعول. 

قال: ا لأ إطْعَام في يَوْمٍ ذي مَسْعبَة. يتيمًا ذا 

مَقربةج7" فالتقدير فيه: أو أن تطعمواء فحذف الفاعل» ولو أظهر لقال ) اإظعام انتم 

ويجوز عندي ألا يقدر فاعل وينصب بالمصدر نفسه. كما نُصب التمييز في قولك: 
"عشرون درهما' » و'ما في السماء موضع راحة سحابا" من غير أن يُقَدَّر فاعل. 

فإن قال قائل: فإذا نصبت "يتيمًا" ولم تقدر فاعلاً في "إطعام' وشببتّة 00 
فقد جعلته سمييرًا فلا يجوز أن تنصب إلا نكرة» ولا يقال "أو إطعام زيدًا"» قيل له: نحن 
وإن نصبناه من غير أن نقدر فاعلاً الح ا ا ينصب المفعول, فلا 
يلزم أن يكون مثل الفعل في جميع أحواله» ألا ترى أنا نقول: "أو إطعام زيد عمرً" 
فننصب "عمر" بإطعام» ونقيم "زيد" منه مقام التنوين وهو بحرورء ولا نقدر فاعلاً غير 
"زيد"؛ فقد حصل في المصدر بطلان لفظ الفاعل الذي هو مرفوع من الفعل لا محالة» ولم 
يكن المصدر ني هذه الحال بمسزلة الفعل» فكذلك ما ذكرناه. 





.١5 2014 سورة البلد, آية:‎ )١١( 


باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارء في عمله ومعناه /اع 





قال الشاعر في إعمال المصدر: 
: 7 2 7 2 ا ١‏ 
فلولا رجاء النصر مك ورهبة عفابّك قد صاروا لنا كالموارد' ' 


فعدى ‏ رهبة" إلى 'عقابك" وقال آخر: 
الى 0 0 ه©| ةك 24 . 5 7 7 3 3 )2 
نندت بسجد بم فنفحت ثيه محافظة ‏ ه- احا الذمام 


ننصب "إخا الذمام بمحافظةء وقال: 


يضرب بالسيوف رؤوس قرم أأنا هامَبْنَ عن المقيل'” 
نصب "الرؤوس" "بضرب" 
ومما جاء من المصادر غير مُنون قول لبيد: 
عَبَدي بها الحي الجميعٌ وفيبم فبل انرق مَيْسِرٌ ونداف0©) 
أضاف عهدي إلى الياء؛ ونصب "لحي" به والباء في معنى الفاعل» و'عبدي” ني 
مو ضع ابتداءع» والخبر قوله: 'وفيهم ؛ لأن الواو تكون حال والجال يكون حبرا للمصدرع 
كقولك: "قيامّكَ ضاحكا" فاتك رانك يمتجلة" كا تقر له "عرص بويد ساحك 
و'مررت بزيد وأبوه يضحك . ش 
قال: ومنه قوهم: "سمع أذني زيدا يقول :ذاك” فأضناف» السمع الى الاذن: 
وقول سسا لين ستدحوي كافاقال. ل انين قفا اك 
وهذا كلام على اانه لأن زيدا لا يسمع) إنما مسيم كلامه, ولكنه أراد سمع أذني 
كلام زيد» فحذف المضاف»ء وأقام المضاف إليه مقامه» وقال روّبة: 
ورأي عَيِنَىُ الفتى أخاكا ُعطي الجزيل فعليك داكا" 
'فرأي عيني"' ابتدا وايعطي" فيا نين تج اعت 
قال: وتقول عجبت من ضرب زيد وعمرو: إذا أشركت بينبماء كما فعلت 





م مصوية ١‏ انوي لاقف قور برشاوون) افى فيش 311 

19) سيبويه 1/ 317 بولاق- ١83 /١‏ هاروك. 

(؟) البيت للمرار بن منقذ التميمي (العيني ع و ان مع 1 نا 

(54) سيبويه /١‏ 98 (بولاق) ديوان لبيد 228 ابن يعيش 5/ 57 ورواية الديوان 'عهدي بها الإنس 
الجميع . 

(ه) سيبويه 388/١‏ بولاق» الخزانة 7/ .541١‏ ملحقات ديوان رؤبة .١8١‏ 


ذلك في الفاعل: ومن قال: "هذا ضارب زيد وعمرًا" قال: "عجبت له من ضرب زيد 
وعمرا" كأنه أضمر "وبضرب عمرًا" أو "وضرب عمرًا". 

يعني أن قولك: "عجبت من ضرب زيد وعمرو" هو الوجه. ويجوز "عمرً", وهو 
بشزلة قولك: "هذا ضارب زيد وعمرو" و"ضارب زيد وعمرً" وصار الجر أجود؛ 
لمشاكلة اللفظيين: واتفاق 0 وإذا نصبته كان المنصو ب مردودًا على الأول في 
معناه» وليس بمشاكل له في لفظهء فإذا حصل اتفاق اللفظ والمعنى كان أجو د. 

وقوله: كأنه أضمر 'ويضرب" أو "ضرب" 

| يعني أنك ترد 'عمرً" على المعنى» فإذا رددته على المعنى فلا بد من تقدير شيء 
ينْصبه إذ ليس في اللفظ ناصبء قال الراجز: 
قد كدت دايدت مها حسّانا مخافة الإفلاس والليان(') 
يُحْسِن بيع الأصل والقيانا 

فنصب "القيان" على المعنى, 5 نصب "الليان" 5 ز أن يكون من هذا الوجه. 
كأنه قال: وخاف الليان» ويجوز أن يكون مخافة الإفلاس؛ ومخافة الليان» فحذف المخافة 
وأقام "الليان" مقامهاء ويجوز أن يكون على "المفعول له" كأنه قال: ولليان فحذف اللام 
ونصب كما تقول: "جئتك ابتغاء الخير" أي لابتغاء الخير. ‏ 

قال: وتقول: "عجبت من الضرب زيدًا كما تقول: عجبت من الضارب زيدًا. 

فيكون الألف واللام بمسزلة التدوين» قال الشاعر: 


ضعيف ) الككاية أعداءه ٠‏ يخال الفرارٌ يُراخي الج" 
فنصت "أعداءه' ' بالدكاية كأنه قال: : نككاية أعداءه. 0 
25 المرار: ظ 


لقد علمت أونّى المغسيرة أنني لقت فلم أنكل عن الصترب مسْمَا ل 





١9١ 0 بولاق-‎ 38 /١ ينسب البيت لرؤبة بن العجاج رلك قائل زياد الغنبري ار سيبويه‎ )١( 
.١81 هارون وملحقات ديوان رؤبة‎ 02020 

(١؟)‏ الخزانة /٠‏ 89 والعيني *'/ 50٠‏ وابن يعيش 5/ 584 وهو من الأبيات التي لا يعرف قائلها. 
(؟) نسبه سيبويه إلى المرار الأسدي ونسبه بعضهم إلى مالك بن زغبة الباهلي من شعراء الجاهلية 


باب من المصادر .جرى مجرى الفعل المضارء في عمله ومعناه 8 





فنصب 'مسمعا" بالضرب» ويجوز أن يكون منصوبًا "بلحقت"” كأنه قال: لحقت 
دو فلم أنكل عن الضيرست: 
وكان بعض البصريين المتأخرين لا بنصب بالمصدر إذا كان فيه الألف واللامء فإذا 
ورد شيء منصوب بالمصدر الذي فيه الألف واللام أضم بعده مصدرًا ليس فيه ألف 
ولام فيقدر ضعيف النكاية نكاية أعداءه. مغه ‏ العدردت ضرب سيةة ]ا وإنما دعاه ؟ 
هذا أن المفمن. رنها عم 500 الفعل. والفعل لا يون إلا 01 
قال ومن قال: "هذا الضارب الرجل" لا يقول عجبت من الضرب الرجل» لذن 
'الضارب الرجل" مشبه "بالحسن الوجه' لأنه وصف للاسم كما أن "الحسن" وصف» 
وليس هو بحد الكلام مع ذلك". 
يعني أن قولك: "الضارب الرجل" ليس بحد الكلام وإما هو مشبه بالحسن الوجه؛ 
لاتفاقهما أنهما و صفان. 
قال: وتقول: "عجبت من ضرب اليوم زيدًا" كما قال: يا سارق الليلة أهل 
كا 00 
بعني أن الوجه إضافة المصدر إلى ما بعده ظرفا كان أو اسم على أن يجعل الظرف 
دولا عن البعة دو لبس للك في له هه له 
لله دَرٌ اليو مَنْ لامب" 
در ليس بمصدر يعمل الفعل. ولا تقول: 'لله در اليوم من لامها" : كما قلت: 
7 من ضرب اليوم زيدً"؛ لأن "در لا ينْصّبْ ولا ينونء ولا يجوز أن تقول: "1 
رز ذا فاذا احتاج الشاعر إلى مثل: "ميت من دسرب اليوم زيد" كان ديام 
يخفض اليوم وينصب زيداء ويجوز نصب اليوم' وخفض" زيد على ما تقدم القول فيه 
وإذا احتاج ! ل ا ا اليوم» ونصب زيد. 
قال: لأنهم لم يجعلوا "در" فعلاء ولم يجعلره فَعَلَ في اليرم شيئاء إنما هو 


الخزانة «/ ع ب الع 11 سارو ين 45 
ليه اي دان الجر 1 اف راون عل 245 


0 0 





بمسزلة قولك: لله بلادك, وتقول: "عجبت له من ضرب أخيه" يكون المصدر 
مضانًا فل أو لم تفعل» ويكون متكا وليس بمنزلة “ضارب". 

يعني أن المصدر إذا نونته عمل فيما بعده» سواء أكان من فعل ماض أم مستقبل» 
كقولك: "عجبت من ضرب زيد عمرًا أمس". 

ولا يجوز إعمال اسم الفاعل إذا كان مأحخوذا من فعل ماض» وقد تقدم القول في 
الفرق بين هذين. / 

هذا باب الصفة المشبهة 

بالفاعل فيما عملت فيه» ولم تقر أن تعمل عمل الفاعل؛ لأنها ليست في معنى 
الفعل المضارع, فإنما شببت بالفاعل فيما عملت فيه وما تعمل فيه معلوم؛ إنما تعمل 
فيما كان من سببها مُعرًَا بالألف واللام أو نكرة لا تجاوز هذا أنه ليس بفعل. ولا 
اسم هو لي معناه: 

قال أبو سعيد: ينبغي أن نقدم جملة نوطئ بها شرح هذا الباب ونقربه؛ حتى نوقف 
على أصله؛ والسبب الذي أجاز تغييره عنه» وبالله تسديدنا. 

اعلم أن العرب قد تصف الشيء بفعل غيره إذا كانت بينهما وصلة في اللفظ 
بضمير يرجع إلى الموصوف. فمن ذلك قولك: "مررت برجل قائم أبوه» وامررت 
برجل ذاهب عمرُو إليه" و"رأيت رجلا مُحبّة له جاريئك" نَعَتَ رجلا بقيام أبيه» وذهاب 
مور وغيه الجازية “لما كا و الكلزام صمي يعرد اليذتولو الم ركان صمير يعو إليهال 
يجز الكلام؛ ولا تقول: "مررت برجل قائم عمرو" لأنه لا وُصلة بينهما. 

فإذا قد تبين ما وصفناه رمدت يوصف بفعل غيره؛ للعلاقة اللفظية التي 
بينهما جاز أيضا أن ترفع الشيء بفعل غيره إذا كان على ما ذكرناء من الضمير العائد إلى 
الأول» وهو الذي يشتمل عليه ابتداء هذا الباب» وتلزمه هذه الترجمة» ويقال له: "الصفة 
المشبهة" وذلك قولك: "مررت برجل حسن الوجه" و"مررت برجل قائم الأب". 
"وبامرأة حسنة الوجه" وكان الأصل في ذلك: "مررت برجل حسن وجهّة"0 و"بامرأة 
حسن وجهها"". فإذا قلت ذلك فقد نعت الرجل والمرأة بالحسن الذي للوجه» ورفعت 
الوح بفعله» وكذلك إذا قلت: "مررت برجل قائم الأب" فالأصل فيه: "مررت برجل 
قائم أبوه" نَعَتُ رجلاً بقيام أبيه ورفعت الأب بفعله» وجعلت الضمير العائد إلى الرجل 


بأب الصفة المشسهة 01١‏ 





منصلا بالأب والوجهء وأحليت النعت الذي هو "حسن" و"قائم" من ضمير الأول؛ لأنك 
رفعت الأب والوجة بفعلهماء وجعلت الضميرٌ العائد إلى الأول متصلاً بماء ثم إنك 
توسعت على مذهب العوني» عات اول فاعلاً للحسن وللقيام في اللفظ. وإن كانت 
حقيقة الحسن للوجه, والقيام للآأب» فإذا فعلت ذلك جعلت في "حسن" و"قائم' ضميرً 
للأول مرفوعًا بحسن وقائم» كأنهما فعل: فإذا فعلت ذلك لم يجز أن ترفع الأب والوجه. 
لأنه لا يرتفع فاعلان بفعل واحد, إلا على سبيل العطىء ولم يجز أن يبقى الضمير الذي 
في الأب والوجه؛ لأنك قد جعلت ذلك الضمير بعينه فاعلاء وجعلته مستكنًا في الفعل 
فبطل أن يكون الوجه مرفوعًا لما جعلت ضميرَ الأول فاعلاً ني "حسن" ولم يكن بد من 
ذكن ارعس انلك و الل تاذكره ال "طق ان لصي الى (الأضيل "ذولي أو ستفول البدعن 
غيره. فذكرت الوجه؛ ليعلم أن الفعل كن له. ونقل عنه فلما ذكرته للحاجة إليه وكان 
55 بالفعل وقد ارتفع بالفعل غيرف وجب أن يكون محله كمحل المقعول. لظ 
والمفعول قد يكون نصيًا إذا نون اسم الفاعل» وقد. يكون جرًا ا ايك إليه اسم 
الفاعل2 فجاز في الوجه" التصب والحر على ذلك المعنى. 


وأنا أعيد ما فسرته ممثلاً له بمثال حاضر قرببء» تقول: "مررت برجل حسن 
وجبها؛ فترفع الوجه بحسنء وليس في "'حسن" ضميرء والضمير الذي في "وجهه" يعود 
إلى رجل واحسن هو صفة للرجل؛ ثم تنزع الضمير الذي في وجهد فتجعله ني 
'حسن" فاعلاء نتقول: ‏ مررت برجل حسن وجبًا وحسن وجه' فيصير الوجه لفظه لفظ 
المفعول. لما جعلت الفاعل غيره» فيصير بمنزلة قولك: "مررت برجل ضارب زيد 
قارف رونا قالميقه لمشي امد واو لقاع "ارب أ نميسن يعمل فى الج 
ما يعمل ضارب في 'زيد" وليس "حسن” كضارب؛ لأن 'ضاربًا" يعمل كعمل فعله, 
ويجري عليهء تقول "هذا ضارب زيد" كما تقول؛ "هذا يضرب زيدًا", وتقول: "هنا 
حسن وجبًا" ولا تقول: "هذا يحسن وجبًا" غير أنا شبهنا "حسن" بضارب لما قدمناء 
وبينهما اختلاف في وجوه نذكرها والذي يبين لك أنث إذا قلت: "مررت برجل حسن 
وجبًا أو 'حسن الوجه” ولم ترفع الوجه بالحسنء ورفعت به ضمير الأول» أنك ثثنيه 
وتجمعه وتؤنثه على حسب الأول» تقول: "مررت برجلين حَسَنَي الوجوهء وبرجال 
حسني الوجوه؛ وبامرأة حسنة الوجه'. كما تقول: "مررت برجل قائمء وبرجلين قائمين» 





وبامرأة قائمة" ' 

رركن نهدا ورفعت الوجه بفعله» لم تن ولم تجمع. 5 "مررت 
برجلين و أوجههماء وبرجال خسن أوجههمء وبامرأة عن وجههاء وبنساء حسن 
أوجببن" فإذ قد وصفنا السبب المغير للفظ الأصلي في الصفة المشبهة» فإنا نذكر 
ضروب اللفظ بذلكء والاختيار منها. 

إذا قلت: "مررت برجل حسن الوجه" ففيه حمسة ألفاظ: أولها: "مررت برجل 
حسن وجهه" والثاني: "مررت برجل حسن الوجه" وهو أجود الوجوه بعد الأول؛ إذا 
نقلت الفعل» و"مررت برجل حسن الوجة". و"مررت برجل حسن وجه ء و"مررت 
برجل حسن وجها . ظ 

فأما قولك: "مررت برجل حسن وَجْبَه" فهو الأصل غير مُعَيْر وأما قولك 
"مررت برجل خب ا ؛ فهو الاحتيار من وجهين: أحدهما أن الوجة في هذا الباب 
تختار فيه الإضافة, و إدخال الألف واللام في المضاف إليه. 

فأما الذي أوجب احتيار الإضافة» فمن قبل أن اسم الفاعل في هذا الباب لم يكن 
منه فعل مؤثر فيما بعده, كما كان ذلك في قولك: "زيدٌ ضارب عمرً"؛ لأن "حسن” لم 
يعمل بالوجه شيئًاء كما عمل زيد "الضرب بعمرو" فأرادوا الفرق بين ما كان له فعل 
مؤثر وبين ما لم يكن له فعل مؤثرء فاختاروا فيما كان له فعل مؤثر إجراؤه على الفعل 
ونصبه؛ وما لم يكن له فعل مؤثر يجري عليهء جعلوه بمنزلة الاسم إذا اتصل بالاسمء 
كقولك: "غلام زيد"» و"دار عمرو"؛ لأن الصفة المشبهة غير معتبرة بفعلهاء وإهما حدث 
لاه ل ل ار ظ 

ووجه بان يوجبُ احتيارٌ الجر» وهو أن الصفة المشبهة غير مستغنية عن الاسم 
الذي بعدها؛ لأنك لو حذفت الاسم تغير المعنى» ألا ترى أنك إذا قلت: "زيد حسن 
الوجه" فقد أوجبت أن الحسن للوجه؛ منقول إلى لفظ زيدء ولو حذفت فقلت: "زيد 
حي" كان فسن لذوق غيرف بوانت :إذا فلك ازيد كاري غم" حلفت اعد" 
لم يجهل أن الضرب واقع منه بغيره فحذف "عمرو" لا يُخل بالمعنى» فلما كان كذلك» 
وكان ذكر الوجه ألزمَ من ذكر المفعول الصحيح؛ وجب أن يكون الجر أولى به؛ لأن 
المحرور داخل في الاسم الأول كبعض حروفه. 





وأما الاحتيار للألف واللام فيه؛ فمن قبل اله قي كان" الوجدا عن بالإضافة إلى 
الشاء التي هي ضمير الأول فلما نرعوا ذلك السميو: وجعلوه فاعلاً مستكًا في الول 
جعلوا مكانه ما يتعرف بهء وهو الألف وائلام. 

وأما الذي قال: "مررت برجل حسن الوجة" فإنه ترك الا-ختيار حين ترك الإضافة» 
وأتى والتشسة باسم الفاعل الذي 5950 5 

ومن قال: را برجل حسن وجها فتَد 5 بأحد وجهبي الاختيار وهو 
الإضافة» وحذف الألف واللام؛ النخشاء بعلم ايشامت أنه لا يعني من الوجوه إلا وججهه. 

ومن قال: "مررت برجل حسن وجبًا" ففيه وجهان: أحدهما أنه أعمل "حسن" 
في الوجه كما يعمل 'ضارب”" ني 'زيد" إذا قلت: "هذا ضارب زيدًا", والوجه الثاني: أن 
و لح لبي الجر ل بن اك نا الم سم رس 
عا 1 

واعلم أل اللتضاتت ىق فيلا الناتي 30 كينت بالإضافة رما إذ كانت النية فيه 
التنوين؛ء فلذلك جاز أن تُدْحل الألفَ واللام على لمضافء فيقال: "مررت بالرجل 
اسن الوججه" فيعرّف "الحسن" بالألف واللام لا بالإضافة. 

فإن قال قائل: يلزمكم على هذا أن تقولوا: "مررت بالرجل الضارب زيد" لأنكم 
إذا قلتم: "مررت برجل ضارب زيد"؛ وعنيتم المستقبل والحال لم يكن "ضارب" متعرقا 
بزيدء فإذا احتجتم إلى تعريفه. أدخلتم عنيه الألف واللام كما أدخلتموها على "الحسن . 
قبل له: بينهما فرق وطريقهما مختلف فمن ذلك أن "حسن الوجه" إنما هو مأخوذ من 
فعل ماضء وأمر مستقرء وإذا كان "ضارب" في مدهب "حسن من المضي وجبت 
إضافته وتَعرأف بما يضاف إليه. 

ومنها أن الأصل في "حسن" والأولى به الجرء الدي لا يوجب له تعريقاء فإذا أدخلنا 
عليه الألف واللام لتعريفه تركناه على ما هو حقيق به. 

والأصل في "ضارب” التنوين؛ لأنه يجري بحرى الفعل» وإنما يضاف تخفيفاء فإذا 
معنا عليه للق وواللا بعري خرئ انقهل النطنا رع ودواننا يناف ينين اكإذا ادنخلنا 
الألف واللام عليه جرى على أصله الذي يوجبه له القياس؛ لبطلان التخفيف الذي يلتمس 


ياحدقين التنوي: ' 


ا 


:0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


قال سيبويه في "الحسن الوجه": 

فالإضافة فيه أحسن وأكثر؛ أنه ليس كما جرى ممسرى الفعل » ولا في معناه, 
فكان أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ, كما أنه ليس مثله في المعنى, وفي قوته 
يي الأشياء". 

يعني أن قولك: "حسن الوجه" لم يجر حرى "حَسَن" كما جرى "ضارب" بحرى 
"ضرب”,؛ فكان الأحسن عندهم في "حَسّن" الإضافة؛ لبعد الإضافة من الفعل في اللفظء 
كما تباعد "حسن الوجه" من الفعل» ومما جرى بحراه في المعنى. 

قال: "والتنوين عريٌ جيد" لما ذكرناه. 

قال: "ومع هذا أنهم لو تركوا التنوين أو نون الجمع لم يكن أبدًا إلا نكرةً على 
حاله مُتوناء فلما كان ترك التنوين والنون فيه لا يجاوز به معنى التنوين والنون كان 
تركبما أخف عليبم» فبذا يقوي الإضافة مع التفسير الأول". 

يعني أن الإضافة والتنوين في "حسن الوجه" لا يحتلفان في المعنى» فلأنهما لا 
يحتلفان في المعنى مع طلب التباعد بين "حسن الوجه" و"ضارب زيدً" قويت الإضافة. 

والمضاف إلى ما فيه الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام في هذا الباب» 
كقولك: "هذا أحمر بين العينين' ' وهو جيّد وجه الدار" كانك قلت: هذا أحمرٌ العينين» 
وهو جيد الدارء ولو نونت لكان أيضًا عربّاء كقولك: "هذا جَيّدٌ وجة الدار" كقول 
زهير: 000 ظ 
أهوى ا أسفعٌ الخدين مُطَرقّ 2 ريش القوادم لم تُنُصب له التعُرَكُ 20 

أراد مطرق ريش القوادم» أي متراكب كثير» يعني بذلك صقرًاء قال العجاج:7"© 
محتبك ضحم شؤون الرأس”" 
أي شؤون رأسه. وقال "النابغة" فيما كان على مذهب التنوين: 

ونأخذل بعده باناب عيش أجباًالظبر ليس له سام 





بلا 


)١(‏ ملحقات ديوان العجاج 79 وهذا صدر بيت وعجزه والسّدس أحيانا وفوق السدس. 
(؟) العجاج هو عبد الله بن رؤبة راجز بحيد عاش في الجاهلية ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد 
الملك وهو والد رؤبة الراجز المشهور شواهد المغني 2١8‏ الشعر والشعراء .77١‏ 


(5) ديوان النابغة هلاء الخزانة 14/ 5 العيني "'/ ولام ابن يعيش 5/ 80. 
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أجب الظهرَ ليس له سنام" علو مذهب "حسن الوجة" إلا أنه لا ينصرف» 

ولو جعله على مذهب "حسن الوجه' بالإضافة لقلت: ال ب" 

قال: (واعلم أن كينونة الألف «اللام في الاسم الآخر أحسن وأكثر من 
تكون فيه الألف واللام؛ لأن الأول في الألف واللام وفي غيرهما هاهنا في حال واحدة, 
وليس كالفاعل فكان إدخاهما أحسنء كلما كان ترك التنوين أكثر؛ وكان الألف واللام 
أولى؛ لأن معناه حَسنْ وجْبُك فكما لا يكون في هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك 
المعرفة). 

يعبي أن الألف واللام إثباتهما في الوجه أحسنء لأن المعنى في إثباتهما ونزعهما 
سراي وا نانتما اغر يت عضن من التقريتن اللا كان "رفي حيف كان مضان 
إلى اشاءء وقد بينا هذا. 

قال: "والأخرى عربية". 

بعبي نزع الألف واللام» قال عمرو بن شأس: 


الكني إلى قفومي السلام رسالة آية ما كانوا ضعافا ولا ل 
ولا سيئي زيّ إذا ما تلبسوا الى حاجة يرما 0 


١ - 


سيئى الزي» ومن قال: ‏ بحسن الوجه 
"سي" قال ميك الارقظ: 


قال:* سيئي الرى» ومن قال: 0 ع قال؛ 


'الاحق نط نف بآ او 


لا 


قال: "ومما جاء منونًا قول أبي زبيد: 
كان انرا كفاة فدران له بفاسو يك نين تبان د 0" 
أراف كعات عدانياة :ولو كاك سما قضرب: قلف دك هذان كقوللف» "خحيت 


(1) من شواهد سيبويه انظر العيني */ 595 - الخنصائص “/ 774 / المقتضب 4/ ١١١‏ وقائله 
عمروق نو تاس نون كيوك ون : لكقة رو ابن بواللة وى اا مق كام ضري السيس والتجراء 
3 - سمط الآلية 

(؟)انظر سيبو ية /١‏ أه ولاه ) 17 شارول. أب ن يعيش / ار ا 

لاحم ناوي روه ص لفون والشدوف 6 اللسنان نفد ات 
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وجبااء تنصبه على الحال من ضمير الثياب المتصل بخماتهاء كأنه قال: تعلو الخملة 
الثياب أكبب هدابًا يصف أسداء و"النقاد": الراعي صاحب التّقده وهو ضرب من العَنّم 
صغارء فشبّه لون الأسد بثوب النقاد والكهباء: الغبراء. 

وقال أيضًا: 





020 يخطوطةً جُدلت شنباء أنياي)(١)‏ 
كأنه قال: نقية أنيامهاء المحطوطة: البراقة اللون المصقولة. 
بوعبارانيه 0 ارعار سعط در" 


أراد: شاحط داره. 

وقال سيبويه: "وقد جاء في الشعر 1 وجبباء شببوه بحسنة الوجه. 
وذلك رديء". 

يعني أن من العرب من يقول: "زيدٌ حسنٌ وجبه" و"هند حسنة وجبها"» فيضيف 
'"حسن” إلى "الوجه". وفي الوجه ضمير يعود إلى الأول؛ وذلك رديء؛ من قبل أن في 
"حسن”" ضميرًا يرتفع به يعود إلى "زيد". فلا حاجة بنا إلى الضمير الذي في "الوجه"؛ لأن 
الأصل: "كان زيدٌ حسنٌ وجبة". والماء تعود إلى "زيد". فنقانا هذه الهاء بعينها إلى 
اعبس فيصاا تحال رقع الخد قفد انيدي اباجيا برأكن غير اد :- 
إن كان قد أعادها معيدٌ - جعل الضميرَ مكان الألف واللام» وبقي الضميرٌ الأول على 
حاله مرفوعاء وجعل للاسم الأول ضميرين يعودان إليه» وصيره كقولك: "زيدٌ ضارب 
غلامّه" ففي "ضارب" ضمير "يعود إليه مرفوع" وفي الغلام ضمير يعود إليه بخرور. - 

وأنشد سيبويه قول الشماخ استشهادًا الحسنة وجهها: 

أمن دمنتين عَرَّجٍ الركبُ فيبما ‏ حَقَلِ الرّحَامَي قد عفا طللاهها © 

أقامت على ربعيبما جارتا صَفا كَمَيْنا الأعالي جوكتا ممصطلاهما 


.814 2801 /" قائله أبو زيد بن حرملة بن المنذر الطائي العيني */ 91ه - ابن يعيش‎ )١( 

(؟) قائله عدي بن زيد من دهاة الجاهليين من أهل الحيرة وكان شاعرًا فصيحًا يحسن العربية 
والفارسية الخزانة ١884 /١‏ - الأغاني 7/ /41 -- الشعر والشعراء 17". 

(") ديوان الشماخ م١5‏ - المنصائص 4٠١ /١‏ - الخزانة 7/ ١98‏ والدرر 7/ 177. 


باب الصفة المشبهة - 








واكوهديى العق عاتن قوله: "جونتا مصدللاسا فجونتا مثنى. وهو بمنزلة 
. 005 وقد ا 55 إن ا لاذه ”+ ومصطلاهما معي له "وجوههما" فكأنه قال: 


20-7 وجو هيما والضهير الدي يي مدطلاعما لعو د إلى "جارنا فيفا . 


ومعنى "جارتا صفا" الأثافي و'اصفا" هو اجبلء وإها يبنى في أصل الجبل في 
موضعين ما يُوضع عليه القدر» ويكون الحبل هو الثادثء فالبناء في الموضعين هما جارتا 
صفاء وقوله: "كميتا الأعالى"؛ يعني أن الأعالي من موضع الأثاني لم تسود؛ لأن الدحان لم 
يصل إليها فهبي على لون الجبل. وجعل ما علا من الحبل أعالي الحارتين» و"جوتتا 
ا" بن مدودنا المصطلى. يعني اوا وي د دنا 'المصطلى"؛ وهو موصع 

وقد أنكر ذلك على سيبويه؛ وخُرَّجٍ للبيت ما بِحَرّج به عن "حسن وجههء 
و"'عستة وجبيا" وذلك :آنه لاسكلافه وين التحوييين أنقوليا: مهيل وجه الأخ 
جيد بالغ وأنه يجوز أن تكني عن الخ انق ل" ريد جين :ونه الخ جيل وججهه 
ال حاء تعود إلى الأخ. لا إلى زيدء فكأ" قلنا: زيد -حسن وجه الأخ وجميل وجه الأخ 
فعلى هذا قوله: 


"كمينا الأعالي جونتا مُعنْطّلاهما" 

كأنه قال: كميتا الأعالى» جونتا :صطلى الأعالى؛ فالضمير في "المصطلى" يعود إلى 
'الأعالي'. لا إلى الجارتين» فيصير بنزلة قولك: المحندان حسنتا الوجوه؛ مليحتا 
خلاو دهما" فإن آرت الضمير الذي فى خدودهما " لوجوه” كان الكلام ويكنيما كانك 
قلت: ححسنتا الوجوه. مليحنا خدو د الوجوه. وإن ارقت بالكيهمير فإ أردت بالضمير 
المهندين” كالمسالة خامسدةة فكدلك. "عوك مهظلاهت " إن اروك بالشمير الأعالى؛ فهو 
تسحيح وإك ات بالصمير الجدارتين فبد ردئيع لأنه مث قولك: "ند 558 وجهبا . 

5 

ل قائل : ناذا كان الي ال فى ره ا" يعو د 8 الأعالى فلم لني 

والأعالر جمع؟ قيل له: الأعالى في معنى لأعليين فرد الضمير إلى الأصلء ومثله: 
متى ما تلقني فردَيْن نرخفا ١‏ روائف أليَيِكَ ونستطاراة'' 


م0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
فرد ‏ تستطارا" إلى رانفتين؛ لأن "روانف" في معنى رانفتين» وعلى هذا يجوز أن 
تقول: 'الحندان. حسنتا الوجوه جميلتا 0 لأن الوجوه في معنى الوجهين» فكأنك 
قلت: جميلتا خدود الوجهين» وقد يجوز أن يكون "تستطارا" للمخاطب» وتنصب 
اا على الجواب بالواوء كما قال الله عز وجل: لولم يَعْلم الله الذين جَاهَدُوا 
| وَيَعْلُمَ الصابرين04"© وجايتحر و تادر نول كر ظ 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بََنّة المتجرًّد (© 
فهذا هو الإنشاد الصحيح بتنوين "رحيب"» ورديء إضافته بمنزلة "حسنة 
وجبها". وذلك لأن الأصل رحيب قطاب الحيب منهاء فقطابُ يرتفع برحيب» والضمير 
في "منها" يعود إلى الأول» فإذا أضفنا "رحيب" فقد جعلنا فيها الضمير العائد فلا معنى 
لمنهاء على ما بينا في " حسنة الوجه" وكذا لا يحسن أن تقول: "زيدٌ حسن العين منه" 
على ذلك. 
قال سيبويه: 'واعلم أنه ليس في العربية مضاف تدخل عليه الألف واللام» غير 
المضاف إلى المعرفة في هذا الباب. وذلك قولك هذا الحسن الوجه": 
فإن قال قائل: لم جاز أن تُدخل الألف واللام على الصفة المشبهة إذا كانت 
مضافة قيل له: من قبل أن الإضافة لا تكسوها تعريفا البتة» وقد بينا أمرها وأصلباء وأنها 
في تقدير المنفصلء فإذا كانت الإضافة لا تكسوها تعريقًا ولا تخصيصاء لم تمنعها الإضافة 
دخول الألف واللام» وحلت محل النكرة» التي تتعرّف بدخول الألف واللام لما احتاجت 
إلى دخوهما حين احتاجت إلى التعريف الذي لا تكتسبه بالإضافة. 
فإن قال قائل: ولم جعله "سيبويه" مضافاء والمضاف ما كان مقدرًا فيه اللام» أعني 
. لام الإضافة د "من"؟ فإن الحواب في ذلك أنه أراد أنه مضاف في اللفظء والتقدير على ما 
وصفنا ثم ذكر ما أغنى عنه التفسير المتقدم. 
ثم قال: فأما النكرة فلا يكون فيها إلا "الحسنُ وجبًا" تكون الألف واللام بدلا 
من السوين. 





.١ 817 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 


20 (١؟)‏ ديوان طرفة 6ع الخزانة "ا/ .4/1١‏ 
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يعني أنك إذا أدخلت الألف واللام ني الصفةء ونكرت. ما بعدها لم تجز إضافتها. 

فإن قال قائل: فلم لا تجوز إضافة الصفة إلى نكرة في اللفظ. وليست الإضافة فيه 
صحيحة: فيقال: "الحسن وجه"؟ قيل له: ؛ من قبل أنا إدا أعطيناها لفظ الإضافة - وإن لم 
يكن معناها معن الإإضافة - 0 أن يكّون لفظها خارجا عن لفظ الإضافة الصحيحة. 
لأنا سميناها بهاء وليس في شىء من الإضافات لفظًا وحقيقة ما يكون المضاف معرفة: 
والمضاف إليه نكرة 8 00 انالقر زه "مروت رويك لسن بوعنه ” نيكون. "امون 
معرفة و"الوجه" نكرة» فيجري على خلاف. ألفاظ الإضافة التى سميناها مها. 

فإن قال قائل فأنتم تقولون: "مررث. بالحسن الو-حه نتضيفون ما فيه الألف واللام, 
ولبسن :ذلك ينانب المضافك؟ فالخوانت: عن ذلكء أنه غير مخالف لباب الإضافة, وإن كان 
ني المضاف الألف واللام» وذلك من قبل أ« ن المضاف فد يكون معرفة بالمضاف إليهء إذا 
قلت: "غلام زيد" و"دار بكر" فالمضاف معرفة بالمضاف إليه» والمضاف إليه معرفة 


و 


بنفسه؛ وقد صح أن المضاف قد يكون معرفة إذا كان المضاف إليه معرفة» فغير مستنكر 
أن بكون في "الحسن" الألف واللام؛ ويكون مضافاء إذا كان التعريف والإضافة لا يتنافيان 
في اللفظ. غير أن قولنا: "الحسن الوجه' . لما لم يقع له التعريف 0 كما وقع "لغلام 
يك ١١‏ دخلوا ما يقع به به لتعريف من الألى والللام مكان ن ما يقع من التعريف بالإضافة, 
و'غلام زيد' وما بعده قد وقع تعريفه بزيل. فلم يحتج إلى دخول الآلف واللام؛ 'فالحسن 
الوجه' يشبه ‏ غلام زيد” في هذا المعنى. 

ومع هذا فإن الأصل دحول الألف واللام في الوجهء وطرحهما استيحقافاء والشيء 
الذي هو الأصل أقوى وألزمء فلما كان دخول الألف واللام مع الإضافة» إنما هو 
ضرورةع لم يجاوز بها لط الذي هو الأصلء فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال مسيوية: بعك قولهة "ركون الالف الله وكال عرى اتوي 

لأنك لو قلت 'احديثُ 5 أو "كر 0 5 تخلل بالأول يي شيء فيحتمل 
به الألف واللام؛ لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه". 

"أما قوله: "فأما الدكرة فلا 00 فيبا إلا الحسن وجبًا" 

يعني إذا كان الثاني نكرة وهو يا" والأول انيه الألف واللام. لم نتجز الإضافة, 


ووجب 55-6 انمانى. 
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وقوله: "تكون الألف واللام بدلا من التنوين" يعني أن الألف واللامٌ في الأول 
بدل من التنوين فيه فلو كان منوئًا كان مثل قولك: "حسيٌ وجبًا" لا غير» فإذا أدخلت 
فيه الألف واللام كان حل إدخال التنوين. 

وقوله: "لأنك لو قلت حديث عبدء أو كريم أب". 

فهو بمنزلة قولك: "حديث العهد" أو "كريمٌ الأب"؛ لأنك وإن نكرته فقد عُلم أنه 
ليس تُعني بن الع إلا عهده. ومن الآباء إلا أباه» فتنكير الثاني لا يخل ولا يزوله عن 
حاله لو كان معرفاء وليس بمنزلة سائر الأشياء المضافة تتنكر 5 المضاف إليه: 
وتتعرف بتعريفه. 

قوله: (فيحتمل به الألف واللام) يعني لو كانت إضافة الأول إلى الثاني في التتكير, 
تخالف الإضافة في حال التعريف» لحاز أن ُدخل الألف واللامٌ على الأول» وإن كان 
مُضافًا إلى نكرةء فتقول "الحسن وجه" كما جاز أن تُدخل عليه الألفَ واللام» وهو 
مضاف إلى المعرفة» فلما كان الثاني المضاف إليه» تنكيره وتعريفه سواء في المعنى» ثم 
أردنا [دخال الألف واللام في الأول» وهو مضاف إلى المعرفة» أدخلناها في الثاني؛ لكلا 
يخرج عن لفظ الإضافة على ما بيناه قبل هذا. 

ولو كان الثاني منكورًا على خلاف معناه معروفاء جاز إدخال الألف واللام في 
الأول» وإن كان الثاني نكرة؛ لأن الألف واللام تعرفه فقط دون غيره» ولو عرفنا الثاني 
زال عن معناه منكورًاء فلما لم يكن كذلك آثروا تعريف الثاني إذا عرفوا الأول؛ لاستواء . 
التعريف والتنكير في المعنى» وصحة لفظ التعريف ني مشاكلة الإضافات على ما مر. ‏ 

ومما يدل على صحة القول بتعريف الأولء وتنكير الثاني عند الحاجة والضرورة» 
أنا لو نادينا رجلاً فقلنا: اعساو و'يا ضارب ركلا وقضدنا واحدًا بعينه دون 
سائر أمتهء لكان الأول معرفة بالقصد بالنداءء» والثاني منكورً) على حاله الأولى. 

وقوله: "فيحتمل به الألف واللام" يحتمل أن يكون الضمير في "به" عائدًا إلى 
الأول» ويحتمل أن يكون إلى الثاني فإن كان إلى الأول فالمعنى فيحتمل بالأول الألف 
واللام لما ذكرناه وإن كان إلى الثاني فمعناه فيحتمل بالثاني دخول الألف واللام على 
الأول. ظ ظ 

وقوله: "لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه" يعني لو كان تنكير الثاني يخالف 
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0 
تعريفه للحاز أن تدخل الألف واللام على الأول؛ وتدعَّ الثاني نكرة على ما كان؛ لأنه على 
ما ينبغى أن يكون عليه؛ يعني أن الثاني يكون على خاله منكورًا لصحة معناه» وتدخل 
الألف واللام في الأول. 

ثم قال: قال رؤبة: 

َرْنَ بابَا والعقور كب 

ومعناه الحزن بابه وهو الشديد. والعقور كلبه» ثم نصب لدخول الألف واللام في 
ول 

قال: وزعم أبو الخطاب”" أنه سمع قومًا من العرب ينشدون هذا البيت 
للحارث بن ظالم' ". 

فما قرمي بشعلبة بن بكر ولا بغزارة الشغرى رقابا ”© 

و"الشعرى" جمع أشعرء وهو الكثير الشعرء وكانت العرب تمدح بالحلاء وخفة 

لشعرء قال الشاعر هدبة: 


فلا تنكحي إن فرق الدهر بين أغمٌ القفا والوجْهُ ليس بأنزعا 
فتَروَي) بلتحبية على عظه:رورة إذا القومُ هَشُوا للفعال تقئّعا90) 


فبجاه بكثرة شعر قفاه ووجهى . كذلك قوله: 
ولا بغزارة الشعرى رثابا 
هجاهم بكثرة شعور رقابهم. 
والشاهد أنه أدحل ١‏ الألف في الشعري” ؛ ونصب رقابًاء وانتفى كارك بن ظالم من 
تعلبة بن سعد» وهم من بني ذبيان» ومر. فزارة بن ذبيان» وانتسب إلى قريش من قصيدة له 


طويلة. 





19) ديوان رؤبة 15 الخزانة 9/ 8غ العيني 9/ 111. 

(؟) أبو الخطاب هو الأخفش | الكبير عبد الحميد بن عبد المحيد من متقدمي علماء العربية انظر الإنبا ه/ 
لاه ١‏ نزهة الألباء 17 . 

و") الحارث من أشهر فتاك العرب في الجاهلية الخزانة */ .١88‏ 

0 ح ابن يعيسشر.‎ ١ العيني بك م9 الشجري 0 7غ‎ ):1١ 

(ه) الخزانة غ/ 84 - البيان والتبيين 4/ ٠١‏ وهما لدبة بن خشرم. 


؟5 ش شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


قال سيبويه: وإنما أدخلت الألف واللام في "الحسن" ثم أعملته كما قلت: 
الضارب زيدًا. 

يعني أنك أدخلت الألف واللام على "حَسّنِ وجب" فصارت الألف واللام 
بمنزلة التنوين» فعمل في "وجه" مع الألف واللام» كما عمل مع التنوين كما قلت: 
ضارب زيدً" ثم أدحلت الألف واللام في الضارب زيدًا" فصار بمنزلة التنوين وكان 
ذلك بمنزلة قولك: "ضارب زيدا» ثم تقول: الضارب زيدًا تنصب زيدًا مع الألف 
واللام» كما كنت تنصبه مع التنوين. 

وعلى هذا الوجه تقول: "الحسن الوجة" وهي عربية جيدة» قال الحارث بن ظالم: 

فما قومي بثعلبة بن سعد 2 ولا بغزارة الشعرى رقابا 20 

قال سيبويه: وقد يجوز في هذا أن تقورل: "هو الحسن الوجه" على قوله: "هو 
الضارب الرجل". فالجر في هذا الباب من وجبين. ١‏ 

قال أبو سعيد اعلم أن إذا قلنا: "الضارب زيدًا والضارب رجلا" لم يجز فيه إلا 
النصب؛ لأن "ضارب”" قبل دحول الألف واللام عليه كان أصله منوئًا ناصًا لما بعده, 
ويجوز حذف التنوين منه وجر ما بعده استخفافًاء وإن كان الأصل التنوين» فإذا أدحلنا 
الألف واللام أدخلناه على ما بعده قبل أن ننقله عن أصله وحده؛ لطلب الخفة» فعاقبت 
الألف واللام:اللتوين» فوجحبتصب :ما يعدم وذلك .قوللك: "الضارب ويا" و“الضارت 
رجلا" وعلى هذا تقول: "الضارب الرجل"؛ كما قلت: "الضارب زيدًا"» وقد بينا أن 
الصفة المشبهة قد أعملت عمل اسم الفاعل فقيل: "الحسنُ الوجة". كأنا قلنا: "حسة 
وجبًا". ثم أدحلنا الألف واللام للتعريف؛ كما قلنا: "ضارب الرجل"؛ ثم قلنا: "الضاربُ 
الرجل". ظ 

وقد بينا وجه الجر في: "الحسن الوجه" الذي يستحقه في بابه» وبينا ما بينه وبين 
اسم الفاعل من المناسبة» فأجازوا لذلك أن يقولوا: "الضارب الرجل"» فحملوه على 
'الحسن الوجه" لفظًا للألف واللام التي في الرجلء بالمشامهة للألف واللام التى في الوجه. 

فلما كان "الحسن الوجه” في حال النصبء قد جعل في منزلة "الضارب الرجل" وفي 
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خبره» وحملوا 'الضارب" بعد النصب على "الحسن الوجه ني حال الخفض لما بينهما من 
المناسبة» ولاشتباه لفظيهماء حملوا على 'الحسن الوجه' كل محمول نصبه على الضارب 
الرجل' فجروه. وحصل 'للحسن الوجه الحر من وجبين؛ أحدهما: ما كان له من الجر في 
الأصلء والآخر: دخوله مع "الضارب الرجل" بعد أن كان منصوبًا في تشبيه الحسن 
الوجه" في الأصل. 

وتحصيل هذا المعنى؛ أنا إذا قلنا: "حسن الرجه" فأدخلنا الألف واللام» فقد 
الجاناعيا مان عفو سو اللو دك نززل: 

والوجه الثاني: أنا إذا قلنا: "الحسن الوجه". فكأنه كان "حسن الوجة» ثم دخل 
عليه الآلى .والنام تعاب التوين: فصر بيعسرلة"الطارب الرجل" على .ها درن م 
خفضناه كخفض "الضارب الرجل"»؛ فأحد وجهي ابر على أصله والآخر حملا على ما 
فد مسا يجو عدار ارد 

وقد حكي عن لا أنه قال: النصب في "الضارب الرجل" من وجهين؛ 
أسدهماة نهنا قسن الأضا .غلك ا وهفنا من النفيني» بوالاخرة آنا لمةقننا:: "الشارب 
الرجل' تشبيبًا "بالحسن الوجه" في الخنفضء, وقد جاز في "الحسن الوجه” أن تنصبه تشبيها 
بالرجل؛ نصبنا كل محمول على "الحسن الوجه" في الخفضء فصار نصب "الضارب 
الرجل' من وجهين: أحدهما ما له في الأصلء والآحر حملا على ما شبه به على نحو ما 
ذكرنا في الجر. فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: (وإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون فليس إلا النصب. وذلك 
قولك: هم الطيبون الأخبار. وهبا الحسنان الوجوه وهم الحسئون الوجوه. وهما 
الكريمان الآباء), 

وإنما لم يكن إلا النصب من قبل أن النون في الاثنين والجماعة محل التنوين من 
الواحد. والدليل على ذلك أنك تثبت النون إذا لم تضف, وتحذفها في الإضافة» كما تفعل 
ذلك في التنوين» فإذا أثبت النون في التثنية والجمع فقد فصلته من الثاني. وبطل الجرء فلم 
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يكن إلا النصب من ذلك قوله تعالى: طقل هل تُتبكم بالأخسر بين أَعْمَا غَمّالاً2"74. وقالت 
خرنق:() 
له يَبْعَدَنَ قو مي الذين هم سم العداةو آفة الجزر 
النازلون بكل مُعْتَرَك والطيبون معاقد الأزر0" 


والشاهد في البيت: نصب "معاقد" لما ثبتت النون في الطيبين. 

قولحا: "سم العداة وآفة الحزر" يعني 0 حتف من عاداهمء وآفة الإبل؟ لما 
ينحرونها للأضياف» والنازلون بكل معترك" يعني النازلون بمواضع القتال والاعتراك 
والغاشون للحروبء "والطيبون معاقد الأزر" يعني أنهم أعفاءء يقال: فلان طيب معقد 
الإزارء وهو كناية عن العفة. 

قال سيبويه: *فإن كففت النون جررت كان المعمول فيه نكرة أو فيه الألف 
واللام» كما قلت: *هؤلاء الضاربو زيد". ظ 

يعني أن النون لما كانت في التثنية والجمع بمنزلة التنوين في الواحدء وكانت 
الإضافة تعاقب التنوين عاقبت النون» فقد حصل لك بهذا أن قولنا: "الضاربا زيد" 
و"الضاربو ز يدا 55 وإن كان لا يجوز "الضارب زيد"؛ لأنك قد حذفت في التثنية 
والجمع النون» وجعلت الإضافة معاقبة غاء وكذلك لا يجوز "الحسن وجه" ويجوز 
"الحستا وجوه 'الحسنو وجوه' ؛ لمعاقبة النون الإضافة تشبيبًا "بالضاربي زيد ' و"الضاربي 
0 زيد : 

قال سيبويه: "وإن شكئت نصبت على قوهم: الحافظو 57 العشيرة". 

يعني أنك إن شعت حذفت النون استخفافاء ونصبت على تقدير النون» فقلت: 
"الطيور أخبار " كأنك 71 دت النون» وحذفتها تخفيفاء وإنما جاز هذا لأن الألف واللام 


وسرلة الل و "اللدَي" » وقد جاز حذف النون من "الذين" و"اللذين" تحفيفاء 


م 


فحذفت أيضًا من أسماء الفاعلين التي في معنى الذين قال الشاعر: 


)١(‏ سورة الكيفة يم 

(1) المترنق بنت بدر بن هفان شاعرة جاهلية شعرها في الرثاء والهجا وهى أخت طرفة بن العبد لأمه 
الخزانة ؟/ 7٠5‏ > أعلام النساء ١5 4 /١‏ - الأعلام 7/ 71417. 

(7) ديوان خرنق 75ء الخزانة 17 .ك3 الدرر 17 .١6٠١‏ 
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وَإن الذى حانت بفلج دماوّهم هم القَرِم كل القوم يا 1 خالد' 
أراد الذين حانت بفلج دماؤهم. فحذف النونء ولو جعل الألف واللام مكانها 
لقان ن الحنائني عل دماؤهم. 
والحافظو عورة العشيرة» كقولك: حفظوا بحذف النون» وكما حذف من "الذي" 
حذف مع الألف واللام, قال الأخطل في ال: 


ع ١‏ س0 ٠ 7 2 0 ٠‏ د ' | ض 1 9 2 
ابي ليب ال عمسي العينكا اا الملوك وفككا الأعدكة 


5 ا 5 ١! ٠‏ ' ' : 1 : 0 الم ىاه ل 
نحذف النون من "اللذا". ولو جعر مكالها الألف «اللام لقال "القاتلا الملوك 
تسن ف النون تحينا: 


قال تنه "وتقول فيما لا يقع إلا منونًا عاملا في نكرة وإنما وقع منونًاء لأنه 
فصل به بين د والمعمول؛ فالفصل لازة له أبدًا مظبرًا أو مضمرًاء وذلك قولك: 
'هو حخيرٌ منك أبا وأحسن منك وجبا". ولا يكون المفعول فيه إلا ما كان من سببه". 


ب 


إن قال قائل: لم 2 بقع "خيرٌ منك" ونع فلك اميا مضافًا؟ نفي ذلك 
جوابان: أحدهما أن هذا الباب وضع للتفضيل: فإذا قلكف: زيد د من عمرو"؛ فقد 
«فعنم انان رويد اذا من الس عون براقت وافي ذاو لداللتبرنا على :1ه الضل عن 
كز اعم وق بلطل كار انه عدوي :0 باكر قلع كيل الله قو 8د اليقدانه 
المخاطب أنه قد علا عن هذا الابتداى ولم يُعلم مو ضع الانتباءء فصار كقولك: 


1 0 5 !1 1 ع 


سار زيد من بغداد فقد علم المخاطب أن زيدًا ابتدأ مسيره من بغداد فجاوزها ولم 

يعلم أين انتبى. هلما كان معنى هذا الباب الدلالة على ابتداء التفضيل عن مقدار المفضل 

غلبف وكل بود كان 86 مله وفتنتاحةه لم كن ا من من ظاهرة أو 00 فلها كانتت 

كلك نو ديوع ملت إن فته إلى المفضل عليه؛ لدخول من "قبا ينين ا ا 

واتتصب ما بعده لتنوين الأول؛ لأنه ليس بفاعلء والفامل "هو" مضمر في "أفضل" وفي 
االعلة الثاية أللك. إذا قلت زيد أفضل بك فأفصل بمنزلة الفعلء لأنك إنما 

5-6 به العمارة عن الفعل. فكاناكق قلش:» ا كد عنى فضلك» ولذللة 0 2-1 عن ول 
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يجمع؛ لما كان متضمئًا للمصدر وزيادته» فكان بمنزلة الفعل الذي هو متضمن 
للمصدر والزمان» فلما كان الفعل لا يضافء ولم يُضّف هذا. ظ 

فإن قال قائل: فلم لا يكون انض" وبابه إلا نكر وخالف باب الصفة المشببة 
في لزوم التدكيرء والصفة المشبهة يجوز فيها التنكيرٌ والتعريف؟ فالجواب في ذلك أن 
"افضل" 'حين "منع التثنية والحمعَ بحلوله محل الفعل؛ بسبب دلالته على المصدر والزيادة 
كدلالة الفعل على المصدر والزمان مُنع التعريف» كما لا يكون الفعل معرفًاء ولا يكن 
مثنى ولا مجموعًا. 

فإن قال قائل: فلم لا يعمل إلا في نكرة؟ ففي ذلك وجهان: 

أحدهما: أن المتتصب في "أفضل" وبابه إما هو دال على نوع كما يدل مفسر 
"عشرين" وما جرى بحراه» فذكر مفسرٌ "أفضل" كما نكر ما فسر العشرين وباها؛ لأنه لا 
يدل على شيء بعينه. 

فإن قال قائل: لم وجب تنكيره؟ 

فالجواب في ذلك أنا إذا ذكرنا المقدار الذي هو العدد, لم يُعلم على ماذا وقع؛ لأن 
الأنواع كلها مشتملة على المقاديرء فلا بد من ذكر النوع المذكور مقداره؛ ليعلم أنه 
المقصود بالكلام» فلما كانت الحاجة إلى ع النوع - لما ذكرناه - وجب أن نذكر منه 
نكرة شائعة فيه؛ لأن ب سر لجرا سم فب و في ار 
والنكرة شائعة في نوعهاء فإذا أردنا إبانة النوع أَبِنّاهُ بالشائع فيه دون المنفرد منه. 

ووجه آخر في هذاء وذلك أنا إذا أردنا الدلالة على النوع دللنا عليه بأخف الأشياء 
منه» وهو الواحد المنكورء كما أنا إذا احتجنا إلى تحريك شيء فقطء آثرنا اخف 
الحركات وهو الفتح إلا أن تعرض عليه علة مانعة. 

والوجه الثاني من الوجهين الدالين على أن "أفضل' وباي لايعمل إلا نكرقه هو 
أنه لا يكون إلا نكرة: قلما خالق في نفسة الصفات المشببة او 
عملها على مقدار ضعفهاء فلم تعمل إلا في نكرة. 

فإن قال قائل: فإن الفعل نكرة في نفسهء ومع هذا فهو يعمل في المعارف 
والنكرات. < 

قيل له: الفصل بينهما أن الفعل يستحيل أن يكون معرفة بحال» وهو الأصل في 
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التأثير والعمل في الأسماء» فعمل في الأجاء كلباة اد كاك الأبماء العاملة في الأسماء إِنّما 
عملت لمضارعتهاء وليس كذلك باب "أفضل'؛ لأنه اسم يعمل بمضارعة اسم هو أقوى 
منه» وهو الصفة المشبهة» فلما كانت الصغة المشبهة التى عمل أفضل" وبابه لمضارعتهاء 
تكون معرفة ونكرة وهي عاملة» ونقص "أفضل' عنهاء فلم تكن إلا نكرة؛ نقص ما عمل 
نيه قلي يكن 1ل آكرة. 

ووجه تان وهو أنا رأينا "أفضل وبابه يعمل في واحد يكون معنى الجنس» فصار 
و1 95 المفية ريه رابيد براوق لجا الا اسل الاق ارق يرودل أن 
ان * تسم اتن لمعا رفيه والدكك الشزل؟ 5 الو ككل يدبع :متيس نبو قاد لقتسي يض 1" 
كب قس و ان زه إن" تفعد د واه اق تعن للبم قلتي قدا :لزأ لق لكرق رو كدللة 
أفضل وبابه. لما صار الواحد بعده في معنى الجنس لم بعمل إلا في نكرة» وخالف الصفة 
المشييةة كما مع يي الراك ؟لرن ا روورانيا شما 3 كرو تنه ان اق ذا جنا اند ول 
'مررت برجل قائم أبوه وحسن وجبّه" فتجريه على رجلء وترفع فاعله به فلم لا تقول: 
'مررت برجل حير منك أبوه وأفضل منك أخوه", رنحو ذلكء, فتجريه على الأول 
وترفع به فاعله كما تقول: مررت برجل خير منك وأفضر متك" 'نتهريه على الأول 
وترفع ضميره به؟ 00 

قبل له: الفصل بينهما أن "حسسين وجبة وقائم أيوه". وما جرى بجراهما من أسماء 
الفاعلين» إذا نقلنا الضمير إلى الأول فحعلناهة فاعلاً في اللفظى 2 وجمع ع على 
مقدار ما فيه من الضميرء وذلك قولك: 'مررت برج حسن الوجهء وبرجلين حسني 
الوجه. وبرجال حسني الوجوه.ء وبامرأة حسنة الوجه". فلما جرت على ما قبلها فأشببت 
اسم الفاعل الحاري على فعله. في تثنيته وجمعه وتأنبئه وتذكيره؛ وصار نحله الفعل» 
فكذلك اسم الفاعل لما ثنيناه وجمعناه وأثشناه وذكرناه في قولنا: "'مررت برجل ضارب 


2 


زيدًا". وبرجلين ضاربين زيداء وبرجال صاربين زيداء وامرأة ضاربة زيدّاء على قولك: 
'مررت برجل ضرب زيذداء ورجلين ضربا زيذاء ورجال ضربوا زيداء وامرأة خيريت 


رانك + 


.. 


5 ل نك بتأنيثى وب جمعء لمجمعة 0 فصار كانة لء فعل. وأما "أفضل" وبابه فإله نه 





يثنى ولا يوّنث ولا يجمع؛ نأ باس اقل لازي على شل ولا هو على ذلك 
البناء كما كان "حسين الوجه وقائم الأب» ونظيف الثوب" لأن ' احسن الوجه وقائم 
الأب" هو اسم الفاعل بعينه. غير أنّا نقلنا الفعل عن فاعله إلى غيره» وبقي بناء لفظ 
الفاعل على حاله؛ فبعد باب "أفضل" من شبه أسماء الفاعلين» وصارت كالأسماء الخوامد 
التي لم تشكق وو كقولك: "مررت برجل قطن لباسه. وبرجل كتّان رداوه" ألا 
ترى أنه لا ية يثنى القطن ولا الكتان» ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنك تقول: "مررت برجل 
ابوس ع ل لل 
في موضع نعت الأول؛ كما تقول: "مررت برجل أبوه قائم". 

ويجوز أن يجري على من هو له إذا أفرد كقولك: "مررت برجل أفضل منك 
وبامرأة خير منك"؛ لأن الأخير هو الأول» فهو يجري عليه وإن كان جامداء ألا ترى 
أنك تقول: "مررت بجبل عشرين ذراعًا"» و"مررت بأخيك زيد", ونحو ذلك, وليس في 
شيء من هذا معنى الفعلء إلا أن الثاني هو الأول» وقد وان نار عطق فانة فإن 
كان الجاري على الأول شيعا فيه معنى من معاني الفعل - وإن كان محله محل الأسماء 
1ض لأنه وإن كان كذلك ففيه معنى 
الفعل» وهو قولك: "مررت برجل أفضل منك وخير منك"؛ لأنه في معنى يفضلك ويعلو 
عليك. 2 1 ش 

وقد أجاز قوم من العرب: "مررت برجل أفضل منك أخوه. وخير منك عمه"؛ 
لأنه مأخوذ من فعل وإن بعد شبهه بأسماء الفاعلين» وهو قليل رديء؛ لما ذكرناه قبلء 
فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقول سيبويه: "ولا يكون المعمول فيه إلا من سببه". 

يعني أنك إذا قلت: "هو خير منك أبّا وأحسن منك وجبًا". فأبوه هو الفاضل لا 
غير» وكذلك وجهه هو الحسن لا غيرء إلا أنك نقلت فضل الأب وحسن الوجه إليه؛ 
فجعلته الفاضل والحسن لفظاء ثم فسرت ما به فضّل وحَسُن» كما ذكرنا ذلك في باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل» فبذا قوله: "لا يكون المعمول فيه إلا من سببه". 

قال سيبويه: "وإن شئت قلت: هو خير عملا وأنت تنوي "منك". 

يعني أن تقدير "منك" لا بد منه. وإن كان محذوفا؛ لأن التفضيل لا بد فيه من أن 
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تذكر الغاية التى منها بدأ المفضل راقيّا في الفضل» وذلك بمن فإن أظهرتها فهو حق 
الكلام» وإن حذفتها 0 المخاطب أن ار لا يقع إلا مها. 

قال سيبويه: "وإك ا" شعت أخرت الفصل ة في اللفظ وأصله التقديم". 

' 000 عمال +2 ارو عا 5 ٠.‏ !! را "! 1 ٠‏ 4 

يعني إن شئت قلت: لو قطان 11 نات والفسل هو. هبلك لأنما فصلت ما 
قبلها من الإضافة إلى ما بعدهاء أعنى إذك إذا“ قلع "هن أفرة ميلك عيذ لو فك 
امنا" وجب إضافة أفضل إلى ما بعده كفوللك:؛ اهو أفضل ل" على خلااف معنى 

» فإذا جئت بها فمهد منعت الإإضافة. وفصلت الل من | الثاني . 

قوله: "وأصله التقديم" يعني أن أصل 'منك أن تكون مقدمة على التفسيرء 

وذلك أن م إها يجىء بعد تمام المعسّرء وهى من شامه؛ لأنها الدالة على موضع 
التفضيل. فبى من هام أفضلء والتفسير تبيين الأفضلء نهذا معنى قوله: ‏ وأصله التقديم ؛ 
يعنى أصل الفضز الذي بيناه. 

قال سيبويه: "لأنه لا يمنعه تأخيره عن عمله مقدمًا". 

يعنى أنك إذا قدمت "منك" أو أخرته ع فاصاة داحلة بمعنى التنفضيل وقد عمل 
كينا انلك |ذ21 فلك مت يدا عمرو" جاز وإك كان الاصل فيه تعديم عمروء وجاز 
تأعيرة لأنه' ليحرل المعض عنما كان غايه مقدمًا: 

قال سيبو به : ' كما قال ضراب زيدا عمروع ثعمرز مؤخر في اللفظ عبد وء به في 
المعنى, وهدا مبدوء به ىّ أنه يبت التتوريى : 

يعني أن 'منك" مبدوء به قبل اتسين وو الذى جلب التنوي. ن وسسن أجله دخل 
الكلاع وإ كان مو حرا 8 اللفظء لأن دخو له وكين التنوين» وموضعه التقديم فمن حيث 
جاز أن تقدم المفعول على الفاعلء بنية التأخيرء جاز أيضًا تقديم التفسير على "منك' بنية 
التأخير» وإها جاز ذلك فيبماء لأن كل واحد منهما لا يخل به تأخيره عن موضعه ني 
المعنو الذي له دخل في الكلام. 

قال نيد يه 'وتعمل'". 

ا ان" متلق" عدت التنوينء ثم تعمل الاسم المنون 8 التفسير الذي بعده بالتنوين 
الذيقيف :او متقدير الخوؤة» لآن قواللك: "أفضل منك با" ففى أفضل التنوين مقدرء وهو 
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محذوف لأنه لا ينصرف. 

قال سيبويه: "ولا يعمل إلا في نكرة كما أنه لا يكون إلا نكرة ولا يقوى قوة 
الصفة المشببة فألزم فيه وفيما يعمل فيه وجبًا واحدا". 
00 وقد مر تفسير هذافي أول الباب 

وقال سيبويه: "ويعمل في الجمع كقوهم: هو خير منك أعمالاً". 

فإن قال تائل: لم جاز التفسير في هذا بالواحد والجماعة» ولا يجوز في "عشرين" 
وبابه أن تقول: "عشرون فلوسا وكلابًا". 

فاللجواب في ذلك أن "عشرين" قد 2 مقدارهء وإما الحاجة إلى معرفة الجنس 
الذي يجيء من بعده؛ فلم يكن لجمع الجنس معنى, إذ لا فائدة فيه أكثر من الدلالة على 
الجنس» وأنت إذا قلت: "هو أفرهُ منك عبد وخيرٌ منك عملا" لم يكن في "أفره" دلالة 
على عدد. فيجوز أن يكون له عبد واحد» وعمل واحد, ويجوز أن يكون له عبيد» فإذا 
قلت: هو أفره منك عبيدًا وخير منك أعمالاً دللت بلفظ الجميع على فائدة النوع وأنهم 
جماعة» وإذا قلت: "هو أفره منك عبد" جاز أن ارحس سم وعبيد كثيرة» فهذا 
فصل ما بينهما فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال سيبويه: "وإن أضفته فقلت: "أول رجل" اجتمع فيه لزوم النكرة وإن تلفظ 
بالواحد" . ظ 

يعني أنك إذا أضفت "أفضل" وبابه فإنك تضيفه إلى جمع هو أحدُهم؛ ولا يكون 
إلا ذلك» تقول: زيد أفضل الناس" و"حمارك أفره الحمير" و"عبدك حير العبيد" فتضيفه 
إلى جماعة هو أحدهم, كإضافة البعض إلى الكلء والواحد إلى جنسهء ولو قلت: "عبدك 
خير الأحرار" و"حمارّك أفرهُ البغال" لم يجز؛ لأنك أردت تفضيل شيء على جنسه. فلا 
بد من أن تضيفه إلى جنسه الذي تفضله عليه ليعلم أنه قد فضّل أمثاله من جنسه, ولو 
أردت تفضيله على غير ذلك؛» دحل فيه الفصل والتنوين» فقلت: "الفرسّ خيرٌ من الحمار" 
و"العلم خيرٌ من المال"» ونحو ذلكء فإذا قلت: "زيد أفضل الرجال"»: و"حمارك أفره 
الحمير" جاز أن تجيء بواحد من هذا الجنس» فتضعه موضع جماعته؛ لأنك أردت 
بالرجال والحمير جنس الرجال وجنس الحميرء ولم تُرد رجالاً معبودين ولا حميرًا 
معهودة. 


بأس الصفة المشبهة ان 





ومثل ذلك" من الدبار برخم كت جدس الدنانير والدراهم. ولم 
ا ديثارا بعينه معبهو دا ولا درهما بعينه) فكذلك إذاقلت: 3 أفضل الرجال" و'حمارك 
أغره الجمير”" فإنما أردت جنس الرجال وجنس الحجميرء ونور ضح هذا بمسألة اكلم ريد 
اقفا ره" لمريجته وإذا فلك ريك اضر الخرةا" معان والففل نيما 1 إندرة زود 
هم غير زيدء وزيد خارج عن جملتهم, والدليل على ذللعةانة لق مال سائل؛ فقال: من 
إخوة زيد؟ لم يجز أن تقول: زيد وبكر وعمرو وخالد. وإها تقول: عمرو وبكر وحالد 
بار بدا في جملتهمء ؛ فإذا كان زيد حارجًا عن إ-خوته صار غيرهمء فلم يجز أن 
يد أفضل إحوته" كما لم يجز أن تقول: "حمارّك أفرة البغال"؛ لأن الحمار غير 


1! 


البغال كما أن زيدًا غير إخوته, وإذا قلت: "زيدٌ خير الاخوة" جاز لأنه أحد الإاخوة) 
ولام سيم وعلى غيره» فهو بعض الإخوة. ألا ترى أنه لو قيل لك: من الإخوة؟ 
عنواه "معي تليق" رارك وعمورف ويك ودوالد "تكرت عابي 01 تقولاك» "خنار لك أتره 
الحمير"؛ لأنه داخل تحت الاسم الواقع علو الحمير؛ فلما كان ذلك على ما وصفنا جاز 
أن يضاف إلى واحد منكور يدل على الجنس» فيقول: "ريد أفضل رجل" و"حمارك أفره 
حمار فيدل رجل على امقس اكه ل الريها له راقو الى "شرن ريا" انان 
درهم و أفضل منك أب" الواحد المنكور في هذا الباب يدل على الجنس» وقد شرحنا 
دلك قبل هذا الفصل. ولا يجوز في المضاف. من هذا الباب التثنية والجمع والتاضيق كه 
لم تجز في الذي قبل هذا التثنية والجمع والتأنيث» تقول: 'زيد فنا الرجال” و الزيدان 
الا الرجال” و الزيدون ل الرجال" و'هند أفضل النساء", و"الهندات أفضل النساء' 
0 ولم بجمع ولم يؤنث لمثل العلة التي لحر هن علي "هذا انر ينل 
هذان أفضل منك"2 وكذلك جمعه وتأنيثه: لأنهما جميعًا للتفضيل إلا أن المضاف يفضّل 
على جنسه الدي هو بعضهء ودال على تفضل غيره. 
فقوله: "اجتمع فيه لزوم النكرة وأن يلفظ بواحد' . 
يعني أنك إذا قلت: 'أفضل رجل كرد ا تر التوحيد» وإذا وَحَدتْ لم 
0 من التنكير فيجتمع فيه 'لزوم النكرة وك حظر بواحد 
قال أبو سعيد: يعني وأن توحدء فيجتمع فيه التوحيد والتنكير معا. 


قال سيبويه: (وذلك لأنه أراد أن يقول: "أول الرجال" فحذفه استحفافا 





واختصارًاء كما قالوا: "كل رجل" بوذوة كل اران ( 

قال: وهذا بين لأن رجلاً شائع في الجنس» والرجال للجنسء فأقاموا "رجلاً" مقام 
الرجال. 

قال سيبويه: (كما استخفوا بحذف الألف واللام استخفوا بترك بناء الجمع. 
واستغنوا عن الألف واللام اللدين في قوهم: خخيرٌ الرجال وأول الرجال). 

وقد تقدم هذا المعنى وشرحه؛ لأنهم يقولون: "خير الرجال" فتكون الألف واللام 
مع الجمع؛ لأن الذي يستوعب الجنس كله لفظ الجمع» ودخلت الألف واللام لتعريف 
الجنسء لأن الجمع بلا ألف ولام لا يدل على كل جنسء وإنما يدل على كل جماعة من 
الجنسء ألا ترى أنه يقال لكل ثلاثة من الرجال: "رجال" فإذا أدخلت الألف واللام 
تعرف على أحد معنيين: إما أن تدخلا على رجال معهودين, فيتعرفوا بدخوطماء وإما أن 
يكون دخوهما على حد تعريف الجنس» فإذا قلت: "زيدٌ خيرٌ الرجال" فهذا اللفظ على 
حقه وأصله في الكلام» فإذا أرادوا التخفيفَ نزعوا الألف واللام» وغيّروا بناء الجمع إلى 
الواحد؛ لأن الواحد الشائع دال على النوعء؛ مَعْن عن لفظ جماعة تدل على ذلك» فلم 
يؤئروا غيره في حال الاختصار والاستخفاف؛ لأنه أخف ألفاظ الجنس» وهو مَعْنٍ عن 
غيره» فأما أن تدخل الألف واللام وتجمعء؛ فتعطي الكلامّ حقه وأصله؛ وإما أن تختصر 
وتوجز فتكتفي بالواحد المنكور. فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال سيبويه: "ومثل ذلك في ترك الألف واللام وبناء الجمع قولهم: عشرون 
درهماء وإنما أرادوا عشرين من الدراهم, فاختصروا واستخفوا" 

قال أبو سعيد: 0 أن المقادير كلها محتاجة إلى إبانتها بالأنواع؛ 5 تقع على 
الأشياء كلهاء فإذا قلت: "عندي عشرون" احتمل أن يكون من الدراهم ومن الدثانير 
والثياب والعبيد» وغير ذلك من الأنواع, فإذا أردت إبانة ذلك لم يكن بد من ذكر النوع 
الدال على امنا الذي ذكرته» وقد تقدم القول أن النوع حكمه أن يعَرّفَ مجموعًا 
بالألف واللام» فأما جمعه فلأنه واقع على كل واحد من ذلك الجنسء فهو إِذَا واقع على 
جماعة» وأما دخول الألف واللام فيتَعرُف أنه أريد به الحَنسْ» 01 مكرتا يله كان 
وجه ذلك أن تقول؛: "عشرون من الدراهم"؛ لأن النون قد فصلتء وليس "العشرون" 2 
عاملة في المعارف؛ فلو قلت ذلك لكنت قد أتيت بالكلام على وجهه وحقيقته؛ إلا أنه 
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الأئف واللاه والتوحيدء وكانت العشرون عاملة في النكرات نسزعوا "من" أيضًا تحقيقا 


.-. 
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تابخوان ف :للف أن" العقم ين اتن المع بمنسزاة "ضاربين"» فلما كان "ضاربون 
زيدًا" قد تدحل فيه النون فتنصب ما بعده كقود وين يو اع الورك فتجخر. 
عا رعلا “كفو لق "عها ربد زيد"2 وكانت العشرون فيها النون إذا كان ما بعدها جنسا 
كوف الت و وتنرزع المون منها كان فنا فدهن تالكا دسا حرص عراة 
لالإضافةء كقولك: "عشرو زيد" وكان "ضاربون' مفتضيًا للمضروب كما كان 
"عشرون" مقتضيًا للنو ع أشبه السلدروة اضاربين: فنصب ما بعده مع النون» وخفض ما 
بعلا مع 0 لبا , 

وسنبين دخول النون على العشرين لم كافك غاملة كن بكرة إن ام الله ال 

قال سببويه: "ولم يكن دخول الألى واللام يغير العشرين عن نكرته". 

بعد ولم يكن دخول الألف والأدم 8 الدراهمء إذا فلبخ: اعيويرون من الدراهم . 
هر انرون فى لكر قو للآلة مسوك ستياه اقلم كان بوتخو ل الالقن واللاه في اللدراهم 
58 00 في العشر بي ن معنى يزول بتنكيم ها وتوحيدهء وكان نكرته الموحدة دالة على 
مثل ما دللك. عليه الجماغة) استجازوا تحفيفبا تحين استوى: المعتى بالتخفيف: في قولك: 
"شقتر وك :ذرهما'» والكلم على أصله في نولك: "عشرون من الدراهم”" وذلك معنى قوله: 


3 3 ا 


م 


للحتي له 'ولم تقو هذه الأحرف قوة | لعيقة الفسنية ؛ 
ا ان تعمل يه » والصفة ا 0000 والنكرة» 


الأول» فتقول: "مروت 53 انل منك 7 كما 7 الصفة المشبهة في ي قولك: 


رونك برجا حسسن الو جه أخوه" 
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قال سيبويه: "ألا ترى أنك تؤنشها وتذكرها وتجمعبها كالفاعل"'. 

وقد مر هذا الاعتلال مستقصى. 

قال سيبويه: "وتقول: "مررت برجل حسن الوجه أخوه" كما تقول: "مررت 
برجل ضارب زيد أبوه". < 

فإن قال قائل: ما هذا التشبيه وكيف تقدير هذا الكلام؟ قارواب في ذلك أنك 
ذا قلت: "مررت برج حسن الوجه", ففي “حسن" ضمير من "رج" قد قل إليه من 
الوجه. كما أنك إذا قلت: "مررت برجل ضارب زيد" ففي "ضارب" ضمير للرجلء إلا 
أنه غير منقول عن غيره إليه فإذا رك 1 حسن الوجه أخوه" نقلت ذاك 
الضمير من الوجه إلى الأخ, كما كنت تنقله إليه؛ لأنه من سببه» كما تقول: "مررت 
برجل ضارب زيد أبوه" فتجعل: "أبوه" مكان الضمير الذي كان في "ضارب" من رجل؛ 
لأنا قد بيّنا أن الصفة المشبهة تجري بجحرى اسم الفاعل. 

قال سيبويه: فإن جئتَ ب "خير منك" أو "عشرين" رفعت» لأنما ملحقةٌ بالأساء 
ل تعمل عمل الفعل فلم تقَْ قُوةَ المشببة» كما لم قر المشببةٌ قوة ما يجري مجرى 
الفعل. 

يعني أنك إذا قلت: "مررت برجل خيرٌ منك أبوه" و"برجل عشرون درهمًا ماله" 
لم تُجرٍ أخيرًا" و'عشرين" على الأول» وترفع ما بعده كما تُجري اسم الفاعل على ما 
قبله وترفع ما بعده به» ولا تقول: "مررت برجل خير منك أبوه" كما تقول: "مررت 
برجل قائم إليك أبوه". 

وقوله: ولم يقوّ: "خير منك" و'عشرون رجلا" قوة الصفة المشببة يعني لم يَقَوَ 
أن تقول: "مررت برجل خير منك أبوه" و"عشرين درهمًا دراهمُة" كما تقول: "مررت 
برجل حسسن الوجه بوه" كيال تكو الشف المقتبينة 0 اسم الفاعل الجاري على فعله لا 
تقول: "زيدٌ الوجة حسن" كما تقول: "زيدٌ الرجل ضارب"» وقد يَيّنا هذا فيما تقدم. 

قال سيبويه: (وتقول: "هو خير رجل في 0 ؛ و"أفره عبد في الناس"؛ لأن 
الفاره هو العبد). 

حو "مو خيرٌ رحلى في الناس' و'أفره عبد" فأضفت» فقد صار 
الأول الذي هو "حير" و"آفره" بعض المضاف إليه لأن ب اا وأقرة العبيد» 


اب الصفة المشبهة 0/, 








فلا بد من أن يكون هو رجلا من الرجال الدين افطع لدي وهو عبد من العبيد) لما 
1 من أن الإضافة توجب هذاء فإذا كان كذلك فقد صار هو العبد الفاره, وريج 
القاظل "الداع ندل على مطلسية. 

وحقيقة معنى قوله: 'لأن الفاره هو العبد": 

أن في "أفره" ضميرا ير تفع بأفره» وذلك الضمير هو الأول» وقد ارتفع بالفراهة. 
والقراعة لفق الحقيقة» ولم تُنقل إليه عن غيره: ولا يشبه هذا قولك: عادر ملل 
لأن في "أفره'" ضميرًا من الرجل» يرتفع بأذره كما يرتفع الفاعل بفعله, السك القرزاهب اله 
في الحقيقة وإما الفراهة للعبد قلت إليه. 

قال سيبويه: "ولم ثلق أفْرَهَ ولا خيرًا على غيره هم تختصُ شيا" 

ليد أفره ولا خيرًا على شيء نقل إليه عن غيرهء ثم بَيْنَ مَنَ المنقول 

عنهع 5 'زيدٌ أفره منك عبدًا" و"خير منك أب فالمعنو مختلف. 

(وليس هاهنا فصل) 

كاي أنك إذا قلت: "هو أفره عبد" لم يكن ثم فصل وهو منْكَ» والفصل يوجب 
أن الثاني غير الأول كقولك: "زيدٌ أنظف منك ثوب" فنوبًا غير زيدء فمتى جعلت الثاني 

غير الأول احتجت إلى "من" وإذا جعلت الثاني هو الأول لم تحتج إليها على حد ما بينا. 

قال سيبويه: "ولم يلزم إلا ترك التدوين كما أن "عشرين" و"خيرا منك" لم يلزم 
فيه إلا التنوين". 

قال أبو سعيد: يعني أن باب "أفضل رجل وخير رجل' لزم فيه ترك التنوين كما 
قوري رع "دا لم 1 لزعدفية” ساي 

وليس لزوم التنوين في "عشرين" و"خير منك" هو علة ترك التنوين في أفضل 
رجل" و"خير رجل"» ولكن كل واحد منبما يلزم فيه الذي ذكر. 

قال سيبويه: "وإنما أثبتوا الألف واللام في قوهم: "أفضل الئاس" لأن الأول قد 
يصير به معرفة". 

يعني : أن باب المضاف في: "أفضدر" يجوز تعريف الثاني فيه وتنكيره» وإنما جاز 
ذلك لأنه يجوز تعريف الأول فيهء ألا ترى أنك إذا قلت: "هذا أفضل رجل" فهو نكرة» 
قد فضّل على هذا الجنس وهو منهم؛ تقوى: "مررت برجل أفضل رجل » وقد يكون هذا 
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بعينه معرفة بتعريف ما أضيف إليه» فتقول: "مررت بريد أفضل الناس"» وإنما جاز دخول 
الألف واللام من قبل أن المضاف يكتسي بالمضاف إليه تخصيصاء فإذا كان كذلك جاز 
أن تُعَرفَ المضاف إليه» لتزيد المضاف تخصيصًا بتعريف المضاف إليه وإذا كان غير 
مضاف لم يكن مختصًا بمعنى يخصه. فلم يجز دخول الألف واللام على التمييز؛ لأنه لا 
يغير الأول عن حاله» ولم يكن له معنى» إذا كانت الحاجة إلى واحد منكور شائع ني 
الجنس دال عليه على ما قدمناه. 

قال سيبويه: "فأثبتوا الألف واللام وبناء الجميع ولم يئون". 

يعني أنهم قالوا: "أفضل الرجال" فأثبتوا الألف واللام في الرجالء وجمعوا الرجال؛ 
ولم ينونوا "أفضل”"”, أعني أنهم لم يجعلوه في تقدير التنوين حين أضافواء كما كان كذلك 
: حسن الوجه لأن النية فيه "حسن وجبّه" فلذلك تعرف "افضل الرجال" ولم يتعرف 

خسن الو 

قال سيبويه: "وفرقوا بترك التنوين والدون بين معنيين'. 

أراد فرقوا بين معنى الإضافة والتمييز. 

ونذكر من هذا الباب ما يكون عوئًا على معرفته وزائدًا في إيضاحه» وإن لم يكن 
تفسيرًا لشيء من ألفاظ سيبويه» ومن ذلك أنك إذا قلت: "زيدٌ أفضل منك أب" فقد 

جعلت "أفضل " بسزلة الفعل» كأنك قلت: "زيد يفضل أبوه على أبيك"؛ فهذا تستوي 
تثنيته وجمعهع ولا بد له من "من" ولا تدخله ألف ولام» ولا يضاف, لأنك عبرت به عن 

معنى الفعل» فأعطيته ما للأفعال» وأدخلت ' من ' للمعنى الذي ذكرناه من ابتداء التفضيل» 
فإن أردت أن تنقل هذا التفضيل إلى الذات فتجعله بمنز لة الفاضل أدخلت الألفّ واللام 
وأضفت» وثنيت وجمعت وأننت» وأزلت من وتقديرهاء فتقول: "زيدٌ الأفضل أبّا والأكرمُ 
خالة" "وهما الأفضلان" و"هم الأفضلون والأفاضل"» وجعلت بناء المؤنث على غير بناء - 
المذكر في تفضيل الذات.» فقلت: "هند الفضلى" و"لندان الفضليان" و"المندات 
الفضليات" لفل كما تقول: "زيه الفاضل" و"هند الفاضلة" إلا أن في الأفضل مبالغة 
في المدح ليست في الفاضلء قال الله تعالى: «إبالاحْسَرِينَ أعْمَّالةً20. 
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ولا يصلح أن تقول: الأفضل منك أبَاء لأن منك إنما تدخل إذا كان "أفضل” في 
معنى الفعل: لابتداء الغاية التي منها ابتداء الفضل فإذا نقلت إلى الذات بطل ذلك المعنى؛ 
وصار "الأفضل' بمعنى الفاضل» فكما لا يجوز أن تقول "القامان ,ملك" لم يجن أن 
تقول" الأنضا مك - 

وقال الزجاج: فَرْفهم بالنون قولهم في التثنية "الأفضلان" والجمع "الأفضلون" مثل: 
بالأحْسَرِينَ أَغْمّالاً4 فهذه النون فاصلة لأنها جعلت الآخر غير الأول. 

قال سيبويه: (وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول؛ ولم يقو قوة غيره؛ مما 
تعدى إلى مفعول: وذلك قولك: امتلأت ماءء وتفقأت شحمًا). 

كلاف سمعيد اعلم أن هذا الباب مثل ما تقدم من نقل الفعل عن الثاني إلى الأول 
وذلك أن قوائلك: امتلأت اع ان اتا مائي ‏ وتفقأت شحماء أي تفقأ شحمي ») 
ومثله: "تصببت عرقًا" و اشْتَعَل الس سَيْبّا”'' وإنها هو تصبب عرقي واشتعل شيب 
الرأس» فنقل الفعل عن الثاني إلى الأولء ونرع عن الثاني. فارتفع الأول بالفعل المنقول 
إلبه فصار فاعلاً في اللفظء فمنع الفعل أن يعمل ف فاعله على الحقيقة فيرفعه؛ لأنه 
لا يرتفع به أكثر من واحد وتوابعه» وانتنصب المنقول عنه الفعل؛ لأن الفعل لا تصح 
إضافته إليه فينخفض به ولا يرتفع به وقد ارتمع به غير»» ولم يبق إلا النصب فنصب. فإك 
قال قائل: فلم 6 2 تدخل عليه الألف واللام كما فعل ذلك في الوجه من قولك: 
كيو الوخد انز لواب في ذلك أن '"تفقأت شحمّ" وبابه وإن كان قد شابه "'حسن 
الوجه" من جهة. فقد فارقه من غيرهاء وذلك أن "حسن الوجه انتقل الفعل عنه إلى اسم 
الفاعل» وصار 00 عنه بمنزلة المفعول» والمنقول إليه بمسزلة اسم الفاعل الذي 
يضاف مرة عون ارق فيعمل2 ولا يكتفى 'الحسن" بنفسه. إذا أردت به حسن الوجه. 

و"تفقأت" قد يكتفى بنفسه؛ فيقال: "تفقأت" ويُسكت عليه غير أن التفقؤ يكون 
فى لباب ضار "إنقاك 7 ببجمد ل الفخري "ابلق افققا من اأقراء ايراد كما 1ن 
'العشرين" تكون من أشياء كثيرة» فلما كان إبانة "العشرين" بنكرة الجنس على طريق 
التمييرء وجب أن تكون إبانة التفقؤ بنكرة على طريق التمييز؛ ولا يجوز إدخال الألف 





10) سور ةمرك اي 
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واللام, ولا التقديم ولا الإضمار في ذلك عند سيبويه. لا يجوز أن تقول: "شحمًا تفقأت" 
ولا 'غرقااتصيت" .ولا "تصببت العرق" ولا "عرق لضي" كبا ال بيجواق "العشري! 
وما مر من أبواب التميبيز شيء من ذلك. 

وزعم المازني وأبو العباس المبرد أنه يجوز تقديم التمييز في هذا الباب» فتقول: 
"عرفا تصببت"» و"نفسًا طبت"؛ و"شحمًا تفقأت"؛ واحتجوا لذلك بأن قالوا: العامل في 
التمييز شيئان: أحدهما اسم جامد» والآخر فعل متصرف. فالاسم الحامد نحو "العشرين 
درهما' ' و"أفضل منك أب" وهذا الضرب لا يجوز تقديم التمييز فيه على الاسم المميز 
والضرب الثاني وهو ما كان العامل فيه متصرقاء وذلك "تفقأت شحما' . 

قالوا: هذان الضربان في التمييز يشبهان الحال. وذلك أن العامل في الحال على 
ضربين: فعل متصرفء وشيء ني معنى فعل غير متصرفء فما كان فعلاً متصرفًا جاز 
التقديم فيه والتأخير» كقولك: "قام زيد ضاحكا", و"ضاحكًا قام زيد", وما كان العامل 
فيه معنى الفعل» لم يجز تقديم الحال عليه» وذلك قولك: "هذا زيدٌ قائمًا" و"حَلفَكَ زيد 


١١ 2 


قائما ولا يجوز: "قائمًا هذا زيد”2 و 


ااب 


قائمًا خلفك زيدٌ": واحتجوا في ذلك أيضًا ببيت 
أنشدوه. وهو قول الشاعر: 

أتبجرٌ سلمى للفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق يطيب () 

أراد: وما كان يطيب نفسًا بالفراق. 

وكأن الحجة لسيبويه في ذلك أن هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعلة نقل عنها 
الفعل» فجعل الأول في اللفظء ولو نصبناها وقدمناها لأوقعناها موقعًا لا يقع فيه الفاعل؛ ظ 
لأن الفاعل متى تقدم الفعل لم يرتفع به وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون في تقدير 
فاعل نقل عنه الفعل» إذ كان هذا موضعًا لا يقع فيه الفاعل» ووجه ثان وهو أن هذا الباب 
ادل راان كرفو قير تيسن دن باب لمن اليه رين الفا لين ا لدي 
المشبهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من 
ذلك. 





)03 قائله المخبل السعدي وأسمه ربيع بن ربيعة بن مالك ويقال إنه لأعشى همدان و اسمه عبد 
الرحمن بن عبد الله ونسب لقيس بن الملوح العامري العيني 8/ 3 - الخنصائص ؟/ 0814 - 
ابن يعيش ”7/ 77. 
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تضم 
فإن قال قائل: فإن هذاا لبالب قد يعمل في المعارف كما يعمل في النكرات» وذلك 
ولاق "تققد وريد اماق واعو 31 وااو نيرك قال انه عن رول 
إلا من سفه نْفسَة 207 وقال بعض الشعراء: 
أيجع ظبري وألوي أببسري وما الصحيح ظبسرة كالأدبر" 
قيل له هذه أحرف شاذة حملت على معانيباء فإذا قال: في تكانه 5 
'سَفهَ نَفسّه". وتأويل آخر وهو أن تجعله سّفه في نفسهء فخذفّ الخافض وأوصل الفعل» 
وكدللك ا رأيه'' على معنى جهل رأيه» وإن شعت على التأويل الآخرء وهو 'غبن في 
رأيه" و"وجع في ظهره" معناه وجع من ظهره فإن شئت وجع من ظهره وإن شئت على 
معنى وجع ظبرًا على التأويلين اللذين ما وإذا شذ الشيء في باب لم يجعل أصلاً يقاس 
وأما"البيت الذي انشدوة: 
هجر ليلى بالفراق حبيببا 2 وما كان نفسًا بالفراق يطيب'"' 
فنا لرواية غدل كقر ,فى امخافة» "وها كان تفي بالقراق تطيب 7 
وإذا كان كذلك فلا حجة فيه وربما در الشاعر فأدخل الألف واللام في هذا 
الباب» وهو يريد طرحهما. 
قال الشاعر 
رأيتك لما عرفت جلادنا رضيت وطبت النفس يا بكر عن عمرو””' 
أراد وطبت نفسّاء غير أنه أدخل عليها الألف «اللام 3 علم أنه يريد نفسنًا بعينهاء 
وهن نشهس المخاطب» ومثله: 


"فاومانا العراكَ" رنحوها 





,.١١٠ سورة البقرق أية:‎ )١١ 
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59) سبق نح يجه. 

(4) شرح ابن عقيل (حاشية النضري) 81/١‏ وشرح شواهد ابن عقيل ص 54. 
(©) جزء من بيت قائله لبيد بن ربيعة الصحاي وصف به حمروحش تعدو إلى الماء. 


ايليا القراك" :ولوريدقيها ولم يشفق على نفص الدّخال 
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ظ وقوله: "وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول" أراد "تفقأت وامتلأت"' 
ونحوهما لأنهما أفعال قد أنفذت إلى ما بعدها من التمييز» وهو "شحمًا وماءَ وعرقًا" 
وأشباه ذلك. 

ومعنى "أنفذ" أي أعمل فيه. 

"ولم قو قو غيره مما تعدى إلى مفعول" يعني: ولم يقوّ قوة "ضربت زيد" الذي 
قد تعدى إلى مفعول؛ لأن "ضربت" ونحوه يتعدى إلى المعارف والنكرات» وَيُقَدَمُ 
مفعولاتها وتؤخرء وليس ذلك في: "تفقأت شحما" وبابه. 

قال سيبويه: "ولا تقول: امتلأته وله تفقأته, ولا يعمل في غيره من المعارف". 

قال أبو سعيد: وإنما لم يجز أن تقول: تفقأته؛ لأن الضمير معرفة» وقد قدمنا أنه لا 
يعمل ني الضمائر ولا ني غيرها من المعارف. وهي ما فيه الألف واللام؛ أو كان مضافًا 
إلى معرفة. 

قال سيبويه: "ولا يُقَدُمُ المفعول فيه فتقول: ماءً امتاأت" 

وقد تقدم تفسير هذاء وما فيه من الاختلاف. ثم قال سيبويه مشيرًا إلى: "تفقأت 
00 و"نصببت عرقا": 

'وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنزلة الانفعال" 

قال أبو سعيد: اعلم أن في أوزان الأفعال ما يكون متعديًا وغير متعدٌء ومنه ما لا 
يكون متعديًا ألبتّة» على معان مختلفة فمن ذلك أن ابل" يتعدى كل ما كان على 
وزلف ولت لا يتعدى ما كان على وزنه "وانفعلت" غير متعد أيضًا : نحو انطلق وانقطع 
وإنما لم يتعدٌ لأنه وضع في أصله لقبول المفعول تأثيرَ الفاعل؛ كقولك: كسرتة فاتكسع 
وقطعته فانقطع» وجررته فانجر ونحو ذلك. ‏ , 

وربما استعمل للفاعل المبتدئ بالفعل الذي لا يتعداهء كقوهم: "انطلق زيد" كما 
تقول: "ذهب وَعَدَااء ولم يجئ متعديًا في شيء من كلامهم؛ إذ كان الأصل ما ذكرناه 

وقد يكون من الأمثلة ما يكون بحراه بحرى الانفعال في حال» وبحرى غيره في أخرى, 
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اب الصفة أشنت التسها ١م‏ 





ذلك تجو" ادن واس » وتقول: كد لف الفكمدار ا فتقطع: 007 ل 

بصيظة 005 

وقد يجيء على غير ذلك تقول: تجبر الرجل وتكبر وليس على قولك: جبرته 
نتجبر و"تجريِت الشىء"» و"تعلقت الرجا ' على غير معنر الانفعال؛ إذا كان متعديّاء 
وكأذللك. "افع" يح عدئة ا#اقعل». وعررته افاعترى قول ا سل «الالفعال» توقه تقول: 
ار تتطعة ونقت وه + كه كتقو ل نهو عبر ينه على عر ا تفعال واتخور ذلك 

نلما كان هذان المثالان قد يجريان بجرى الانفعال أو غيرهء وكان الانفعال لازم 
لمو ضعه عير 5 نحا ل كان قوله لفقت" هو مطاوعة فاتك ” و"امتلاأات” مطاوعة 
'ملأت"”, وقد بِينَا أن المطاوعة إما هي قبوى نعل الفاعل 5الانفعال الذي بيناه. 

اعلم أل ا" اد اللاري. 5 هوا لا معنو لتعديهما؛ إذ كانا بفتسرلة 
الانفعال في هذا الموضعء فلا يجوز أن يعدياء كما ل' يتعدى "انفعل" الذي هو مثل 
انكسر ‏ واندفع من كسرته ودفعته. 

فإن قال قائل: فلم زعمتم أنهما مدلان في هذا البات؟ فالجواب في ذلك: أنك 
تقول: "ملأته فامتلاً" و"فقأته فتفقاأ"» كما تقول: "كسرته فانكسرء ودفعته فاندفع" فهذا 
حجة فساد تعدّي هذه الأفعال؛ إذ كانت على ما وصفنا مع ما تقدم من الاعتلال لذلك. 

قال سيبويه: "'ومثله: دحرجته فتدحرج'. 

يعني : مثله 86 ذعل المطاوعةع فيك ن أدحرجته مث ا و"تدحرج" مثل 
'امتاة" ولا يتعدى إذ كان معناه الانفعال. 

فتسال «سمبويةة "وإنمتنا أضله افلات مح الماء» وتفقأت من الشحم 
فحذف هذا استحفافًا", 

يعني : أن قوله: امتلأت ا وتفقأت تحهماء: إنا هو امتلأت من الما وتفقأت 
من الشحمء والماء والشحم هاهنا جنسان منزلة عشرين من الدراهمء فإذا حدفت 
"من" نقات المنس إلى واحد منكور شائع في لقاع دالا ما وتفقأت شحمًا كما 
ل اي ير يد 

قال سيبويه: "وكان الفعل أجدر أن يتعدى؛ إذا كان عشرون ونحوه يتعدى وهر 
في أمهم قد ضعفوه مثله". 
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قال أبو سعيد: يعني أن "امتلأت وتفقأت" وبابه أولى بالعمل في المنكور الذي 
بعده؛ إذ كانوا قد عدوا العشرين إلى المنكور المميز له وهو جامد فإذا كانوا قد عدوه 
للعلة التي ذكرناها من شبهه باسم الفاعل» كان ما هو فعل على الحقيقة أولى بالتعدي» 
وأحق بالعمل والنفوذ, غير أنهم قد ضعفوا هذا الفعل للعلة التي ذكرناها آنفا» حتى منعوه 
التعدي إلى غير المنكور فلما حل هذا امحل صار بمنزلة "العشرين" 

قال سيبويه: "وتقول: هو أشجع الناس رجلاء وهما خير الناس اثنين" 

قال أبو سعيد: إذا قلت: "هو أشجع الناس رجلاً وهما خير الناس اثنين" فمعناه هو 
أشجع الناس إذا صنفوا رجلا را وهما خير الناس إذا صنفوا اثنين اثنين» ولا يصح ني 
هذا أن تقول: "هو أشجع الناس رجالا"؛ لاتقلاب المعنى؛ لأنك إذا قلت: "هو أشجع 
الناس رجالا" كان بمنزلة قولك: "هو أفره الناس عبيداء ومعناه عبيده أفره من عبيد 
غيره» وإنما أردت بقولك: "هو أشجع الناس رجلاً" ما أردت بقولك: "حسبك به 
رجلا"؛ على التمييز» والشجاعة له غير منقولة إليه عن غيره. 

وإن أردت بقولك: "هو أشجع اناس رجلا" ما أردته بقولك: "هو أشجع الناس 
رجالا" جازء كما يجوز: "هو أفره الناس عبيدًا وعبداء وإنما تقول هذا إذا أردت أن 
قبيلته ورجاله أشجع من رجال غيره» كما تقول: "هو أشجع الناس قبيلة". 

وإن أدخلت "من" في الوجه الأول جاز أن تقول: "هو أشجع الناس من رجل" كما 
تقول: "حسبك بزيد من رجل" فإن أردت به: "هو أشجع الناس رجالا" كما تقول: "هو 
أثرة النائن :عبينا" لم يضلخ أن قول» "هو افتجع انان يدن ريل" كبنلا تقول» اهو اذره 
الناس من عبد » وقد جعلت "هو" للمولى. 

وها انتتصب "رجلا" و"اثنين" في هذين الموضعين, لأن المضاف إليه قد صار ‏ 
بمنزلة التنوين» ره المحرور الذي قاله سيبويه» فاتتصب ما بعده؛ لأنه يصير بسحرله 
اسم منون كقولك: "خير منك أبّا" و"أحسن منك وجهًا". 

قال سيبويه: 'والمجرور هاهنا بمنزلة التنوين» وانتصب الرجل والاثنان كما 
انتصب الوجه في قولك: هو أحسن منك وجما". ظ 

وإدما اتتصب "وججًا"؛ لأن "منه" قد منعت "أحسن" من الإضافة إلى "الوجه" 
فامتنع الحر في "الوجه" وصارت منه بمنزلة النون في "عشرين”" التي تمنع إضافة 


نانم ليف انهه م 
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وصار الناس 
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في قولك: "أشجع الناس وحير الناس' بمنزلة "منه' في أحسن منه 
وجبًاا وبشسزة النون في عشرين؛ فمنع إصافة: "أشجع' إلى "'رجل واحير إلى اثنين 
فاقصب "رجلا" و"اثنين", كما انتصب "وجا" و"درهت" في "أحسن منه وجب" 
و"عشرين درهما". 

فالسييويهة "ولأيكوك الاكرة كوا لم يكن نإل 7 

بعتي لا يكون "أشجع الناس رجلا" إلا نكرة» ولاقرل "هو أشجعٌ الناس الرجل" 

كما لم تقل: لمعيه ولا يكون 'وجبًاا في أحسن منه وججًا إلا نكرة» 
وقد بينا تفسير ذلك فيما مضى . 

قال سيبويه: "والرجل هو الاسم المبتدأ" يعني أن قولك: "هو أشجع الناس رجلا" 
على غير قولك هو أشجع النا س أبا؛ لأن فولك: د 07 'البست المجاعة 
في الحقيقة للأول» وإها هي لأبيه منقولة إليه لفظاء وأبوه غيره» وفي: "أشجع الناس 
رجلا" ليست الشجاعة منقولة إليه عن غيره. بل هو الرجل الشجاع فهو كقولك: 
'حسبك بزيد رجلا" و"أكرِم به فارسًا". 

قال: يعتى قي المسألة الى ذكرها 'هو أسشجع الاش" كما تقول "حسبك يزيد 
رجلا" و"أكرم بزيد رجلا" وهو الممدوح بهذا والمتعجب منه. ولم يرد "هو أشجع الناس 
رعذ" على مجك «قرللقة. "في اقره النائى اعيتا" تإذا كان هي مزل موق بذكرنا سائر 
الوجوه فيه فاعرف ذلك إن شاء الله. 

وكا أو نشي "تدر حي ابعال لق زم اردص د الرسان» فكاة رك 
إها يدل على هذا المعنى, لك "اثنان" هما كل اثنين: لأنك إما أردت هما خير الناس 
إذا حتفو “انين المي 

والاثنان كذلك إنما معناه هو خير رجل في الناس: وهما خير اثدين في الناس, 
وإن شئت لم تجعله الأول, فتقول: 'هو أكثر الناس مالاً". 


)١(‏ هو أبو الحسن سعيد بن سعدة الأخفش الأوسط. 
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قال أبو سعيد: والذي قاله أ بو الحسسن تفسيرء وقد دخل فيما قلناه. 

أما قوله: "لأنك أردت من الرجال". فمعنى ذلك أنك إذا قلت: "هو أشجع الناس 
رجلا" فهو بمنزلة قولك: "هو أشجع الناس من الرجال"؛ ثم تزع "من" وتوحد 
الرجال؛ وتُتَكر الواحدَ على ما ذكرناه؛ ليدل على الجنسء فتقول: "هو أشجع الناس 
رجلا" كما أنك إذا قلت: "عندي عشرون درهي" فمعناه من الدراهم وجثت بنكرة من 
جنس الدراهمء وحذفت مِنْ لتدل على الجنس, وقد مر نحو هذا فيما تقدم. 

قال سيبويه: "ومما أجري هذا المخرى أسماء العدد, تقول فيما كان لأذنى العدد 
بالإضافة إلى ما يبى لجمع أدنى العدد إلى أدنى العقود". 

قال أبو سعيد: اعلم أن أدنى العدد الذي يضاف إلى أدنى الجمو ع, ما كان من ثلاثة 
إلى عشرة» نحو ثلاثة وأربعة وحمسة وعشرة. 

وأدنى الجموع على أربعة أمثلة» وهو أَفْعْل وأفعال وافعلة وفعْلة» "فأفعل" نحو 
"ثلائة أكلب وأربعة أفلس"؛ وأفعال نحو: "خمسة أجداع وسبعة أَجْمّال"؛ وأَْعلة نحو: 
"ثلاثة أحمرة وتسعة أغربة» وفعلة نحو: "عشرة غلمة وخمس نسوة". 

و 4 العدد اف إلى أدنى الجموع» و ان أضيف من قب أن أدنى العدد بعض 
الجمع؛ لأن الجمع أكثر منه فأضيف إليهء» كما يضاف البعض إلى الكلء كقولك: "حاتم 
حديد" و"ثوب حر" لأن الحديد والخز جنسان., والثوب والخاتم بعضهما. ‏ 

ْ فإن قال قائل: وكيف صارت إضافة أدنى العدد إلى أدنى الجمع أولى من إضانفته إلى 
المجمع الكثير؟ 

قيل له: من قبل أن العدد عددان: عدد قليل وعدد كثيرء فالقليل ما ذكرناه من 
الثلائة إلى العشرة» والكثير ما جاوز ذلكء؛ والجمع جمعان: جمع قليل» وهو ما ذكرنا من 
هذه الأبنية الأربعة التي قدمناء وجمع كثير» وهو سائر أبنية الجمع» فاختاروا لإضافة أدنى 
العدد إليه أدنى الجمع؛ للمشاكلة والمطابقة» وقد يضاف إلى الجمع الكثير» كقوهم: "ثلاثة 
كاوني رو ازلونة رونا لأن الجمع الكثير والقليل قد يضاف إلى جنسه؛ فعلى هذا 
إضافتهم العدد القليل إلى الجمع الكثيرء وهذا قال الخليل: إنهم إذا قالوا: "ثلاثة كلاب" 
فكأنهم قالوا: ثلاثة من الكلاب» فحذفوا وأضافوا استخنفافا. 

وينزعون الاء من الثلاثة إلى العشرة في المؤنث» ويثبتونها في المذكرء كقوهم: 


باب الصفة المشبهة 0 





"ارارق 00 عقر 00 و"ثلاثة بعال" واعثيرة رجال" فإن قال قائل: لم الوا 
الحاء في المذكر ونزعوها من المؤنث؟ ففى ذلك جوابان: أحدهما: أن الثلاث من 
المؤنث ل العشر مؤنثشات الصيغة فالثلاات مثل : 'عناق' وأربع مثل : عدرت وكذلك 
لعن العشرة» قل صيعت ألفاظًا كا تسق مل عباق: وأتان. وعقرب» وقدرى وفهر) ويد 
ورجل. وأشباه لدلك عير فصيغعت هده الألفاظ الثانيث) فضارت معددلة ما فيه 
علامة التأنيث. وغير جائز أن تدخل هاء التأنيث على مؤنث تأنيثه بعلامة أو غيرهاء 
وهذا القول يوجب أنه متى سمى رجل بثلاث لم تصرفه في المعرفة؛ لأنها قد صار محلها 

وأما الثلاثة إلى العشرة في المزلاك ودفإنننا دليف الجاع فبيا لثاليتك الجماعة ولو سمي 
رجل بثلاث من قولك: "ثلاثة" لانْصَرّفَ في المعرفة والنكرة؛ لأنه يصير محلها: محل 
000 وأسحاباء وإدا سمى. رجل نتحانن اتضر قت 8 المعرفة والنكرة. 

والقول الثاني: أنه فصل بين المذائر والمؤنث الأنايع: تسيو عا يذل على تامف 
الواحد والداكبرة: 

فإن قال قائل: فبلا أدحلوا أشاء بي الموّ نث» ولنزعوها من المذك؟ 

فالجواب أن المذكر أخف في واحده من المؤنثء» فثقل جمعه بالهاء وخفف جمع 
المؤنث؛ ليعتدلا في الثقل. 

وفي المرق بينهما وجه اخرى قاله بعض البصريين» وهو أنه قد تُلحق الماء في جمع 
المدكر 8 الموضع اللاقن تسقط ثيه 0 المؤنث» كو 0 و "ثلاث أعنق "2 


و"عقاب" و"ثلاث أعقب" ثم قالوا: غراب» و"ثلاثة أغربة"؛ لأن العقاب مؤنثء» والغراب 
5 


وقد فرق بينهما بعض الناس بمثل هذا المعنى من غير هذا الطريق» فقال: لما قالت 
العرب: قرد وقردةء وقردة وقرد حملوا "الثلاث" إلى "العشر" على ذلكء فأثبتوا فيما 
واحده مذكر الطاءء كما أثبتوا الماء في "قردة حين كان واحدها مذكرا فاعرفه إقتكباع الله 
تعالى. 

واعلم أن "الثلاثة" إلى "العشرة' من حكمها أن تضاف إلا أن يضطر الشاعرء 
فينون وينصب ما بعدهاء فيقول: "ثلائة أثوايًا' ونحو ذلكء» والوجه ما ذكرناه من 
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وإنما كان ذلك الوجه؛ لما قدمنا ذكره؛ لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى النوع الذي 
عو عند اكتولناه "نوريا د" والحاق ونيد" وكدلك ضيقن اثانة تزره؟ "الك الوب" 
ومع ذلك فإن الإضافة في اللفظ أخف. ‏ ' 
وتعرف "ثلاثة" بإدخال الألف واللام على ما بعدهاء فتقول: "ثلاثة الأبواب" 
و"خمسة الأشبار" »؛ قال ذو الرمة: 
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع ' 
وقال آخر: 
ومازال مُذ عقدت يده إزارَهُ ‏ فدنا فأدركَ حمسة الأشبار”" 
فإن قال قائل: فلم قالوا: "ثلاثة أواب" و"عشر نسوة"» ولم يقولوا: "واحد أثواب, 
واثنتا نسوة". ظ 
فالجواب في ذلك: أن الواحد والاثنين يكون هما لفظ يدل على المقدار والنوع, 
فيستغنى بذلك اللفظ عن ذكر المقدار الذي يضاف إلى النوعء كقولك: 
و"امرأنان" فدل: "ثوب" على الواحد من هذا الجنس» ودلت "امرأتان" على ثنتين من هذا 
الجنس» فاستغنى بذلك عن قولك "واحد أثواب" و"اثنتا نسوة" وقد جاء في الشعر» قال 
الراجز: ظ ظ 
دسي ظَرْفُ عَجُوزِ فيه ًا حَنْظَل "© 
أراد حنظلتان» فأضاف "ثنتا" إلى نوع الحنظل. 
وأما ثلاثة إلى العشرة» فليس فيه لفظ يدل على النوع والمقدار جميعًاء فأضيف 
المقدار الذي هو الثلاثة إلى النوع وهو ما بعدها. 
فإن سأل سائل» فقال: ما معنى قول سيبويه: "ومما أجري هذا انخرى" وإلى ماذا 
أشار بهذا؟ وكيف جَرِيهُ يحراه؟ 
فالجواب في ذلك: أن الفصل الذي قبل هذاء وهو قولك: "زيد أشجع رجل" 
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و"أشجع الناس رجلا" قد يكون فيه منصوب ومخفوض على معنيين مختلفين» ومعنيين 
متفقين» فجحرى باب العدد بحرى: 'أشجعء الناس 06 و أشجع رجل في الناس" في معنى 
اجتماع الجر والنصب فيه؛ لأنك تقول في باب العدد: "ثلاثة أثواب 2 عفرو درف 
وآمائة درهم فيكون بعضه منصوبًا؛ وبعضه مخفوضا؛ على ما توجبه العلل التي نفسرهاء 
إن شاء الله تعالى» على ما كان في الفصل قبل هذا. 

قال سيبويه: "وتدخل في المضاف إليه الألف ب اللام لأنه به يكون الأول معرفة, 
وذلك قولك: "ثلاثة أثواب" و"أربعة أثواب" و"أربعة أنفس", وكذلك تقول فيما بينك 
وبين العشرة؛» وإذا أدخلت الألف واللام قلت: "خمسة الأثواب وستة الأجمال" وقد 
مر تفسمير 6. 

قال سيبويه: "فلا يكون هذا أبدًا لا غير منون يلزمه أمر واحد لما ذكرت لك". 
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يعني أنه لا بد في الثلاثة وما بعدها إلى العشرة من الإضافة» وترك التنوين» وقد أبنا 
ذلك» وأنه غير مستقيم في الكلام التنوين والتقدير: إلا أن يُضْطر شاعر إليه. 

قال سيبو يه : فإذا زدت على العشرة شيا من أسماء أدنى العددء فإنه يجعل مع 
الأول اسمًا واحدًا استخفافاء ويكون في موضع اسم منون, وذلك قولك: "أحد عشر 
درهماء واثنا عشر درهما وإحدى عشرة جارية". 

قال أبو سعيد: اعلم أنك إذا جاورت العشرة بيت النِيّفّ والعشرة إلى تسعة عشر 
نخدانيية ابن العا كور للق" انعد شين" و الود عد رشيف الام ارال 
والأخير» والذي أوجب نهنا فير ل سعداق: “ايد وص 7 النيقنة قمر 
فنزعت الهاو وهى موق والعدد متم المعناها مناة لتفسفيها مع الواوه يجعلا 
كاسم واحد. 

انعد الفتح ماف لذن الثاني حص 6 ال الأول ضار يمتعولة هاف العانيف التي 
يفتح ما قبلهاء وفتح الثاني؛ لأن الفتح 506 الحركاتء ولا يكون إلا مثل الأول؛ لأنهما 
اسمان جعلا اسمًا واحدّاء فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية» فجريا بجرّى واحدًا في الفتح, 
وقد اه الذي أو جب فتح الأول هو ضم الثاني إليه 00 الثاني بحراه؛ لأنه لين 
أحدهما أولى بشيء من الحركات من الآخرء وانتصب ما بعدهما من قبل أن فيهما تقدير 
التنوين» ولا بصح إلا كذلك. 
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والدليل على أنه لا يصح كذلك أن تقديره: "خسة" و"عشرةٌ"2 فالخمسة ليس 
بعدها شيء أضيفت إليه» فوجب أن تكون منونة» والعشرة محلها محل الخمسة» فكانت 
منونة مثلها. 

وأيضًا فإنا لم نر شيئين جعلا اسمًا واحدًا وهما مضافان» أو أحدهما مضاف» فوجب 
الضف ما بعدهما للتنوين المقدر فيهماء وإشها جاز نسزع الواوء وجعل الاسمين 7 2 
العدد؛ لأن حكم العدد أن يكون لكل شيء منه لفظ يدل عليه؛ كقولك: ثلاثة وسبعة: 
والفن ولو جعلت مكان سبعة "ثلاثة" و"أربعة"» ومكان الألف 'مائة" و"تسعمائة" لدل 
على الألفء ولكن الوجه أن يدل اللفظ جملة على العدد المقصود؛ ولذلك جُعلا كاسم 
واحد؛ لأن ذلك هو الباب وجعل ما بعدهما واحدًا منكورًا. 

أما جعأنا له واحدا؛ فلأنهما قد دَلا على مقدار العددء وبقي الدلالة على النوع؛ 
فكان الواحد منه كافيًا؛ إذ كان ما قبله قد دل على المقدار والعدد. 

وأما جعلنا له منكورًا فلأن النكرة شائعة في جنسهاء وليست ببعض الحمنس أولى 
منه ببعض» فكانت أشكل بالمعنى الذي أردت له من الدلالة على الجنس» وأدحل فيه من 
غيرهاء ين ما النوعٌ الذي احتيج إلى تتبينه: وذلك قولك: "احد عشر رجلا" واخس 
عشرة امرأة", 

أما المذكر فإنك تقول: "أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا وثلائة عشر رجلاً إلى 
"لاقع فيد منقلية من لواو رولها يعو تن 12 
و"واحد" فاعل منه, وتُصَرَفهُ فتقول: "نوخد" كما تقول: "توكل": وقلما بُبدَل الهمزة من 
الواو المفتوحة» وإما سمع في هذا الحرف الواحدء وفي قوطهم: "امرأة أناة" في معنى: ونا 
إذا كانت ساكنة رزاناء وقالوا "أخذ" فزعم بعضهم أن الأصل: "وحّذ". ولذلك قالوا: 
'اتخذ" كما قالوا "اتعد" ولو كان الأصل من الهمزة لقالوا: "ايتخذ" كما قالوا: "ايتَمن" 
والشس" هو الا نان والاهوة وكان "اتخذ" من "وخذ" كما قيل في "وعد" " 
اذكرنا الكلامَ على "اتخذ" في باب الإدغام مستقصىء وسنقف عليه إن شاء الله تعالى. 

فإن قال قائل: فإذا زعمتم أن النَيّف مبنيّ مع العشرة» فلم قلتم في حال الرفع: "اثنا 
عشر"» وني حال النصب والحر "اثني عشر"؛ والمبني لا يتغير؟ فاللهواب في ذلك: أن 
قولنا: "اثنان" إعرابه قبل آخره؛ فإذا أضفناه جعلناه مع غيره اسمًا واحدًاء وحل ذلك 
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القت الذي تضفه إليه أو تجعله معه أسما واحذا بحل النون»ع فجرى التغيير على الألف 
مع الاسم الدين 0 معد كما جرى التعيير عليها مع النوا ل ويكون ذلك الاسم على 
حاله, كما كانت النون. على حافا. 


وس 2 


عٍِ 


وعلة أخرى أل اكه ٠‏ 0 يبلى 5 المو ضع الدي بكون الواحد واجمع فيه مَيئيا) 
و قو اللو : الوه ' هيكنا ل اللا مع ابا و كدنات الواحد والجماعة 0 النيقن 


55 م رن بعت الحاء فى: "ثلاثة' إلى: "تسعة في المدكر اكزاكاف اناه كنا 


ال 
9 
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عن ا اه 7 3 ا 1 1 0 0 ا ' 
ايتبا 5 ا 22 8 إلى ' 3 5 في 1 وال على مأ 3 العشرة؛ كراهية إل يجمعو أ بون 


باناته صن حجنم اوأجل : و أن كونها 8 الو شي كاله اي الح 3 إذا كانا با الجملة واحدة. 


ضًِ 


9 اثل فقك قالوا:: "إحدى عشرة ) وهذه | الألقي لكا ميته فاع التانيية» فيل 
لد إذا كان العام مث بالألف لم بمتنع دخو . التاءع عليهاء لآن. الال انييف بمسزلة شيع 
دم قوير ارقي - احباى” و".حبليات": فلا تسقط ألف التأنيث» وإذا قالوا: 
ا 00 قالوا: "مسلمات" فأسقطوا التاء ميم الناء. ولم يسقطوها مع الألفء 

كذلك يسقطونها مع "ثلاثة" من العشرة. ولا بسقطوننا من عشرة مع إحدى. 


9 أن 


ف 0( لأض* : اي 2.١‏ ' 3م 57 9 اه 5 اايش 1 
واسا شتا عشرة ثفيها لغتال: ننتا علثم عو اننا عون م اناد كه قال ابنتا عشرة بناه 


100 1 0 1 5-0 0 1 1 0007 : 52508 0 

عل المذك فقال للمذكر: "اثنان": والمونث 'اثنتان » كما يقول: ابنان و ابنتان 
ِ 3 ل اي 0 إأانت*2 ! : 50 ا 6 ! 000 ]1 2 إل .يع ل . 05 
والدي يقول: ندال الى بنك على ا حا 9 دما قالوا: 0 فالحقها بجد ع2 م 


06 5 5 7 20 لل 0 5 1 . 0( 1 5-5 0 5 57 ٠.‏ 2 
قا قات .كما تقول : كان "> .ل تنه عيدة امام عل "عدي ان يكون ما قبلها مذكرا؛ 


ا 


لأنها لو دخلت على سبيل ذلك. لأوجبت فتح ما قبله. 


00 شيعه 6 . إلم” , ا 1 0 0 ادي 107 لس اه 000 
: الكلام فى لعبدر |الألف :1 شتالة وامتال إدا يع :نكا عشره و نتى عشره 
1 الث كك اليم رادي تقلطا وم اليد ا ل ل الا سو عا 
نما أبحلا هم م يي الى شير واما شام عشداده ا ثأل اخم العن نبا يعولوك: شانتى عسرة 
2 - : ْ انه - ١‏ 9 - 2 
565 ' أ 2 ١ 1 0 0 1 ١‏ 


3 2 2 : : 1 أ ١‏ 1 ! 
وااننا" اسبح الياع .كما ١‏ 0 ُِ عدي با ه قالى قل 2 أناذمع شببنا ؟ أن 
14 قائلة لسع ال 51 ايك اين © و 1 كع اواو 14 اا 6 
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الياء أثقل من غيرهاء وغيرها من الصحيح إها يفتح إذا جعل مع غيره اسمًا واحداء 
فسكنت الياء؛ إذ لم يبقّ بعد الفتح إلا التسكين. 

وسنذكر هذا في موضعه بأتم من هذا الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

وفي "عشرة" لغتان: إذا قلت: "ثلاث عشرة" فأما بنو تميم فيفتحون العين 
ويكسرون الشين» ويجعلونها بمنزلة كلمة وأما أهل الحجاز فإنهم يفتحون العَينَ 
وتسكيون الشين فيجعلونها مثل "ضَريّة" وهذا عكس لغة أهل الحجاز وبني تميم لأن أهلٌ 
الحجاز في غير هذا يُشُبعون عامّة الكلام, وبنو تميم يخففون. 

فإن قال قائل فلم قالوا: 'عشرة" فكسروا الشّينَ؟ قيل له: من قبّل أن عَشْر التي في 
قولك: "عَشْرٌ نسوة" مؤنثة الصيغة» فلم يصحّ ول الحاء عليهاء فاختاروا لفظة أخرى 
بصح وول الهاء عليهاء وخفف أهل الحجاز ذلكء, كما يقال: "فحذ وفكذ" 'وَعلم 
وعَلم" ونحو ذلك. 

قال سيبويه: "فعلى هذا يجرى من الواحد إلى التسعة". 

قال: يعني من: "أحد عشر" إلى "تسعة عشر". ْ 

قال سيبويه: فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه. ولا يثنى العقد. 
ويجري ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزوائد للتثنية» ويكون حرف 
الإعراب الواو والياء, وبعدهما النون. 

قال أبو سعيد: اعلم أنهم إذا جاوزوا: "تسعة عشر" صاغوا لفظًا للمؤنث والمذكر 
على صيغة واحدةء والحقوا آخرها واوًا ونوا في الرفع» وياء ونوا في الجر والنصب» 
وفسروه بواحد منكور من الجنس منصوبء وذلك قوطهم: "عشرون درهما". 

.فإن قال قائل: ما هذه الكسئرة التي لحقت أول: "العشرين" وهلا جَرَتْ على 
"عَشّرة" فيقال: "عَشَرُون" أو على: "حشر" فيقال: عَشدُون؟ 

فإن الجواب في ذلك أن "عشرين" لما كانت واقعة على الذكر والأنثى كسروا أولها؛ 
للدلالة على التأنيث» وجمع بالواو والنون؛ للدلالة على التذكير» فتكون آخذة من كل 
ظ فإن قال قائل: فقد كان ينبغي على هذا القياس أن يجعلوا هاتين العلامتين ني 
الثلاثين إلى التسعين. 


يانه الصضفة البوة 4 








قيل له: قد يِجَوّر له أن تكون الثلااث التي في ااثلاثين هي الثلاث التي للمؤنث» 
وتكون الواو والنون لوقوعه على التذكيرء فيكون قد جمع للثلاثين لفظ التأنيث والتذكير 
فيكون على قياس العلة الأولى مطردًا. 

ويجوز أن يكون قد اكتفوا بالدلالة في: "العشرين” عن الدلالة في غيره من الثلائين 
إلى التسعين؛ لأن العشرين أولء» وهو يقع على المؤنث والمذكرء والثلاثين إلى التسعين 
تجري على مثل ما جرى عليه "العشرون . فإذا وقع: العشرون على المذكر والمؤنث 
كان الثلاثون مثله؛ واكتفوا بعلامة التأنيث في: "العشرين" عى علامته في: "الثلائين . 

ودليل آخر في كسر العين من عش بن. وهو أنا رأيناهم قالوا في ثللاث عشرات: 
ثلانون . وفي أربع عشرات "أربعون" وكأشم جعلوا ثلاثين عشر مرار ثلاثئة» وأربعين 
عشر مرار أربعة» إلى التسعين» فاشتقوا مس لفظ الآحاد ما بكون لعشر مرار ذلك العدد, 
فكان 9 العشرنة من الفاذنين. أن قال : م و التو 5 بعشر مرار انينء» إلا نهم 
تعوا للقي ران الكين الكابيكون إل سودي ولو كايا عروتي كنا قن ال عا اتن مره 
الاثنين» فأدحلنا عليه الواو والنون» و"اثن" لا يستعد.ل إلا مع حروف التثنية» فبطل 
استعماله في موضع العشرينء فلما اضطروا لهذه العلة إى استعمال العشرين كسروا أوله؛ 
لان اثنين افيه سكضيووا الأز لوفكسروة أل العشرين ‏ لذللف و ادحل الواي والتون» لذنه 
اقم فلن الكل والموفك» ور3ك سالط كنرك و يعر في انفكا حلت التتاكتر بوالقرد 
اللفظ به. 

ودليل آخر؛ وهو أنهم يقولون في المؤنث: لإحدى عشرة» وتسع عشرة” فلما 
جاوزوها إلى العشيرين: تفلو | كسيرة الشدين التي كانت للمؤنث إلى العين» كما يقولون ني: 
"كن" 0 5 "كبد كبّد" وجمعوا بالواو والنون. كما يفعلون في الأشياء المؤنثة 
ا شري اطراءايرت عوط من ارم كقوهم في 'سنة": سئين وسنون» وفي "أرض" 
ارظون وانعوويوي "نا توق بي دوهن ير ده 5-5 بالواو والنون له مزية 
على غيره من اجسموع. فجُعل عوضًا من لمحذوف. 

واعلم أن 'عشرين" ونحوها ربما جعل إعرابها ني النون» وأكثر ما يجيء ذلك ني 
الفضوري انان يعار ا زر انين كا للف لوست اناده كني الف عر بال وه كم تسو لفق 

جفيق " إذ ا متعلوة! إغزابها كن التون و تقالو "انهه علية ى ' 
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قال الشاعر: 

وأن لنا أبا تسن علا أَبْ بر ونحن له بنسين (') 
أرى مسر السنين أخذنَ مسني كما أخذ السّرارٌ من الحلال () 
5 ث#_ رم 9 3 2( 
وقال سحيم بن وثيل الرياحي 

ومَاذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت حذ الأرتعين 
أو حَمْسين مُجتمع شدي ونجدني مُداورة التشُوؤُون9) 


وهذا قول عامة أصحابنا أنه متى لزم النون الإعراب لزم الياء» وصار بمنزلة 
قسرين وغسئلين» وأكثر ما يجيء هذا في الشعر. 

وقد زعم بعضهم أنه قد يجوز أن تلزم الواوء» وإن كان الإعراب في النون» وزعم 
أن "زيتون" يجوز أن يكون "فيُعول". ويجوز أن يكون 'فَعْلُونَ". وهو إلى "فَعلون" 
أقرب؛ لأنه من الزيت» وقد لزم الواو. 

قال سيبويه: "لو سمي رجل بمسلمون كان فيه وجهان: إن جعلت الإعراب في 
الواو فتحت النون على كل حالء وجعلت في حال الرفع واوّاء وفي حال التصب والبر 
بأد اكقو لك "لجار سامون د ورامك ممعي ٠‏ بر افر ررت اين" وك بعلت 
الإعراب في النون ألزمته الياء على كل حال"» فتقول: "جاءني مسلمين", و"رأيت 
مَسْلمينًا"» و"مررت بمُسلمين"» فهذا ما ذكره» ولم يزد عليه شيًا. 

وقد رأينا في كلام العرب وأشعارها بالرواية الصحيحة وجا آخرء وهو أنهم إذا 
سموا بجمع فيه واو ونون» فقد يلزمون الواو على كل حالء ويفتحون النون» ولا يحذفونها 
في الإضافة» وكأنهم حكوا لفظ الجمع المرفوع في حال التسمية وألزموه طريقة واحدة: 
قال الشاعر: ش ظ 





)١(‏ الخزانة 41/7 وفيها أن البيت لسعيد بن قيس الهمداني. 

(1) قائلة جرير يهجو الفرزدق ديوانت جرير ©55. 

(؟) سحيم شاعر معروف في الجاهلية والإسلام عده ابن سلام في الطيقة الثالثة عن الشعراء المسلمين 
الخزانة /١‏ 2115 طبقات ابن سلام 209 4/66. 

(5) الخزانة /١‏ 17 --7/ 5 41» حماسة البحتري . 
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وها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمعا 
00 | ذا ارتَبَعت يد مجن جلّق بيغا 
وقفت للبدر جاه فإذابالبدر قد 00 
نفتح نون الماطرونء وأثبت الواو» وهو في موضم ح . 
والعرب تقول: "الياسمون" في حال الرفع والنصس والحرء ويقولون: "ياسمون البرا.ء 
فيثبتون النون مع الإضافة ويفتحونهاء ومنهم مَنْ يرويه: بالماطرونء ويعرب نون 
'الياسمون". ويجري ذلك بحرى "الزيتون وهو الأجود. والدليل على ذلك قول الشاعر 
ني أبيات اخ أي دَهبْلء 0 الرحمن بن حساك أو ضًا: 
طال ليلي وبتُ كالمهزون 22 واعترتي لمحمومٌ بالماطرون”"' 
وني القصيدة: 
وهي زهراء مثل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جَؤْهِرٍ مكنون 
حضة على الع ما أعر بته وعطفت "العتبرية ‏ عليه كقولك: مدت 
خنيية وغشرن " وهله اثلذثة ومفرون" + لأنة لأ يضم أن نتى اليف مع العشترين؟ لآنه 
معربء ولا بص أن يبنى اسم مع اسم واحدهما معربء ولم يقع الآخر موضع شيء منه. 
كوقوع: 'عشر' في موضع النون من 'اثني عشر . 
ينصب النوع الذي بعد: "العشرين إلى: "التسعين" ويوحّد وينكرء والذي أوجب 
نصبه أن "عشرين جمع فيه نون بمنسزلة: "ضاربين" ويجوز إسقاط نونه إذا أضيف إلى 
مالك كقولك: هذه عشرو زيد وعشرود يطلب ما بعده وبقتضيه. 
كما أن: "ضاربين" يطلب ما بعده ويقتضيه: فتنصب ما بعد "العشرين" كما 
تتضبيع فنا يقال ""القنا ونين "من العو ل اللقيية الدذئ دكرناف إلا ان "عشرين “لا يعمل إلا 
في منكور ولا يعمل فيما قبله؛ لأنه لم يفو قوة "ضاربين" في كل شيء؛ لأنه اسم جامد 
غير مشتق من فعلء فلم يتقدم عليه ما عمل فيه؛ لأنه غير متصرف في نفسه. ولم يعمل 


)١(‏ قال المبرد قال أبو عبيدة: هذا الشعر يدف فيه فبعضهم ينسبه إلى الأحوص وبعضهم ينسب إلى 
يله بو معاوية . اللسان (مطر) / 8 العيتيين ١ 4 ١‏ الخزانة عو اا 
١؟)‏ قائلة أبو دهبل الجمحي وقيل الأحوص انضر الخزانة 0 م“ اللخصائص ا" 
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إلا في نكرة؛ من قبل أن المعنى في: "عشرين درهم" عشرون من الدراهم» فاستخفوا 
وأرادوا الاختصار فحذفوا من وجاءوا بواحد منكور شائع في الجنس» فدلوا به على 
النوع» وقد مر هذا مستقصى فيما مر. 
ولا يجوز أن يكون التفسير إلا بواحد؛ إذ كان الواحد دالاً على نوعه مستغنّى به 

فإذا أردت أن تجمع جماعات مختلفة» جاز أن تُفسر 'العشرين" ونحوها بجماعة» فيكون 
"عشرون" كل واحد منها جماعة ومئل ذلك قولك: "قد التقى الخيلان" وكل واحد منهما 
جماعة خيل؛ فعلى هذا تقول: "التقى عشرون خيلا" على أن كل واحد من العشرين خيل. 

وقال الشاعر: 

تبقلت من أول التبققل بين رماحَيّ مالك وهشل7" 

لأن مالكًا ونمشلاً قبيلتان» وكل واحدة منهما لها رماح, فلو جمعت على هذا 
لقلت: '"عشرون رماحًا قد التقفت" ؛ يريدون عشرون قبيلة لكل واحدة منها رماح» ولو 
اا و ع ار قال الشاغر .مل بذلك: 

سعى عقالاً فلم يترك لنا سَبّدًا ‏ فكيف لو قد سعى عمرٌو عقالين 
لأصبح القوم أوبادا ا عند التفرق في اللهيجا جمالين7) 

أراد جمالاً هذه الفرقة» وجمالاً لهذه الفرقة» فإذا بلغت المائة جمت بلفظ يكون 
اليك والآنس؟؛ وهو آمائة' كما قال: "عشرون" وما بعدها من العقود» وبينت المائة 
بإضافتها إلى واحد منكور. 

فإن قال قائل: ما العلة التي لها أضيفت إلى واحد متكور؟ فالجواب في ذلك: أنا 
شاهت "العشرة" التى حكمها أن تضاف إلى جماعة» و"العشرين" التى حكمها أن تميز 
'بواحد منكورء فأخذت من كل واحد منهما شببًا فأضيفت لشبه الفشرة, وجعل ما 
ال سوس انيز لور ين؛ لأن ما تضاف إليه نوع يبينها كما يَيّنَ النوغ المميز 
الععشرين. ! 

فإن قبل وما شبهها من العشرة والعشرين؟ قيل أما شبهها من العشرة» فلأنما عَقَد 





- .914 البيت لأني النجم العجلي من لاميته: شواهد الكشاف‎ )١( 
/١8 الأغاني‎ 484 /١ البيتان لعمرو بن العداء الكلبي انظر الخزانة '/ 2410 اللسان (عقل)‎ )1( 
.١57/١ مجالس تعلب‎ 8 
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العشية كه آنو عفر عند لواحن لهات ففد :رات عقو كيزا ]0 العقير عه 
مرات واحل ٠‏ 

وأما شبهها من "العشرين" فلأنها تلى التسعين» وحكم عشرة الشيء كحكم 
ا تر أنك تقول: اتسعة أثو انب وعشرة ألواك ؛ نتكون العشرة كالتسعة 
والمائة من التسعين كالعشرة من التسعة؛ «التسعون كالعشرين» فإذا ثنيت "مائة" أضفت 
كإضافة المائة, وذلك قولك: "مائتا درهو' و'آمائتا ثوب ونحو ذلك. ويجوز في الشعر 


إدخال النون على المائتين» ونصب ما بعدهاء قال الشاع 


0 9 ش 3 ا ١‏ 

إذا عَاشُ الفتى مانتين عام فقد ذهب اللذاذة والفعاء”) 
وقال آخر: 
1 ل 2 5 03 0 0 مه 7 ٠‏ م نت " 
انعت عيرا من حمير خنتإوره في كل عير مائتان كمرة 7 


فإذا أردت تعريف المائة والمائتين أدخلت الألفَ واللام في النوع وأضفتهما إليه 
كقولك: "مائة الدرهم ومائتا الثوب . 
فإذا حي المائة 0 الغلااث فقت ' ششائة ئة إلى تستهما نه 


فإك قال قائل: جها” قلتم: دللاث ماين أو مئاتء كما قلتم: لايق مسلمات و تسع 


شررات؟ 

فالجواب في ذلك أنا أينا "الثلاث' المضاف إلى المائة قد أشبهبت "العشرين" من 
وعد و يذلاك ل الاب وجهء فأما ب د 0 
خلاف قياس الثلاث إلى التسع؛ لأنك تقول ثلاشائة وتسعمائة» ثم تقول: "ألف” ولا 


تقول: عر مائة قفار موه ةفو بلق دي وتسعونء ثم تقول: مائة على غير 
قياس التتسةة وتقول فى الأحاد: 5 0 و ريز لسوة” فتكون العشر #متنولة 
الثلاثك فأضينيت يلااث المائة 00 فيكت ٠‏ بواحدء واأكتيية ت الثلااث في الأحاد نجعل 
بيانما باللإإضافة. 


والدليل على صحة هذا أنهم قالوا: "ثلاثة آلاف" فأضافوا الثلاثة إلى جماعة؛ لأنهم 


1 قائله الربيع بن ضبع الفزاري لل كا وام د ابن يعينض 1 71+ افميع‎ )١١ 


٠ 35‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء 0 


مع هر 2 ااه 


يقولون: عشرة آلافء. فلما كانت عشرته على قياس ثلاثته أَجْرَوَهُ مُجرى: "ثلاثة 
أثواب”؛ لأنهم قالوا: عشرة أثواب» فإذا قلت: ثلاشائة» فحكم المائة بعد إضافة الثلاثة 
إليها أن تضاف إلى واحد منكورء كحكمها حين كانت منفردة ويجوز أن تنون وكميّر 
بواحد كما قيل: "مائتان عاما". 

وأما قوله تعالى: «إثلاث مائة سنينَ وَازْدَادُوا تمْعًا7؟ فإن أبا إسحاق الزجاج© - 
زعم أن سنين منتصبة على البدل من كلاشائة ولا يصح أن تنتصب على التمييز؛ لأنها لو 
انتصبت على التمييز فيما قالواء لوجب أن يكونوا قد لبغوا تسعمائة سنة» كما أنك إذا 
قلت: 'عشرون رماحًا" فكل واحد منها رماح» فيكون "عشرون رماحًا" ستين را أو 
أكثرء وليس ذلك معنى الآية» وقبيح أن تجعل "سنين" نعبًا لها؛ لأنها جامدة ليس فيها معنى 
فعل. 

وقال الفراء: يجوز أن تكون سنين منصوبة على التمبيزء كما قال عنترة: 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة ‏ سودًا كخافية الغراب الأسحي(" 

ويروى: سود. 

قال: فقد جاء التمييز "سودًا" وهي جماعة, قال أبو سعيد ولأبي إسحاق أن يفصل 
بين هذا وبين سئين؛ لأن سودًا إنما جاء بعد المميزء فيجوز أن يحمل على اللفظ ل 
وعلى المعنى مرة» كما تقول: "كل رجل ظريف عندي" وإن شت قلت: "ظريف 
فتحمله مرة على اللفظ ومرة على المعنى» وليس قبل "سنين" شيء وقع به التمييز» قتكون 

واعلم أن "ماثة" ناقصة بمنزلة "رئة" و"إرّة" فلك أن تجمعها فتقول: "مئون" في 
حال الرفع» ومئين في حال النصب والحر» وإن شئت قلت: مئينٌ, فجعلت الإعراب في 
النون وألزمته الياء» وإن شئكت قلت: مئات» كما تقول: "ديات". 

وأما قول الشاعر: 





(1) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج كانت صناعته خرط الزجاج فلزم أبا العباس 
المبرد حتى صار من كبار النحاة وتوفي عام 11 7ه نزهة الألباء ؛ 4 7. 
(١؟)‏ البيت من معلقة عنترة ديواته ١7‏ إط بيروت) ابن يعيش عرمه. 
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وحاكم الطاني وهاب الى" : 
فقد احتلف النحويون في ذلكء؛ فقال بعضهم: أراد جمع المائة على الجمع الذي 
ليس بينه وبين واحده إلا الحا كقولك: همرة وهر فكأنه قال: "ماثة' و'مئع مثل: 
امع" 7 أطلى القافية للجر. 
وقال بعضهم: 'أراد الممى" وكان أسله المثىئّ علي مثال "فعيل"؛ لأن الذاهب من 


المائة إما ياء وإما واوء فإن كانت ياء فهى: "ممى" وإن كانت واوًا انقلبت أيضًا ياءء 
ا سر 5 1 3 2 ' . 5 . : 
و صار لفظها واحدا 3 تسر الميم. ا فيعال بنى نميم 200 و لل الفاء من فعبأ إدا كانت 


لعين أحد اخروف الستة» وهي حروف الحلقء كقولك.: ‏ شعير' و"رحيم' فيقولون في 
دلك: "معى ' وأضله: مئى. 


7 


ومما جاء على هذا المثال من الجمع معيز 00 مُعزء و"كليب وعبيد » وغير ذلك 
عما حاء على نعيل, فعلى هذا القول مثى 000 ويجور تحميقها ني القافبة المقيدة كما 
كيك بعصسهم قول طرفة: 
١ 5 15 3‏ 0 00 5 1 ٍِ 7 هه " 
اصحوت اليوم اه شافتاك ضر وهن الحباً جنون مستع” 7) 
وقال بعضر النحويين: إشها هو 'مئين فاضطر إلى .حدف النون كما قال: 


(0 


رهد 


قواطنًا مكه من رق احمى 
ويجوز أن يكون المئى' على فعول مثل عصى وقسي ثم خففء كما قال: 
تعال نصنع رجلا مثل عَدى نصنعه من الرّقاع والعصى 


مم بر 


ع 


أما فو 8 جما 58 


ا 1 انر 5 ظ 1 ل 4 
ودذلك ال الفيسكسيع فليسل بواحدنا اجل انفحت و" 


38 


0 ! 8 3 2 , ام / 00 3 | 

اراد: و معبيء :يل قب أهمزه اليكة كم ايت 

عي 1 ات كالبدي: أَمْ م راهها 
: أك 0 ي 5 0 ل 0 لا له 


5 7 1ن‎ +. 5 1 ٠ 3 5 5 5 5 ' 6 


لعي سايق برست مز م ا جهد : ج معي بج ل ب وريم وو 


١ 1 5 1 1 ١ 3‏ . اام ١‏ . ا ا 

١‏ ماشلا السو : 000 ا هد ل ال ا 1 د لو ع 1 ش 
0 2 مر أورده ابو ريد ل ار 8. ابي اي 7 م 7 اتشحتر كي 1 21 
ا ل لاني د ل 5 ا أ ا د م ع 

د ( مر [ابرجين لو ١‏ :0 3 1 1 دذيوال اشر ثيه (بتحعيع ألسعرل 06 ١ه‏ - 1 وهر اسم أمراهة 5 


)5١‏ قائلد العجح ح دبران 5ه, اللختصائصض ”7: 4 سدابري و باه > اللميان: رهم ) هم مغ. 


فإذا بلغت إلى الألفَ أضفت إلى واحدء فقلت: ألفُ درهم» كما أضفت "المائة" 

إلى الواحد حين قلت: مائة درهمء والعلة فيه كالعلة فيها؛ من قبّل أن الألف على غير 
قياس ما قبله؛ لأنك لم تقل: عشر مائة» كما قلت: تسعمائة» وصّعْتْ لفظًا يدل على ' 
العقد الذي بعد تسعمائة» غير جار على شيء قبله» كما فعلت ذلك بالمائة» حين لم 
تُجرها على قياس التسعين, نواعت زلف مجه على تعد عاارجمع عليه الراحدء 
وتضيف ثلاثته وأربعته إلى جماعة نوعه؛ فتقول: ثلائة ألف وعشرة ألف» كما قلت: ثلائة 
أثواب وعشرة أثواب. 
ظ وإها خالف جمع الألف في الإضافة جمع المائة؛ لأن الألف عشرته كثلاثته» فصار 
بمنزلة الأحاد التى عشرتها كثلاثتهاء وليس عشرة المائة كثلاثتهاء وقد بينا هذا فيما 
تقدم» وليس بعد الألف شيء من العدد على خلاف لفظ الآحاد إلى الألف» فإذا تضاعف 
أعيد عليه اللفظ بالتكرير كقولك: عشرة آلاف ألف ومائة ألف ألف ونحو ذلكء وإنما 
قلت: عشرة آلاف درهم. لأن الألف قد لزم اكه إلى واحد 14 وكذلك جماعته 
كواحده في تبيبنه بالواحد من النوع» واعلم أن "الألى" مذكن. تقول أنحدات: منه ألنا 
وَاخداء :وقال الله عر وجل: «إبثلاثة اد ذا فأدخل الماء على الثلاثة فدل على تذكير 
الألف» وربما قيل: هذه ألف درهمء يريدون: "هذه الدراهم" فاعرف ذلك إن شاء الله 
تعالى: 

قال سيبويه: "فعلى هذا يُجرى الواحد إلى التسعة". 

يعني يجرى النَيفْ من "أحد عشر" إلى "تسعة عشر" مجرَى واحدًا في بناء أحدهما 
مع الآخرء وقد بيناه بما فيه. 





قال سيبويه: "فإذا ضاعفت أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يُننى ذلك 
العقد" يعني عشرين واسمها من لفظها؛ لأنها ليست بتثنية شيء ينطق به ولا بجمعه؛ 
لأنك لا تجد شيئا من العدد تقع عليه عشرء فقد صح أنه ليس بتثنية عشرة» ولا بجمع 
شيء ينطق به. 

قال سيبويه: "ويجرى ذلك الاسم مجرى الواحد الذي لحقته الزيادة للجمع, 


' :0( سورة آل عمران» أية: 175 





كما لحقته الزيادة للتشنية» ويكون حرف الإعراب الواوَ والياء, وبعدهما النون, وذلك 
نو اك هرون ورب 
قال أبو سعيد: يعنى بعر العشرون" بما لحقه من الواو والنون بمنزلة اسم كان 
على عشن فنجمع جمع السلامة» الذي هو بمنزلة التثنية في سلامة الواحد» ولحاق 
الزيادة» ويدحل التغيير على زيادته من واو إلى ياء» كما ند عرفت في اللجموع السالمة. 
قال عمسي فا 'فإن ا أن تثلث أدق العقود كان له اسم من لفظ الثلاثة 
رى مجرى الاسم الذي كان للتثنية وذلك قولك: "ثلاثوك 01 وكذلك إلى أن 
قال أبو سعيد: يعني أن الثلاثين قد دعل بها ما فعلل بالعشرين من إجرائها على حد 
جمع السلامة؛ إلا أن لفظها مأخوذ من أأثلاثة, بإسقاط الاء غير مغير منه شيعء إلا 
إسقاط الماء» وكذلك إلى التسعين مأخوذ من الثلاثة إلى النسعة على حد ما ذكرناه من 
أخد الثلاثين' من "الثلاثة . 
بال مسشصوية: 'وتكون القنواك“لاامة له كها: كيان ترك السوين لازم للشلاثة 
الحى العثيرة : 
قال أبو سعيد: يعني أن النون والتمبيرٌ لازم للعشرين إلى التسعين» كما كان ترلءُ 
التنوين والإضافة لازمًا للثلاثة إلى العشرة. وقد ذكرنا هذ. مشروحًا فيما مضى. 
قال سيبويه: "وإنما فعلوا هذا مبذه الأسماء؛ وألزموها وجبًا واحدًا؛ لأنها ليست 
كالصفة التي في معنى الفعل» ولا التي شببّت به". 
قال أبو سعيد: يعني إنما ألزموها النون ولم يُجيزوا إضافتها إلى الجنسء فيقولوا: 
أعشرو درهم ؛ كما قالوا في الصفة التي في بيده الفعل» يريد اسم الفاعل: "ضاربون 
زيدًا واضاربو زيدا» وفي | ما" حسنون وجومًا؛ وحَسئُو ووع 0 -أعني 
ن- لم تقو قوة اسم الفاعل والصفة #المعرية ذل لصا البرفييام.ر رشيف طرينا 
واحدّاء وقد مر في هذا ما يغنى عن إعادته. 
قال سيبويه: "ولم يجرّ حين جاوزت أدنى العقود فيما تُبَيْنْ به من أي صنف 
العدذ إلا أن يكون لفظه واحدًاء ولا يكون فيه الألفْ واللامُ لما ذكرت لكء؛ وكذلك 
هو إلى التسعين فيما يعمل فيه وين به من أي صدف العدة". 


اس شرج كاب سيويه لاسرال اخرء التازي 





قال أبو سعيد: يعني أنه لا يجوز أن يجعل المميز من "أحد عشر" الذي يلي أدنى 

العقود إلى "نسعة وتسعين" إلا واحنًا منكورًا لا كلف فيه ولا لام. 

قال سيبويه: (فإذا بلغت العقد الذي يليه تركت التنوينَ والنون وجعلت الذي 
ُعمل فيه ويُيّن به العددُ من أي صنف هو واحدًا). 
ظ قال يعني: إذا بلغت عَقَد 55 "مائة" أضفت إلى واحد منكور. 

قال سيبويه: (كما فعلت ذلك فيما نوَنت فيه, إلا أنك تدخل فيه الألف واللام 
لذن الأول يكون به معرفة ولا يكون المئون به معرفة, وذلك قولك: "مائة درهم" 
و"مائة الدرهم"). ظ | 

قال أبو سعيد: يعني بينت "مائة" بواحد أضفتها إليه» كما بيّنت ما فيه النون» وما 
كان في تقدير التنوين نحو: "خمسة عك”" بواحد مَيْرْه؛ لأن الواحدَ الذي أضيفت إليه 
المائة قد يكون معرفة اكوا الألف واللام عليه» وقد تكون "المائة" معرفة بإضافتك 
إياها إليه» والواحد الذي يميز "العشرين" ونحوها لا تدخله الألف واللام؛ ولا يتعرف 
الأول بهء وقد مر تفسير هذا, 

قال.سيبويه: (وكذلك إن ضاعفته فقلت: مائتا الدرهم ومائتا الديئار). 

يعني أنك تضيف "المائتين" إلى واحد بينهماء كما أضفت المائة» وتُعرُف ذلك 
الواحد بإدخال الألف واللام» كما فعلت ذلك بالمائة. 

قال سيبويه: "وكذلك العقد الذي بعده واحدًا كان أو مثنىء, وذلك قولك: ألف 
درهم وألفا درهي". 

قال أبو سعيد: يعني أن ألف درهم وألفي درهم, كمائة درهم ومائتي درهم. 

قال سيبويه (وقد جاء في الشعر بعض هذا منوئاء قال الربَيّع بن ضبّع الفزاري): 


إذا عساش الفستى مائتين عَاما فُقد ذَهَبٍ اللذاذة والفاء () 
اع الك ذل يت ُ 2 ش )2 
أنعت عيرًا من حَمير حنزرة في كل عير مائتان كَْره 


(1) سبق الحديث عنه. 


اه أ لصفة المشبهة ٠١١‏ 





قال أبو سعيد: قد ذكرنا هذين البيتين بما يستحقازهء من التفسير. 

قال سيبويه: "وأما تسعمانة فكان ينبغي أن تكول في القياس "مئين" أو "مئات", 
ولكنهم شبَّبوه بعشرين وأحد عشر, حيث جعلوا ما يُبْيّن به العددُ واحدًا؛ لأنه اسم 
لعدد' . 

قال أبو سعيد: يعني أن القياس في "تسعمائة" كان بجمع المائة» فكان ينبغي أن 
ول "قن وى "1ن ااتاقرق شين اولك ]ان "للد اتيك" نفتاقت إلى جماغة بي 
الآحاد فانبغى أن تكون هاهنا أيضًا مضفة إلى جماعة غير أنهم أضافوها إلى واحد 
ووه كما بينوا "أحد عشر' و"عشرين" بواحد» وقد بينا وجه الشبه فيه. 

قال سعيويةة "ولبس سيشدك فى كلافيي أنبيكرن: اللفظ واحداء ا 
حتى قال بعضبم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام: قال علَقَمة بن ) عَمَدَةا 


5 ا 2 1 5 2 ١‏ 
ها جيّف الحسُرى فأمًا عظامب و 
وقال أخر: 


لا تتكروا القعل وقد سبي في حَنقَكمٌ عظم وقد شَجِينا("' 

قال أبو سعيد: يعني ليس بمستنكر في كلام العرب أن يكون اللفظ واحدّاء ويكون 
نار حون جميع» ولاسيما في باب ا العدن ما قلنا في: 'افسريى :لاوا ل البانة درهم ع 
وفك اامتحملت العوي لفل الواعحف يدعي اللميع اف الشيفي لما لم مشعمل في الكلؤمة أن 
بو لاتيم ل مواظيد كقرة الغيار "وى اميم ببرانعده تحدل الشافر بهذا لس أن 
استعمل لفظ الواحد بمعنى الجمع في غير تلث المواضع» :هو البيت الذي أنشده لعلقمة. 

وإها يريد وأما: "جلودها" فاكتفى «قوله: "جلدها عن جلودهاء وإما يصف فلاة 
نطعينان .زود كن لخدف لتقو له "ينا تعيقى ابيرق" أو يا ععيف الابن :البعيية التى قاد 
ركت في هذه الفلاة لبَعْدها , 'فأما عظامبها فبيض”" اواتمتسات وكيرت هن للخم 
وأكلت الطيور والسباغٌ ما عليها من اللحم؛ وأما جلودها فقد سال وَدَكها عليهاء بوقوع 


)١(‏ قائله علقمة بن عبده بن ناشرة بن قيس شاشر جاهلي عاصر امرأ القيس الخزانة /١‏ 5568/ ديوان 
ل الا 

5 كله السفينة نين , كك باذ الفخرفن باولا نه ار ايو حك لكين 7101 اتابن يفطل لان 
المخصص ١‏ ااه ب ا 


الشمس وإحمائها لما وكان ينبغي أن يقول: "جلودها" كما قال: "عظامها". 
وأما البيت الثاني فالشاهد منه: "في حلقكم عظم" وإنا أراد في حلوقكم. لأنهم 
جماعة» وكأن هؤلاء قوم سَبّوًا من عشيرة هذا الشاعر» وباعوا ما سَبّوا منهم» ثم ثاب 
لعشيرة هذا الشاعر ظفر لمن سبي منهم: فقتّلوا منهم) فقال شاعرهم وهو: ل 
زيد مناة الغتوي" من القبيلة التي عاقبَت وَقتَلَت) ويخاطب الآخرين» الذين سبوا منهم: 
لا تنكروا القغل وقد سبينا 
والأمات غير كاي سيوية» يترا المسييه بن ازية :قتا الرضية: راان 
حنظلة بن الأعرف الضباي: 
إن تك مَقعولاً فقد سبينا أوكك مَجَذوعًا فقد شُرينا 
أو تك مَفجوعًا فقد وُهينا 2 في حَلقكج عَظْمّ وقد شجين( 
"شرينا" أي باعوناء وقوله: "شجينا" أي شجينا نحن» و"في حلقكم عظم 
مَل كأنّه يقول: قد غصصتم؛ لشدة ما نزل بهم كأن في حلوقكم عظامًا لا تقزل ولا 
تخرج» ومعنى "شجينا" أي شجينا نحن أيضًا كما أصابكمء ولا تنزل العُْصّة ولا 
تخرجء ومن ذلك شجيّت الساق بالخلخال؛ إذا لم يكن الخلخال قلقًا فيباء ويقال: "فلان 
شجى" ني حلق فلان” إذا كان يَنقل عليه أمره فلا يستسيغه فاعرفه إن شاء الله تعالى. 
قال سيبويه: "واختص بهذا الباب إلى تسعمائة". 
يعني أضيف: "الثلاث" و"التسع" وما بينهما إلى "مائثة" وهي واحدة» وليس ذلك 
بالقياس في إضافة: "الثلاث"؛ لأن الثنلاث حكمها أن تضاف إلى جماعة» غير أن الثلاث 
خصت بالإضافة إلى مائة. 
وقد تقدم المعنى الذي له خْصَّتْ بذلك. 
قال سيبويه: (كما أن "لدن" لها مع غدوة حال ليست لا في غيرها تُنْصَّب بها). 





هذا 


يعتى: أن "زرن" ينخفض َّ بعدها؛ لأسا بمنزلة ا فتقول: م لدن د" 
والذن ا" والدن 2 ونا أشيه ذلك وك القياس فيا غير 9 قد قالوا؛ "لدن 


غدوة" فنصبوا بها "غدوة" خاصة» وإما نصب بها "غدوة"؛ لأن فيها لغات: منهم من 


)١١‏ سبق تخريجه. 


باب الصفة المشبهة الحلا 





رمم 


ان "لتر ل "نظي :3 لل لني اتسينا ايد اقرف الاكاة على "لذ 
منهء بمنزلة النون الداخلة في 'عشرين": بعد نزعبا مه في قولك: مر زيدٍ 
و اعشرون درهما ؛ إذ كانت تسقط في حالء وتثبت في حال وقال بعضهم: لاد عدو 

تعموها را خاصة, كأنه أدخل النون على 2 ف الغةاهن يكين 2 انه الثدال؛ 
لالتقاء الساكتين كما قالوا: '"اضرين زيدًا". ففتحوا الباء لالتقاء الساكنين. 

فأل سو كانه الكق اموي فى الغناكن قال "لذاء بوذلك:قوللك:. "من لذن 
غدوة" وقال بعضبم من لَدَنْ غدوةً كأنه أسكن الدال ثم فتحباء كما قال: "اضربن 
زيدًا", ففتح الباء لما جاء بالنون الخفيفة, والجر في "غدوة" هو الوجه والقياس وتكون 
النون من نفس الكلمة بمسزلة من وعن). 

قال أبو سعيد: يعني أن النون في "لدن" بمثلة النون في "من" والدليل على ذلك أنه 
يخفض بها مع ما بعدهاء مع ثبات النونء ذعلمنا نا أن النون مى صيغتهاء وقد مر الكلام في 
هذا الفصل . 

قال سيبويه: "وقد 6 الشيء من كلامبم عن نظائره ويستخفون الشيء في 
موضع لا يستحفونه في غيره'. 


١‏ ل لا 


يعن فى شدوذ أغدوة مع دق 


بعد فقدها 


ومن ذلك قوهم: ما شعرت به شغْرة وليت شعري. 

قال أبو سعيد رحمه اللّه: ةك اشعرت" إما هو "شعرة" في أكثر المواضع 
بإثبات الماءء وهى مع 'ليت" بحذفها؛ إذ قالوا: "ليت شعري" لما كثر استعماها طرحوا 
الهاء منها. 

ومثل ذلك تقول : امرأة عدذراء 0000 كهنا تفل : عورا ةامر ويقولون 
امن افتضها: هو أبو عذرهاء يريدون أبو عذرتهاء أي عباتن عندرشاء وتخرئ ذلك مقلا 
لكل “من يست اج شيعا أن يقال له: أبو عذرهاء والأصل فيه: "عذرة المرأة' واستحفوا 
بطرح الهاء حين جرى ني كلامهم مشلا وكثر استعماطهم له. 

قال سيبوبه: (وتقول العَسْر والعْمّر. ولا يقولون في اليمين إلا بالفتح يقولون 
كلبم: العض كك" فرق أشباه هذا في كلامبم إن شاء الله تعالى). 

قال أبو سعيد: وإما قالوا في اليمين بالفتح حين كثر الحلف. فاحتاروا أخف 


0 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





اللفظينء وتركوا الآحخر الذي في معناهء وها يستدل "سيبويه" بما ذكر من ذلكء أن اللفظ 
قد تكون له حال» لا تكون لنظيره لضرب من العلل. 

قال سيبويه: (ومما جاء في الشعر على لفظ الواحد يراد به الجمع: 

كلوا في بَعْض بَطَدكم تعفوا 0 فإن زمالكم رَمَنْ حميص)<" 

قال: وهو مثل البيتين الأولين أراد في بعض بطونكم. ومعنى هذا البيت أنهم في زمن 
من مجاعة فيأمرهم أن يأكلوا بعض الشبعء فإن الزمان فيه جُدُوبة. 

قال سيبويه: (ومثل ذلك في الكلام قوله تعالى: «إإن طبْنَ لَكمّ عَن شيء مُنْهُ 
تسسا 7 © و"قررنا به عيئًا" وإن شعت قلت: أعيئًا وأنفسًاء كما قلت: ثلثمائة وثلاث 
ا 

وقد مر تفسير ذلك. 

قال سيبويه: "ولم يدخلوا الألف واللام كما لم يدخلوا في امعلأت ماء". 

قال أبو سعيد رحمه الله: يعني لم يدخلوا الألف واللام في "طبت به نفسًا" ونحوه. 

هذا باب استعمال الفعل في اللفظ 

لا في المعنى؛ لاتساعهم في الكلام» وللإيجاز والاختصار. فمن ذلك أن تقول 
على قول السائل: "كم صيد عليه" وكم غير ظرف؛ لما ذكرت لك من الاتساع 
والإيجاز فتقول: "صيد عليه يومان", وإنما المعنى صيد عليه الوحش في يومين: ولكنه 
اتسع يي ولذلك وضع السائل "كم" غير ظرف. ظ 

بو سعيد: ماوع رسو سي منها أن 

تعلم ع بيد أن يستعمل اسمًا كزيد وعمروء كقولك: "صمت اليوم" على 
عل "حرم روكلا رفسل قيرلا مر كزين 

ومنها أن تعلم أن المبتدأ إذا كان د جاز أن يجري على المبتداً 
من الاسم ما لزم ضميره من اللفظ» كقولك: "زيد ضربته" يجوز أن يقال: "زيد" مفعول, 
ونحن نعلم أن "زيدا" مبتدأء وإنما يراد ضميره مفعول. 


(1) المخزانة 7/ 778 - ابن يعيش 5/ 271 المخصص .7١ /١‏ 


.4 سورة النساع آية:‎ )١١ 


نات اتيمال التعل فى اللفظ 0 








قن 5 7 0 1 6 ١‏ . 5 عٍِ . 
ومنها ال تعلم ال الاسم الدي بسته .م دهع إذا كاك له مو ع كن هه أو نلتسبا أو 
جح فجو آله يكو 5 على 1 لفظ ما / شحو . ا نغهام وعلى تعدير عامله الدئ عمل فيه 
١1 ١ 08 5 50‏ 5 0 عٍِ 
كقولك: ا رجلا جاءك” فتهو 35 "كر ول ع وذلاك أن -- فى مو صع مبتذا» وهو 
١ : : 5 5 ١ | | 1 : 8‏ 0 تون 2 
حرا ضا الإاستقهام 9 مداع اك سر 06 ود ليو التمبير . والجواب: عشر واف على لفظط كم 
مرفوع بالابتداء و تقديره "عشرون رجلا جاءني". 
ا كامس و ع اا م أ 1 ١‏ ا ااه 1 1 
وإذا قال: كم راجلا رأيت” فالحداب: عشرين ؛ لأن كم في موضع نصب 


4 
7, 


م 4 مال عدم عر اليد سك م ل 0 ا. 1 
وإذا قال: بكم رجاز مرررت برك نار نه رجعاي وخمض ؟ لأن كم في موصع 


ددا 0 الظرف ادي يجوز إجراؤه بحرى اموا يحوز ا يهام مَقَام الفاعل بحارًا؛ 
لأنا قن جعلناة يبرل 0 كعولية: ير يزيد يوم طوي 3 كا تقول: قرفي بزيد 
الحائط'. فتمد أقمت "اليوة" مقام الفاعل ٠‏ جعلته كالأسساء الصحيحة. ومنبا أن تعلم أن 
المقادير المضافة 9 الأنواع ا له مها . حكمها حكم ما يفيت إليهى وميزت بد 


١ | 


كقولنا: "سرت عشرة أيام". فعشرة هى الظرْف؛ لأنه مقدار 55 إلى الأيام وا أيام 
لني ادي سي رولك" الجدرر جز لواب ارون 

فتقول الآن: إن قول السائل: "كم صيد عَليْه' أراد كم يومًا صيد عليه فكم مبتداأ 
ل مُمَيّر بظرف فهو إذن ظرف و أصيد عليه" .خبره. وفي "صيد” ضمير يعود إلى 
'كلم' قد أقيم مُّقَامَ الفاعل» فصار ذلك الصميرٌ بمسزلة سير عليه يوم طويل. 

وقوله: ونم يجعا 0 را أراه لم يجعل ضمير كو اللف ان “ميد تعر 
بلفظ كم عن ضميره ولم يجعله ظرفَا؛ لأنه قد أقامه مُقَام الفاعل؛ ثم أتى لحيب بنحو ما 
ببى السائل عليه كلامَهُ فجعل اليومين مربوعين بصيدَء ولم يجعلهما ظرفاء كما لم يجعل 
الضميرَ الذي في "صيد" ظرفًا حين سأل» وهو بحاز واتساع؛ لأن "اليوم" لا يصادء وإنما 
يصاد فيه كما قال: 


00 


1 اوم جم بي ا / 15 ني 5 
أهسنا العيار نفي فيد وسلسلة والليل لحرت لحرت ان الساج 


(1) البيت من الأبيات التي لم يعرف قائلها ونسبه المبرد في الكامل إلى رجل من أهل البحرين من 
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وإنما أراد أن الرجل في قيد وسلسلة في النبار» فكذلك المعنى صيدَ عليه الوحش 
في يومين. .2 ْ ْ 

قال: (ومن ذلك أيضًا أن تقول: "كم وُلدَ له؟ " فيقول: "ستون عامًا": والمعنى 
وَلدَ له الأولا وولد له الولد ستين عاما). 

فحذف الأول وأقام الستين مقام الأولاد اتساعًا. 

ومن ذلك أن يقول: "كم ضُرب به"؟ فتقول: "ضرب به ضربتان" و"ضرب به 
ضرب كثير". ظ 

فمعنى "كم" هاهنا معنى المصدرء كأنه قال: فر حرنة طرية وا وار رب 
بزيد» وني "ضرب” ضمير يعود إلى "كم" قد أقيم مُقامٌ الفاعل وهو مصدر: فلذلك كان 
جوابه: "ضرب به ضربتان"» فسبيل المصدر في الاتساع كسبيل الظرف؛ لأنك إذا قلت: 
'"ضرب بزيد ضربٌ شديد" فالضرب ليس بمضروب في الحقيقة» وإنها المضروب الذي 
وقع به الضرب» وجعلت الضرب مفعول: "ضرب" مجارًا. 

قال: (ومما جاء على اتساع الكلام والاختتصار قوله تعالى: امال الْقَرِيَة لخي 
ئَُ فيبًا وَالْعيرَ التي أَقبَلنَا فيبَا74" وإنما يريد أهلّ القرية فاختصرء وعمل الفعلٌ في 
"القزية" كما كان عاملاً في "الأهل' لو كان هاهنا). 

وقد بينا حذفّ المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه فيما مضىء وإنما ذكره سيبويه 
حجة في الاتساع والاختصار؛ لأن المسألة في اللفظ للقرية والمعنى للأهل؛» فكذلك 
قوهم: "ولد له ستون عامًا" لفظ "الأولاد" للأعوام والمعنى للأولاد في الأعوام» على أن 
بعض الناس يزعم أن ذلك على الحقيقة» وأن مسألة القرية من "يعقوب" عليه السلام 
صحيحة؛ لأن القرية يجوز أن تخاطبه؛ إذ كان نَبيّاه وتكون مخاطبتها معجزة له. 

ولا معنى للتشاغل بنقض هذا الكلام؛ إذ كان لالت سر ار 
من أن تحتاج معه إلى إقامة دليل. 





اللصوص. المقتضى 4/ 7 - رغبة الآمل 8/ 177. 


)23:0 سورة يو سف» أية: م 


باب استعمال الفعل في اللفظ ١٠١/‏ 


قال: "ومثله #بل مَكرٌ الل وَالنّمَارك!'' والمععى بس مكرهم في الليل والنبارء 
ومثله وا ولكن البرَّ مَنْ آمَنَ بالله''' وإنما هو ولكن اليرّ بر مَنْ آمن بالله". 

رفن سنا وة انرو جرفو نيجع الي فى فيعتى الباء :فك تقال تعالى: رو لكر البار 
م أمن بالله. 

قال: رومثله في الانساع قوله عز رجل: لأوَممَل الذي كَفَرُوا كَمتَلٍ الذي يَنْعق 
بماك ' المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل... الداعق والمنعوق به). 

لاعن ار 3 والمنعوق به الغنم :جعل المؤ منين كالراعي والكفار كالمنعوق به 
والتمثيل في ذلك كله أن ١‏ الكفا ا ل به» ولم يحصلوا به أكثر من سماعه) 
ويدلك على صحة هذا أن الكفار لم يشبهرا بما ينعق؛ لآأن الذي ينعق هو الراعي» وهم لم 





2 يشبهو أ ده وإنما ينا بالمنعوق بهك. 

وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى: #كمّثل الذي يَنْعقّ» الذي يُنْعَق به» كما قال 
تعالى: هَذَا كتَابَا ينطق عَلَيْكم بلح وَبه0' أي ينطق به وكما قال تعالى: وو وَالئبَارَ 
مُبْصرًائ7”' أي يُنْصرٌ فيه» والمعنى في هذا التأويل أنه جعل الذين كفروا في دعاء بعضهم 

قل ومثل ذلك 'بنو فلان رع اي يريد يطزهم أهل الطريق". 

وهدا مد حء والمعنى فبه أن بيو هم على الحادة لالت ” ار عليهم ويضيفونهم. 
فجعل مرور أهل الطريق بهم وطأهم إياهم 

وقالوا: "صذنا قنّوين" وإنما يريد صدنا بقنوين أو صدنا وحسن قنوين وإنما 
قنوان اسم أدض. 

قال: وفي السعة مثله "أنت أكرمُ على منْ أن أضربّك". و"أنت أنكد من أن 
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والقول في ذلك ما قاله "أبو إسحاق الزجاج" رحمه الله» قال: إن قدَرئَهُ: أنت أكرم 
علي من ضربككء لم يجز لأنك لست تُريد أن تخبرَ أنه أكرمٌ عليك من ضربه» وهذا هو 
ظاهر الكلام» وإن حمل المعنى عليه بطلء قال أبو إسحاق: وتبذيب هذا الكلام هو:كأن 
قائلاً قال: "أنت تضربني" فنسب الضرب إلى نفسهء فقال الآخر: أنت أكرم على من 
صاحب الضرب الذي نسبته إلى نفسك» ويس ذلك. 

ومثل هذا فَإأَيْنَ شركائي الذين كشو يا تَرْعْمُون74" وليس لله تعالى شريكء وإنما 
جاز هذا؛ لأنهم جعلوا لله تعالى شركاء في زعمهمء فكأنه قال: أنت أكرمٌ على ممن 
يستحق ما زعمت أنه لك. ونسبته إلى نفسكء وأنشد سيبويه قول "النابغة الجعدي" 
مستشهدا لحواز الحذف: 

كأن عذيرهم بجئُوب سلَى نعامٌ قاقَ في بلد قفار9) 
أراد عذير نعام» والعذير الحال» وقال "أبو العباس" وحله: العذير الصوتء وما 


فسر أحل سواه ذلك و"قاق : صوات. 


ومن ذلك قول عامر بن الطفيل: ظ 
َلابغيئكمْ قَنّا وعوارضنًا ولأُْبلَنَ الخيل لابة ضرْغد”" 
أراد بقنا وعوارض» وحذف الباء فأوصل الفعل ومعناه: ولأطلبنكم مهذين 
المكانين. 2 ظ 


قال: ومن ذلك قوهم: "أكلت أرض كذا وكذال أراد أكلت خير بلد كذا 
ومنه قروهم: هذه الظبر أو العصر أو المغرب". 

تريد هذه صلاة الظهر وصلاة العصرء وصلاة المغرب؛ لأن الظهر اسم للوقتء 
وكذلك العصرء كأنه أراد هذه صلاة هذا الوقت» ومنه قوهم: "اجتمع القيظ"2 وإما 
يريدود: اجتمع الناس في القيظ.ى وتعديره: اجتمع ناس القيظء فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. 
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ود 
شر المنايا مَيِتْ بين أهله كبلك الفتى قد أسْلم سْلَمَ لحي حاضره" 
ديك و سر الفتانا' منية مك نوع عل كنيوت القت بن قد أسلم الحي حاضرهء 
والحى هو الفتى. قد أسلمه 000 له من أهله؛ لأنهم لا حيلة لهم في دفع المرض 
والموت عنه. 
وقال النابغة الجعدي: 
كيف لاصيال فم افتعفيةا خلالته كأبي مَرْحَب" 
يريد كخلالة أي مرحب؛. وهي صداقته. 
هذا باب وقوع الأسماء ظروفا 
(وتسمى هذه الأسماء الظروف العليا وتصحيح اللفظ على المعنى. فمن ذلك 
قرلك: "متى يسار عليه"؟ وهو يجعله ظرفاء فيقول: اليوم, أو غدّاء أو بعد غدء أو يوم 
الجمعة). ش 
يعنى إذا جعل السائل 0 متى" ظرفاء وقدّره نصبّء وجعل الذي يقوم مقام الفاعل 
حرف الجرء أو مصدرًا مضمرًا في "يُسارً' وجب أن تنصب الحواب إذا اخترت أن تكون 
على حد السؤال» وقد مضى هذا. 
قال: (وتقول: متى سير عليه؟ فيقول: "أمس", أو "أول من أمس". فيكون 
ظرفاء على أنه كان السيرُ في ساعة دون ساعات. أو حين دون سائر أحيان اليوم؛ 
ويكون أيضًا على أنه يكون السير في اليوم كله). 
اعلم أن العروات تنقسم قسمين: أحدهما يتضمن أجزاءه 521 والآخر 
يتضمن جزءًا منه الفعل» واللفظ يجري عنى كل. 
فالذي يتضمن أجزاءه كلب لع فرك 'صمت اليوة" فلا يجوز أن يكون جزء 
ن اليوم؛ لم يكن فيه صومء وكذلك قولك: "لم أُكَلَمْ فلانا اليو" لا يجوز أن تكون 
با وقد جعلت اليوم ' ظرفا لترك كلامى ألا تر نوعاة الو قال 
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"والله لا كلممّكَ اليوم" ثم كلمه في جزء منه حنث. 

وأما ما يكون العمر أن وططية لق ل '"صحت اليوم 0 يوم الجمعة" وقد 
أحاط العلم بأنه لا يكون صياحه متصلاً بلا فتور ولا مراوحة» وإما ذلك على ما يعتاد 
من عادة الناس في الأفعال التي تتصل والتي تنقطع» فإذا كان الفعل قد يكونُ متصلاً في 
حالء ومتقطعا في حال كالسير وما أشبه ذلك» وجاز أن تنوي الاتصال» فتجعله في 
الظرف كله؛ وجاز أن تنوي الانقطاع فتجعله في بعض الظرف» وسواء في ذلك أن 
تنصب الظرف أو ترفعه فتقيمّه مُقامَ الفاعل. 

قال: "ومن ذلك الليلة المحلال» وإنما الهملال في بعض الليلة» وتقديره: 
الليلة ليلة الهلال" فجعل هذا شاهذا لقولك: "سير عليه اليوم" والسير في بعضه. 

قال (ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلاً في الظرف كله قولك: 
"سير عليه الليل والنبارَ والدهر والأبد' وهذا جواب لقوله كم سير عليه؟ إذا جعله 
ظرفا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن "كم" استفهام عن كل مقدار من عدد وغيرهء في الأنواع 
كلباء زمانا كان أو مكانًا أو غيرهماء وليس يختص بنوع دون نوعء و"متى"استفهام عن 
الزمان فقطء فإذا أوقعت "كم" استفهامًا عن الزمان» كان القصد اقبي السالة عن تداز 1 
أو عدده. و"متى" استفهام عن الزمان فقط من غير اقتضاء مقدار أو عددء فإذا أجبت عن 
"متى" فحكم الحوؤاب أن يكون واقعًا على زمان بعينه» غير متضمن لعدد. كقول القائل: 
"متى سير بزيد” فيقال: "يوم الجمعة"؛ لأن مسألته وقعت لتعرف الزمان بعينه» لا لتعرف 

ولا يجوز أن تقول: "يومان"؛ لأن قوله: "'يومان" إجابة عن كمية» ولا يعرف 
السائل الوقك الذي سار فيه بعييه ولو قربه من المعرفة فقال: "يوم سار فلان' أو يوم 
كان المطر" لحاز وحَسَنَ ولو قال: متى سير عليه؟ فقال: "أيامٌ الصّرام" للحاز» وإن كانت 
أيام الصّرام فيها عدد؛ لأن القصد منها إلى تعيين وقت لا إلى عدد الأيام؛ لأن أيام الصّرام 
قد جعلت لوقت واحد يعرف بهذا اللفظء كما يُعرفُ يوم الدمعة مبذا اللفظ. 

وأما "كم" فقد يكون جواها معرفة ونكرةً» وأيتهما كانت جوايًا لهاء فالفعل واقع 
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نيها كلهاء كقولك: "كم سير عليه؟" فيقول: يوم الجمعة. فالسيرٌ واقمٌ في يوم الدمعة كله؛ 
وكذلك: إذا قيل: 7 سين عليه" فيقال: يومان" 52 واقع تيويميان واقك تشول: ا 
سير عليه" فيقال: "يوم الجمعة", والسيرٌ وافع في بعضه. إذ كان المحيب مستكثرًا للسير في 
الساعات التي وقع فيها من الجمعة. فيجري اللفظ على الكل وهو يريد البعض» كما 
'يومٌ الرحيل جاءني الخلق" يريد الكثيرَ منهمء وفلان يتكلم دهرّه إذا كان كثير 

م ون كان سكوف الذي بركوق غييوا اكثر حون قاقد لاللقظ على الكل والمسنه 
فيه البعض. 

وقوله: "سير عليه الليل والنبارء والدهرء والأبد". 

لكوت زر نعوية "كال الأ رضم عدوا انان خلى الأرقات قبي مضع 
للكمية ولم يجعل اسمًا لوقت بعينه. غير أنه إذا قيل: "سير عليه الليل والنهار والدهر 
والرأيل" 1 اق ححوانين 1 كي سير عليه؟ فإها يريد التكثير والمبالغة» وقد علم أن الدهر لا 
يتصلّ فيه السير» ولكنه على ما عرَّقتّك من قول القائل: "جاءني الخلق" وأنت تريد 
البعض . 

قال: "ومما يدلك على أنه لا يكون أن تجعل العمل فيه في يوم دون الأيام؛ وفي 
ساعة دون الساعات؛ أنك لا تقول: "لقيته الدهرَ والأبد", وأنت تريد يومًا منه, ولا 
"لقفيته 0 وأنث كريد لقاءه في ساعة دون ساعات إلا أن تريد: سير عليه الليل 
أجمع؛ والدهر كلّه". 

يعني نالا بذ والدهرى والليل والنبانَ إذا كانا على طريق الأبدء والدهر أسماءء 
جعلت لترادف الأزمنة, وللدلاة على تكثيرهاء لا يجوز أن تقول: "لقيته الدهر" وأنت 
تريد مرةع وفنا مسد د ات في الأوقات المحصلة؛ والتى تُميّز عن غيرها. وبين أن 
الفعل وقع فيها دون ما سواهاء شرك 'لقيته يوم اجمعة" و"لقيته العام الماضي" وإن 
كنت لقيته مرة واحدة في يوم الجمعة» وني العام الماضي؛ لأنك أردت أن تعرف وقت 
اللقاءء لا 00 

"وإن لم تجعله ظرفًا فبو عربي كثير في كلامم 

اي ابي فيد ل اللي ليصا مون عن اللا نه 

تقيمه مقام الفاعل. 


قال سيبويه: 'وإنها جاء هذا على 58 5 لأنه حمله 07 عدة ة الأيام 
والليالي» فجرى على جواب ما هو للعدد, كأنه قال: سير عليه يومين أو ثلاثة أيام". 

ظ يعني أن الدهر والأبد جرى على جواب كم ؛ لأنه موضوع على عدة الأيام 
وترادفهاء كما كان سير عليه يومان أو ثلاثة "أيام" على ذلكء» ولا يجوز أن يكون السير 
في أحد اليومين إذا قلت: "سير عليه يومين". 

قال: :وأما "متى" فإنما تريد أن توقت للك بها وقتّاء ولا تريد مها عددًا فإنما 
الجواب اليوم أو يوم كذا أو شبر كذا". 

وقد بينا هذاء وذكرنا أن "متى" جعلت للدلالة على وقت بعينه» لينماز من سائر 
الأوقات قال: (ومما أجري مجرى الدهر والليل والنبار امْحرّمُ وصفرٌ وسائرٌ أسماء - 
الشبور إلى ذي الحجة؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة الأيام» كأنهم قالوا: سير عليه 
الكلاثنون يومّا. ولو قلت: شبرٌ رمضان أو شبرٌ ذي القعدة, لكان بحيرة يوم الجمعة 
والليلة والبارحة) ولصار جواب "متى"). 

قال أبو سعيد: ظاهر كلام سيبويه الفصل بين أن تقول شهر كذاء وبين آلا تذكر 
دن فإذا قلت: "سير عليه حرم" فالسيرٌ في كل يوم من أيام المحرم» وإذا قلت: "سير 

شهر المحرم" أو "شهرٌ ذي القعدة" جاز أن يكون السير ني بعضه. 

وهذه رواية رواهاء كأنهم جعلوا قوهم المحرم نائبًا مناب قوهم: الثلاثين 0 وهم 
لو قالوا: "سير عليه الثلاثون يوم" لكان السير في كل يوم منهن؛ وإذا أدخلوا "شهرًا" 
جعلوه اسمًا للوقت بعينه. فصار بمنزلة يوم الجمعة. 0 

فإن قال قائل: فكيف احتلفا وهما لمعنى واحد؟ قبل له: قد يجوز - وإن كانا لمعنى 
واحد - أن 0 أحدهما يدل عليه من طريق الكمية» والآخر من طريق التوقيت» ألا 
ترى أَنّا إذا قلنا: "سير عليه يوم الجمعة" يجوز أن يكون السير في بعضهء وإذا قلنا: "سير 
عليه ساعات يوم الجمعة' » لم يجز أن يكون السير في ساعة منهاء وساعات يوم الجمعة في 
معنى يوم ابدمعة". 

وقال أبو إسحاق الزجاج في قول سيبويه: 'ومما أجري مجرى الدهر والليلٍ 
| والنبارٍ امحرمٌ وصفر" قولاً يُخالف ما ذكرناه» وليس ببعيد» قال: يعني إذا عطفت على 
ا حرم صفراء فقلت: "سير عليه امحرمُ وصفر" فلا بد أن يكون السيرُ في كل واحد من 
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بو م ابخجمعة فأبو إسحاق عنده أن تولك : + النحرم 0 حرم معي اه واحدة, وأن 
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سيبويه" لم يفرق بينهماء ولقائل أن يقول: إن سيبويه فرق بينهما؛ لأنه ذكر امحرم وصفر 


5 قال : كأمهم قالوا: أسير عليه الغشلاثون يوما'. فنجعل كل شبر من الشبور 
بمسزلة الثلاثين بوم 

قال سيبويه: "وجميع ما ذكرت لك مما يكون على 'متى"' يكون مُجِرَى على 
> 1 ا 


يعني أن يوم الجمعة". و"شهر رمصان'ء وما أشبه ذلك من جوابات "متى قد 
يجوز أن يكون جوابًا لكمى. يعني يجوز أن تقول: كم سيم عليهء فيقال: يوم الجمعة, 
يكون السير فيه كله؛ وقوله: "ظرفًا وغير طرف" أي ظرفًا ومفعولاء لا جوابًا "لمتى". 

قال: "وبعض ما يكون في "كم' لا ككون في 'متى" نحو الدهر والليل؛ لأن "كم' 
هو الأول؛ فجعل الآخر تبعًا له ولا يكون الدهرٌ والليل والنبارٌ إلا على العدّة جوايًا 
لك 

يعني: أن اندهر والليل والنهار» قد بكون جوابًا لكم لما فيه من التكثير» ولا يكون 
جوابا لمتى؛ لأنه لا دلالة فيه على وقت بعينه. 

اكه الأول 

يعني لأنه دلالة على المقدار في الزمان وغيره» ويقع تحتها المنكور والمعروف؛ 
لوقوع التقدير عليهماء فجعل الآخر وهو متى تبعًا له. 

قن وو تمجقول ستير عليه لير تعني ليل ليلتك. وتجري على الأصلء كما 

تقول في ال الدهر: سير بحام 

يعني أنك إذا قلت: عر عدا اجن افيد واحدةء وهي الليلة التي 
ينها تومك: فيجوز فيه الرفع والنصب أبضاء كما جاز فيه حين كان في معنى الدهرء 
ولف ل" بعر ضيه القع" و ادف ارود عط عا جو اد كشي اتفيدن ا ,ينا اكدريف عو ذلك 
مدولة الذشر "كلد كينا تقول "اتق 'اغز اانا ”و اعن الا يكون أنالكدعقي الس 
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فاستكثرتهم". 

قال: (وكذلك شهرا ربيع؛ حين ننْيّتَ جاء على العدد عندهم). 

يعني لا يجوز أن تقول: 'ضرب زيدٌ شهري ربيع" وأنت تعني في أحدهما. 

قال: (وتقول: ذهبت الشتاء وضرب الشتاء. وسمعنا الفصحاء يقولون: انطلقنا 
الصيف» على جواب متى). يعني أن الذهاب والانطلاق» كان في وقت من الشتاء 
والصيف؛ لأن الشتاء معروف من أوله إلى آخره.ء وكذلك الصيف» لو آراد أن يكون 
الفعل في الشتاء كله جازء قال "ابن الرقاع"», والأعرف أنه لأي دُوَاد الإيادي: 

فَقَصرد الشْعَاءٌ بعد عليه وهو للذود أن يُقسمْن جار 

يصف نوقًا قصرت ألبانها على فرسء وذلك الفرس جار للنوق أن يغار عليهن» 
فيجوز أن يكون الشتاء هاهنا على جواب "كم"؛ فيكون قَصْر ألبانبن على الفرس في أيام 
الشتاء كلها ويجوز أن يكون في بعض الأيام على جواب "متى". 

قال: "واعلم أن الظروف من الأماكن كالظروف من الأيام والليالي في 
الاختصارء وسَّعة الكلام". 

يعني أن الظروف من المكان قد يجوز أن تقيمها مقام الفاعل» بأن تجعلها مفعولاً 
على سعة الكلام» ويجوز أن تنصبهاء ويكون الرفع والنصب فيها ني جواب "كم 
و"متى"» كما كان ذلك في "الأيام". فتقول: "سير عليه فرسخان وميلان أو بريدان" في 
جواب: كم سير عليه؟ وإن شكت قلت: فرسخين وميلين» كما قلت: سير عليه يومان 
ويومين» في جواب كم . 

قال: "ونظير "متى" من الأماكن "أين", فإذا قلت: أين سير عليه؟ قيل: مكان 
كذا وكذا وخلف دارك". 

يعني أن "أيه" لظ 
محصورء فإذا قلت: أين سير عليه؟ لم يجز أن تقول: فرسخان. كما لا يجوز أن تقول: 
"سير عليه يومان" في جواب: "متى سير عليه" وإنما تقول: "سير عليه يومان وفرسخان”" 
في جواب "كم" في الزمان والمكان. 





رم 


.756 / بولاق ونسبه ابن جني في النصائص لأني دواد‎ ١١١ /١ نسيه سيبويه لابن الرقاع‎ )١( 


باب وقوع الأسماء ظروفا ١‏ 


قال: "وتقول: سير عليه ليل طويل» وسير عليه نار طويل؛ وإن لم تذكر 
العف وأودت هل! المعنى رفعت إلا أن الصفة تبين م معي . الرفع وتُوضحه", 

يعني أنك إذا قلتَ: "سير عليه ليل طويل" فهو إلى الرفع وإقامته مام الفاعل 
أقر ب ؛ لأنه: كلما عت ورت من الأسماء» بعد من الظروف.» وإدا فليت؛ "سير عليه ليل" 
وأنت تريد هذا المعنى رنعك ايفام لا أن ذكر النعت الود انف ين ونا در كهن 
الاسمء وإن نصبْتَ جاز أيضّاء فقلت: "سير عليه ليلا طويلاً"؛ كما تقول: "سير عليه 
الدهر . 

قال: (وتقول: "سير عليه يوه" على حد قولك: يومات). 

يعني على أن تجعله جوابًا لكم؛ لأن اليومَ مبهم. 

قالة وان نقيت قلت "سير عليةايوما أتانا فيه كلان". 

فيكون جوابًا لمتىّ؛ لأنه حصر اليوم بإتيان فلان فيه. 

قال' (وتقول: سير عليه غدوة ربكرة. فتر فح على مثل ما رفعت ها.ذكرناء 
والنصب فيه على ذلك يعنى أن الدوة 00 وإ كانا لا ينضرفان6 فسبيليما سبيل ما 
ينصرف في هذا الباب مما يُرفع على أنه مفعول في سعة الكلام؛ وينصب على الظرف 

والذي منع أغدوة وبكرة" من الضف أنه كان الأضل في '"غدؤة" غداة امتكورة 
ثم غيروا لفظ النكرة ليجعلوها علمّك فصارت غدوة معرفة وفيها هاء التأنيث» فاجتمع 
فيها التعريف والتأنيث و"بكرة" محمولة على غدوة؛ لأنبا على لفظها ومعناهاء غير أنها لم 
عير عن نكرة كانت ها لتعرف», ومئل ذلث في جواز انصب والرفع ‏ صباح يوم الجمعة 
و عقية يوم ا" وأمساء ليلة ال 

قال: (وتقول: "سير عليه يومئذ وحينئذ والنصب على ما ذكرنا") 





يعني إن "عيطة" روزن كان اطي مجان إلى "إذ فلا يمتنع من الرفع والنصب كيوم 


الجمعة, ويجوز أيضًا فيه وجه آخر وهو أن تفتحه فتحة بناء في حال الرفع واحر: كقوله 
تعالى: ومن خري يومئذي' '. وذلك أنه مضاف إلى 0 اد بمنزلة الحروضف فبنى 


1 نور ف شوا اه 1 


»| شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 





لذلك حين خالف منهاج الأسماء. 

ومما يجوز فيه الرفع والنصب ‏ نصف النهار" و"سواء النهار" ومعناه نصف النهار؛ 
لأنك تقول "بعد نصف النهار" و"هو عندك نصف النهار"» ولأنك تقول: هذا سواء 
النبار» وهذا حجة لتمكنهماء وجواز الرفع فيهما. ظ 

.و"سّراة اليوم" ومعناها أول اليوم و"'ضَّحُوَة من الضحوات" إذا لم نَعْن ضحُوة 
يومك. كقولك: "ساعة من الساعات", وكذلك "عتمة من الليل" إذا أردت عتمة من 
العتتمات. 

قال: "وتقول في الأماكن: سير عليه ذات اليمين وذات الشمال» وإن شعت 
نصبت» وكذلك الرفع في قولك: سير عليه أيمن وأشل؛ وكذلك دارك اليمين ودارك 
الشمال؛ وقال أبو النجم: ظ 
ظ بأتي لها من أيمُن وأشْمُل”" 

فجعل: "أيمًا وأشلاً" متمكتيْنِ حينَ أدخل عليهما حرف الجر ونكرهماء فاستّدل 
بالحر على جواز الرفع؛ لأن كل ما جاز أن يدخل عليه حرف الجر من الظروف كان 
متمكناء وجاز أن يرفع » وقال عمرو بن كلثوم: 

صددت الكأس عنا 3 عمرو وكان الكأسّ مجراها اليمينا9) 

فتجوق ان يكو "البسين" اظر قله يجوز انه يكورن اسثاف ]ذا تكقات الكأس اسم 
كانء وجعلت: "محراها" مبتدأ كان اليمينُ ظرفًا للمجرىء والجملة في موضع خبر الكأس» 
وإذا جعلت: "محراها" بدلاً من الكأسء جاز أن يكون اسمًا. 

قال: "ومن ذلك شرقي الدار وغري الدار". 

' ويجوز فيه الرفع والنصبء والعرب تقول: البقول يمينّها وسْالْمَاء فيجعلونه ظرفاء 

ويجوز: "البقول يميثها وشمالها" على ما ذكرناه. 


.١5 5 شواهد المغني‎ 258/5 ١*0 الخصائص ؟/‎ )١( 


(١؟)‏ شرح القصائد العشر للتبريزي /5١9‏ الهحمع /٠١١ /١‏ سيبويه ١١ /١‏ بولاق /١‏ 77" 
هاروك. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار /1 ١‏ 





هذا باب ما يكون فيه المصدرحينا لسعة الكلام والاختصار 

وذلك قولك: متى "سير عليه" فيقول: 'مَقَدَه الحاج"2 و"حفوق النجم" 
ر'خلافة فلان": و"صلاة الْعَضر" فإنما هو رَمَنَ مقدم الحاجَ وحينَ حفوق النّجم 
ولكنه على سَعَة الكلام والاختصار). 

يعني حَذَفَ المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. وكذلك إن قال: "كم سير 
عليه؟" جاز أن يكون جوابه: مقدَمَ الحاج؛ وحُفوق النجمء وخلافة فلان» فيكون المعنى: 
سير عليه 57 خلافة فلان. 

قال: "وإن رفعته أجمع كان عربيًا كثيرًا". 

يعني إن قلث: "سير عليه مقدم احاح" و"خلافة فلان" عجان وفك بين وجه الرفع 
والنصب فيه. ش 

قال: (وليس هذا سَّعَة الكلام بابعدَ من: "صيد عليه يومان" و"ولد له ستود 
عاما" ), 

يعني لبس حذف "رمن" من "مقدمً الحاج" و"خحُفوق النجم" وإقامة المضاف إليه 
مُقامه بأبعد من حذف الأولاد, في قولك "ولد له ستون عامًا": لآن التقدير فيهما واحد, 


ع 


بل قوله: "ولد له ستون عامًا" أبعد؛ وذلث لأن التقدير فيه: ولد له الأولاد في ستين عاما 
فيحلقن: فيتة :كان "الأولاد" و إلا أنه قدر بعد حدف كر ولد له أو لاد سكي 
غاماءفلافت المنضاف :و أقنسث الفطناف اليه مقامة. 

قال: (وتقول: سير عليه فرسخال يومين. لأنك شغلت الفعل بالفرسخين) فصار 
كقولك :"سيو عليه بعيركَ بومين" وان شئت قلت: سير عليه فرسخين يوماد). 

يعني اتلك تقيم كما شعت مقاه الفاعل» وأدبسا أقية مَقَامَ الفاعل فقد جعلته 
كالمفعو ل؛ فلدلك يه قو للك: "دين عليه بعيرك يومين 2 والدذدي تنصبه فيهبما يجوز أن 

وتقول: (صيد عليه بوم الجمعة غدوة "2 فتقبم '"غدوة 
'اليوة" على الظرفء أو مفعول على سعة الكلام). 

وإن شئت رفعت: "اليوه'» ونصبت: "غدوة" على مثل ذلك التفسير. 

و إن فقي لضكعهيما جميعا على الظرف. ألا درى انك تقول: ا عليه في يوم 


ََ مقا الفاعل وتنصب 





الجمعة في هذه الساعة". فتأتي مهما جميعّاء وكذلك تحذفها عنهماء فيصيران ظرفين. 

وإن شعه شئت رفعتهما جميعاء فتبدل: "'غدوة ' من يوم الجمعة. 

وإن قدمت "غدوة" خازرت فبيها هذه الوينوه لتر معناك: افإنة غير تقاف أن تقول: 
"سير عليه غدوة يوم الجمعة"؛ لأنه لا يجوز أن تبدل "اليوم" من غدوة؛ لأن الكل لا يبدل 
من البعض؛ وإها يبدل البعضُ من الكل. 

قال: وتقول: "إذا كان غد فأتني. وإذا كان يوم الجمعة فالقني". 

اقول الغد ويوم الجمعة» واكان" في معنى وقع وحدث . وكأنه قال: إذا 
جاء عَدَّ فالقني. ظ ظ 

قال: "ومن العرب من يقول: إذا كان غدًا فالقني, وهم بئو نميم'. 

وإنما نصبوا بإضمار فعل كأنهم قالوا: إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو من 
الحال التي هم عليهاء والمعنى فيه إذا لم يحدث لك مانع أو حال تُعْذَرُ في التخلف 
لحدونها فالقني» فهذا جائز» والمعنى فيه مفهوم؛ وذلك أن مواعيد الناس إنما تقع على بقاء 
الأحوال التى هم عليهاء ألا ترى أن رجلاً لو قال لآخر: إني آتيك في غد مُسَلْمًا أو زائراء 
ومنزله عنه شاسع» ثم مُطروا في غد مطرًا عظيماء يشق فيه تجشم الزيارة» كان معذورًا 
في كرك الزيارة» ولم تست إن جملة المتخلفين الكذابين؛ لأن وعده كان معلا سلاف 
الأحوال» وإن لم يكن ملفوظًا به. 

قال سيبويه: "وحَذفوا كما قالوا: حينئذ حينئذ الأن" 

بريد حذفوا المرفوع ب "كان' ار "إذا كان غدًا فأتني": والمرفوع به "ما 
نحن عليه من السلامة" أو غيرهاء كما حذفوا "ني حينئذ الآن والذي حذفوه: كان هذا . 
حينذ وأسع إلى الآنء كما قال: "تالله ما رأيت كاليوم رجلا" أراد: "ما رأيت رجلاً 
كرجل أراه اليوم"» ثم أضاف الرجل المرئي في اليوم إلى اليوم» فصار التقدير: "ما رأيت 
رجلاً كرجل ا المضاف, وأقام المضاف إليه مقامه» فصار التقدير ما رأيت 
رجلا كاليوم, ثم أَخّره في اللفظ. 

ومما حذف قوهم: "لا عليك". ل ل ال ار قال: 
"وتقول: "إذا كان غدًا فأتني". كأنه ذكر أمرًا إما خُصومّة وإما صّلحاء فقال: "إذا كان 
غدًا فأتني ' فهذا جائز ني كل فعل. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ١1١84‏ 








بيك أن القائل قد يقول: فلان 00 فلانا غدًا" أو '"يخاصمه غدّاء أو يزوره 
غدًا". أو غير ذلك من الأفعال فيقول: "إذا كان غدًا فأتني » أي إذا كان ما ذكرت في غد 
نأتتي» فهذا على غير الوجه الأول؛ لأن الوجه الأول إدما يقوله القائل من غير أن يجرَى 
ذكرُ شىء اعتمادًا على الحال التي هُمّ فيهاء واكتفاء بهاء وهذا على إضمار شيء يجري 


حم 5 
د حرهة. 


قال: "فإن قلت: إذا كان الليل فأتى" لم يجز ذلك؛ لأن الليل لا يكون ظرقًا إلا 
أن تَعْنِي الليل كله' ٠‏ يعني أن الليل ١‏ سم لليالي التي تكون الوط يلاتان ارك 
ها؛ لأنها غير متقضية ولا موجودة في وقب واحدء وسيلها سبيل الدهر؛ وآالت" لا تفؤل: 
"إذا كان الدهرّ فأتب " 

قال: "فال و جبته على إضمار شيء قل 0 على ذلك الحد حاز وكدلك: 
أخوات الليل'. 

فى إن دوحتة عل كلام بعلم «البتاقم آنه يرية: ليل اليلق عار :وذلك انكو إن 
تكون مع رجل في شىءء فقال: ‏ إذا كان الليل فأتنا"» فعلمت أنت بالحال التى أنتما فيها 
انه يعني ليل لملته التي دجي ءءء فيجوز فيه الناضميي والرفع. 
يكون ظرفاء لآمج انما يتكلمون به في الرفع والنصب واججرء بالألف واللام يقولون: 

كال أبو سعيد: اغلم أن: "سحر" إذا أردت به سحر يومك فإله معرفة بغير ألف 
ولام غير منصرف ولا متصرف» فأما قولنا: غير منصرف»ء فالذي منعه من الصرف أنه 
معوله ول و الألن واللام, كأن الألف واللام اد فيه) مم عن لفظ ما فيه الألف واللام, 


1 يخ سس قم | 


مع الإرادة» كما عدل في قولك: 'جاءت النسرة جُمّع' وهو معرفة» فاجتمع فيه 
ال والعدل. فلم ته قار 

وأما قولنا: إنه لا يتصرفء فمعناه أنه لا يدحله الرفع والجرء وريما دخله الجرء ولا 
يكون إلا منصوبًا على الظرفء» وكذا: كل ظرف غير متصرفء فمعناه أنه لا يدخله 
الرفع واللجرء وربما دخله الجر "بمن" فقط من بين حروف اللخر. 


والدي منع اع من التق ف أنه عرف من عير وجه التعرريت !!ء لأن وجوه 





5 إنما هي بخمسة أشياء: بالإضمارء والإسارة. د والألف واللام: والإضافة 
إلى هذه الأربعة» وإنما صار: "سحر" معرفة؛ بوضعك إياه هذا الموضعء كما صار: 
'أجمع وأجمعون» وجمع' بوضعك إياهن هذا الموضع» وهو أنك لا تصف به إلا معرفة. 

فإذا صرت "سحر" من يومك انصرف فدحله التنوين» "ولا يتصرف" لا يدخله 
الرفع والجر» أما التنوين فإها دخل عليه كما دخل على: "ضحوة" وذلك أنهم لم يضعوا 
المصغّرَ مكان ما فيه الألفْ واللام» فيكون معرفة أو معدولاً. 

وإها نكروةُ كما نكروا "ضحوة" و"عتمة" و"عشاءً". لأنه فَهمَ به ما يُفَهمْ 
بالمعارف» فلم سكن وكذلك: كل شيء من أسماء ساعات بك نحو: '"ضحّى) 
وضّحوة» وعشاءء وعشيًا ومساء" إذا أردت ذلك من يومك لم يكن إلا ظروفًاء وذلك 
أنك إذا قلت لرجل 'أنا آتيك عشاء" لم يذهب وهمه إلا إلى عشاء يومك وكذلك: 
"'عتمة"» فلما كان يُفهم ما كان يُفهم بالمعارف من حصر وقت بعينه لم يتمكن عندهم 
تمكنًا ينسح فيه فيُجعل اسمًا غير ظرف»؛ فيرفع ويجرء لا تقول: "آنيك عند ضحىء ولا 
موعدك مساء" و"لا أتانا عند عشاء" فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال: ومثل ذلك: "سير عليه ذات مرة" صب لا يجوز إلا هذاء ألا ترى أنك لا 
تقول: إن "ذات مرة" كان موعدهم, ولا تقول: "إنما لك ذات مرة", كما تقول: "إنما 
لك يوم'. 

وكذلك: 'إنما يسار عليه بُعيّدات بَيْن"؛ لأنه بسزلة "ذات مرة". 

ومثله "سير عليه بكرا" ألا ترى أنه لا يجوز: موعدك بكر ولا مد بكر 
فالبكَرٌُ لا يعمكن في يومك, كما لم يتمكن: "ذات مرة" و"بعيدات بين" وكذلك: 
'ضحوة في يومك الذي أنت فيه". 

أما: "ذات مرة" و"بعيدات بين" فلا يستعمل عنده إلا ظرفاء والذي منعها من 
التصرف. ومن كونا غير ظرف أنها قد استعملت في ظروف الزمان» وليست من أسماء 
الدهرء ولا من أسماء ساعاته» ألا ترى أنك تقول: "ضربتك مرة ومرتين" وأنت تعني: 
ضربة وضربتين» فلما استُعْمِل في الدهر ما ليس من أسمائه ضَعُْف ولم يتمكن. 

فإن قال قائل: فأنتم تقولون: "سير عليه مَقَدَمَ الحاج" و"خُفوق النّجم"؛ وما أشبه 
ذلك» من أسماء المصادر» وليست المصادر من أسماء الزمان. 


باب ما يكون فيه المصدر حيئا لسعة الكلام والاختصار كنا 
فيل له : أنما يجو زر ذلك فى الوتضياة» التي بحسن م عيبا إظبار الأوقات كقولنا: " 


!١ 5 


عه وقيك معدم الحاج ء ولما ا الم 5 ييح سس إظهار الوقت معباء فيقال: سير 








5 1 1 اي 00 ال ا 7 : 
عابه وقفت 0 مره ) ولا وفث هيره ) لو لحدمر محراىق ميل م الحا ج. 


وأما يمناك نع شبي جمع ١‏ ار وْ ع 0ك لا كنكتان: ولا يجور 
أن بقال: "سير عليه قبلك" ولا بعدك ولا يرفعان» والذي منعهما من التصرف والرفع 
اليم 518 باسمحن لشو مر الأوقات. اللي و أل هاره وا نسناعة ‏ :: والظبرء 5 حمر وقل 
ال شماه ىّ الواقيت ل عد التشديم و اننأ ْ وأما ا ١‏ وعم و أضحوة ' وما 
ايه ذلك» فقد دخرنا الو جه لحر وجها 5 الوك إذا 3 من يومك. وكنلك قولك: 


٠‏ : *! ل دم . 3 , 6 اعسلخوا ى 
سير عليه ذات يوم وذات ليلة ؛ لان نفس ذات' ليست من أسماء الزمان فاجري دات 


6 


ك1 : ا 00 2 ا ا ل 1د م 4 . 8 
قال زف كل للف مر عليه ليلا وماراء إذا اردت؛ ليل ينث ومار جارك لأنه إنما 
هر م : ابن اع | اما 1 2 

جر ي على قولك: "سير عليه" بصرا وسير عليه ظلاما). 

يعسى إذ! أردت الليل من ليلتك التي تلي بيومك» والنهار الذي أنت فيه» فهو يجري 
ف 0 35 

!ا كت 1١‏ سرام 5 ره 

معخاى: صححوهد و بكر دن يو مك» وه تير متلمكنل. اه نككرة قال عرف مها ما يعرف 


1 : “ا 1 : : 0 00 1 ع ا ا 05 * 
دالمعار شف فال #للستم سيم عله ليل طوي . وخبار طوي.. حارة وتمكن لأنك م ب ذلك 


ا 000 ا 1 5 ا اء 
06 الا 0 اانا عدنك ع يأر ن لطلائم نيط .| !سكم نار . 
فى الواماناء ووس فلي ع ا ا ال 5 ا 


٠ 8‏ 0 4ت 07 83 مر 1 5 + 32532 
قال: إشبو متمكن ني 56 الحال:؛ وخير متمحن على لحل الأول كما أن السنخر 
بالألف واللام متمكن في المواضع التي ذكرت؛ وبغير لألف واللام غير متمكن فيبا). 


بعد “نك إذا أردت ليل لياتنك: في قولك: "سير علبه ليلا ونهاراء كان غيرٌ متمكن, 


1 1 1 5 7 ١ 


كما أنك :دا قلت: "سّحّر" بغير ألى ولام وأردت سحر يومك» فهو غير متمكنء وإذا 
تلقف حي عليه نير طويل . ل ا ا كني 5 الس بالا للك اداع مما 
0 / 1 1 : 0364 
قال: "وذو صباح بمنالة 'ذادت مرة"؛ تقول: "سير عليه ذ! صباح .» اخبرنا 
9 


: أة 3 0 9 . 5 ٠‏ و ع 2 5 
ذالم يونس الا أنه قد جاء في لغة لخنعوم: "ذات همرة" و"ذات ليلة".2 وأما اجيدة 


كر بيك فأان مل 8 تجك_تم 5 ظرف 5 رحل كم“ حتا عي 


00 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
ب ل لض 


عَزمت عَلى إقامة ذو صباح لشىء نا يسود من يبيوة00 

فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع. 

قال بعض أصحابنا: أحسّب أنه قد وقع في كلام سيبويه غلط» وذلك أن في نسخة 
المبرد قد جاء: في لغة لخئعم "ذات مرة وذات ليلة"» وهذا ينقضه قوله: "وأما الجيدة فأن 
تكون بمنزلتها" » وأحسب أن يونس حكى: "ذات يوم وذات ليلة" ؛ ويكون قوله: "وأما 

الجيدة فأن تكون بمنزلتها". 

وقوله: "فبو على هذه اللغة" 

يعني من قال: "ذات يوم وذات ليلة" وني بعض النسخ "مفارقًا ذات مرة وذات 
ليلة' وهذا أيضًا خطأ؛ لأنه مثل: "ذات ليلة"؛ وإنما هو اضطراب وقع عند القارئ» فزاد 
"عقارق" وهو لا شيء»ء وقال بعض أصحابنا: لا يصح الكلام إلا بقوله: "مفارقًا"» وذلك 
أنه قال: "وذو صباح بمنزلة ذات مرة» يعني أنهما غير متمكنين» ثم قال: "إلا أنه قد 
جاء ني لغة لخئعم مفارقا ذات مرة" يعني أنه جاء متمكنًا مثل البيت الذي أنشده. 

قال: 'الجيدة أن تكون بمسزلتها فتكون متمكنة". 

وقوله: "فبو على هذه اللغة يجوز فيبا الرفع' 

على على عاد قي البييت متمكتا يجور: "سير عليه ذو صباح ' قال أبو سعيد: 
هذا الفصل فيه اضطراب» وأنا الخصه وبين كلام سيبويه ومذهبه من كلام المفسرين 
ومذاهبهم, إن شاء الله تعالى: 

اعلم أن "سيبويه" قد سوى بين: "ذات يوم" و"ذات ليلة" و"ذات مرة" وخبرنا أنه 
:خين متدكن بدا مضي بن النالت» روصقل "دواع ا يواه الزلزقاة 

ثم قال: "إلا أنه قد جاء في لغة لخنعم "ذات مرة وذات ليلة"2 وفي بعض الدسخ: 
"في لغة لخنعم مفارقًا ذات مرة وذات ليلة' فإن كانت الرواية: "مفارقًا ذات مرة" فإنه 
يريد أن "ذا صباح" في لغة خئعم قد جاء مفارقًا: "ذات 0 وتمكن في لغتهم فجاز فيه 
الرفع والجرء وأنشد البيت في اللبر. 

ويكون قوله: "وأما الجيدة العربية فأن تكون بمنزلتب" 





.15/8 /١ الدرر‎ ١7/8 ابن يعيش‎ - 475 /١ البيت لأنس بن مدركة الخثعمي الخزانة‎ )١( 


باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ١‏ 





يعني أن تكون: اذو بعتحزلة: كان مرة” لي اللا المح 

م 9 اع ل ا ل 0 ااه 5 : !! 
وإن كانت الرواية بغير: 'مفارق )ع فإنه يعنى في غة حثعم: اذانك مرة وذات ليلة 
435 .و آنا الخيدةة الغريية ذفان تكون متب ولمعا :الى 331و كرنا ق عون السمكن» 


قنك با“ اذى صباح ؛ لألف قم علي ال ذا صباح وذات مرة وذات 


ليلة” من يه واحدق ولا معزى مول من قال رك أصعحاب سيبو يه . إن ذات يوم ودات 


- 


ليلةيخاذف ذانق مرةه الآنء "داكت" غير شتمكية» ون كانت قشافة إلى متيكن ؛ إذ لم 


ع 


من امماء اهناك 5 


0 


قال: "وجميع ما ذكرنا من غير المتمكن إذا ابتدأت اسماء لم يجز أن تبنيه عليه 

ولا يجوز أن تقول" "موغيدك سحخير 5 ولا أن ول» اورعدكء ذات مرة” 

قال: 'ومثل ذلك إنه يسار عليه صباح مساء انما معناه صباحًا ومساءع ولبس 
يريد بقوله: صباحًا ومساءء صباحًا واحدّاء ولا مساء واحدًا ولكنه يريد صباح أيامه 
ومساءها . 

يقال: "سير عليه صباحّ مساء" و" صباحًا ومساء وصباحّ مساء" ومعناهن واحدء 
وإنما بيت ؛ أن فنا معنى الوا وجعلتهما انما واحداء كنينا وقعا لأوقات عديعة :كما 


ا ا 3 ! , ل 0 8 2 راس 0 57 500 
٠. 4 5 5 8 5 5 0 . 5 : 3 ٠‏ م 5 
وذعت: حمسة عشره لعدد كتمع فجعلت انيما واا-حداء وبنيت: لامها تنصمنت معنى 


وأما: لطي رونك اسم رجل أو أسم موضع.» لا تبنه؛ لأنه ليس فيه معنى الواو, 
وليس: "سير عليه صباحَ مساء" مثل: "ضربت غلامً زبد" في أن: "سير" لا يكون إلا في 
الغيا كله ان الصرف لايق لقان :الاو اوهو انام دنهوة لقا أنك :ذا قلع 
ضربت غلامٌ زيد. أفدت بريد معنى, وإذ لم ترد في قولك: "سير عليه صباح مساء' أن 
اللعجر .وفع فيبماء لم يكن في إتيانك بالمساء فائدة. 

قال "فلب ايحور ني هذه الأسماء التي لم تسكن من المصادر التي وضعت 
للحين, وغيرها من الأسماء, أن تُجرى مجرى يوم الجمعة وخفوق النجم' 

إن قال قائل: هل ذكر "سيبويه" مصدرًا غير «تمكن فيما تقدم من الكلام ففي 
ذلك,جواباك: 





أحدهما: ما قاله: "أبو العباس" أنه لم يذكر مصدرًا غير متمكن» ولكنه قدم ذلك 
ليعلمك أن كل مصدر غيرٍ متمكن لا ينّسّعُ فيه نحو: "سبحال", لا يجوز أن تقول: 
حداف رمن اله : كما تقول حقاك ون البصييده: ظ 

والواب الثاني: أن يكون عتَى صباح مساء؛ لأنه من لفظ المصادرء ألا ترى أنك 
تقول: "أصبحنا صباحًا" كما تقول: تكلمنا كلامّاء فتضع الصباحَ موضع الإصباح؛ كما 
وضعت الكلامم موضع التكليم. فيجوز على هذا أن يكون عنى صباحًا. 

قال سيبويه: "ومما يختار أن يكون ظرفاء ويقبح أن يكون غير ظرف صفة 
الأحيان؛ كقولك: سير عليه طويلاء وسير عليه حديثاء وسير عليه كثيراء وسير عليه 
قليلاء وسير عليه قديمًا". 

يريد أنك إذا جئت بالنعت» ولم تجئ بالمنعوت ضعفء وكان الاحتيار ألا يستعمل 
إلا ظرًا؛ لأنك إذا قلت: "سير عليه طويلاً"؛ والطويل يقع على كل شيء طالء من زمان 
وغيرهء فإذا أردت به الزمان فكأنك استعملت غير لفظ الزمان» فصار بمنزلة قولك: 
"ذات مرة" و"بعيدات يين". | 

قال: وإنا نُصبت صفةٌ الأحيان على الظرفء ولم يجز الرفع؛ لأن الصفة لا 
تقع مواقع الأسماء. كما أنه لا يكون إلا حالاً في قوله: "ألا ماء ولو باردًا"؛ لأنه لو 
قال: "أتاني بارد" لكان قبيحّاء ولو قال: آتيك بجيد, لكان قبيحاء حتى تقول: بدرهم 
جيدء وتقول: أتيتك به جيدًا. 

٠‏ يعني لما لم تَقْرَ الصفةُ إلا بتقدُم الموصوف جعلوه حالاً في قولك: "ولو بارئا" 

أو "أتيتك به جيدا": وكذلك الصفة لا تجوز إلا ظرقاء وفي قولك: "سير عليه طويلاً": 
أو تجري على اسمء فتقول: "سير عليه دهرٌ طويل". 

قال: وقد يحسن أن تقول: "سير عليه قريب" لأنك تقول: أتيته مذ قريب 
والنصب عربي جيد. 

وإنها جاز: "مني قريب" لأنهد قد مك حص ضار لقت ننه ارين » فتقول: 'زيد مني 
قريب" فتجعله هو القريب» وتقول: "زيد مني قريًا" أي في موضع قريب. 

ورا جرت الصفة في كلامهم تجثرى الاسم'. 

الحتى تُغنِي عن الموصوف. كقوطم: "الأبرق والأبطح" وإما يراد به: المكان 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما يتتصبُ إذا شغلت الفعل به )ا 


الأبرق» وهو الذي تربتة ألوان. و"الأبطح' : وهو المكان اليا 

ال: "وتقول: سير عليه مَل من المبار”. 

ليس "ملي" بمنزلة "طويل": لأن الطويل يقع لكل شيء؛ وملي لا يكاد يستعمل 
إلا في الزمان. 

قال: "ومما يبين لك أن الصفة لا يقوى فيبا إلا هذا أن سائلاً لو سألك: هل 
سير عليه؟ لقلت: نعم) "سير عليه شديدا" و"سير عليه حسنًا" فالنصب في هذا على 








أنه حال. وهو وِجْهُ الكلام؛ لأنه وصف لسّير, ولا يكون فيه الرفع؛ لأنه لا يقع موقع 
ما كان اسماء ولم يكن ظرفا؛ لأنه ليس بحين يقع فيه الأمرء إلا أن تقول: سير عليه 
سير حسن, أو: سير عليه سير شديد. 
بعى أنك إذا قلت: "سير عليه شديدًا"» فالوجه أن تنصب شديدًا على الحال. 
وكين ان تقو ل شيك عن معنى شَّذّ شديد؛ لأنك لم تأت بالموصوف 
0 و"شديدًا وحسسًا" حال من السيرء وهو مضمرء قد أقيمَ مقام الفاعل فكأنك 
فلك سيم قله الف ديد 
رفوك الس بحن رقع يه لامر" 
يعني : "واو حيينا”" ابس عاسم لعل بوفريتة 
قال: فإن قلت: سير عليه طويل من الدهرء وشديدٌ من السيرء فأطلت الكلام 
ووصفتّه كان أحسن وأقوى, وجازء دلا يبلغ في الحسن الأسماء» وإنما جاز حين 
وُْصف؛ لأنه ضارعَ الأسماء؛ لأن الموصدفة في الأصل هي الأسماء. 
بعنى أنك لَمَّا قلت: "سير عليه طويل من الدَّهْر'ء قرب من قولك: "سير عليه دهر 
طويل" فجاز فيه الرفع. 
هذا باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع كما 
ينتصب اذا شغلت الفعل به 
وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره 
يُعني التكسندر ‏ كولاف» "شين عليه شر دود ترفع السير إذا شَعَلتَ الفعل به 
سغْلَكَ الفعل به أن تقيمّهُ مُقامَ الفاعل. 


)1 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


'وينتصبُ إذا شغلت الفعل بغيره"» وشَغْلَكَ الفعل بغيره» أن تُقيمَ غير مُقَام 
الفاعلء كقولك: "سير زيد تسييرا"» و"ضرب زيدٌ ضربًا". وترتيب الكلام: فيرتفع إذا 
شغلت الفعل به كما يتتصب. 

يعني أنه مصدر مفعول في حال الرفع» كما أنه مفعول في حال النصب. 

قال: وإنما يجيء ذلك على أن تبين أي فغل فعلت أو تأكيدًا. 

يعني إما يجيء المصدر منصوبًا أو مرفوعا على أحد وجهين: إمّا لبيان صفة 
المصدر الذي دل الفعل عليه. وإما للتأكيد. 

فأما الذي لبيان صفة المصدرء فقولك: "ضربت زيد) ضريًا شدين" 
و"سرت سير الإبل". 

وأما الذي يجيء تأكيدًا فقولك: "ضربت زيدًا ضربًا" و"حركتة تحريكًا" وإشها صار 
تأكيدًا؛ لأنه ليس فيه من الفائدة إلا ما في قولك "ضربت" و"حركت". 

قال: "فمن ذلك قولّك على قول السائل: "أي سير سير عليه" فتقول: "سير 
عليه سير شديد" و'ضْرِب به ضرب ضعيف". فأجريته مفعولاً والفعل له". 

أما قوله: "فمن ذلك" 

يعني من المصدر الذي يرتفع "ضرب به ضرب ضعيف". 

وقوه: 'فأجريه مفعولاًوالفعل لء* 

يعني "ضرب ضعيف" مفعول في الحقيقة. 

وقوله: و"الفعل له" 

يعني أنه قد غيم النيعا له ورفع به وصيّر حديثًا عنه. 

قال: (وإن قلت: "صرب به ضربًا ضعيفًا", فقد شعَلت الفعل به). 

هذا الذي في الكتاب وينبغي في أن يكون: "فقد شغلت الفعل بغيره".» كأنك شغلت 
الفعل بالباء» وجعلت موضعها زنقاء 

ويجوز أن يكون اللفظ الواقع على ما يشاكل لفظ الكتاب. أضمر في ضرب 
. الضربء. وشغل الفعل به» فيكون 5 به الحاء تعود إلى المصدرء والمضمر في: "ضرب" 
مصدرء فلا يُستّكره أن يكون إياه عَنَى 

وقد يجوز أن يقال: شغلت الفعل به» ويكون "به" في موضع الفاعل لشغلت» و 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفمٌ كما ينتصب إذا شغلت الفعلٌ به ١‏ 





وجة لطيف. 

قال: "وكذلك إن أردت هذا المعنى ولم تذكر الصفة, تقول: "سير عليه سير" 
و'ضرِب به ضرب" كأنك قلت: "سير عليه ضَرْبْ من السير'؛ أو سير عليه شيء من 
السيرء وكذلك جميع المصادر ترتفع على أفعاها إذا لم يُشْعَل الفعل بغيرها". 


اي ل 


يعني يجوز أن ترفع المصدر وإن لم تصفهء فتقول: صرب به ضرب . 

وقوله: "إن أردت هذا المعنى" 

يجوز أن يعني إن أردت معنى الصفة» وإن لم يذكرهاء ويجوز أن لاو إن أردت 
هذا المعنى من إقامته مقام الفاعل. وصياغة الفعل له. 

قال: وتقول: "سير عليه أيّما سير سيرًا شديدً". كأنك قلت: سير عليه بعيرك 
بور نينا ,وسبر عليه سيرتان الما سير" 

يعني أنك إذا ذكرت مصدرين للفعل جاز أن تُفِيم أحدهما مقام الفاعل» وتنصب 
الآخرء وإنما يذكر المصدران والأكثر في «لفعلء إذا كانت في كل واحد منهما فائدة» لآن 
ف للع اسن غلنه سيرنان الا الو ارك بي" ناقدة اعرد وا "ا بماء“مير” فائدة 


المبالغة.» وما يحمد من السير. 

وعد ال قو ل "سير عليه عي قاذ" الما تسن .يننا ١‏ كنادية ا" إذا بوتفيفة رادا 
ونصبت الثاني . ْ 

'"وتقول على قول السائل: "كم ضربة صرب به" وليس في هذا إضمار 

شيء سوى "كم" والمفعول: "كم" فتفول: ضرب به ضربتان". 

تقدير هذا الكلام كم 06 ضر بالسوط؟ اا كناية عنه» أو عن غيره مما 
يصرب به. 

والكلام بحاز لا حقيقة» وذلك أنه جعل: "كم" لمقدار الضرب» وجعل ضميره في 
'"ضرب" مرفوعًا بضرب» معام مقاء” الفاعا : فكانه. قال "اعشرون .خيرية. ضرت 
بالسوط؟" فجُعل الضرب مضروباء والضرب لا يضربء وإما يضرب المضروبء كما 
قال: "جارك صائم' والنهار لا يصوم. 

,8 يجوز اه 3 سير 1 و"أين جُلس به؟" على أن يكون في: "سير" لم يسم 
فاعله راجع إلى: "متى" و"أين"2 وإما يجوز هذا في: "كم"؛ لأنه يخبر عنه 5 يُ 


١4‏ شرح كتاب سيبويه للسيراتي / الجزء الثاني 


موضع رقع؛ 57 ولم أجد ' أسيبويه" ذكر هذاء وأشار إليه على المعنى. 
ثم قال بعد فصل معناه كمعنى ما ذكرنا من المحاز: وليس ذلك بأبعد من "ولد له 
ستون غاها", 





وقد فسرنا ذلك 
قال: (وسعت من أثق به من العرب يقول: "بسط عليه مرتان" يريد: بسط غليه 





العذاب مرتين). 
ريده 1 أن تكون: "مرتين" يعني : "وقتين"2 ويحتمل أن يعني : ل 


قال: "وتقول: سير عليه طوران؛ طورٌ كذا وطورٌ كذا". 

ذكر بعض أصحابنا أن الرفع في هذا أقوىء والنصب يضعف؛ لأنك لما ثنيتَ فقد 
قريتَ من الأسماء وقوي الرفع» والنصب جائز إذا أضمرت ما تُقيمه مُقَامَ الفاعل» فتقول: 
"سير عليه مَرتين وطورَيْنٍ" كأنك قلت: ا ان اسن ويجوز أن لقم عرف 
ابر مام الفاعل. 

قال: (وتقول: ضرب به ضريعين» أي قدرَ ضربتين من الساعات؛ كما تقول: 
سير عليه ترويحعين» فبذا على الأحيان؛ ومثل ذلك: انقظر به نحرٌ جزورين). 

وقد بيئا المصادرٌ التي تُجعل ظروفًا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامهء فإذا قلنا: "ضر ب به ضربتين"» فكأنا قلنا: وقت ضربتين. 

قال: (ومما يجيء توكيدًا وينصب قوله: سير عليه سيرًاء وانطّلق به انطلاقاء 
وضرب به ضرياء ف : ظ 
وقتل به صبرا). ' 

تريد به الحال. كأنه قال: ذهب به ماشيّاء وقتل به مصبوراء وإن وصفت المصدر 
على هذا الحد كان نصبًا كقولك: اهيناعي ' كأنه قال: ماشيًا معنفا. 









والوجه الآ-خر ما قاله سيبويه: 

"وإن شت نصبته على إضمار فعل آخر". 

فيكون قولك: "سير عليه سير" كقولك: "سير عليه مَسير". و"ضرب به ضربًا", 
أي تر جيه مدو با وعلى هذا يجوز أن تقول: "قام زيد قات ما" على الحال. 


باب ما يكون من المصادر مفعولا فيرتفع كما ينتصب إذا شغلت الفعل به ١4‏ 





ة : ”0 2 ص ٠‏ 

وربما أستو حش من هدا بعص النتحويين المقر سي ممن لا يفهم) فيقول: إدا 

قأنا: قام زيد قائمااء وأنت تعنى في حال قبامه» قيل له: إسا يذكر هذا تأكيداء وإن كان 

ِ_ 00 

الوك قل ل عليه كما يذكر المصدر بعد الفعأ بأكنداة كينا تقول: فريك زيدًا ضريًا" 
2/7 : _- م ب ل 51 2 8 7 سن رر 1 

ييجور أن يكن على |الحال. ويجور أن يحون على المصدر. بمعنى زاسالة وإ الأول قل 

ل قلع 


595 


وقوله: "ذهب به مشيا" في معنى 'مائيًا" على الحال» كما تقول: "جاء زيد 
ا 0 اسع و ةك ِ 3 : 1 ا 0 ع ٠‏ 
عدلا . أي: عادلا فإن وصفت المصدر لم يتغير النتصب» وجاز أن يكون على المصدر, 


جه 


على" الخال كفن للك" سير يل سير عنيفا". 


قال: 'وإن شئت نصبته على إضمار فعل آخر" «يككون بدلا من اللفظ بالفعل, 
لدان : سين خاي سر ا تطراشعية قيربا كانك قلت بعد ما قلت: سير عليه يسيروك 


لمر ام ويضربود ربا 
ودل المصدر على الفعل لأن المصدر بكون بدلا من اللمظ بالفعل. 


وجرى على قوله: "انما انت 00 اير 


3 


٠. 7 /‏ 
١ : 5 1‏ 
اس اسه 
م ل م سصبصيور ٠‏ 
سار “لاون يكم ابي 


ا 1م 0[ 
و على شوله: اخدر الحل؛ 5 


ىو 


| ش واه 
كك احدر الخحدر, 


قال: (وإت فلت على هذا الحد: 'سب عليه السير" جز أن تدخل الألف واللام؛ 
دل المصدر يه يمشنع من ذلك وان وصقت أو اميه لم يتغير لصبد على المصدر, 
تقولك: سير عليه سير البريد؛ ولا يجوز أن تدخل الألف واللام في السير, إذا كان 
حالاًء كما لم يجز أن تقول: ذهب به المشئ العديف). 

يعني 8 المصدر إذا كان تي معنى اعال. فالقياس يمنع من دخول الألف واللام 
عليه؛ كما لا تدخر الألف واللام على الحال. لا تقول: "مورت بريد القائم' على الحال. 


ع 


3 اننتكتد سل ميصسيا بك : 
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نَظَارَةٌ حين تعلو الشمسُ راكبّها طرحًا بعر سيا 

يقال: لياج” و'لياح"» وهو الثور الوحشي» ويروى: "تجديد" فمن قال: "تحد 
أراد في بصره ا ومن قال: "تجديد" أراد في لونه, - الطريقة ف ا 
تخالف سائرٌ لونه» من قوله وعز وجل: لإوَّمضَ الجبّال جُدَدْ بيض وَحُمْرَي2. 

والشاهد في البيت قوله: "طرًا" وهو مصدر فعل لم يذكره ولكن "نظارة" قد 
دلت ا لأنه إذا قال: "نظارة" فقد علم أنها علب طرفها وناظرها في جهبات؛ لأن 
النظرَ إما هو تقليب الناظر» فإذا قلبت الناظر في الجبات فقد طرحتّه فيباء فكأنه قال؛ 
تطرح نظرها طرحًا. 

وإها جعل هذا شاهذا للكلام الذي قبله؛ لأنه ذكر أن قوله: "سير به سير" أنه 
يجوز أن يكون نصب: "سير" بإضمار فعل آخر. 

قال: "وإن شعت قلت: سير عليه السير". 

فتقيمه مقام الفاعل» وإن قلت: "سير عليه السيرٌ الشديد" فالرفع فيه أقوى؛ لأنه 
من الاسم أقرب؛ بالوصف الذي وصف به. 

قال: ال ع يس دياس وي د 
عمل في الاسم 

يعني أنك إذا نصبت المصدر بإضمار فعل» فذلك الفعل الذي أضمرته معه فاعله؛ 
لأن الفعل لا يكون إلا بفاعل» وكذلك إذا قلت: "الحذر الحذر" فإنما تريد: احذر الحذر, 
فالفعل والفاعل محذوفان. 
0 ومعنى قوله: "وقد عمل في الاسي": 

أي عمل في الفاعل وحذف معه. 

قال: 'ومما يسبق فيه الرفع من المصادر؛ لأنه يراد به أن يكون في موضع غير 
المصدر قوله: "قد خيف منه خوف" و"قد قيل في ذلك قول". 
ظ يعني أنه قد يجيء به على لفظ المصدر المفعول والفاعلء وإذا كان كذلكء عاملناه 





)١‏ سيبويه ١١8/١‏ بولاق ونسبه سيبويه للرا يصف ناقته. 
0 رو 1 ع وهو 
١؟)‏ سورة فاطرء آية: ا 


باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كم ينتصبُ إذا شغلت الفعلٌ به 0١‏ 





معاملة المفعول لا المصدرء فقوله: "خيف منه خوف" يراد أمرّ مَحُوفء ولم بُرذ المخوف 
الفئ لي القلميم 

والمقيد” الدى يمع الال "قوليه "كاف م كو" أقي افير يرن الأمورئ كانود انا ن: 
كالية أعر كاتر: 

قال: وإن جعلته - على ما حملت عليه السيرَ والضرب في التوكيد- حالاً. وقع 
به الفعل» أو بدلاً من اللفظ بالفعل, نصبت. 

عي إذا حاتف "حيقع ننه ويف" كر ولدوات الذي ف اللالتييى اسيل سيل 
قولك: سير به سيرا . 

قال: (فإذا كان 5-9 مصدرًا جَرَى مجرى ما ذكرنا من الضرب وذلك قولك: 
إن ني ألف درهم لمضرباء يعني أن فيها لضربا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن 56 هي مفعولة, والميم تدحل؛ لعلامة المفعول. فإذا 
كان الفعل ل فإن الميم تدخل في مصدره. فيكون نملى 06 كقولك:. فبريتة 
عت سي الا ور لا ار 

ويكون على مَمعل كقولك: 'وعدته موعدً". و"وقفنه مَوقفا". 

وهو في الفعل الثلاثى دحلته الميم؛ لأنه مفعولء إلا أنه مفعول يخالف لفظ 
المفعول به؛ لأنك تقول: "قتلته فهو مقتول". و"ضربته فهر مصروب"». وإذا جاوز الفعل 
الثلاثة استوى لفظ المفعول والمصدرء فقنت: "أخرجت زيدًا إخراجًا" و"مُخرج" 
والمفعول به مخرج وأنزلته مُزلآء والمفعول به مُنزلء قال الله عز وجل: #وقل 
رب أنرلتي فدرلا مارك 004 يجوز آن يكوق؟ "إنسزالاً مناركا". 

الا له رع صر الذي فيه ميم» مجرئى ها ليس فية 
مع تال عير بريد 0 تتليك و" حيمر كيذ + قر ويه ضرفن ديد 
ومشرا قبديدا كما تقول 7 ل وفاكيير شو عير انود لووقا سد 
ألم تعدم مُسَرّحي القوافي فلاعيًا ببن ولا اجتلابا 29 





)١(‏ سورة المؤمنونء آية: 59؟. 
(؟) ديوان جرير 2557 ابن الشجري /١‏ 247 رغبة الآمل ؟/ 509. 





كأن أيديبن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق7) 
قال: (وكذلك تجري المعصية بمسزلة العصياك ا المصدر لو 
كان يديت 
يعني الموجدة في الغعضب سبيلها سبيل الوجد» الذي ا ميم ) ولا يتكلم 
55 في معنى الموجدة. يقال: "وجدت عليه مُوجدة إذا غضبت عليه و "وجدت به 
وجذا" إذا الحفهه اود ةا" إذا "افد ٠‏ و"وَجَذت الضالة وجدانا" إذا أصبتهاء 
و"وجدت زيدًا عالما وَجَِدًا" إذا علمته. 
"فالموجدة" في الغضب تجري محرى "الوجد”" في الحبء تقول: 200 عليه 


١١ .> 


موجدة". ولا يقال: "'وجدت عليه وجدا". كما تقول: "وجدت به وجدا” ولا يقال: 
الات وموسةة :وال الشاعى: 

تداركن حيّا من ثُمَيْرٍ بن عامر أسارى ُسامُ الذل قتلا ومحربا(") 

يريد حربًا أي سلبّاء ويجوز أن يكون حربًا في معنى غيظًا. 

قال: (فإن قلت: ذهب به مذهب, أو سَلِك به فيلك رفعْت؛ أن "المفعل" 
هاهنا ليس بمسزلة الذهاب والسلوك). 

يعني أن "المذهب" و"المسلك" تريد به المكان الذي يُذهب فيه ويُسلكء, والأمكنة 
أقربُ إلى الرفع من المصادر؛ لأن الأماكن جثث» وهي شبيهة بالأناسي. 

قال سيبويه: "وهو بمسزلة قولك: ذهب به السوق" 

فقال: إن قال قائل: لم أسقط حرف الجر من السوقء وليس بظرف» وقد زعم 
سيبويه أن قوطهم: "ذهبت الشام" شاذ؛ لأنه يتعدى إليه يحرف اتن والشام ليس بظرف؛ 
لأنه مكان مخصوص. ظ 

فالجواب أن هذا: وإن لم يكن ظرفًا فإن العرب تتسع فيه؛ لعلم المخاطب فيْضْمرَ 


.7"١"5 /١ والخزانة «/ 75ه والخنصائص‎ ١179 البيت لرؤبة ديوانه‎ )١( 
بولاق. ولم ينسبه ابن الأنباري في شرح القصائد السبع‎ ١١9 /١ نسبه سيبويه إلى ابن أحمد‎ )١( 
ظ‎ . 8 


نان ها ركنوون قن اللغيدنا هر ميس ل فرق ها قفي ذا تشليت القع ا فرق 





نببيكوك التقدميم: 26 000 السوق". »ويحذف المضاف ويقام المضاف إليه 
مُقامه. 
قال: وكذلك المفعل إذا كان حيناء نحو قوهم: "أتت الناقة على مضريها" أي 
على زمان ضرايهاء وكذلك: 'مبعث الجيوش", تقول: "سير عليه مَبْعَْ الجيوش؛ 
ومضرب الشول". 
د باقن ارو نينا اف وله الفيو فى اومان كما أجروه في المكان. فالمكان 
قولك: 5 به مَذْهبء وسلك بعل 
والزمان قوهم: أتت الناقة على مُضربهاء وسير عليه مبعث الخيوش». 
واتكبهه فول حمية رن تون ؛ 
ما اله ١‏ ا علقة معنا أل < هيا على "ا 
فد ابد يمد وحن كام عدي حي 
والشاهد فيه: مغار ابن همامء وزعم "الزجاج' أن سيبويه" أخطأ في ذكره هذا 
البيت في هذا الموضعء وذلك أنه قدر 'مغارًاا زمائاء امعان لا يتعدى. وإبما ‏ مغار” 
مصدرء قال: والدليل على ذلك أنه قد عَدَاه فإها تقديره زمن إغارة ابن همام على حي 
حئعم. مثل مقدم الحاج» وهكذا قال أبو العباس . 
وقد غلطا في الرد عليه؛ لأن المصادر التى جعلب "سيبويه" ظروفًا إنما هي مضاف 
نم لهات 1 كون هي نائبة عنهء فمغار الذي في البيت وإن كان مصدرا لم يخرج عما 


0 !1 ]: 
قاله اسسصمسة اميك 5 
ل 0 


وتأويل البيت: أنه وصف امرأة. تذكر أنها في إزار وعلقة. وهي البقيرة» وهي 
قميص بلا كمين., يريد أنها - في وقت إغارة "ابن همام" - في هذا اه فإما أن تكون 
صغيرة. أو بمعنى آخر. ويقال إن ابن هماه كان لا يغير إلا وهو عريان؛ وهذا الذي ينساق 
على تأويل الزجاج كأنه شبه عريها بعري بن همام. 


)١(‏ سيبويه ١١١ /١‏ بولاق وحميد بن ثور بن حزن اهلالي العامري شاعر مخنضرم وفد على النبي 
وأسلم ومات في خلافة عثمان وله ديوان شعر الأغاني 4/ 5ه“ - شواهد المغنى ”7/ا - 
الخصائص 7 .5١/7‏ 
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هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي 
يتعدى إلى المفعول ولا غيره 

لأنه كلام قد عمل بعضهٌ في بعضء فلا يكون إلا مبتدا لا يعمل فيه شيء قبله؛ لأن 
ألف الاستفهام تمنعه من ذلكء وهو قولك: 000 و"قد عرفت 
بو عن ريك و'قد عرفت أيهم أبوك". و"أمّا ترى أي برق هاهنا "» فهذا في موضع 
مفعو ل كما أنك قلت: عبد الله هل رأيته» فهذا الكلام في موضع المبني على المبتداً. 

قال أبو سعيد قوله: "هذا باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى 
المفعول ولا غيره" واالسا التو ان ل وقد بينا هذا في 
أول الكتاب. 

والفعل الذي يتعدى قولك: "قد علمت أَزيدٌ عندنا أمْ عمرو", و"قد عرفت أبو مَْ 
زيد"؛ والفعل الذي لا يتعدى قولك: "قد فكرت أزيدٌ أفضل أم عمرُو فإذا قلت: أزيدٌ 
عندنا أم عمروء 'فزيد" مرفوع بالابتداء و"عندنا" خبره» ودخلت ألف الاستفهام على 
الجملة» ثم دخل الفعل على ألف الاستفهام؛ فلم يُعَيّر شيئًا مما بعدها؛ لأن بعدها جملة, 
وقد حالت هي بين ما بعدها وما قبلها. 

فإذا كان الفعل متعديًا إلى مفعولين سد الاستفهامٌ وما بعده مسد المفعولين, 
كقولك: "خلت ازيذ ا الذان ام عور" كب ونين "إن" المشددة مسد المفعولين في 
قولك: "خلت أن زيذا قائم". 

وإذا كان لقعا يتعدى إلى مفعول» سد الاستفهام وما بعده مسد ذلك لتر 
فقلت: "عرفت أبو من زيد". كما قلت: 'عرفت أن زيدًا قائم". 

وإذا كان الفعل لا يتعدى قام الاستفهام وما بعده مقام اسم فيه حرف من حروف 
اكرن كان "ان" المشددة إذا وقعت بعد فعل لا يتعدى. كان فيها تقدير حرف الجر 
كقولك: "فكرت هل زيد قائم"؛ كما تقول: 'فكرت أن زيدًا قائم' ' والتقدير : فكرت في 
أن زيدًا قائم» أي في قيامه. 

وبعض أصحاب "سيبويه" يروي: "إلى المفعول ولا غيره" بالجرء وبعضهم يقول: 
"ولا غيره" بالرفع. 

فمن رواه بالجر عطفه على الفعل» كأنه قال: من الفعل الذي يتعدى ولا من غيره؛ 


باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى المفعول ولا غيره نا 





ههه , الفعل | الدكن: لا يتعدى:. 

ومن رفعه عطفه على 'ما' الثانية» كأنه قال: لا يعمل فيه شيء قبله من الفعل 
المتعدي إلى مفعول. ولا شيء غير الفعل المتعدي. 

واعلم أ هنذة: الا فعا التي يقع الاستعهام بعدها إشها هى: "أفعال القلوب" من علمء 
وظنء وفكرء وحاطر» ولا بجوز أن يقع في موقع ذلك فعل مؤثرء لا يجوز: ‏ ضربت 
أيهم 8 ا ولا "كارف اك 8 الدار أم عمرو" 1 

قال أبو عثمان المازنى: قوهو: "أما ترى أي برق هاهنا" يريد به رؤية العين» ولم 
يرد به رؤية القلب؛ لأنه إذا كان يقول: "'نظر إليه ببصرك"2 وجاز هذا في هذا خاصة؛ 
خا حكيةع ولا يعاس . 

وذلك أن الحروف التي تقع على الاستفهام, إنما تمع عليها الأفعال التي تتعدى إلى 
مفعولين» ورؤية العين لا تتعدى إلا إلى مفع. ل واحد. 

والقول الصحيح أنه يريد الرؤية النى في معنى العلم. وإليها يرجع الكلام؛ لأن 
الإنسان إذا قال لمن يخاطبه: 'أما ترى أي شىء لي الأدنيا؟” فليس يريد به رؤية العين 
وإسا يريد به رؤية العلم» وقد يقول القائل اذهب فانطر زيد أبو من هواء وليس يريد 
اذعب فأبضرة عينك» وإنما يريد اعلم ذاك: 

قال: "ومثل ذلك: “ليت شعري أعبد لله لم أم زيد" و"ليت شعري زيد هل 
رأينه" ؛ فبذا في مورضه ره 

يعني أن "شعري" اسم ليتء و"هل_أيته" جملة في موضع الخبرء وكذلك "عبد الله 
هل ره : "عوك للد “كد وهل رأنته" في موضع الخبر. 

و شعري”" يريد علمي. يقال عر ده يشعر سُعرة وشعرا ولا يستعمل بعد ليت إلا 
بطرح الماءء كما تقول: امرأة عذراء بينة العذرة. ثم تقوى: 'هو أبو مدو بطرح الماء؛ 
كسان وذي سات 

ويجوز أن يكون الاستفهام في موضع مفعول "شعري". على تقدير حرف الجر 
ويكون الخبر 000 كأنك كبك :الو شعر ي ريك 3 أم عمرو واقع. تقديره: لبيك 
علمى بهذا واقع. 


قال : (فإنما أدخلت هذه الأشياء على قولك: "أزيد ثم أم عمرو". و"'أيبم 
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أبوك". لما احتجت إليه من المعاني» وسنذكر ذلك في باب التسوية). 

يعني دخلت "علمت" على "أزيدٌ ثم أم عمرو" لما احتجت إليه من تبيين علمك 
بذلك, وكذلك 'ظننت أزيد في الدار أم عمرو" وأدخلت الظن لتبين أنك لست تقبله 
علمّاء وسنذكر معنى التسوية إذا انتهينا إلى بامها إن شاء الله. 

قال: "ومن ذلك: "قد علمت لعبد الله خير منك", فبذه اللام تمنع العمل. كما 
تمنع ألف الاستفهام". 
يعني تمنع "علمت" من العمل فيما بعدهاء كما منعته ألف الاستفهام؛ لأنمما يقعان 
صدرا. ظ 

قال: "وإنما دخلت "علمت" لتؤكد بها". 

يعني أن الأصل: لعبد الله خير منك» غير أنك لو تكلمت بهذا جاز أن يكون على 
سبيل التي منلك» أو حبر به مخبر» فأردت أن تنفي ذلك» ولا تحيل على علم غيرك. 

كما أنك إذا قلت: "قد علمت أزيد ‏ ْم أم عمرو" وأردت أن تخبر أنك قد علمت 

اببما ل ابوالاضا فيه "أزيدٌ نم أم عمرٌو" على طريق الاستفهام؛ ثم دخلت "علمت" 
للتبيين أنه قد استقر في علمك الكائن منهما. 

قال سيبويه في عقب هذا؛ اران نندت لبر بهن يدالب ليها كد مشر 
علمك في المسألة حين قلت: أزيدٌ ثم أم عمرو". 

يعني أنك إذا قلت مستفهمًا: "أزيدٌ ثم أم عمرو" فأنت لا تدري واحدًا منهما 

بعينه» فعلمك بزيد كعلمك بعمرو. 

فإذا قلت: قد علمت أزيد ” م أم عمرو" فقد دَرَيْتَ واحادًا منهما بعينه؛ ولم تخبر 
المخاطب به فعلم المخاطب به كعلمه بعمرو» وقد أحللت المخاطب محلّك حين كنت 

قال: ولو لم تستفبم ولم تُدخل لام الابتداء لأعملت "علمت" كما تُعمل: 
"عرفت" وذلك قولك: "قد عرفت زيدًا خيرا منك": كما قال الله عز وجل: ولق 
عَلَمتم الْذِينَ اعْعَدَوًا منكم في السسبت 04" وكما قال تعالى: «إلا تَعْلَمُونَبُم الله 


باب ما لد يعمل كمه ما قله من الفعل الم يمعد اي إِلى المنعول ولا غيره 1١71‏ 
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قال غيره»ه: إنما استشهد بعلمت الم في معنى عرننت: لأنه قال قبل هذا . 
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م اتدل على وار كين اه لمك عمل عاقك " ماكر مه الايات»وهدا 


كن ل. ظر بسب 
5 ءِ ع ٠‏ ع ]ا ١‏ 1 || 1 
قال أبو متعيان1 + الا جود عندى أن سسبويه إنما استتسهد بدخول عست على ما 
: م 00 9 / ع 1 28 ا 1 1 إلاع 1 
ليس فيه الف الاستفهام ولا لام الابتداء: وأعمله فيه «سواع كان في معنى عرفت أو في 


غير معناهاء واتفق له الاستشهاد بهاتين :لآيتين: والعلم فيهما على طريق المعرفة» ولو 
استشهد بغير هما لجاز ألا ترى إلى قوله: ' قد علمت زيدًا حيرا منك"» فعداه إلى مفعولين» 


مع اك كين ايان ل مشيضم نذا نير الولييها وس درن 

قال: "وتقول: قد عرفت زيذدًا أبو مَنَ هو'. 

'فزيد"” مسصوب "بعرفت"», و"أبو من هو" ذك أبو العباس أنه حال وقد غلط 
فد »رن اليل ذا اكاقيه فق رطم ال عند أنه اهل غايها الوايه لذ ترق انك 
تقول: "مررت بزيد أبوه قائم" وإن شفت قلت مررت بريد وأبوه قائم وأنت لا تقول: 
'عرفت زيدًا وأبو من هو", كما يجوز أن تفول: "عرفت زيدًا وأبوه قائم ". فقد بطل 
الذي قاله من المال. 

والصواب عندي أن تكون الجملة بدلاً من "زيد" وموضعها نصب بوقوع "عرفت" 
عليه كانك ا اسه أبو من هو. 

قال: "وتقول: قد علمت عمرًا أبدك هو أم أبو عمرو". 


00 هو المفعو ل الأول وما بعده جملة ني مو صع المفعول الفا 
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وإن جعلت "علمت" في مذهب "عرفت" فقد مضى الكلام فيه. 

وإهما نصبت المفعول الأول؛ لأنك جئت بألف الاستفهام بعد أن وقع الفعل عليه 
وعمل فيه. 

قال: (ويُقوًي النصب قوهم: قد علمته أبو من هو وقد عرفتك أي رجل أنت)؛ 
لأن المهاء ني: "علمته" والكاف في "عرفتك" لا يكونان إلا ني موضع نصب. 

وتقول: "قد دريت عبد الله أبو من هو". 

'فدريت ” بمعنى "عرفت" في تعاديه إلى واحدء وأكثر العرب لا يجعلون: "درت" 
متعديًا إلى بحرف جرء فيقولون: "ما دريت به" كما يقال: "ما شعرت به". 

قال: *وإن شئت قلت: "قد علمتت زيد أبو من هُو".: كما تقول ذلك فيما لا 
يتعدى إلى مفعول» كقولك: "اذهب فانظر زيد أبو من هو". 

يعني أنه يجوز لك آلا تُعمل: "علمت" في "زيد", للاستفهام الذي بعده؛ إذ كان 
هذا الاستفهام يجوز أن يقع على "زيد". فتقول: "قد علمت أبو من زيد". فلما جاز أن 
يتقدم زيدًا الاستفهام» ولا يتغير المعنى» صار بمنزلة ما قد وقع الاستفهام عليه» ومنع 
من أن يعمل فيه. 

ثم شبه: "علمت زيد أبو من هو" بما لا يتعدى من الفعلء لما أبطل عملهاء 525 
قولك: انظر زيد أبو من هو" وأنت لا تقول: "نظرت زيداء إلا في معنى انتظرته. 

وكذلك "اسأل: زيد أبو من هو" فالسؤال لم يقع بزيد فينصبه» وإنما المعنى اسأل 
الناس: زيدٌ أبو من هو. ظ 

وحكم "انظر" واسأل" أن يتعدى بحرف جر في المعنى المقصود بهذا الكلام 
كأنك قلت: انظر في كنية زيدء واسأل عن كنية زيد. 

قال: "ومثل ذلك: "ليت شعري زيد أعندك هو أم عند عمرو". 

وني بعض النسخ: "ليت شعري أزيد عندك"» فشعري منصوب بليت» وهو مصدر 

وقوله: "زيدٌ عندك هو أَمْ عند عمرو" جملة في موضع خبر: "شعري". 

فإن قال قائل: أين العائد من الخبر على الاسم» وهو جملة في موضع خبر: "شعري" 
فالجواب أن يقال: إن هذه الحملة محمولة على معناهاء لا على لفظها؛ وذلك أن فعل الظّن 


باب ما لا يعمل فيه ما قبله من الفعل الذي يتعدى إلى امفعول ولا غيره ا 





والعلم. وغيرهما من أفعال القلبء» قد يجوز أن تكون مفعولاسا جملا فيكون عمل هذه 
المفعولات في مواضعهاء لا في ألفاظباء إذا دخل في الكلام ما يمنع من ذلك كقولك: 
ورك أزهد 7 الدار أء عمرو'» فمقعول "عرفت" الاسم الذي وقعت الحملة موقعه, 
كابلك ليك "عر نيك :ذا 5 ا شعري زياد أعندك هو أم عند عمروء كأنه 
فال ايك تعروف :نوو قورف لمت الديع أشعر نية دالت 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون: زد أعندك هو أم عند عمروا في صلة: ‏ شعري 
ولد انب فى للقي كب" ل ل سيقن قدو معطت 7 داو وما بعدها من الاسم 
والخبر في نقدير اسم واحد» و" حسبت” نحتاج إلى مفعولين, لك وما بعدها من الاسم 
والخبرء د مسد المفعولين» وإن كانت في تقدير اسم واحد. 

للا بنع دخول: "شعري" على: 'زيد" وإن كان حرف الاستفهام بعده؛ لأنه في 
اس تاورء نكانك فلث: ليت شعري أز زايد عيذك أم عد مرو + بومكل ذلك: 
إن زيدًا فيها وعمروا ٠‏ تَرْدٌ عمرًا على موضع "زيد' ؛ أنه في المعنى مبتداً. 

قال: "ولكنه أكل كها أكل'قاظي داضم ١‏ 

بريد أكد إن كما أكد ني قوله: 'علمت زيد أبو من هوا بإظهار: زيدا وإضماره. 
فلم يخرج زيد من معنى الاستفهام» كم لم يخرج اسم إن" من معنى الابتداء. 

قال: فإن قلت: "عرفت أبو مَنْ زيذ" لم بجر إلا الرفع لأن المضاف إلى 
الاستفهام بمنسزلة الاستفهام. 

فإن قلت: قد عرفت أبا مَنْ زيدٌ مكني". 

اتتصب "الأب" بمكني» وزيدٌ مبتداً: ومكني خبره» وفيه ضمير مرفوع من: أزيدء 
بقوم م لفاعل وأنامن " مفعو ل .مالو ودع تاغلم: الا تر أنك تقول 
او : جعلته استفهامًا وجب أذ تقدمه فتقول: "أبا مَنَ زيدٌ مكني" فإذا دخلت 
عليه : 5 لم يتغير . 

ومئله: لأبا زيد تكنى أم أبا عمرو", ثم تُدحل عليه: "علمت" فلا يتغيرء فتقول: 
"قد علمت أأبا زيد تكنى أم أبا عمرو" غلا ع المشصيواف المسْتّفبَم عنهء» كما لم تُغير 
المرفوع؛ ني قولك: “فد علمت أزيد ني الدار أم عمرو . 


5-0 1 ان + ع 5 2 ع 5 ١‏ !! 5 9 5 أالن 5 ا 
وتقول: قد عرفت زيذًا أبا من هو مكني ناث عع كلت + كن جر ديتك ند 





بالرفع؛ فمن نصبه أوقع "عرفت" على "زيد"؛ لأن الاستفهام لم يقع عليه في اللنفظء وجعل 
ما بعده جملة في موضع الحال» ومن رفع - وهو أضعف الوجهين - يعمل فيه "عرفت"؛ 
لأن الاستفهام في المعنى واقع على "زيد". 

قال: "وتقول: قد عرفت زيدا أبو أيبم يُكنى به'. 

وإنما رفع: "أبو أيهم" لأنه شغل " يُكتى" بضميره المتصل بالياء. 

قال: ومثله: "الدرهم أعطيت" بنصب الدرهمء فإذا قلت: "الدرهم أعطيته" 
5 ظ 

قال: وتقول: "أرأيتك زيدًا أبو مَنَ هو" و"أرأيتك عمرًا أعندك هو أم عند 
فلان". 

يعني أنه لا بد بعد قولك: "أرأيتك" من منصوب ثم تأتي بالاستفهام بعد ذلك 
المنصوب,. فإن قال قائل: فهلا أجزتم رفعه؛ لأنه في المعنى مستفهم عنه كما أجزتم 
"علمت زيدًا أبو مَنْ هو"؛ لأنه في المعنى مُستفيّم عنه؟ فأجاب سيبويه عن هذاء بأن قال: 
إن "أرافك" سني "غلييك"؟ (آن فيه نع "احتبرق م :حرق تفل ل بلك دافام يلم 
'أرأيتك'» غير أنه وإن كان في معنى "أخبرني" فهو فعل يتعدى إلى مفعولين» لا يجوز 
الاكتفاء بأحدهماء فالمفعول الأول هو "زيد"» والمفعول الثاني: الحملة التى بعده» فد جمع 
'أرأيتك” معنى "أخبرني" في ترك الإلغاء» ومعنى الرؤية رؤية. القلب في التعدي إلى 
مفعولين» ثم عقب "سيبويه' بما يسد هذا المعنى. فقال: هذا المعنى فيه لم يجعله 
بممسزلة "أخبرني". 

يعني: دخول معنى: "أخبرني" في: "أرأيتك"' لم يمنعه من أن يكون له مفعولان» كما 
كان له قبل أن يدخل فيه معنى: "أخبرني" ومنعه هذا المعنى من أن يلعَىء وقد قيل: أراد 
اطول :"الجر "فى "ارايت" لم يجدله تقس نود طق «مفعولة الأرله كما يعور أن 
يقتصر على النون والياء في قولك: "أخبرني . 

وقال بعضهم: في النْسّخ غلطء وإما أراد أن يقول: بمنزلة "رأيت" في الاستغناء 
وذلك. أنك قد تقول: "علمت أبو من زيد" و"رأيت أبو مَنْ زيد" في معنى: 'علمت , 
فرأيت قد تستغني وتُلَى» حتى لا تكون واقعة على مفعولء فإذا قلت: "أرأيت" وجب 
أن تقع على مفعولء, ولم يله حرف الاستفهام. 


باب من الفعل ١١‏ 
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قرل وسو تقو قناع فنك أى بوم الجيوةة 

ويجوز "أي يوم الجمعة" فمن نصب جعله ظرفًا للجمعة» ولم ينصبه بعرفت» كما 
تقول: "اليومٌ الجمعة" و"السبت" مثل الجمعة وإنما جاز النصب في ذلك؛ لأن الجمعة فيها 
معنى الاجتماع؛ والأصل في السبت الراحة» وهو فعل واقع في اليوم» ولو قلت: "اليوم 
الاجد :والاتنان" إلى "للسيوى" اله كن إلا بالرقغ؛ لأنز "اليوم" هو الأحد وليس الأحد 
بمعنى يقع في اليو 

وإذا قلت: قد علمت أي حين 7 

فعقبتي مصدر ومعناها المعاقبة. ير.د. أي وقت يصيبني حظي من الركوب» وإن 
رفعت فتقديره: أي حين حينُ عقبتي» و'علمت" لم يعمل فيه رفمًا كان أو نصبّاء وقول 
الشتاعر: 

ع كان لوك الاتدعرة والدهر أَيْثُما حال ان ا 

فالدهر مبتدأء و"دهارير" خبره» وهي: الدواهي, وأيتما حال ظرفء كأنه قال: 

والدهر دهارير في كل حال. 
هذا باب من الفعل 
سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذد من أمثلة 
الفغى الحادث 

(وموضعبا من الكلام الأمر والسبي: ومنبا ما يتعدى المأمور إلى مأمور به. 
ومنبا ما لا يتعدى المأمور, ومنبا ما يتعلى المنبي إلى منبي عنه؛ ومنبا ما لا يتعدى 

أمّا ما تعدّى فقولك: رويد زيدا" فإنما هو اسم قولك أرود زيدا). 
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(؟) احتلف في قائل هذا البيت فقيل: عنبر بن لبيد العذري وقيل عثمان بن لبيد العذري وقيل 
حريثث بن جبلة انظر سيموايه / ”* ١‏ لاق شواهد المغني كلمل حالس تعلب ه "5 . الليئنات 
(دهر) ه5/ ."8١‏ 


واعلم أن هذا الباب مشتمل على أساء وضعت موضع فعل الأمرء ولا يجوز أن 
يُذكر الفعل معها وهي مُشتقة من لفظه وليست بالمصادر المعروفة للفعل كقولك: "ضري 
زيدا في معنى "اضرب ضربًا". فمن ذلك "رُويدَ زيد" وهو مبنيّ» وكان الأصل فيه أن 
يبنى على السكون لأنه واقع موقع الأمرء والأمر مبنيّ على السكون فاجتمع في آخره 
ساكنان الياء والدال فحركت الدال لاجتماع الساكنين» وكان الفتح أولى مبا استثقالاً 
للكثرة من أجل الياء التي قبلها كما قالوا: أين وكيف ففتحواء وَرُوَيْدَ تصغير إرواد؛ 
وإرواذ مصدر أرود. ومعنى أرود: أمهل» وصعروة تصغير الترخيم لحذف الزوائد وهي 
الهمزة التي ني أوطاء والألف التي هي رابعها. 

وقال الفراء:”") إن رويد تصغيرٌ رود". والذي قاله» البصريون أولى لأن أرود يقع 
موقع "رويد" ورد" لا يقع ني موقعه فلأن يكون مأخودًا مما يقَعٌ موقعه ويطابقه في 
المعنى أولى. ظ 

كينا هل زيدًا إنما يريد: هات زيدًا والأصل فيه: ها لَمّ زيدًا ولكنهم جعلوهما 
كشيء واحد وأسقطوا الألف منهاء وجعلوه بمنزلة الأسماء التي سُمّى الفعل بها مثل: 


امه سام م م !ا 00 2" 7 لد صه سار ارس سور |ا 
رويد » و حذارٍ » و دراك ولم يثن ولم يجمع ولم يؤنث كما لم يثن "رُوَيْدَ" و"دراك" 
وهذه لغة أهل الحجاز؟ 


قال الله عز وجل: وَالْقائلِينَ لإحوَانيم هَلّمَ إِلَيَاكُ”". فوحّدواء وبنو تميم يثنون 
ويجمعون ويؤنئون» وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 0 

قال: (ومنها قول العرب: "حي هل الثريد"). 

جعلوا حي وهل بمنزلة شيء واحدء وفتحوها وأقاموها مقام اسم الفعل فلم تثن 
ولم تجمع. وجعلوا حي هل الثريد" بمنزلة ائتوا الثريد؛ وربما اكتفت العرب ب "حي" 
فَعَدُوه بحرف الحر قالوا: "حي على الصلاة" وربما اكتفوا مهل قال النابغة الجعدي: 





)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو زكريا الديلمي أخذ عنه الكسائي وهو من أبرع 
الكوفيين له مصنفات في النحو واللغة. الفبمرست "الاء 5/,. بغية الوعاة 7: 737017 


(1) سورة الأحزاب» الآية: م .١‏ 


باب من الفعل م0 ١‏ 


الا يا ليلى وقولا ها هلال 





قال: (ومنها قوله: 
تراكها من إبلٍ تراكها””' 
فبذا اسم لقوله اتركباء وكذلك: 
مناعها من إبل ماعب 
وهو اسم لقوله: امنعها. 
والواحد والاثنان والجميع والمؤنث في ذلك سواء؛ وكان حكم 'كترَاك" أن 
بكون ساكنًا لوقوعه موقع الأمر فاجتمع في آخره ساكنان فكسرٌ على ما يوجبه 
اجتماع الساكئين وهذا مُطْردْ في جميع الأفعال الثلائية كقولك: "حذار من زيد", 
و"نعاء زيدًا" بمعنى انع زيدّاء وقد استفصينئاه فيما مضى؛ فبذا الذي ذكره: هو ما 
يتعدى المأمور إلى مأمور به والمنبي إلى مدبي عنه. 
وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المدبي إلى مامور به ولا إلى منبي عنه قنحو 


قولك: مه مه وصه صه. وإيه وما أشبه ذلك). 


0 


فهذه أصوات وضعت مواضع أسماء الفعل ولا تثنى ولا تجمع؛ فمعنى 507 
و معنى فبهة أاسيكفة وإية؟ استوادة. 

فإن قال قائل: لم فصل سيبويه بين الأمر والنبي في أول هذا الباب وليس في شيء 
من هذاه الأفعال تير بل الا يجوز أن يكوك فناامئ لأند الس اقنيء عن هده المضادر التي 
هي اسم الفعل يقدر فيها "لا" التى هي للنهبي وإنما تع موقع الأمر اتحضء قيل له: إنما 
سماه نيا بالمعنى لا بدخول حرف ببي» لأنه إذا قال: ؛تركباء وامنعهاء فالمعتاد في الكلام 
أن يقال نمبى عنهاء وإذا قال: صه صدء فأمره بالسكوت والكف» فقد نهاه عن الكلام 


)١١‏ قائله النابغة الجعدي والبيت موجود لي الأغاي ه: ١١‏ و<زانة الأدب ل 1 ا 
)١(‏ البيت لطفيل بن زيد الحارئي. 
اكوا يي :بل تراك أما ترى الموت لدى أوراكها 
ونه الام ها ا ا 
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والإقدام» والأكثر المألوف أنه إذا قال له: اسكتء أنه قد نهاه عن الكلام. 

.قال سيبويه: (واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظبر فيبا علامة 
المضمر وذلك أنها أسماء وليست على الأمثلة التي أخذت من الفعل الحادث فيما 
مضى وفيما يستقبل وفي يومك ولكن المأمور والمنبيّ مضمران في النّية). 

يعني أن هذه الأسماء التي هي أسماء الفعل لا يظهر فيها ضمير الفاعل والواحد 
والتثنية والدمع. 

تقول: "يا عمرو حذار زيدًا", و"يا عَمّرانَ حذار زيدً", و"يا عَمّرون حذار زيدًا". 


يكال 


و"يا هندات حذار زيدًا". [ 

وفي حذار ضمير الفاعل يجوز أن يؤكد فنقول: حذار زيدًا أنت نفسكء» وحذار 
زيدًا أجمعون إذا أمرت جماعة» وإنما تظهر العلامة ني الفعل لأنه هو العامل في الأصلء 
وتتغير أمثلته ويخالطه اسم الفاعل واللفظ حتى يصير معه كشيء واحد نحو قولك: 
جلست» وقمتء. فالتاء اسم الفاعل» وقد خالط الفعل وظهر فيه» فلو جعلت مكان حذار 
احذر لثنيت وجمعت فقلت: احذرا واحذروا. 

قال: (وإنما كان أصل هذا في الأمر والنبي وكان 520000 إل 
بفعل). 

ظ يعني أن هذه الأسماء التي ذكرها في هذا الباب لا تقع إلا في الأمر والنبي» لا يجوز 
أن يقول: أعجبني مناع زيداء ولا هذا رويد زيذاماكنا كول اعجيني سعك ريذاء وقد 
ينا لم لا يقع إلا في الأمر. ظ ظ 

قال: (وأَجْرِيَت مجرى ما فيه الألف واللام لئلا يخالف ما بعدها لفظ ما قبلبا 
بعد الأمر والنبي). 
بعني أنها جعلت مفردة غير مضافة كما أن النجاء مفردٌ غير مضاف. حتى لا 
ينخفض ما بعدها وينتصب ما بعد الأمر والنبي ولا ينخفض. 
قال: (ولم تُصّرّف تَصَرّف المصادر لأنها ليست بمصادر). 
ظ يعني أنها لا تكون إلا مفردة على لفظ واحد والمصادر المشتقة من الأفعال قد 


١6 





يحون ايد وفعناد: ويكون فيينا الالس واللام وقد لا يكون فيها كقولك: ضري 
زيداء والمسيعت دا وصرب ا قان الله تعالى: وافاذ ل الْذِينَ كفْرُوا فُضَرب 


8 0 _2 
لى الا سيب 03 


هذا باب متصرف رويد 


5- ا 5 3 0" 2 1 3 اام 0 
(تفول: رويد زيدا وإنما تريد ارود زيدا. 


قن :33 نه باسيية وان الما يعد قاذ مع لديف 5 عليًا قبيلة» وجد: 5 وهذا 
مُثل؛ يريد قطعٌ نسبهم إلينا بالعقوق. وغضهم متماين يعني متكاذب. وإنا أزاف أَحْيم 
أبغضونا على عير ذنبء والعد “الكدييه 1 كأن بعة/سهم 200 زد كان على عبر أضل. 

ويروى' كه وَدَهُم وما" وشو ظاهر لمعي وهمز بعضص أهل اللغة متماين 
وو ظاهر المعني . وشمر بعص أهل اللغة للغة متماين وزعم ار معنادت متقادم. 

قال: (وسمعنا من العرب من يقول "و الله لو ازوت الدراهم لأعطيتك رويد ما 
الشعر" يريد أرود الشعر كقول القائل: لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر). 

قال أبو العباس: "هذا رجل مدح رجلا فقال الممدوح للمادح هذا القول؛ أي لو 
أرؤنت الدراهم لأعطيتك فداع الشعر للا حاجة بك نيد" 

قال أن سعية :وق شال إن حافاة سال اختر ان كيد شهراو كان إتشاده علية 
سهلاً فقال: لو أردت الدراهم التى إعطاؤها صعب لأعطيتك فدع الشعر الذي هو سبل 

0 إليه في مبادرته إلى قضاء حاجته. 

قال: (ويكون رويد أيضًا صفة يقولون: ساررا سيرًا رويداء ويقولون أيضا: 

60 سورهة حمدء ايه 54 


التهذيب 5: 55ه؛ شرح المفصل 5: ٠.8؛‏ أشعار الحذلبين :١‏ 2414 ق": 485 تاج العروس 
رمين): 
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ساروا رُويدًَا فيحذفون السير ويجعلونه حالاً وُصف به المصدر اجتزاء بما في صدر 
حديثه من ذكر ساروا عن ذكر السير). 

قال أبو سعيد: اعلم أن رويد قد تكون لما حالان سوى حاها التي ذكرنا تكون 
فيها معربة وهي النعت والحال» ويجوز أن تكون في هاتين الحالتين تصغيرا لإرواد الذي 
هو المصدرء ويجوز أن تكون تصغير مرود أو مروّد بحذف الزوائد على ما ذكرنا مسن 
تصغير الترخيم» فإذا جئت بالموصوف نأظهرته كان وصفًا كقولك: ضَعْهُ وَضْعًا رويداء 
وإذا لم تجئ بالموصوف كان الاختيار أن يكون حالاً لضعف الصفة من غير أن تقدّم 
الموصوف. ويجوز أن يكون صفة قامت مقام الموصوف تقول: رويداء تريد وضعًا 
رويدا. ظ 

قال: (واعلم أن رويدًا تلحقه الكاف وهي في موضع الفعل كقولك: رويدك 
زيدا افْعَل ورويدكم زيدّاء ودخلت الكاف علامة للمخاطب إذا خفت أن يلتبس من 
تعني بمن لا تعني وتجد فيبا استغناء بعلم المخاطب أنه لا يعني غيره). - 

ولا موضع للكاف عند سيبويه ومن ذهب مذهبه من نصب ولا رفع ولا جر 
وهي عندهم بمنزلة الكاف في ذلك وذلكما لا موضع لما من الإعراب. 

وبعض النحويين يزعم أن موضعها رفع» وبعضهم يقول: موضعها نصب» فأما 
الذي يزعم أن موضعها رفع فالحجة عليه أن يقال: إِنَا لم نر شيئًا يعمل عمل الفعل 
وليس بفعل يتصل به ضمير الفاعل ظاهرًا وإنما يكون الضمير في النية كقولك: حذار 
زيدا. ١‏ ظ 

وذن القجة حله عابتا ]0 قل قولة وووك رننا قصلت الكاقه وقذر في 
رويد ضميرًا مرفوعا في النية؛ فلو كانت الكاف هي الفاعلة ما جاز حذفها. 

والحجة على من قال: إنها في موضع نصب أن رويد إنما هو اسم أرودء وأرود لا 
يتعدى إلا إلى مفعول واحدء فكلما كان اسمًا لأرود لا يتعدى إلا إلى مفعول واحدء ولو 
كانت الكاف منصوبة كنت قد عديت رويدًا إلى مفعولين, ولو جاز هذا لحاز: رويد زيدا 
ا ظ 
ثم استدل على بُطلان قول من يقول: إن الكاف اسم لها موضع بما تقدّم» ثم احتج 


باب مَتصَرفو رويد ب 





سيبويه على أن الكاف لا موضع لما بقول العرب: هاء وهاءك في معنى: تناول؛ فزاد 
الكاف على هاء للخطابء وفيه لغات قد ذكرناها في أول الكتاب. 

واحتج في ذلك على من انتحل والنزم أن كاف ذلك لما موضع بأن قال: إن كان 
لها موضع فلا بدَ من أن تكون بحرورة أو منصوبة؛ فإن كانت منصوبة وجب أن تقول: 
ذاك. سك ,ينذا إذا أراه تا كين الكافيهة ويف اله أن قرول إذا كاقف خرورة ذاه فدات 
زيلااوفو أن لا قوقا احد: 

ومما دخل للكاف أيضًا التاء في أنت وهي ملازمة» تختلف في المذكر والمؤنث ولا 
موضع اء ولو كان لها موضع من رفع أو نصب لوجب أن يؤتى بعامل يعمل ذلك العمل 
ولا عامل موجود في لفظ ولا تقدير. 

ثم احتج سيبويه - أيضًا - في ذلك بقوهم: أرأيتك زيدًا ما فعل؟ فذكر أن الكاف 
لا موضع لما وأن التاء علامة المضمر المرفوع المخاطب. ولو لم تُلحق الكاف كنت 
مستغنيًا كاستغنائك حين كان المخاطب مقبلاً عليك» فهذا الذي ذكر سيبويه صحيح, 
وسقوط الكاف مع صحة المعنى الذي يكّون بوجودها دلالة على أن لا موضع لماء ولو 
كانت الكاف في موضع رفع كما قالوا لوجب ألا تسقط لأن ضمير الفاعل لا يسقط من 
الفعل أبذا. 

وزعم الفراء أن العرب تجعل "أرأيتك" على مذهبين مختلفين: فإذا قلت رأيتك 
منطلقًا كما تقول حسبثئك ذاهيًا نعديتك بعل المخاطب. إلى نفسه كان .وضع التاء رفعاء 
وموضع الكاف نصبّاء وثنيت وجمعت فقلت: رأيتماكما منطلقين» ورأيتموكم منطلقين 
ورأيتتكنّ منطلقات لجماعة المؤنث» فإن أدخلت ألف الاستفهام على هذا أقرّرته على 
حاله فقلت: أرأيتماكما منطلقين فهذا أحد المذهبين» والمذهب الآخر: أن تقول: أرأيتكم 
زيدًا ما فعل؟ على معنى أَخبرُنَي عن زيد؟ وإذا ثنى وجمع لحقت التثنية والجمع الكاف 
وكانت التاء مفردة على كل حال فقلت: 'رأيتكما زيدًا ما فعل؟ قال الله عز وجل: قل 


584 
مراعم‎ 
١ 


أرابتكم إن ناكم عَدَاني الله بَغْبَة 3 رة 21 تاد ن بتو حيد التاء 8 هدا على أنه لا 
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موضع ها وأن الموضع للكافء وقد بينا ما تقدّم من الاحتجاج أن لا موضع للكاف. 

ويجوز أن يكون إفرادهم التاء استغناء بتثنية الكاف وجمعما لأنما للخطاب وإن كان 
لا موضع لما كما أن التاء للخطاب» وإنما استغنوا بتثنية الكاف وجمعها عن ثثنية التاء 
وجمعها للفرق بين أرأيت إذا كان في معنى أخبرني» وبينها إذا أردت به معنى علمت» 
فاعرفه إن شاء الله. ظ 

قال: (ونظير الكاف في رويد في المعنى لا في اللفظ "لك" التى تجيء بعد هَلْمَ 
في قوله: هلم لك فالكاف هبنا اسم مجرور باللام والمعنى في التوكيد والاختصاص 
بمسزلة الكاف التي في رويد وما أشببها كأنه قال: هَلم ثم قال: إرادتي بهذا لك فبو 
بمسزلة قولك: سقيًا لك). 20 ظ 

أما قوله: نظير الكاف في رُوَيدَكَ لك التي تجيء بعد هلم فإنما يعني أنك إذا قلت: 
رويد فالمعنى تام فإذا زِدْت الكاف زذتّها بعد تمام المعنى لتَبيين المخاطب وإن كانت 
رويد قد أغنتك عن ذلكء كما أنك إذا قلت: هَلَمّ للمخاطب استغنى الكلام به وتم فإذا 
قلت: هَل لك فجئت ب"لك" فإشا 0 مها بعد استغناء الكلام عنها وتمامه ذونها 
حرصًا على تبيين المخاطب؛ وكذلك إذا قلت: سقيًا لك» فسقيًا غير محتاج إلى لك لأن 
معناه: سقالكَ الله سقيّاء ولكنك لما قلت: سقيًا جدتَ ب"لك" تأكيدا وتبييئًا كأنك قلت: 
دُعائي بهذا لك أو إرادتي لك غير أن الكاف في هَلمّ لك» وسقيًا لك محرورة باللام وفي 
رويدك لا موضع لها من الإعراب» وإنما جَمَعّ بينهما سيبويه في التأكيد مهما بعد نمام 
الكلام دونهما لا في موضع الإعراب» وفي رُوَيْدَ ضمير فاعل في النيّة يجوز أن يُوكُدَ وأن 
يَعْطفَ عليه بحسب ما يجوز في ضمير الفاعلين. ظ 

تقول: رَوَيْدَكُمْ أنتم وعبد الله ورويدكم أجمعونء كما تقول: قم أنت وعبد الله 
وقوموا أجمعون. وكذلك إن لم يكن فيه الكاف, فإذا خاطبت الواحد قلت: رويد أنت 
زيذاء وإذا خاطبت اثنين قلت: رُويدَ كلاكما زيداء وللجميع: زر اسعوة: 

وأمّا هَلْمّ لك ففيه ضميران مرفوعٌ وبحرورٌ: 

فالمرفوع هو ضمير الفاعل الذي في هلم؛ والمحرور هو الكاف في لك فيجوز أن 
تقول: هلم لكم أجمعون وأجمعين» فأجمعون على تأكيد الضمير الذي في هلمء وأجمعين 


باب مُتَصَرّفٍ رويد ةل 
على تأكيد الكاف والميم ني لكم وموضعه جر. 

(وهذا ضَرْبْ من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء مضافة ليست من أمثلة الفعل 
الحادث ولكنبا بمسزلة الأسماء المفردة التي كانت اللفعا مق رُوَيّدَ وَحَيّبل ومجراهُن 
واحد). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا يخالف ما قبله لأنه قد اشتمل على ظروف وحروف 
جَرْ تجري بحرى الظروف ومَصَادرَ مضافات كَلَبن والفرق بين هذا الفصل والذي قبله 


أن هذا مضاف والذي قبله مفرَدٌ وينقسم هذا قسمين: 





لمن شغد ع وقسم لا يتعدى. 

فأما ما يتعدى فقولك: عليك زيدا ودونك زيذدًا وعندك زيدًا تأمره به؛ فأما عليك 
فحرف من حروف لخر وأما دونك وعصمدك فظرفانك» وقد جَعلنَ متحوداله قولك: ل 
زيدّاء والكاف منبن ني موضع جر. 

وَذكرَ عن المازني أنهُ كان الأصل ني عليك زيدًا اي: حذه من فوقك. 

وفي عندك زيذدًا أي: خذه من عندك. 

وفي دونك نذا أي : خده من أسفل من مو ضعك.. 

وتحصيل هذا خد من دونك دا م خد من عند اك يدا وذ امن عليك زيدا: 

كما تقول: خنذه من فوقكء كما قال الشاعر: 
ين ها ل 7 ' الي اي ا 
غدت من عليه بعدما ثم ظمزها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 

تم حدف حرف الجر وهو "من" فءوصل الفعل إلى هذه الأسماء وحُذفّ فعْل الأمر 


وهو: ا 550 شقان 


قال: وها على المتي ال عي عتهاتو لت 


0 م ايا 


0 لك ويا وعدا ر قدويةة قر غلية' اب العباس :السرة هنذا الفط من وجحبين: 


)١(‏ البيت ل(مزاحم بن الحارث العقيلي): 
شر ست المفصل م4 خ7”8؟ أونت الكاتت” + ,ج66 تاج العروس, (صنا . 
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أحدهما: أن قولك: حذرَك إِنّما هو: احذَّرٌ وقد جعله سيبويه نيًا. 

قال أبو العبامن: "فإن قال قائل فمعنى احذّر: لا تن منه" قيل: وكذلك عليك 

: لا يفوتنك» وكل أمر أمرت به فأنت ناه عن خلافه» وإذا نجيت عن شيء فقد 
امي يقال نبي وني النبى أن بعال ان من المت قا 
كان كذلك فلا وجه للتفصيل الذي فصل به سيبويه بين الأمر والنبي. 

والوجه الآخر: أنه وضع في هذا الباب ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل وحذرك مأحُوذ 
من الحذر فهو خارج من هذا الباب؛ لأن هذا الباب عليك ودونك. 

وليس الأمر على ما رده أبو العباس في الوجهين جميعًا. 

أما الوجه الأول فقد ذكرنا أن ألفاظًا من ألفاظ الأمر الأكثر في عادة كلام الجمهور 
أن يقال: نمى وإن كان بلفظ الأمر كقولك: تجنب فلاناء واحذرٌ فلاناء وابعد عن فلان 
فإها يقال: نهاه عنه؛ فجرى سيبويه على اللفظ المعتاد. 

وأما الوجه الآخر فإنما غرٌ سيبويه ني هذا الباب تفصيل المضاف من المفرد الذي 
قبله لأنه قد ذكر ظروفا وأسماء كلها مضافات وتبرج البلب بقوله: بأسماء مضافة. 

(وأما ما لا يتعددى فقولك: : مَكَائكَ وَبَعْدَكَ إذا قلت: تأخْر وكذلك عندك إذا 
كنت تُحذره شيئًا من بين يديه أو تُبصَرُ شيئاء وإليك إذا أردت تنحٌّء ووراءك إذا 
قلت: افطن لما خلفك). 

وقد ذكر سيبويه عندك فيما يتعدى» وقد ذكره فيما لا يتعدى وهذا غير مستنكر 
وذلك أنه قد يكون فعل واحد متّعديًا وغير متعدٌ)؛ تقر الف ع لكك وعلفة لق بودي 
زيدًا وجئت إلى زيد. 

قال: ا ا ا ليك فيقول إل كأنه قيل لد. 
تَتَحَ فقال: أتدحى, ولا يقال: دوني ولا علي هذاء إنما سعناه في هذا الحرف وحده 
وليس لها قوة الفعل فتّقاس). ظ 

اعلم أن هذه الأسماء والحروف التى تضمّتها هذا الفصل وما قبله من المفرد 
والمضاف لا يجوز أن تقع إلا ني أمر المخاطب هذا حُكمّه وبابه» وذلك من قبّل أن أمر 
السحاطيا ينع بالفغل [خض مر غير مدر يدخل عليه وأمر الغائب لا يقع إلا بحرف 
ألا ترى أنك تقول: نا :10 5يك رولا يجو أن تقول : قم يا عمرو إذا كان غائيًا وإها تقول: ‏ 


نات منّضر فك رويد ١6١‏ 





ليقم عمرو. ومع هدا فإنما الأمر إنما يكون بمواجهة المعخاطب و تنبيهه وندائه فقل يوضع 
كتير من الأضوات في مو ضع الأمر للاتسياد وللبهائمء كبو للك لالإنسان: مه وصهء وللناقة: 
حلء وللجمل: حو يق و للكمار تسد 

وهده الأشياء لا تمع إلا ني أمر فجعلوا - إلفلكه وعليك» ووراءك ودونك حت 
منزلة هذه الأصوات التي يمر ماء فالقياس آلا يقع هذا في غير الأمرء فإذا قلت: إليك 
ا : إلى فتقد جعل إلى بمعنى أتنحى وهو خبر ليس بأمرء وهذا شاذ مُخَالفْ لقياس 
لباه 
تقول: عَلى 55 على غير هذا المعنى إد ارو اثتني بزيد فيكون في باب الأمر ولا 
يجوز أن تقول: ذوني تمد ]ذا .أوويتك تتني بزيد ولاللك .ذا قلت" على زيدًا فقد عديته إلى 
زيد وإليك بحرف الجحرء وإذا 1ط عليك زيدًا فإنما عديته إلى زيد وإلى المخاطب بحرف 
الجر نفك كوكم القري قى هذا القع معلانة 2ه إن المتكلم يحرف :آخر ومرة إلى 
المعخاطب ول شر ةف دونك وعندك لأنهم لم يقولوا: ذوني وعندي)») ولا يجب أن نقيس 
ذللك 1 قن موز التركوة فى م ان دو زا ا ا مر أنك تقول: عَلقَتَكَ 
وعلفت بلك :نوالا يجوز في عزوت بك عرر نك 

قال تخد عن عع أن عضوي فال 1 هليه رجلا اتوي هذا اقليل شيوة 
56 
يعني أنه قال: عليه فأمر غائباء وقا. روي مثل هذا عن النبيى صلى الله عليه وعلى 
سل عار ان 5 اه 2 0 ا م إ١ا١‏ 
اله أنه قال: من استطاع منكم الباءة فليتروج وإلا فعليه الصوم, فإنّهِ له وجاء"07) 

وإنما أمر الغائب» فبدا احرف على شدودة) أكنة قد جرى للمامون ذكر فصار 
3 0 جرى له ار فأشبه أمأه 07 الحاضرء 4 كان كر 2 طاهر لم 


)١(‏ صحيح البخاري 55:7١‏ كتاب النكاح. صحيح مسلم ٠١١52101١8 :١‏ كتاب النكاح باب 
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أحدهما: بحرورء وهو الكاف. ومعناه معنى المفعول» والآخر: مرفوعٌ في النية 
فاعل» ويجوز أن تؤكدهما أو ما شكت منهما تقول: عليك نفسك زيداء ويجوز أن تقول: ' 
عليك نفسك أنت نفسك,ء على أن تجعل المجرور تأكيدًا للكاف, والمرفوع تأكيدًا لضمير 
الفاعل» ولا يجوز أن تقول: عليك وأخيك فتعطف أخيك على الكاف؛ لأن المجرور 
الظاهر لا يُعْطْفْ على المجرور المضمرء والاحتجاج لهذا ني غير هذا الموضع. . 

قال: (ومن جعل رويدك مصدرًا قال: رويدك نفسك). 

يعني من قال: رويدًا يا زيدٌ كما تقول: ضربًا يا زيد جاز أن ُضيفه إلى الكاف كما 
قال عرّ وَجَل: فَإِذًا لَقيكُمْ الذينَ كَفَرُوا فُضَرْب الرّقاب2"”4. فاضاف ضرب الرقاب, 
وكذلك أضاف رويد إلى الكاف وجاز أن يؤكد الكاف لمحرور ويَصيرٌ للمخاطب 
ضميران. ْ 

أحدهما: مجرورٌ وهو الكاف. 

والأخر: ضمير الفاعل في النية. 

(وأما قول العرب: رويدك نفسك. فإنهم يجعلون النفس بمنزلة عبد الله 
ويجعلون الكاف للخطاب لا موضع لهاء وكأنهم قالوا: رويد نفسك على ما فسّركا في 
رُويدَ زيد). 0 

قال: (وأما حَيبَلكء وهاءكَ وأخواتها فليس فيبا إلا ما ذكرنا لأنّبَنَ لم يُجِعَلنَ 
مصادر). 0 ش 

يعني أن الكاف في هذه الأشياء لا موضع لها وإنما هي للخطاب. 

أراد 0 7 رويد وبين حَيبَلكَ؛ لأن رويدك قد تكون الكاف فيه مَرَهٌ ' 
للخطاب ومُرَةَ في موضع جر فإذا كان للخطاب فهو بسزلة حَيّبَلّكء وإذا كان في 
موضع جر فهو بمنزلة عليك وحذرك. 

(واعلم أنك لا تقول: دُونيء كما قلت: علي لأنه ليس كل فعل بمسزلة أولني 
قد تعدى إلى مفعولين فإنما علي بمنزلة أولني ودونك بمسزلة خذ لا تقول: آخذني 
درهما ولا خاي درهما): 


.4 سورة محمد الآية‎ )١( 


باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار دا 











ىل 9 : 0 0 5 لاض اش اميس م مال تاه ١‏ 
يعنى أنك تقول: عليك زيدًا فيكود بمنزلة حذ. زيدًا ثم تقول: على زيدًا فيكون 
سوا يان عا د تقول: دوني زيداء كما لا 
ل زواغلم ) أنه ل أن ا 97 عليك, وري 5-86 وإلما قبح لأن هذه 
الى وف ليست بافعال وإنما وضعت موضع الأفعال ولا تصّرف ها؛ فلم تعمل عمل 
ا ١‏ 506 0 0 0 7 4 2 
الفعل يي 00 الاحواا ٠‏ رم نعو فونه), 
فإذار ابت ق.شعر ‏ رندا فلك ناتضيب "ريد" فعا وتكيرن. "عليك 0 


كه كاد 


6 


2 00 ا 5 حر 
يا ايها المانخ دلوي ذولك 


5 ا العاشٌ اا 


فندلوي في موضع لعببن 'باضمارن فعا ؛ كأنه قال.: 0 ذلوئ دونك وكذلك قوله 
عز وجل: : واكت الي اله عَلَيِكُم 0 

سح كوا بي شن بنك كأنه لما قال تعالى: ظخُرْمَتَ عَلَيْكُم 

فقد دَل أنّهُ كنب التحريم عليكم نابا فنصب الكتاب بالمصدرء لا بعليكم» وكان 
لكسائى ينصب كتاب الله بعليكم. ويحتج بالبيتين الاذين أنشدناء والفراء يُخالفه ويقول 


تعر ياه كر زامان لفون 
هذا باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار 


الفعل المستعما إظباره إذا علمت أن ال جل مستغن 





1 2 
ا نا 5 م الم . ال 2 يه قا اق ا ار ل د 
زه دلث ثوللتك: زيدا وخور وراسهة؛ وذاك انلك رايت رجا بضرب ال يشتم او 
2 .-- م برو 
١ 0‏ َ بختنا 2 ِ اجر جاهصل 9 الع 0 للم ا لى المهصبو4 © قي حخا, ايه فم * 6 مازنل» ورخهم أن التتحرى انيما 


ا 062005 0 مغنى اللبي.. 5: 47 25 45.6٠‏ النسان وتاج العروس (ميح). 
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َل فاكتفيت بما هو فيه من عَمّله). 

اعلم أن الإضمار على ثلاثة ) . 

وجه يجب فيه الإضمار ولا يحسن فيه الإظهار. 

2 ووجه لا يجوز أن تُضمر العامل فيه. 

ووجه أنت مخيرٌ بين إضماره وإظهاره. 

فأما ما لا يجوز فيه الإضمار لعامل فأن تقول مبتدئًا: زيداء من غير سبب وي [ 
ولا حال حاضرة دالة على معنى» وأنت تريد: اضرب زيداء وغيره من الأفعال لأنك إذا 
اهرت لم تعن آنه لكر زيم أو اشتم زيدًا أو غير ذلك. 

وأما ما يجوز إظهاره وإضماره فأن ترى رجلاً يضرب أو يشتم فتقول: زيذاء تُريد 
اضرب زيداء ويجوز إظهاره فتقول: اضرب زيداء ومثل ذلك أيضًا في الخبر أن تلقى 
رجلاً قادمًا من سفر فتقول: خير مَُدَمٍ أي: قدِمْتّ خير مقدم» ولو أظهرته لم يكن بأس» 
وكذلك إذا قلت لرجل في طريق: الطريق يا هذاء معناه: حل الطريق وعن الطريق» ويجوز 
إظهاره» قال جرير: 
خل الطريق لمَنْ يبي المنارَ به َابْرو ببَرْرةَ حنيّثْ اضطرك القّدث" 

ولا يجوز أن تُضمر في شيء من هذا الباب الحارٌ؛ فإذا قلت: الطريق لم يجز أن 
يكون الضمير تنح عن الطريق؛ أن اكات ل دوين وذلك أن المجرور داخل في الحار غير 
مفصل. 

والوجه الثالث: 

قوله: إياك وأن تَقَرّب الأسدء معناه: إِياكَ اتق» وإياك احذرء ولا يَحْسَنّ إظهار ما 
نصب إياك, ثم استشهد سيبويه على جواز الحذف الذي عقد به الباب: (تقول العرب في 
مَثْلٍ من أَمْتَاهم: "اليم ضِبْعًا وذئبا" إذا كان يَدْعْو بذلك على غنم رَجَلء فإذا سأهم 
ما يعنون قالوا: اللبم اجمع فيها ضبعًا وذئباء كلهم يفسر ما ينوي). 
قال أبو العباس: سمعت أن هذا دُعاء له لا دعاء عليه؛ لأن الضبع والذئب إذا ‏ 
اجتمعا تقاتلا فأفاتت الغنم. 





١١)ديوان‏ جرير ١١5؟؛‏ شرح المفصل ؟: ١٠5؟؛‏ تاج العروس (برر). 


ل ه دمر 


باب ما يَضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره في غير الأمر والهي ١06‏ 





وفال: أما ما وضعه عليه سيبويه فإنه يريد ذئبًا من ههنا وضبعًا من ههنا. 

قال: (وحدثنا من يوثق به أن بعض العرب قيل له: أمّا بمكان كذا وكذا وجد 
وهو موضْعٌ يُمسك الماء) نحو النقرة في الصحرة؛ (فقال: بلى وجَادَاء ومنه قول 
القاعنه 
اخضاك أحخاك إن من 0 كمضا إلى اهيبت بغير سلا 2302 


3 


2 


كانةيوية: الوم الاك 

عر "د كنا مين" اتسين كه طبار التون إذلا رركم ويعسن إذاالى لكرره: إذا 
قلتَ: أخاك, حَسَنَ أن تقول: الزم أخاك؛ وإذا قلت: أحاك أحاكَء لم يحسن أن تقول: 
الزم أخاك أحاك لأنهم إذا كرروا جعلوا أحد الاسمين كالفعل» والاسم الآخر كالمفعول. 

وكأنهم جعلوا أخاك الأول بمنزلة '!لزم'» فلم يحسن أن تُدخل "الزم" على ما قد 


١ 3 0 


3 18 
جعنز بمنسسرٌ له الْرَم 5 


أ 


ومنه قول العرر ب : 
'أَمْرَ مُبْكيّاتك لا أَمْرَ مُضْحكَاتك" 

فمعناه: عليك بأمر مُبَكيّاتك, واتّبع أمرّ مبكياتك لا أم, مضحكاتك. 

فمعناه: اتبع أمْرَ من يِنْصّحَ لك فِيرْشدك وإن كان مرا عليك صَعْبّ الاستعمال» ولا 
شم ار فى عشي ها دريو له لذن انيريا أذ إلى اللنطيية, 

ومنه: "الظباء على البََّرِ". والمعتى في المثل: 

أنك تنهاه عن الدحول بين قوم يتشامبون ويتكافؤون في سوء أو غيرهء وتقديره: 
خَلَ الظباء على البقر. 

هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره فى غير الأمر والنهي 

(وذلك إذا وأيت رجلا متَوجَبًا وحة الحاج. كاعد اق نهينة الحا ج قلت: مَكَة 
اسه مورب ين الدارمي): 

النيو ان عد يعاق و رزاية الدروان: 


كساع إلى ايحا . 


الأغانى 25086 ١١1؟؛‏ شرح قطر الندى 4١*18‏ شرح شذور الذهب 175؛ الخصائص؟: 
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ورب الكعبة, حيث زكنت أنه يريد مكة» كأنك قلت: تُريدُ مكة والله). 
فهذا من الباب الذي يجوز إظبار الفعل فيه وإضماره لحال حاضرة ودلالة بينة: 
تادر يرهق ذلك سواء: 0 
وهذا الباب يشتمل على هذا النحو ولا يجوز أن تقول: زيد» وأنت تريد: لِيضرّب 
زيد» وليضرب زيدٌ عمرًا إذا كان فاعلاًء ولا يجوز أن تجعل الفعل المضمر لغائب في 
الأمر لأنك إذا فعلت ذلك فلا بد من أن قمر للمخاطب فعلاً يَُلُعْ به الغائب» فكأنك 
قلت: قل له: ليضرب زيداء أو قل له لِيضْرب زيدُ عمراء فَضّعْف هذا عندهم لإضمار 
فعلين لشيئين مع ما يَدْخُل فيه من اللبْسِء واللبْسُ الذي يَدْخُلٌ فيه أنه ليس للمخاطب 
فعل ظاه” ولا مضمرٌ عليه دلالة فلا يُعلم أنك أردت: قل: ليضرب زيداء أو أردت: لا 
تقل له ليضرب زيداء ونحو ذلك من الأفعال المتضادة. 
هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف 
(وذلك قولك: الئاس مجزيُون بأعمالهم إن خيرًا فخيرٌ وإنْ شرًا فشرٌ» والمرء 
مقتول بما قَكَلَ به إن خنجرًا فخنجرٌ) وإن سيفًا فسيف). 
قال أبو سعيد 
اعلم أن هذا الباب كدو فيه ارين ارس 
- الرفعٌ في الشرط والحواب؛ كقولك: إن خيرٌ فخيرٌ. 
- والنصب فيهماء كقولك: إن حيرًا فخيرًا. 
- والنصب في الأول والرفع في الثاني» كقولك: إن خيرًا فخيرٌ. 
- والرفع في الأول والنصب في الثاني» كقولك: إن حيرٌ فخيرًا. 
أما الأول فالعامل فيه "كان" رفعت أو نصبت» فإذا قلت: الناس بجزيون بأعمالهم 
إن خيراء تقديره: إن كان عملب خيراء وإذا قلت: إن خيرزء تقديره: إن كان في 
عملهم خير. 
وأما الجواب فإنه إن كان نصبّاء فإضمار كان, وإن كان رفعّاء جاز أن يكون 
بإصمار ميتد. 
وجاز أن يكون بإضمار فعل. 
وأجودٌ هذه الوجوه. عض الأرل ورفعٌ الثاني» وإنما صار كذلك من قبّل أن"إن" 


ل 02" 


باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف /ا م١‏ 
لا سي ل يلللا لل ل ل ل للا 


ع 


ْ الفعل فلا بد من إضمار "كان" أر نحوهاء فإذا أضمرنا كان ونصبناء فقد جعلنا 
اسم كان مع "كان" مُضمرًا محذوفًاء والععل متى أَضْمرَ أضمر مَعَهُ الفاعل؛ لأن الفعل 
والفاعل كشىء واحدء وإذا أضمرنا كان وجعلنا الاسم الذي فيد "317" يدرنوها فإلنان 
أضمر مع "كان" الخبر الذي هو بمنزلة المفعول» فككأنك أضمرت الفعل مع المفعول؛ 
ولا يَدُل على المفعول كدلالته على الفاعل لأنه لا يستغني عن الفاعل. 

وأما رفع اللحواب بعد الفاء فإنها صار الاحتيار الرفع؛ لأن الفاء جواب الشرط» 
وإعنا أ عا ليكوت ما يعداهنا مدا وخبرًا. ذلك أن جواب الشرط إذا كان فعلاً لم تحتج 
إلى فا كقولك: إن أكرمني ريد أكرمت :وان يكر مني أكْرمْهُ ولا يجوز أن تقول: ! 
آي زد مقي عندي» حتى تقول إن تأنني فزيدٌ مقيم عندي» فقد تبين لك أن الفاء إنها 
أني ببا للاسمء فالاتكياز أن يكون المضس بعدها معدا تإذا فلك إن كرا انحر 


ال 


فتقديره: إن كان في عمله حير فالذي يجرى به خير. 
وإ قلت: إن خيرًا فخيرء فتقديره: إن كال عمف خخي ا فيكون الذي يجزى به 
حيرا وإن قلت: إن خيرًا فخير فتقديره؛ إن كان عمله حيرا فالذي يجزى به خيرء إن 
فإح: إن خِيرٌ فخيراء فتقديره: إن كان في عمله خيرٌ فيكون الذي يجزى به خيرا. 
لوطم مسو قرلا بن حو فيد ا روزن جد نيك قال كانه قاد رن كان مر 
اإو سو ميلعاي أبن عاق الل لمعي ا عي ال 0 01 
أنه لا يجوز أن يكون الفعل الماضى في حواب الشر ط تدحل عليه الفاء» لا تقول إن تأتتي 
تأكرمتك» إنا تقول كما قال الله عز وحل: (إوَمَنْ عاذ فَبقَُ الله منه1 إلا د ع 
وه إن اليا اتسين ا سه الفاء إنما الاي اا 


حقيقة اللفظ . 


وقال: (فإذا ا فأن تصمر الناضنت أحسن ؛ يذنك إذا اضمرت الرافع 
أضمرت أيضًا خبرًا أو شيئًا يكون في موضع خبر, فكلما كثر الإضمار كان أضعفء, 





)١1(‏ سوره المائدةع الأية: ه 
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وقد بينا اختيار إضمار الناصب في الشرط. 
وقوله فكلما كثر الإضمار كان أضعف يُريد أنك إذا أ | أضمرت الرافع أضمرت حبرا 
وهو منفصل من الرافع كأنك قلت: إن كان في عمله خيرٌء وإن كان معه حُنجِرٌ وإن 
أضمرت الناصب جعلت اسم كان مُسْتكنًا في كان وهو ضمير متصل. ألا ترى أنك 
تقول: من كذب كان شرا له فتجعل في كان ضمير الكذب مُستكنًا غير منفصل منه: 
فلذلك صار الضمير المرفوع أكثر» وكان أضعف من المنصوب, رعرع مسدجار قال 
هبة بن -خشرم: 
فإن تلك في أموالنا لا نض با ذرعا وإن صَبْرٌ قَتصبرٌ لصب (0) 
أي وإن وقع فينا صبرء أي وإن وقع صبرٌّء والصبر في هذا الموضع: الأمر الذي 
يجب الصبر عليه؛ ويكون كرما وهو فعله. قال وأمًا قوله: 
قد فيل ذلك إن حَقا وإن كذبًا فما عله من شيء إذا قيلا() 
فالنصب على التفسير الأول» ويجوز إن حقّ وإن كذبْ على معنى: إن وقع حق 
وإن وقع كذب, أو على: وي سي 
(ومثل ذلك قول العرب في مَثْلٍ من أمنا 
.لحف فل أي كن لله في اهن خفن لإ في أليّة» كأنها 
قالت في المعنى: إن كنت ممّن لا يُحظى عنده فإلي غير لي ولو عدت بالحظية كفسا 
لم يكن إلأ نصبًا إذا جَعَلْتَ تع تلت اححية على القصير الاول). 


أصل هذا أن رجلا تزوج ج امرأة ا ل وير 
تُحْظي النّساء عند أزواجهن فقالت: "إن لا حَظَية فلا ألية ي: إن لم تكن حظية النساء 


ا ااا يقال من ذلك: ما 





١٠١ه مغني اللبيب 4: /8؛ معاني القرآن ؟:‎ ؛8١‎ :١ 4 خزانة الأدب 1 5607؛ تفسير الطبري‎ )١ 
(بدوك نسبة) وروايته:‎ 
إن العقل في أموالنا لا نضق به ذراعًا وإن صبرا فنعرف للصبر‎ 
(؟) البيت منسوب إلى (النعمان بن المنذر):‎ 
خزانة الأدب 4: ١٠؛ الأغاني 65 4551 شرح المفصل ؟: 47 (وما) بدلا من (فما)؛ شرح‎ 
(من قول) بدلا من (من شيء).‎ ٠١5 :١ ابن عقيل‎ 


باب ما يَضْمَرَ فيه فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ١06‏ 


ع هه امال : ر ا 2 8 5 0 و 
ألو ت في كنذا أي : قصرتء وما ألو جهدا: اي ما أقصرى وهو آل وألي اي: مقصر) 





رارك فرع اخرى يقَال: الر ع الى اذا" ستطعته. وهي لغة مُذْيلِء قال: 
جَبْرَاء لا تالو إذا هي أظْبَرَت بصا ولاس قبل لني 


وقوله:لو عَنَتْ بالحظية نفسها لم يكن إلا نصبًا. بعني: إن كان التقدير في قوله "إن 
اعجو" إن له كن حل للضم لا غير 

قال: (ومثل ذلك قد مررت برجل إن طويلا وإن قصيرًا). 

لا يكون في هذا إلا التصبء لأنه لا يجوز أ ل الور او لصي اا ير 
الأول. 

يعني أنك تُقادرُ إن كان طويلاًء وتجعل ني كان ضمير الرجل وهو اسم كان فلا بد 

0 لع ا ع و تيان لطر ال امكن في إن حقّ بوإن 
كو إن قددا كاك اس وموم مح لور كرد واي ارده ود 
عع ينوه إن طوول ,ون فضي إذا كان فيه طول ار كان فيه قصيرء لأنك لا تقول إن 
كان في زيد طويل؛ لأن زيدًا هو الطويل وإنما تقول: إن كان زيدُ طويلا. 


0 2 5 سرة وير ٠‏ 0 5 2 0 7 / 
الاتفسرن الهسر آل مطرف إن ظالماأبدًا وإن مَظْلومً7' 
نهذا لا يجوز فيه إلا النصب. لأنك إشا ريد إن كنت ظالما وإن كنت مظلومًا. 

قا 
وعاه لاه عر م ّ ثم 1 2٠‏ 27 م 
(فاحضرت عذري عليه الشهو دادر رمحي 


هذا رع شاط أميرًا في شيء قذف به عنده وعَدَرُه حجتهء وأراد: إن كنت 
عاذرًا لي انها الامو إن كنت 501 اتتعبية: أنه عن الآفير الميغاطي :ولو قال ! 


)١١‏ ديوان اهدليين ق15: 5037؛ وشرح أشعار اهذليين: ١؛‏ تاج العروس (ألو). 
)١(‏ قطر الندى: »١ 54١‏ مغني اللبيب :"91١ :١‏ ونسبه بعضهم إلى حميد بن ثور الهلالي» ورواية البيت 
في ديوان حميد ١*6‏ هكذا: 
عفرو ة الذهر 1ل تطرف لا ظالمًا أبدًا ولا مظلومً 
(") البيت لعبد الله بن همام السلولي: 
شرح أبيات سيبويه 4١58 :١‏ اللسان (شبد). 
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عاذر لي وإن تارك على معنى ٠.‏ إن كان لي في الناس عاذر أو تارك و معيو تارك: غير 


عاذر جاز. 
(قال النابغة: 
حَديبَتَ عَليُّ بطون ضئة كُلَبا إن ظالما فيبم وإن مَظْلومَ0') 


فلا يكون هذا إلا نصبّاء لأنه أراد إن كنت فيهم ظالمًا وإن كنت مظلومًا. 

قال سيبويه: (ومن ذلك مررت برجل صَالح وإن لا صاخًا فطاخ). 
فك بعيه زيم نكر فيد" خلوالوجه النسجار: ْ 

ومن العرب من يقول: إن لا صاخًا فطالخًا بإضمار فعلين على من قال: إن خيرًا 
فخيراء كأنه يقول: إن لا يكن صاخًا ذة فقد لقيئُهُ طَالحًا. 

وزعم ا لعب 1 اا إن لا صالح فطالحء كأنه قال: إن لا أكن 
مرت بصالح بطاح 

قال سيبويه: (وهذا ضعيف قبِيحٌ لأنك تُضْمرٌ بعد 'إن لا" فعلاً آخر غير الذي 
يُضْمَرُ بعد "إن لا" في قولك إن لا يكن صاخًا فطالح ولا يجوز أن يُضْمَر الْجارٌ). 

فقبح سيبويه قول يونس من جهتين: 

إحداهما: أنك عي إلى إضمار أشياء, وحكم الاضمار أن يكون شيئًا واحدًا 
اع وي : مررت برجل إن لا صالح قطالح تقديره: إن لا أكن مررت بصالح. 

فتضمر "أكن" ومررت والباء» ولا يشبه هذا إن لا صالخا لأنك إذا قلت إن لا صالخا 
تقديره: إن لا يكن صالخًا فتضمر شيمًا واحدا. ظ 

سرحي السرم ير ل ان رم مر رد 


وبلد عامسسية أَععم لوه كأن لؤن أرضه سَماوو90) 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني: 
ديوانه: 5 .1٠١‏ 

(؟) ديوان رؤبة ؟؛ الإنصاف :١ 51017 :١‏ 7/ا7؛ شرح المفصل ”: 4١١8‏ شذور الذهب 8/8/8 
برواية: 
(وبلد مغبرة أعماؤه)؛ الصاحبي في فقه اللغة 4١؟.‏ 
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في معنى ورب بلد. 
ثم قال سيبو يه مي ] لإجازة "ااه يونس على قسحه: (ولكنهم لما ذكروه ني 
أول كلامهم شييرة بغيره من الفعل وكاك هدا عندهم أقورى اذا أضمر رب ونحوها في 
قوله: 
53 5 31 ا 7 
وبلدة ئيس بها انيس) 

يعني أن الساع الجارة 2 ذكروها فى ول كلامهم حون قال العائل: مررتكث برجل 
كن عنما ناا بعد ذا كرها الوق سف إعهان ره واو بجر كا ددر 

قال: (ومن ثم فال يونس: "امرر على أيبم أفضل إن ريد وإن عمرو'). 

يعني إن مررت على زيد أو على عرو على الو جه الأول الذعن احتج له سيبويه بما 
ركرناء قوله على أ يهم أفضل تقديره على الذي هو أفضا.. 

قال سيبويه: زواع أنه لا ينتصب شيء بعد "إن" ولا يرتفع إلا بفعل لأن "إن" 
من الحروف التي يبنى عليها الفعل). 

يعني أل 'إن" التي للمجازاة إسا تدخل على الأفعال؛ لأن الأفعال التي بعدها هي 
لوول وا لقبروية لله تكوة بالاتماءة بوذللك انا بعد نيه لوعي امعان الى هنمتا 
العرط وليف إن تاد أكر مك" فالاكرام معنىّ قد ضَّمنه الشارط بحدوث الإتيان» فإذا 
إن مرفوعا أو منصوبًا قضيت على إضمار فعا ل رافع أو ناصب كما 
ذكرتاة فى قوله: إن حيرا فخي" على قلا إل يكن فعله حيرا نيزا أو ل يكن لي فعله حير 
وكدنك قال البضر يون فى قوله عر 1 حل : إوإن ا من المُشْركين استجارك 
فاجرة 7 .١‏ تهديره: وإك ابتار 2 أجل من المتدي كين استجارك, فأحد مرفو ع 


2 00 


باستجار ك المطرع والثاني تفسير له, 


ع 5 
م ا 


وزعم الفراء أن أحد مرفوع بالعائد الذي عاد إليه وهو ضمير الفاعل الذي في 
استحار ا وهدا أب يصح: أن إذا 0 ما دكن فقد -حعلئا استحا َك حبرًا جاه وصار 


أن عتال ا ل فاك يي “ان يديد 00 


ف شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

فإن قال قائل: فقد رأخاكم تزعمون ‏ إن "ل" التي ها جوابب لا يليها لا الفعل لأن 
فيها معنى 0 ثم يقولون "لو أن زيدًا أتاني لأكرمته" و يقولون "أن زيدًا قائم 
لأكرمته" تَفُصلهم بين الخبر إذا كان اسمّاء وإذا كان فعلا 59006 الخبر إذا كان فعلاً 
بمنزلة فعل الشرط فكذلك تقول؛ إن زيدٌ قام أكرمناة" ويكون زيدٌ 55 وقام خبره, 
وناب قام عن فعل الشرط فكأنا قلنا "إن قام زيدٌ د أكرمناه" في المعنى. 
ظ قيل له إنما جاز "لو أن زيدًا قام' ' لأن "أن' قد وقع عليها فعل مضمرٌ بعد "لو" على 
الأصل الذي قدّمناه والفعل الذي هو خبر "أن" تفسيرٌ لهء كأنا قلنا لو صح أَنْ زيدًا قام أو 
لوغرفة. - 

فإن قال قائل: فكيف يكون قام دلالة على صّحّ وعُرفَ وليس هو منه. 

قيل له: لا فرق بين قام زيد, وبين صّحّ قيامُ زيد» ووقع قيام زيد» فغيرٌ مُستدكر أن 
يدل قام على صّحّ لأن الصحة للقيام» وقد يجوز أيضً يضًا أن يكون دلالةٌ علية من حيث كانا 
فعلين ماضيين أحدهما مُلابسُ للآخر؛ وأن وما اتصل بها بمنسزلة المصدر. 

فإن قال قائل: فقد رأينا الجواب بالمبتد! والخبر» فكيف لا يكون الشرط كذلك 
والجواب مضمون وقوعه لوقوع الشرط؟ 

قيل له وقوع المبتد! والخبر في الجواب من أدل الأشياء على ما قلناء وذلك أنك 
ترى الحواب إذا كان بالفعل بجزومًا لم تدخل عليه الفاء كقولك: "إن تأتني أكرمّك" فإذا 
أدحَلت الفاء قلت: إن تأتني فأنت مكرمٌُ محبوب؛ فصار الموضع الذي ينجزم فيه الفعل لا 
يقع فيه الاسم فلمًا كانت "إن" جازمة بطل أن يقع بعدها الاسم البَنّة. 





ووجةٌ آخر: لو كان الاسم يقع بعد "إن" بلا ضمير فعل لكان متى وقع هذا الموقع 
يكون مرفوعًاء لأن الفعل يرتفع بحلوله محل الاسمء كقولك: "كان زيدٌ يقوم"» و"مررت 
وأمّا قوله: فإن تأتتي فأنت مُكرمٌ مُحبّ فهو محمول على المعنى كأنه قال تُصّادفُ 

كزامة بونشاء ومثله قوله عرٌ وجل: طون عَرَمُوا الطّلاَقَ فَِنَ الله سَميعٌ عَليم4” '. 
| وليس ذلك معنّى يحدث عند عَرّْمُهم الطلاق؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعًا 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 117ا. 


باب ما يَضْمَّرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف يدل 
| أو يَظلم 





5656ظظ 


سار ا ل ل الى #وَمَن يَعْمَل سُوءا 


ا اس وى 


نفْسَهُ ثم يَسْتَغفرٍ الله يَجد الله غَفُورًا رُحيمًاك 7" 

وإن كان غفورا رحيمًا قبل استغفار هذا المستغفر له. 

قال سيبويه: (ولو قلت: عندنا أيبم أفضلء أو عندنا رجلء ثم قلت: إن زيدًا 
وإن عمرًاء كان نصبه على كان؛ وإن رفعته كان رفعه عبى كان؛ ولا يكون رفعه على 
عندنا). 

يعني اناك نه فق إن لك وإ عم فتقديره! إن كان عندنا زيد؛ فيرتفع زيد 
بخان المضمرةء ولا يجوز أن يكون تقديره: إن عدن يتح الا نكر فلك ههدنا ريد أن 
في الدار زيد فإما يرتفع زيد عند سيبويه بالابداءء وعندنا حبر مقدم رن لك ب قاعم 
فعل بابباا عاق ما ناد تأ حترن "فين" لذلك: 

قال' (فلا يجوز بعد 3 أن تببنى عندنا على الأسياء ولا الأبيواء 8 على عند 
كما اله يعر انع .بعل "إن "الأساء :علق الأسناءم. 

يعني لا تجعل عندنا خبرًا للاسم إذا جفت. "يان" لأن "إن" لا يليها إلا الفعلء ولا 
بجعل الاسم مرفوعًا بعند لأنه ليس بفعل. 

قال: (ولا يجوز أن تقول "عبد الله المقعول" وأنت تريد كُنْ عبد الله المقتول). 

أنه لجن للدي يو يا نقن اطلتال بولالة عليه زد كان سيد أذ ركوت ملل مع د "انول 
عبد الله المقتول وأجبه فنا أكنيه ذلك وإنها تعتيرون ما عليه النالالة من الكلام أو شناهة 
ينان 

قال: (ومن ذلك قوله: 

من لد شولا فإلى إتلائها”"' 

نصّب لأنّه أراد زمائاء والشول لا يكين زمانًا ولا مكانًا). 

والمعتىة أن لذ انعا يضاقت الى هاا يعدن عر .راان اتقضدا بنذ أو كان ذا الها 
الم كترالك: عاسة من لذ ضيلةة العصر اال راك العرمية وو رهن له الات إلى 


)1١‏ سورة النساءء الآية: 
)5١‏ رواه أحمد والحاكم عن خالد بن عرفطة في مسلم عن حذيفة: الرافعي 1: 814. 
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الأسطوانة, فلمًا كان الشول جمعًا للناقة الشائل لم تصلح أن تكون زمانًا ولا مكانًا. 

والإتلاء: أن تلد فيتبعها ولدها ويتلوهاء ولم يجز أن تقول من لد زيد إلى دخول 
الدار لأنه ليس بزمان ولا مكان؛ فأضمر ما يصلح أن يُقدّر زمائاء فكأنه من لَدُ أن كانت 
شولاً ومن لد كونها شولاً إلى إتلائهاء وإن كانت بمعنى كونها وهو مصدر والمصادر 
تستعمل في معنى الأزمنة كقولك: جئتك دم الحاج وخلافة در وصلاة العصرء 
على معنى أوقات هذه الأشياء. 

قال: (وقد جره قوم على سعة الكلام؛ وجعلوه بمسزلة المصدر). 

يعني من لد شول إلى إتلائها. 

قال أبو سعيد: والحر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل شولاً مصدرًا صحيحًاء كقولك: شالت الناقة شولاً إذا ارتفع 
لبنهاء فإذا جعلته مصدرًا صحيحًا جاز أن يُجعل وقنّاء ويجوز أن يكون قد حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير: من لد كون شول, ثم يُحذف كون. 
كما قال عز وجل: «9وَا مأل الْقرَية2"04, أراد أهل القرية. 

قال: (واعلم أنه ليبس كل حرف يظبر بعده الفعل يحذف منه الفعل, ولكبك 
ضر فيما أَضمّروا وُظبر فيما أظبرواء كما تخذف ما حذفوا وتبقي ما أبقواء نحو 
لم يكن ويك؛ ولم أتل وأتال). 

ولا يجور أن تقول: لم أن 2 معنى : لم أصن» وقالوا: عل وكل فاستعملوا 
بالحذف» ولا يجوز في الكلام أوكل وأوخذ وإن كانا هما الأصل» ولا يقولون: جد ومرء 
وقالوا في الأمر: أومر ومرء فاستعملوا فيه الوجهين جميعًاء وليس ذلك في غيره» وقد بِيّنا 
ما يقنضيه هذا الفصل من الشرح التامّ فيما مضى. 

قال: (وأما قول الشاعر: 
لقد كذبّئْك نفشسك فاكذيئيًا فإن جزعًا وإن إجمال صب 9) 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: 81. 


)١(‏ البيت لدريد بن الصمة: 
خزانة الأدب 4: 47 5؛ المقتضب ": 478 شرح المفصل 8: .١٠١ 5 23١١‏ 
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فبذا على معنى "ما" ولا يكون على إن الجزاء) كما م في الباب. 

قال أبو سعيد: وذلك من قبل آنا ل, جعلنا "إن" هبنا للجزاء لاحتجنا إلى جوابء 
وذلك أن جواب "إن" في ما بعدهاء وقد يكون ما قبلها مُعْنيّا عن الجواب إذا لم يدخل 
عليبا شىءْ من حروف العطفء كقولك: "أكرمّك إن جنتني" فإن أدخلت عليها فاء أو 
006 يكو ما تنلينا لقا عن لانن الأيحوة اناتكو ل "افريات إن جتني ولا 
أكرمك ثم إن مني حي تأتي بالجواب فتقول: "أكرمك فإن جئتني زوتع تن الآكراة” 
فلذلك بطل أن يكون "فإن جزعًا" على معنى المحازاة وصارت بمعنى اذ 5 تحسن ني 
هذا الموضعء وحذف ما “قور قال امقر توص #حتى إذا أ نَحَسْمُوهُمٌ فشدوا 
الوَثاق اما ماحد َم فدَاء! له 5 بجواب بعد "إما". 

(ولو قال: "فإن جزغ وإن إجمال صبر" كان جانرًا كأنك قلت: أَمْرِي جرغ 
وإما إجمال صبر ولا يجوز طرح "ما” مص 'إما" إلا في الشعر قال اللصربن رنيو 
سنقنه الحرواغة مين سيفب وإ منْ خريف فلن يَعْدَمَ" 

فإنما يريد: وإمّا من خريف). 

وقد أنكر الأصمع”* هناء وزعم أن "إن" في بيت النمر بن تولب هي للجزاءء 
وإها أراد وإن سَقَنْه من خريف فلن يُعْدَم الرّيء ولم بحتج إلى ذكر سقته لذكره في أول 
البيث وَإنّما يضف وعلا وابتداؤه: 
فلوكان من حَثفه ناجيً لكان هوالصدع الأغْصمّا' 

يصف أنه 07 كان في الحبل لا يعدم معاشًا به. 

والوجه قول سيبويه في ينث الب يدنك أنه لا دكر للري» وإنما المعنى: سقته 
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الرواعد في الصيف و وأمًا في الخريف فلن يعدم السّقى - - أي: هو يسقى من 
الصيف ومن الخريف» ايعاو 9 أن معنى "إن" : معنى "أما 0 
وأنه لا يجوز أن تكون معنى التي للجزاء؛ ومع ذلك فلا تُحذف "ما" من إمّا إلا في 
الشعر. 

قال سيبويه: (ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظباره قولك: هلا 
خيرًا من ذلكء وإلاً خيرًا من ذلكء أو غير ذلك؛ كأنك قُلت: "ألا تفعل خيرًا من 
ذلك" أ و "ألا تفعل غير ذلك" و"هلا تأتي خيرًا من ذلك"). 

قال: (وربما عرضت هذا على ة نفسك وكنت فيه كالمخاطب).. 

قال أبو سعيد اعلم أن هلاء وألاء ولولاء ولوماء يجرين جمْرّى واحداء ويقعن على 
الفعل الماضي والمستقبل» فإذا وقعن للماضي فهو لتنديم المخاطب على ما فاته» أو لومه 
على ما فرط فيه. 0 

وإن كان للمستقبل فهو للحض على إتيانه. 

وأعل البصرة يسمونها حروف التحضيض» ومن انان بن يول زج انتفيام نإذا 
قلت هلا فعلت كذا وكذا فكأنك قلت: لم لم تفعل؟ وإذا قلت: هلا تفعل كذا فمعناه: 
لم لا تفعل كذاء وهذا الذي ذكروا غير خارج عما ذكرناء لأنا متى جعلنا هذه الحروف 
استفهامًا على ما ذكره هذا القائل فإن جعلناها بمعنى لم فبي خارجة عن معنى الاستفهام, 
وذلك أن "لب" وقعت هنا لما كان معناها الاستفهام على الحقيقة؛ ولأن القائل لم يرد أن 
يستفهم) لل ببح سي يبيل أو فعل 
كان ينبغي أن يفعله فقصر فيه حتى فاته. 

فإن قال قائل: قد نرى "هل" دخلت على "لا" وهي من حروف الاستفهام فصار 
قولك مّلا بمسزلة قولك لم لا. ظ 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يذل على ما أردته؛ وذلك أن الحروف قد د يك 
فيزول معناها الأول» نحو قولنا: لو جثتني أكرمتك» ومعناه: أن الإكرام لم يقع لعدم 
ابيءء فإذا قلت: لولا عبد الله لأكرمتك لزال ذلك المعنى بضم "لا" إلى "لو"» وكذلك 
يزول معنى هل لضم لا إليها 

ومن الدليل على ما قلناه أن "لوما" و"لولا" و"إلاً" ليست من حروف الاستفهام؛ 


باب ما يَضمَر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف يك 








ردك ال مو اقزر "لست د49 راد مرو لكوي قا اشرو 

فإن قال قائل: هذه حروف وضع للأفعال لما فيها من معنى التحضيض فكيف 
حَسُنَ أن تُحْرَلَ أفعالبًا ويليها الاسمء ولا يجوز ذلك في قد وسوف وسائر الحروف 
الموضوعة للفعل» لتك ل تقول كد :زوذا: لا :سوق :ويد يفعض :قن صرت زيذاوسوف 
أضرب زيدًا. 

قيل له: هذه الحروف الأربعة لما كادت في معنى التحضيض نابت عما بعدها من 
الفعل واستغني عنه» وأمًا قد وسوف فإنهما يعَيْران معنى الفعل المطلق ويْقصرانه على معنّى 
بعينه, لأن سوف تقصر الفعل على المستقبل وتخرجه عن الحال» و"قد" لما يتوقع من 
الفعل فصار بمنزلة الألف واللام للتعريف: فكما أن الألف واللام لا يُفارقان ما دخلتا 
عليه ولا يحذف ما بعدهماء كذلك قد وسوف وسائر الحروف الداخلة على الفعل من 
عوامله نبي تضعف عن حذف ما بعدهاء لأن الحذف دلالة على قوة العامل» وقد مضى 

قال سيبويه: (وإن شئت رفعت فقد سمعنا رفع بعضه). 

يعني أنه امود ا ع رد ذلك" على إضمار شيء برفع؛ كأنك قلت: "هلا كان 
منك حير من ذلك أو "ملا فعل حير من ذلك". 

قال: ومن ذلك قولك: ("أوَ فقا خيرًا من حب" وإنما حمله على الفعل لأنه 
سُئل عن فعله فأجابه على الفعل الذي هد عليه. ولو رفع جاز كأنه قال: أوأمْرِي فرق 
خير 00 أنه يكون الرجل في فعل فيريد أن ينقله أو 

بنتقل إلى فعل آخرء فمن ثم نصب "أو فرقا" لأنه أجاب على أفْرَقَ وترك الحبا). 

ولغاقة كلام لكام بوه رع نم لكا يون يذلاك اننا كان اقل نعل اله عاد 
فاستجاده فقال الحجاج: "أكل هذا ا أي فعلت كل هذا حُبّا لي؟ فقال الرجل مجيبًا 
كاد اهن يداي أو :لاك اق ذا ع اتير ان للك و0 

ثم ذكر أشياء منصوبة باقعال مطسره »تو فد يجوز إرنعها بإصمان انا برقع وبعصه 
بحرور ياضمار ما يُجر على ما تقلدّم تفسيره من هذا الباب» فمن ذلك: أن يَقَدُم رجل من 
جرسون خيرَ مُقَدَم؛ على معنى: قدمت خيرَ مقدمء ويجوز أن تقول: حير مقدم؛ على 
بع قدومك حير مقدم. 





وإذا خرج قلت: مُصَاحَبُ مُعَانَء ومثله: مَبرُورٌ مَأَجُورٌ فإذا رفعت هذه الأشياء . 
فالذي في نفسك ما أظبرت» وإذا نصبتها فالذي في نفسك غير ما أظهرت. 
يعني: أنك إذا رفعت فالذي أضمرت مبتدأء والذي ظهر هو حبره. والمبتدا هو 
إذا نصبت فالذي أضمرت فعلاًء والفعل غير الاسم؛ لأنك إذا قلت: مُصَاحَب 
مَعَانًا فتقديره: اذهب مصاحيًا معَانًا. 
قال؛ (ومن ذلك أن ترى رجلاً قد أوقع أمرًا أو تعرض له فتقول: 'متعرضًا لعن 
لم يعله") كأنه قال: فعل هذا متعرضّاء والعنن: ما عن لك. أي عرض لك أي دخل / 
شيء لا يعنيه ولا ينبغي له التشاغل به. ظ 
(ومشغلة: "مواعيد عُرقُوب أحاه 06 0 كأنه قال وعدتني مواعيد عرقرب) 
وهو رجل وعد وعدًا فأخلف وله قصة طويلة. 
7" "مواعيقء رقوب: انناف يقر" الآن غرقوبًا رجل من العماليق؛ 
وكانوا بالبعد من يشرب» ويثرب بالثاء وفتح الراء: موضع عندهم. 
قال: (ومن العرب من يقول: 'مُتعررض" على معنى: هو متعرضء ومثله 'غضّب 
اخْيْلٍ على اللْجُم' و وذلك إذا زات رجلاً غَضِبّ غضبًا لا يُضير أي عصِبْت كعَضّب 
الخيل على اللْجُم). 
قال: (ومن العرب من يرفع فقول َب الخبل على الم كما رفع بعضيم 
"الظباء على البقر") إذا قال عضِّبُْ الخَيْلٍ على ظ على اللْجُم. 
فإذا قال الظباء على البقر فتقديره: الظباء متروكة على البقرء و! إذا نصب فقال: 
"الظباء على البقر" فكأنَّهُ قال: اترك الظباء على البقر» وإنما يعني بقر الوحش لأنها ترعى 
مع الظباء 2 موضعء وبعضها أولى ببعض قال: ظ 


وقال أب و عبيدة : 





(1) هو حجز بيت لبوا لدي نار 
وعدت وكان اذلف هنك سجية 
جمهرة الأمثال :١‏ 45. 
(؟) هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التميمي البصري النحوي اللغوي توفي ١4‏ ٠ه‏ وفيات الأعيان : 
كه ٠‏ ك0 الفبرست: ”م6 المعارف: 775. 


اس ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه نل 


ص عطي سسبو 77 7ح 0005717017 12019017031 








د 


و 00 3 3 هه مدا 

ولقد ذعورت بات عملا الاكتاكة ‏ ادر شقات 3 بصابص 0 

0 اد البقر لقتعا كانت عَم م الظباء مي ي المرشقات». وإنم ها يعولا المائل هذا إذا ممى 

هذا ساب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغعداء عدده 

(سامثله أ لك مُظبرًا لتعلم ما أ أرادوا إل شاء الله تعانى ). 

قال أبو سعيك رحمة الله ' قد تقدم ل كلام سسيبو يا أن ما لممتسب بالفعل على ثلائة 
اكير نينا" 

ضرب 0 يجوز إضمار الفعل الناصب له, 

وخحصرب منها: يجوز إضماره ويحسن إظباره. 

وضرب: بضمر ويترك إظهاره 

هذا باب ما جرى على الآمر والتحدير 

(وذلك قولك: إذا كنت تُحذرٌ: إناك, كأنك قت: إياك نح وإياك باعد, ومغله 

أن تقول: فتك 1 ذللان: أي اتق اقلت )ا 
هذا الدي ذكرة سيبو يه من وضمار الفعا المحييا0ة وبعض النحويين يأباه ويرعم أنه 

لا مضمر ينصبه. وكذنك يزعم فى قولنا: 001 5 د 00 ينتصب لا بإضمار فعل 
ولكن بمخالفته مأ بعذه. 

وهدا كلام فاسدل» لذن المنتصوب ألا بدك له مر اصب مضمرا كان ١١‏ و مظهراء 
وايست عخالفة أحدهما للآخر بموجبة نصبّ من انل ا واسسد يها قد عالن صاضي 
فلو كانت المحالفة تو حب نانحب يه ان كل واحد منهما قد خالف الآخر 
ف زر وسد ييا عدا جب له النصب, فَعْلم أن المخالفة لا تنصب. 
وهذا الفعل الناصيت لإياك يا 0 إظباره وذلك أن العر ب اكتفت بإياك وكان 


مو ضعها عير مشكل. 





(جوستاف جرونباوم) ترجمة: إحسان عباس» بيروت 555 !؛ تاج العروس (رشق). 
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قال: (ومن ذلك قولك: إِبّاكَ والأسدء وإباك والشّ). 

وأما قوله: إِياكَ والأسد فإنه يضمر فعلاً ينصب به إياك, كما قَدَمَا ويعطف 
الأَسدّ على إياك كأنه قال: زيدًا فاضرب وعمرًا. 

فإن قال قائل: إذا جعلت الأسك عظنا على إياك بالواو فقد شاركه في معناه. لأن 
المعطوف بالواو يشارك المعطوف عليه. ألا ترى أنّك تقول: ضربت زيدًا وعمرا؛ 
فالضرب واقع عليهما جميعاء فينبغي أن يكون الأسد مشاركًا لإياك؛ فكوان الأسد 
مُشَارِكًا مَّخُونًا كما كان المخاطب» أو يكون المخاطب عذورا مخوفًا كما أن ا 
ار عر 

قيل له: لا يستنكر أن يكون التخويف واقعًا مهما وإن كان طريقٌ النخويف مختافًا؛ 
ألا ترى أنك تقول: حوفت زيدًا الأسدَ؛ فزيدٌ مخوّف والأسدُ عخوافٌ وليس معناهما واحدا 
إلا آلنة:الأسد. عرف مه ورين خرف عن عن انه يجب أذ سار نه ولفظ حوفت 
قد تناولهما جميعّاء وكذلك إياك والأسد المعنى الناصب لما معنى واحدٌ وإن كان طريق 
التخويف مختلفًا فيهما. 

3 إياك والشر فليس يُخاطب نفسه ولا يأمُرُهاء وإنما يخاطب رجلاً يقول له: 
إياك باعد عن الشر فيتتصب إِيَاك بباعد وما أشبهه» وتحذف حرف الجر من الشر وتوقع 
الفعل المقدّر عليه فيعطفه على الأول لأنْ الفعل قد وقع على الأول. 

ومثله: إياي وأن يحذف أَحَدُكم الأرنب» يعني: يرميه بسيف أو ما أَشْبَّه؛ ون في 
موضع نصب كأنّه قال: إياي وحَذْفَ أحدكم. 

وزع لوكا" أن معناه: "إيَاي وإِيّاكم وأن يَحْذف أَحَدُكم الأرنب" والذي قاله 
لا يحتاج إليه؛ لأن قوله وأ يحذف أحدكم قد دل على أنبم دروام نعلي أن بالده 
إلى المتكلم. ظ 
(وزعم أن بعضهم يقال له: إياكَ, فيقول: إِيَاي) كأنّهُ أَعَادَ لفظ المتكلم لما قيل له 
منه واستَجَاب لَهُ» كأنهُ قال: إياي احذر احفظء وَحَدَفْهم الفعل الناصب لِإِيَاكَ لما كثر 





)١(‏ هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج له معاني القرآن توفي ١111اه‏ معجم الأدباء 
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باب ما جرى على الأمر والتحذير ١7١‏ 





قوهم: حينئدك الال كلام جرى للعر ب حذوفا من حيند ومن الآنء و معىى دلاف: 
أن ذاكرا ارق نما مضى سكس كلد الخال 205000 حينئك الآن 
معناه: كان هذا الذي وت حيلفل في الو فيك الذدئ وكرت زانجع الآنا عي للك أو جره 
وناك 

قال: وإذا قلت: إياك والأسدَ فلا بِدَ من الواو لأنه اسم مضموم إلى آخر. يعني 

فإن قال قائل: فقد تقول: إيالكَ من الأسد وإياك من الشر فلم لا يجوز حذف 
حرف الجر وإيصال الفعل إلى الأسد وإلى الشر؟ فيقال: إياك الأسد وإيالك الشر. 

0 اا 0 
من الرجال زيدًا وتحذف "من" فتقول .خترت الرجال 0 لآن الغوي قذ ابععيلت 
. 9 7 5 5 راص قير ١‏ 
ذلك» قال الله عز وجل: 9وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا' 0 

وكان ابن أنى إسحاق يجيز حذف من فيقول: إباك العرر في الشهر واد 
تاس 7 8 2007 اسن ١‏ عراس 1 اس 9 و١؟‏ 
فاك إياكَ المراء فإله إن السكر وعباء وللشر حالبي”! 

كال <سمونة: (المراء منصوب بفعل غير الفعل الذي نصب إياكء كأنه لما قال: 
إياك اكتفى ثم أضمر ىلا آخر نصب به المراء كأند قال: اتق المراءء وإذا قال: إياك 
هذا في "أن" لأن "أن" الخفيفة والمشددة إذا الت هما حروف الجر جاز حذفها 


كقولك: أنا واغيا ف أن ألقاك وحريض :على أن ا حسن إليك» اقلت أنا راغب 
أن ألقاك وحريصُ أن أ حسن إليك جاز: ع له فقلت أنا راغب 


في لقانك حريصٌّ على الإحسان إليك لم يجز حذف حرف الجرء لا يجوز: أنا راغب 


1 عيؤرة الأغر انه الآية:.هاة 1 


69 يست للقضلة بن عبد ارين تمن عناسالقر تس : التضائحص 5 +4١5‏ شحرج 
المنفصل سياة ابروا ا و معجم اللشعراء 1١أ.‏ 
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لقاءك وحريص الإحسان إليك؛ وإنما لم يجز في المصدر المحض ما جاز في "أن" لأن 
'أن"؛ وما بعدها من الفعل وما يتعلق بالفعل من فاعل أو مفعول بمعنى المصدر وطال 
فجوزوا حذف حرف الجر منها لطول الكلام. 

ومن ذلك قولبم: رأسَّهُ والحائط كأنه قال: حل رأسه مع الحائط» وقوهم: 
شأئك والحجّ, كأنه قال: شأنك مع الحج ومن ذلك امرأ ونفْسّهء كأنك قلت: دع 
امرءا مع نفسه. فصارت الواو في معنى مع كما صارت في معنى مع: في قوله ما صنعت 
وأخاك). 

لأنه إذا حذف "مع' ا د مقامها في النصب. 

وقد ذكرنا نحو هذا في غير هذا الموضع 

قال سيبويه: (وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى وهو عربي جيذ). 

بريد إن شئت لا تقدر "مع" وجعلت كل واحد منهما منصوبًا بالفعل» وعطفت 
أحدهما على الآخر أدى معنى "مع" وإن لم يكن مقدرًا بلفظه, كأنه قال: عليك رأسك 
وعليك الحائط. وكأنه قال: دع امرأ ودع نفسه. وليس ينقض هذا ما أردت في معنى 
"مع" من الحديث» ومثل ذلك "أهلك والليل" كأنه قال بادر أهلك قبل الليل". وتحقيق 
المعنى في ذلك أنه عطف الليل على الأهل وجعلهما مبادّرين» ومعنى المبادرة: مسابقتك 
الشيء إلى الشيء كقولك: بادرت زيدًا المسزلء كأني سابقته إليه» فكأن الليل والرجل 
المخاطب يتسابقان إلى أهل الرجل» فأمره الآمر أن يُسابق الليل إليهم ليكون عندهم قبل 
الليل. 





وقال: (قال بعض العرب: "ماز رأسك والسيف" كما تقول: رأسك والخائط 
وهو يُحَذَرِهُ كأنه قال: اتق رأسك والخحائط). 

وقوطهم: "ماز رأسك والسيف" كثيرٌ من النحويين يقولون: إنه أراد ترخيم مازن 
فلم يكن اسم الرجل الذي خوطب بهذا مازكاء ولكنه كان من عي امارد إن ادر بن 
عمرو بن تميمٍ وكان اسمه كدامًا أسر بجيرا القشيري» فجاءه قَعْنَبّ اليربوعي ليقتله» فَمتّع 
المازني منهء فقال للمازني: ماز رأسك: والسيف». وترحيمه على أحد وجهين: إما أن 
يكون سماه بمازن؛ إذ كان من مازن, وقد تفعل العرب مثل هذا في بعض المواضعء 
كقوهم: "الأشعرون" يريدون الأشعريونة جعلوا كل واحد منهما مُسمّى بالأشعر الذي 
هو اسم جدء ثم ترحمه على ذلك. | 


باب ما جرى على الأمر والتحذير ١‏ 
10000000000[ زذزذ#1[#[[[أأذ 2 


وَإِمًا أن يكون ترحيمًا بعد ترحيم؛ كأنه رخم مازنيا فصار مازئاء ثم رحم ما 
فصار مازء ونحوه مذكور ني الترخيم. وتقديرهم: اتق رأسك والحائط على تقديرين 'ي 
الانتصاب» ومعناه: اتق رأسك أن يدقه الحائط أو يكسره أو نحو ذلكء واتق الحائط أن 
سيب اجات سر إركا قن سومد ولا فنا لم اتقاكر العمل معياة نولو اقلكه الليل اللبل 
لم يحسن أن ول بادر الليل الليلء وإذا قلت الليل منفردًا حسن أن تقول: بادر الليلء 
ا اب اللهَ الله في أمري لم يحسن أن تقول: | تق الله الله في أمري 

ذا قال: الطريق الطريق؛ لم يحسن أن تقول: حل الطريق لي وإذا قال: 

2 عن نكر لايل الدارية .كما قال خرين: 
حل الطريق لمن يبني المنارَ به وابرؤ بِبَرْرَة حَيْثْ اضطرَّكَ القدزا"' 

والاسمان المعطوف أحدهما على الآحر لا دقر الفعل فيهما - أيضًا - كقولك: 
انلك الشداة. اموا وانقسية ولو الزرواك: العدهنا شين الو قلع انزو رسكي او :حفط 
نفسّكء واتق الحدارٌء كان جائرًا حسنًا وقبح في التكرير؛ لأنك لما كررت شبّه الأول من 
اللفظين بالفعل فأغنى عنه وصار بمنزلة "إياك" النائب؛ عن الفعل» كما كانت المصادر 
كذلك؛ كقوهم: الحذرَ الحذرَء والنجاء النحاء» وضربًا ضرباء كأنهم جعلوا الأول بمنزلة 
الزم وعليك ونحوه من تقدير الفعلء ودخول فعل على نعل مُحال. 

قال سيبويه: (ومن ثم قال عمرو بن معدي كرب: 





أريدُ حباءهُ ويريدُ قلي عَذِيرَك من حَليلك من مُرادا"' 
وقال الكميت: 

نعاء جذامًا غير موت ولا قثل ولكن قراف للدغائم والأطل'" 

)١(‏ البيت جحرير: 


ديوائه :١‏ ١51؛‏ المقاصد النحوية 4: 1.؛ شرح الأشموني 7: 448١‏ شرح المفصل ؟: ١؟؛‏ 
لسان العرب (برز). 

)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب: 
شرح المفصل ”*: 85؛ الأغاني 37 مايق لوي 15 51م +4511 اتاج العروس 
(عذر)؛ الشطرة الأولى من البيت مثل تمثل به أمير المؤمنبن علي - كرمٌ الله وجهه - حين ضربه 
ابن ملجم لعنه الله الميداني ؟: /اه. 


(1) ينسب للكميت البيت غير موجود في ديوانه: 
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وكقول ذي الإصبع: 
عَذِيرَالحنيمنعَاوًا نْ كال وا حلييّة الأرض() 
ولا يظبر الفعل الذي نصب عذيرء ولا الفعل الواقع على نعاء, لأن ذلك أقِيم 
مقام الفعل» ودخول فعل على فعل محال). 
قال أبو سعيد: أنا أذكر أصل عذيرك وما يراد به لينكشف معناه والفعل الناصب 


له: 

تقول العرب: من يعذرني من فلان» ويفسر على وجهين: 

أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه. 

والآخر: من يذكر لي عذرا فيما يأنيه وقوله: عَدِيرَكَ من حَليلكَ يُحَرَّجْ على 
وجهين: 


أحدهما: من يعذرني في احتمالي إياه وإن لم يذكر لي عذره فيما يأتيه. 

والآخر: من يذكر عذره فيما أتاه أو نحوه من الألفاظ. واحتلفوا في عذير؛ فقال 
بعضهم: هو بمنزلة عاذر يقال: عاذرٌ وعذير كشاهد وشهيدء وقادر وقدير وعالم 
ا" 

وضَعْف المفضّل بن سلمة اللغوي”" هذا أن يكون بمعنى العُذر مصدرًا قال: 

"لأن المصادر على فعيل لا تأتي إلا ني الأصوات؛ نحو: الصرير والصبيل والصليل 
والزئير» وأجاز أن يكون مصدرًا بمعنى العذر غير أنه اختار الأول» وسيبويه يقدر عذير 
تقدير عاذر» وقد أفصح به ني غير هذا الموضع". . ظ 
فإذا قال: عَذِيرَكَ على معنى عاذرك كأنه قال: هات عاذرك أو أحضر عاذرك, 





الإنصاف 5: 555؛ سيبويه 4١59 :١‏ شرح المفصل 4: ١5؛‏ تاج العروس (جذم)؛ اللسان 
(فعام. 000000 ظ ظ 

.4 0/8 :79 عنزانة الأدب‎ 47٠١2 :7 ديوانه: 45. الأغاني 1: 489 الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) هو المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب اللغوي أخذ عن ابن السكيت وثعلب له تصانيف 
كثيرة: البارع؛ معاني القرآن المقصور والممدود. 

تاريخ بغداد 11: 21114 معجم الأدباء 15: ١517‏ مراتب النحويين /اه١.‏ 


بالقعما لكوي فعطرنا قبهة نات على لقال الضبور قاالدده 01 
آ55255222525ئ2-ئ---- 2 تت 


وكذلك أحضر عاذر الحيّ من عُدوانء ونَعَاءِ في معنى أذع من النعي وهو اسم واقع موقع 
فعل مثل نزال وحَذَارِء ولا يحسن ذكرٌ المعل معه. 
هذا باب ما يكون معطوفا في هذ الباب على 
الفاعل المضمر في النية 

رويكون معطوفًا على المفعول وما يكون صفة المرفوع المضمر في النية ويكون 
معطوفًا على المفعول. 

وذلك قزلك: 

إياك أنت نفسك أن تفعل, وإياك نفسّك أن تفعلء: فإن عنيت الفاعل المضمر 
يي النية قلت: اياك أنت نفسّكء كأنك قلت: إياك نح أنت نفسكء» وحملته على 
الاسم المضمر في نحّ. فإن قلت: إياك نفسّك تريد الاسم المضمر الفاعل فبو قبيح) 
وهو على قبحه رفع» ويدُلك على قبحه أنك لو قلت: اذهب نفسُك كان قبيحًا حتى 
تقول أنت نفسّك فمن نَم كان نصبًا لأنك إذا وصفت بنفسك المضمر المنصوب بغير 
أنت كان حسنًا تقول: رأيتك نفسّك ولا تقول: انطلقت نفسك). 

قال أبو سعيد: قد تقدم في الباب الذي قبله أن قولنا: إياك وما جرى محراه 
متمتونها أشعال مشدر ولاق" الفل اقنال :الب اطائييي رول امد هين رقو برهو فال 
ذلك الفعل وإياك ضميره - أيضًا - وهو منصوب فصار بمسزلة قولك للمخاطب: إياك 
ضربت. وإياك نفعت.» فما 52 أن يكون توكيدًا للتاء الفاعلة ب أن يكون توكيدًا 
للضمير في الفعل انمحذوف, وما صلح أن يكون عطفًا على الناء صلح أن يكون عطفا على 
ذلك كمي :اكور كل للق القن كه المتسوايه الما تعن انلق ل ا لاق 
حق تقول قميت ألنت.تفسلك» لم يضلح أن تقول: إياك نفسّك فتجعل نفسّك توكيدًا 
حتى تقدم قبله أنت. 

ولو قلت: رأيتك نفسّكء لحسن من غير توكيد» وكذلك لو قلت: إياك نفسك 
2 

وإشا لم يحسن في المرفوع ألا يتقدمه توكيد قللى النفس؛ لأن المرفنوع يكون في 
النية بغير علامة» والمنصوب لا يكون إلا بعلامة» وقد يقع في المرفوع اللبس في بعض 


ين شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


الأحوال» وذلك أنك لو قلت: هند حرجت نفسْهاء فجعلت في خرجت ضميرهاء شم 
جعلت النفس توكيدًا لضميرها في خرجت لحاز أن يُتَوهّم أن الفعل للنفس فيصير 
كقولك: .هند خرجت جاريتهاء فإذا قلت: خرجت هي نفسهاء علم أنها توكيد» والعطف 
هذه بنسزلة إذا قلت: إياك وزيدًا والأسّدء فهو مستحسن لأنك عطفت زيدًا على 
المسنصوب وهو: إياك ولو قلت: إياك وزيد لم يحسن حتى تقول: أنت وزيدٌء كما لم 
يحسن: اذهب وزيدء حتى تقول: اذهب أنت وزيدٌء وإن قلت: رأيتك» قلت: ذاك وزيدًا 
بالنصب أحسن في زيد لأنك تعطفه على الكاف في: ريتك ولو رفعته لكنت عاطق 
على تاء قلت؛ وهو ضمير مرفوع فلا يحسنء وأنشد سيبويه ججرير: 

وباك ألنت وعسبد المسسي جح أن تقربا قبَلَةَ المسلجد(" 


فنصب عبد المسيح بالعطف على إياك؛ وأنشده يونس منصويّاء ولو رفع كان 
حسًا أيضًاء لأن أنت قل توكيدا للضمير المرفوع المقنقار فيحسن حينئذ العطف 
عليه» ولا يجوز أن تقول: إياك زيدًاء لأن زيد لا يخاو من أن تتعدلة. حظما ل زرالفج قا 
يجوز حذف حرف العطف منه. كما لا يجوز أن تقول: رأيت زيدًا عمرًاء على معنى 
رأيت زيدًا وعمراء أو على معنى إياك من زيد. أي اتق نفسك من زيدء واحذر نفسك 
من زيدء فلا يجوز حذف حرف الجر في هذا الموضع؛ وكذلك لا تقول: رأسك الحدار 
حتى تقول: من الجدار ولو جمت بأن» فقلت: إياك من أن تكلم زيداء لحاز أن تقول: 
إياك أن تكلم زيداء وذلك أن "أن" الخفيفة والمشددة يجوز طرح حروف الجر منها إذا 
كانت في صلة فعل؛ لأنها وما بعدها بمنزلة المصدر فطالت فحسن حذف حروف الجر 
لطوها تخفيفاء كما حسن في الذي حذف العائد مع الفعل» ولو جكت بالمصدر لم يحسن 
حذف حرف الجحرء لا تقول: إياك ضَرب زيد كما تقول: د تضرب زيداء لأنه لم 
يطل كطول "أن" وأما قوله: 
ياك إيمَاك المراء قَهِلَْهُ إلى الث دَعساء وللشّْرٌ جَالبُ7") 


فإن سيبو يه ذهب إلى أن المراء منصو ب بفعل غير الفعل المقدر لإياك. كأنه أضمر 


.١١11/ :1 البيت لحرير ديوانه‎ )١( 


)7١(‏ البيت سبق تخريجه. 


تعره نكو سطر ذا وه النافطاى الفاغ لضم ا الي ١/1‏ 





بعد إياك؛: انق المراءعء وقد يجوز أن يكون حمل المراء على أن قاد ني إسقاط حروف 
الجر . 

وقال الخليل”'' رحمه الله: لو أن رجلا قال: إياك نفسك لم أعنفه لأن هذه الكاف 
بجخرورة. 

قال سيبوبه: (وحَدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول: 'إذا بلغ 
الرجل الستين فإياه وإيًا الشواب"). 

قال أبو سعيد: احتلف الناس في :ياك وإياه وإياي وتئنية ذلك وجمعه في تأنيثه 
وتذكيرهء فقال الخليل رحمه الله: ولم يذك, سيبويه خلافا له أن إيا: اسم مضاف إلى ما 
بعذد. وأن ما بعداه ني مو ضع خمض . 

وعماعة شن «النجويين يحالفوك: عن وقالوا: لأ يجوز أن يكوك إياا مضافا لآنه 
ضمير» والضمير لا يضافء» وما حكاه لخليل شاذ لا يعمل عليه ولا يعرفء وجعلوا 
الكاف في إياك وسائر ما يقع بعدها من الضمائر لا موضع ها مثل الكاف ني ذاك 
وذاكماء والصحيح عندي ما قاله الخليل . حمه الله وذنك إني رأيت ما يقع بعد أي من 
الضمير هو الضمير الذي كان يقع للسصوب لو كان متصلا بالفعل؛ لأنك تقول: 
مركا م تقول: إياك صربتء وضربتكماء وإياكما دسر بت وضر بتكم وإياكم صربت» 
وضربتكن وإياكن ضربت» وضربته وإياه ضربت» وض بنهما وإياهما ضربت» وكان حق 
هذا الضمير أن يكون متصلاً بفعل: فلما قدموه لمّ يستحقه المفعول به من التقديم 
الأسماء بالأسماء يوجب للثاني منهما الخفصء وجعلوا إيا هو الذي يقع عليه الفعل» وقد 
وانتاهم فعلوا شبيها مبدا حيث قالوا: يا اننا الر جل انهم أرادوا لداع الرجل. فلم يمكن 
نلداوّه من أجل الألف واللام, فأتوا بأي «جعلوه وصلة إلى الألف واللام, وأوقفوا حرف 
النداء عليه وأعطوه حقه من لفظ المنادى. وجعلوا المقصود بالنداء نعتا لهء» كما قالوا: يا 


' 


زيد العاقل. ولا أَبُعد أن يكون لفظ "إي" هو فعلى من أي. وأخذ أحذهما من الآخر 


)١١‏ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن صاحب العربية والعروض 
وحصر أشعار العرب بها عمل كتاب العين توفي لاه إاه. 


الفبرست 47- معجم الأدباء 541١ :١‏ وفيات الأعين .١95:١‏ 


لاشتراكبما في الوصلة. 

وما حكاه الخليل شاذ في الظاهرء لأن الظاهر في التقديم والتأخير على حال واحدة. 

فإن قال قائل فأنت تقول: إياي ضربتء» ولا يجوز أن تقول: ضربتني؛ والفعل لا 
يقع على المتكلم من نفسه. ولو وقع عليه لكان: بنون وياء كقولك: ظَتنْتي فلم يغير 
حكمه في إياء وأنت تزعم أنها وصلة إلى اللفظ كما كان يتصل بالفعل. 

قيل له: لما توصلوا بإيا وصار في حكم الظاهر المضاف», وجعلوا ما بعد "إيا" في 
موضع خفض بطلت النون التي قبل الياء كما بطلت من عَصَّاي ومهُدايء وصار تعدي 
الفعل إليه من نفسه كتعديه إلى النفس في قولك: نفس ضربتء فاعرفه إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر سيبويه أشياء من كلام العرب وأشعارها حذفوا فيها الفعل» فمن ذلك قول: 
العرب: "هذا ولا زَعَمّاتك” معناه: أن المخاطب كان يزعم زعمات» فلما ظهر خلاف 
قوله؛ قال: هذا الحق ولا زعماتك, ولا أتوهم ما زعمته» ومنه قول ذي الرمة: 





ا 


هَارَمَيَّةَإذْمَيُتسشعفنًا | ولاَيَرى مشْلها عُجْمْ ولا عر 

كأنه قال: اذكر ديار مية» ولكنه لا يذكر "اذكر" لكثرته في كلامهمء ولم يذكر: ولا 
أتوهم زعماتك لكثرة استعمالهم إياه» ولاستدلاله بما ينبع من حاله ومن أنه ينهاه عن 
زعمه» وقد يدخل هذا المثل في أن يقال للإنسان إذا زعم شيئًا في رأي يراه ومشورة 
يشير مها أن يقول هذا لرأي آخر أصح من ذاك "هذا ولا زعماتك". أي: هذا حق 
صحيح دول ما زعمته. ظ 

(ومن ذلك قول العرب: "كليبما وتمرًا"9 وكثر هذا في كلامهم). 

وجرى مثلاء والتقدير: اعطني "كليهما وترّاء كأن إنسانًا حيّر آخر بين شيئين 
فطلبهما جميعًا المخيّر وزيادة عليهماء فقال: أعطنيهما وتمراء ومنهم من يرفع كليهما 
وينصب التمر فيقول: كلاهما وتمراء كأنه قال: كلاهما لي ثابتان وزدني تمرا. 

ويقول بعضهم: "كل شيء ولا هناء وكل شيء ولا شتيمة حر" أي: ائت كل 
)١(‏ البيت سيق تخريجه. 


(1) مجمع الأمثال 7: 7”8ء جمهرة الأمثال 7: ١1‏ خزانة الأدب ”: 7١580‏ ديوان عمرو بن حمران 
الجعدي. 





هذاء ل 0 كأنه قال: 
كل شيء أَمَمٌ ولا تشتمن حراء أي: كل شيء قصد يحتمل؛ ولا تَسشْتَمن حرا. 

وقد ذكر في هذا الباب أشياء فيها حذف لأنما أمثالء واعتمد على أن ترك الفعل 
نينا" نا شان 

نإن :قال قات + ها السييية الذي بو الحذف في لأمثال؟ 

قيل له: أصل الأمثال أن يتكلم الإنسان بحضرة قومء وني كلامه من الألفاظ ما 
يستطرفه بعضهم من الألفاظ فيعيد اللفظ لمستطرف. فربما أعاد جملة الكلام» وربما كان 
ل سيو سددا را ددن ولا يت إلا بذلك السبية :ويقع فية ضمير ليس في الكلام 
ما يعود إليه نف لمح اودر وةة بوتا وا مكابحة بوه إلى ذكر ما حذف من الكلام لأن 
المتبقي هو المثل» فمن ذلك قول العرب: 'كلاهما وتم" أو 'كليهما ومرا. وذلك ني 
اسيم كر فق أذ يعض ى > :ويه ل بوكر لوطي "لتك ام سكين 17 وشو عند ل 
يذكر خبرة؛ والمقمثل يذكره تي غير سعد وسعيد في الشيء الذي يبدو :ولا يذرئ ما هوء 
فيقال: أسعد أم سعيد معناه: أخير اوسارة بوكائلم ترم 'الكن الاثلات لم لا 
دا وقد علمنا أن لكن لا يبتدأ به ولكن ابتدأه ه قائل هذا على كلام يجري فترك 
ذكر الكلام. وكذلك "نكل ا اتوي اي المدرن رمي لبدو فيه ايعو اليد تومن 
العرب من يقول: ديار مية وسائر ما يجىء من ذكر الديار في هذا الموضعء كأنه يقول: 
تلك ديار ميةء وقال الشاعر: 


اعنَادَ قلبك من سِلْمَى غَوائدةٌ وهَاجَ أهواءك المكنُونة الطُلل 
رس الجواء اذا المتتضير ات به وكتبر ستيان شا رازه خط 


قال أبو سعيدك: ويجوز أن يكون جعل ربع قواء" نذالا من الطلل. كانه قال أهواك 


1 اقو: قن العناية بذ الرقة"عميرة الأمقال 1ه 1 
)١١‏ قاله بيبس في قصة إخوته المقتولين الميداني ل ع 5 
(5) شرح شواهد المغني ؟': 25865 نسبهما لزعمر بن أني رببعة)؛ الخصائص :١‏ 21791 1:5 119. 


هل تعرفُ اليوم رسسّمَ الدارٍ والطُللا كماعَرَفْتَ بجفن الصَيْقَلٍ الخلا 
داز لمروة إذ أفلي وأفليم بالكانسسية رعَسى اللَمْوَ الله( 

ويروى بالكامسية» كأنه قال: "تلك دارٌ لمْروة" وهو يُقَؤي التفسير في "رَبْعّ قوّاء" 
لأنه يحتمل البدل. 

(قال: فإذا رفعت فالذي في نفسك ما أظبرت»ء, وإذا نصبت فالذي في نفسك 
غير ما أظبرت, يعني: أنك إذا رفعت فالذي حذفت هو الذي ظبرء لأن المحذوف 
مبتدأ وهذا خبره. والمبتدأ هو الخبرء وإذا نصبت فالذي أضمرت هو الفعل» وهو غير 
الاسم الظاهر). 

قال: (ومما ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظباره: «#التبو 
حيرا كمي" ©“ و"وراءك أوسع لك" و"حسبك خيرا لك", إذا كنت تأمّره). 

قال أبو سعيد" ووالْتَبوا حيرا إن وما جرى بمجراه فيه ثلاثة أقاويل 
للنحويين» ونظيره في القرآن: (قَآمُوا حيرا لُكم4". 

قال سيبويه: (إنما نصبت خيرًا وأوسع لك, لأنك إذا قلت: انته فأنت تريد أن 
تخرجه من أمر وتدخله في آخر). 

وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى» كأنك حين قلت: انته وادخل فيما 
هو خير لك فنصبته لأنك قد عرفت أنك إذا قلت: "انته" أنك تحمله على أمر آخرء 
فلذلك انتتصبء وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» ولعلم المخاطب أنه 
محمول على أمر حين قال: انته» فصار بدلاً من قوله: ائت خيرًا. 

ويقوي قوله الخليل وسيبويه أنك إذا أمرته بالانتهاء» فإما تأمره بترك شيء»ء وتارك 
الشيء آت ضدهء فكأنه أمره أن يكف عن الشر والباطل ويأتى الخير. 





)١( |‏ البيتان لعمر بن أني ربيعة) الديوان: ٠‏ [. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١/1١‏ 

(7) سورة النساءء الآية: .١1/1١‏ ض 

(5) وليسث: بنصها في الكتاب الكريم» وتوجد لفظه: (خيرا) في آيتين من سورة آل عمران وهما 
ولو آهَنَّ هل الكتّاب لكان حَيْرًا بم 4. ولا يَحْسبَنَ ) الْذينَ يَبْحَلْونَ بما آتَاهُم الله من 
تف حَيْرًا لبمْ)4. (الآيتان 186٠ ٠‏ من سورة آل عمران). 


١8١ 


ذات نا يكو معظر 15 وم ند النابه علق الفناعل لصحن لق النيه 

وقال الكسائي: معناه انتهوا يكن الاننهاء خيرًا لكو ره الفراء وقال قولاً قريبًا 
نيه وفي أمثالهء فقال في قوله تعالى: إفاموا حيرا لكم.. اد جيرا بالا زه 
واستدل على ذلك أنّا نقول: اتق الله هو خير لكء تريد: الاتقاء خير لكء فإذا حذفنا 
'هو' الذي يرتفع به خير وصل الفعل إليه فنصبه. 

ويكشف قول الفراء أنا نقدر "خير" تقدير مصدر فعل الأمر الذي هو في الكلام 
كأنه قال: انتهوا انتهاءً خيرًا لكمء وآمنوا إيدانًا خيرًا لكمء واتق الله اتقاء خيرًا لك. 

قال: ولا يجوز أن تقول: "اتق الله سنا ونحن نريد أن: "اتق الله تكن محسسًااء 
ولا تقول: 'انصرنا أخانا"» ونحن نريد: لكن أخاناء وهذا رد صحيح., وذكر أن هذا 
الحرف لم بأت إلا فيما كان على باب أفعل؛ نحو: حير ألك. 

وأفعل وما أشبهه. وقول الخليز أقوى لأنه قد جماء هذا فيما ليس بمصدرء وهو 





وَرَاءكَ أُوْسَعٌ لك»وأوسع مكان. 

وأنشد سيبويه في نحو ذلك قول عم بن أي ر بيعاء: 
قفواعديه سرحتي مالك يما ككينا بحري 

قدّر أنه: أراد: اثشت أسهلء لأنه لما قال: واعديه دل على أنها : ائت مكان 
كرات كا 

وأسهل على وجهين: 

أحدفما؛ مكانا سبلا ليس فيه رمل نيس بخشن» ونحو ذلك» 

والأتخره الشريكوة شيل كان سد ون 2 ماللفيوا ارنا: 

كال مسن نانع تذكرك للك لك لال الأزلريته أنه فكت فى كااميم 
حتى صار بمسزلة المئلء فحذف كحذفبم: "ما رأيت: كانيوم رجلا"). 





15) نشت لعمر بن الي ربيعة: ديوانه: ع 17 1) ورواينه: 
وواعلذليه ... 7ش وال بسحن دوهمامنزلا 


وفي رواية الأغاني: 
سلمى عديه ... 6 مد اقوكهنا سير لا 


اله الادك الجر أ 
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قال أبو سعيد: يريد: أي ذكرت هذا المحذوف منه الفعل المذكور حيرًا وهو من 
قولك: 
"هذا ولا زعماتك"؛ إلى الموضع الذي اتتبياإليه بسثل باب إياك وما اتصل به 
وقولهم: ما رأيت كاليوم رجلاًء تقديره: ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلا. 
1 قال: ومثل ذلك 1 القطامي: 


70 00 5 1 / اه وم 1 الماع( 
يه 5 تأَمُْت إلا وألمافي مَقَارِق الرأس تن 


وإهشا نصب هذا لأنه حين قال: 
فصِااَفتهُ وقال: لن تراها فقد عُلمَ أن السباع والطُّيبَ قد دخلا في الرؤية 
والمصادفة» وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى» ومثل ذلك قول عمّرو بن قميئة: 


تذكرت أرضًا ياهلا ألخوالبا فليها وَأَعْمَامََسا 
10 مع ره اس زمه . وم 6 ١‏ - ماه لام م 
مارت سّاتيدمًا اتَعْبَرت لله دَرٌ - اليوْمَ - مَنْ لامبَ0" 


وقال: إن الأخوال والأعمام قد دحلوا في التذكرء قال: ومثل ذلك فيما زعم 
الخليل: 

هسه الت مس جه الله ره سس اه 1 (4 

إذا تَعَنّى الْحمَامُ الوَرْق حي ولو تَعَربت عَنبا أمَ عمار”) 

قال الخليل: لما قال: هيجني» عرف أنه قد كان تذكر لتذكره الحمام وتهيجه إياه, 


)١(‏ البيت للقطامي: 
ديوانه 28١‏ وروايته: 
فكرت بعد فيقتها إليه فألقت عند مربضه السياعا 
الخصائص ؟7: 178 (بلا نسبة). 
(1) البيت ينسب لعبيد الله بن قيس الرقيات ملحق ديوانه 75١؛‏ الخنصائص 7: 447١‏ شرح المفصل 
:١‏ 65؟١؛‏ مغني اللبيب :١‏ 5"14؛ المقتضب "7: 7814. ظ 
(1) البيتان لعمرو بن قميئة: خزانة الأدب 7: 2١41‏ 4: 4.5؛ الخصائص ”: 479 (بلا نسبة)؛ 
معجم البلدان 7: " (إترجمة: ساتيدما). 
(5) البيت للنابغة الذبياني: - 
ديوانه: 47١01‏ جمهرة أشعار العرب .1١89‏ 





دأب قا ركو معطو اق هذا النا م على القاغل امقر لق اليه 0 


فألقى ذلك الذي عرف منه على أم عمارء كأنه قال: هيجني فذكرني أم عمار). 





وقد 3 بعص هذه الأبيات أبو العساس المبردى كر بي قوله: ني مفارق الرأس 

لم يتم فا :قضده لآنه أراد: فصادفته على جا ل ها 

نتماءه الكلام المقصود ذكر اا فلم يجز أن يحمل النصب على إضمار معزى 
اللفظ الأول. 

وقد رَدّ هذا الزجاج وذكر أن القصد في قوله: فصادفته. إنما هو إلى الولد؛ لأن 
الوحشية طلبت ولدهاء فصادفته وصادفت, على دمه السباغ. فلما كان المعنى يدل على 
هذا واحتاج الشاعر إلى إيقاع المصادفة على الولد المحلوب» أضمر للسباع الفعل الذي 
دل عليه أول الكلام, كأنه قال: فصادفته» صادفت الستباح على دمه ومصرعه. وقوله: 
"لك ثتراها ولو تامليتك ‏ إنما يصعها باك الطيبف لا يغار قهاء وقد علم ذلك من مقصده 
فجاز استغناؤه باللفظ الأول عن إعادة الفعل. فأضمر: الأرابنت طاء والشسن البنيت: الأول 
على ما يمع شبك لاف وصشو. 
ا 0 9و 1 قَوَاقَة 7 3 7 تيون | 1 0 

وأما ما د أبو العباس من عطف الشىء على المعنى بعد تمام الأول» فله مواضع 
اك ع 5 ا 7 < سا مك 3 هوس د بر 8 6 > »#ر )١١(‏ 

جمع على معنى (مّن): ولم يتم الكلام» وكذلك: ومن يُقدْتْ منكن لله وَرَسوله 
وَتَعْما صالحًا 78 '. 

أنت على المعنى) وللكلام في هدا مواضع أخر. 

ةّ : 2 0" 

(ومن الباب قول الخليل» وهو قول أي عمروا : 
61 شور نوو للع لي 1 
)5١‏ سورة الأحزاب» الأية: .”١‏ 


(؟) زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة خزاعي من مازن ولد بالحجاز 
سكن البضرة توق 56 افب الفوريتك +190 اظبقاتق القركة 23 نط7 
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ألا رجُل إِمّا زيدا وإمّا عمرا. 1 
لأنه حين قال: ألا رجُل فبو متمن شيئًا ليسأله وبريده, فكأنه قال: 
اللبم اجعله زيدا أو عمراء وإن شاء أظبره فيه, ومثله: 
قد سّالْم الحيات مه القدّما 
الأفْعُوَانَ والششجاع الشّجْعَمًا 





ظ وذات قَرْنِين ضَمُورًا ضرزما)7"© 

قال أبو سعيد: ضموز: ساكنة» الضررَم: الْمُسنَّةَ وذلك أخبث الحيات» والأفعوان 
وما بعده حيات. ١‏ ظ 

والحيات الأولى مرفوعة» وإنما حمل الأفعوان على المعنى» وذلك أنه يصف رجلاً 
بخشونة قدميه وصلابتهماء وأن الحيات لا يعملن فيهما وأنها قد سالمتهاء وإذا سالمت 
الحيات القدمء فالقدم 2 أيضًا - قد سالمت الحيات» فكأنه قال: سالمت القدم الأفعوان. 

وحْكي عن الفراء أنه قال: القدمًا: بمعنى القدمان» وهي رفع وروى: "قد سالم 
الحيات - بكسر التاء - منه القدما". 

(وحَذف النون من القدمان, كما قال: 

هما خطتا إما إِسّارٌ ومئّة) 
قال المفسر: ويروى: 
فنا خطتا إما إسار ومنة 

وإذا روى كذلك فليس للفراء فيه حجة» لأنه قد أضاف خطتا إلى إسار ومنة» كأنه قال: 


و مه 7 ء 7 2 رف 
هُمَاخْطًتكًا إسر ومّة وإما دم والقثل بالحرٌ أجد" 


.41١ :11 0314٠0 :1١ البيت للعجاج ديوانه: 25 خزانة الأدب‎ )١( 
البيت لتأبط شرًا:‎ )١١ 


ديوانه 85؛ الخنصائص ": 44١17‏ خرانة الأدب 7: 533؛ مغني اللبيب 5: 25٠01١‏ 1717. 


نانب ما يكور عار ذا بهذا الناف على اللنافل ١‏ لظهر ا لكيه 1/1 








ع6 
١‏ الفا 
| 


و شك سسييد يه لوس 
1 ٍِ 0" 7 ش 2 2 ل 200 97 : 4 2 3 500 )١( ٠‏ 
وكان وجه الكلام: تواهق رجلاها ياءيها. 
فحمله على المعنى لأنه إذا واهقت الرجلان اليدين» فقد واهقت اليدان الرجلين 
على مثل ما عر ايه الأول» والشيل: 
كٌّ 6 3 2 د 1 0 4 2 14 00 
يبك يزيد صارع خصومة ومُخقَبطٌ مما تُطيح الطوائح 
رفع يزيد بما لم يِسَمَّ فاعله. ثم جاء بالفاعل وهو سارغ فرفعه؛ لآن الفعل الذي لم 
غيم افاغلة يلال قل أن اله فاغاكه قال ليه ضار 
ومن الناس من يروي: ليبك يزيد ضارعٌ» فيجعل يزيد منصوبّاء وضارع فاعل يبك 
على ما سمي فاعله. كر بعض أصحابنا ن الرواية ه سند نغيير النحويين. 
وثال ير د َبْن لكثير م منَ الْمُشْركين قل 
اا 
ش 0 ١‏ 5 0 3 ا ل ش ١‏ سرع 5 1 
قال سسيبو لك : (رقع شركاؤهم عاى هما رفع علية ضارع) ذانه قال: 
شركاؤهم. وهي الشياطين الدعاة لهم إلى ذلك. وأنشا.: 
2 حي 9 1 8 م 6 2 0 اس 5 
وحدنا الصاححين هم جناء وجنات وعهيا بالص سيا ١‏ 
3 0 أ 1 1 اح : 0 : : إ ٠‏ أسم 
لاك الو جداك مشتمل في المعنى عدى الجزاء, 
فحمل الاخر على المعنى, ولو نصب الجزاء كما نصب لضب السبا ع جاز): 
وإدا رفع الخزان قهو مرشو ع بالاتداءى وهم: الى 6 والجملة 2 مو صع الحال من 


0 “أ 
1 نذا 5 
5 


الدو لق “يقن بورواعة: نواه وحدلاها ديعة ' القطبائض. 1 1017 ويا انضية)؟ .شرج ابيات 


7 م ال ل . أ 5 ا 3 1 1 
0 لسو لعحم بحدة 9 و شوو مسو لبا لس( شال 0 اي 9 حنى 86 0 هشلي). 
8 َ م 
)5١‏ ممق 15 لعاف الاي 17 11 


4 ' 
1 ييه إل 


المتدفيت 17 1 اعقو امه ال 3 
٠.‏ 52 34 “ديا 
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022 


ويحتمل أن يكون في موضع المفعول الثاني» ولكن كلام سيبويه وقوله: (ولأن 
الوجدان...) دليل على أن وجدنا بمعنى أصبناء وهو يتعدى إلى مفعول واحدء وقد 00 
الزاء وإن كان مبتدأ في معنى الوجدان» فأضمر وجدنا بعد ذلك» ونصب جنات لأنه في 
المعنى عطف على جزاءء كأنه قال: وجدنا لهم جنات» واناتصيت جا قتي بهذن 
لهم جزاء وجناتء وقال الشاعر: 
أسقى الإلهُ عدوات الوّادي 
وجَوْفَهُ كل مُلثْ غَادي 
كل أجئ ا حالك السّواد(© 
رفع كل الأخير, ونصب الذي قبله لأنه حمله على سقاها كل أجشء لأن في قوله: 
أسقى الإله كل ملث غاد دليلاً على سقاها كل أجشء لأنه إذا أسقاها الله السحابء 
سقاها السحاب» وكل ا من صفة السحاب» وهو شبيه ب ليك يزيد ضارع . 
قال: (ولا يجوز أن تقول: ينتبي خيرًا لهء ولا انتبى خيرًا له). 
وإنما يجوز هذا في الأمرء لأن الآمر إنما يسوق المأمور إلى أمر يحْدتُّه فله قوة في 
الإضمار وحكم ليس لغيره (وقد يجوز أن تقول: ألا رَجُل إما زيدٌ وإما عمروء كأنه 
قبل له: من هذا المتَمنى؟ فقال: زيد أو عمرو). < 
هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في 
غير الأمر والنهي 
(وذلك قولك: أخذته بدرهم فصاعداء وأخذته بدرهم فزائدًا. حذفوا الفعل 
لكثرة استعماهم إِيّاهُ ولأنهم أمنُوا أن يكون على الباء لو قَلْت: 
أخذنّه بصاعدء كان قبيحاء لأنه صفةٌ ولا يكون في موضع اسمء كأنهُ قال: 
أخذثه بدرهم, فزادً الشمن صاعداء ولا يجوز أن تقول: وصاعد لأنك لا تريد أن تُحبرَ 
أن الدرهم مع صاعد ثمن لشيء كقرلك: بدرهم وزيادة, ولكنك أخبرت بأدنى الثمن 
فَجَعلْتهُ أولاً ثم قروت شيئًا بعد شيء لأشمان .: شَتّىء فالواو لم رذ فيها هذا المعتى؛ ولم 





. 471٠ :7 الأبيات لرؤبة بن العجاج: ملحق ديوانه 21077 الخصائص‎ )١( 


باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الآمر والنهي /ام ١‏ 





له الواوَ الشيئين أن يكون أَحَدُهما بعد الآخر, 

ادرف أنكَ إذا قلت: مَرَرت بزيد وعمرو, 06 ني هذا دليل أنكَ مَررت 
ععرر يوعض و 

وصَاعدٌ بَدل من زادَ ويزيد. 

كان انو يفيف جه روص انمض ناكول اده بادرهم فصاعداء كأنهُ متاعٌ قد 


رو 


اشتري بأشان مختّلفة أدناها: درهم. فإذأ 54 لحت كل بوب برخم فصاعداء كان 


دلي الثم 0 يزيد عليه فالتقدير: اتيك كل وب منها ل ء ا اين 
صاعداء فصار بعضها بدرهم وقيراط» وبعضها بدرهم ودانق؛ وهذا معنى قوله: ثم قروت 
5 بعد شيء لأنه فصر فا قرؤت الأزشر) إذا أَنْيْتْ قطعه منها بَعَدَ قطعة على جبهة 
الدع كني ا وعد قولني» التيكن ‏ ا الكتيو و الفعات» واقدراف لكك رابجا 
على جبة التتبع لهاء والفكر فيباء ولا يحسُنٌ أن تقول: 

أخدنّه بدرهم فصاعد. من جهتين: 

إعداف " ان ماف سا ولا يديه أن تعطف على الدرهم إلا المنعوو ت. 

اللي لاخر د القمن ١‏ لبعد رجه كل عقن بالقاية اقول ) 
القونت بدرهم فدانق» ولا سريت الدار بمائة درهم فخمسة 2 لآن التهرد له 
عوضًا عن المبيع: 06 بتقدم بعضه على بعض؛ وإنما يُعطفُ بالوار لأنها للجمع. تقول: 


م 


اليتريعة ا وحمسة) وئحو ذلك وإنما هو على ما ينه لكء أَنَلِكَ الكت ب 3 
وان الثم ف 1 واتقدي 318اد “الس اعافد يتصير على الحال» وبدرهم فزائداء 
على تقدير: تعد ات ادا 

وفرّعَ أصحابنا على هذا فقالوا: يجورٌ أن تقول: مررت بزيد وحالد» وبزيد 
وخالداء عفنا على مو ضع الباءء فإن قلت : 207 بزيد وخالدَا وأنت يك وأكرمت 
خالداء لم يَجْرْ لأن إِحَرَاجَهُ عن الباء» ومعدها لا يجورٌ إلا بدليل عليه أو ضرورة تقودٌ 
الع بوتي الوا ان نه للا عات لمدكورة لها او ع ا عفنا وال الالال 
على ترتيب الفعل 50207 إلا الفاء ونم وهما الدليلان على ال اترتينة والقاء اكد ان 
كلام العرب العياما ينا ليا د ا 
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قال سيبويه: (ومما ينتصب في غير الأمر والنبي على الفعل المتروك إظباره 
قولك: يا عبد الل والنداء كله. 





فأمّا: يا زيد فله علة ستراها في باب النداء إن شاء الله تعالى). 
قال أبو سعيد رحمه الله: المنصوب من المنادى» التراضه ندا وري ف عرد 
النداءء وهو: ياء كأنه قال: أدعو عبد الله» وأنادي عبد الله وأريد يد عبد الله والمفرد هو 
المضمومٌ مبني لعلة قد ذكرت» تُعادُ في باب النداء إن شاء الله تعالى. 
واستدل سيبويه على أن النداء على الفعل قولهم: يا إياك» إنما ا يا إياك, أعني. 
وهذا الذي ذكرهٌ سيبويه يُقَوَي ما ذكرناة؛ أن "ليا" مُضاف لأنا رأينا العرب إذا 
كنا عن المنادي قالوا: 
يا أنت» ويا إياكَ» فأنت: در لم ينين كنبا لد بصنا زيدء وإياكَ: مضاف 
نُصب كما تُصب: يا عبد الله أنشد أبو زيد: 
2 
أنت وساسارا دع 
حتى إذا اصطبّخت واغتَبق 
ايت نا لكا نرق 
قد أحْسَنَ الله وقك أسأن() 
قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: من أنت زيدًاء وزعم يُونُْس أنه على قوله: 
من أنت تذكر زيدًا ولكنَّهُ كثرَ في كلامبم واسْتَغْتوا عن إظباره بأنة قد علم أن زيدًا 
لين عير ولا مبنيًا على مبتدإء ولا يد من أن يكون على الفعل كأنه قال: من الت 
مُعَرقا ذا الاسمء وله تحمل زبذ على قن ول انق ولا يكون من أنت زيدًا إلا جوايًا 
كأنهُ قال: أنا زيدٌ, قال: فمن أنت ذاكرًا زيدًاء وبعضبم يرفع, وذلك قليل» كأنه قال: 
من أنت كلامّكَ أو ذكرّكَ زيدٌ. وإئما قل لأن إعماهم الفعل أحسنْ من أن يكون حبرا 
لمصدر لياس به ولكنّهُ يجورُ على سعة الكلام وصار كالمثل الجاري حتى إنهم يسألون 
الرجل عن غيره فيقول القائل منبم: من أنت زيدا كأنه يُكلمُ الذي يقول: أنا زيد, 


)0( الأبيات سبق تخريجها وهي منسوبة إلى الأحوص» وسالم بن دارة.. 


باب ما ينتتصبُ على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير. الأمر والنهي يل 





أ أنتَ عندي بمسزلة زيد الذي قا/ ل: أنا زيذء فقيل له: من أنت زيدًا كما تقول 
للرجل: "أطري فإنك ناعلة" و"أحمقي أي أنت عندي بسزلة التي يقال لها ذلك. 
معنا رجلاً منهم يذكرٌ رجلا فقال لرجل ساكت لم يذكر ذلك الرجلّ من أنت فلانا). 


قال أبو سعيد رحمه الله: أفيل بهذا أن وجا ينه معروف بفضل كأنه يسّمى بزيد 
كاك زيد يود بشجاعة وضرب من روب الفضا 0 0 الرجل؛ فلما تَسَمّى 
الرجل المحبول بزيد الذي هو معروفٌ بلفضل دُفع عن ذلك وأنكر عليه» فقيل له: من 
انك زيذاعلى عينة الإنكاري اوافن اع اكرا بريد 00 هذا الاسم. 

وقد يجورٌ الرفع» والنصب أقوى. لأنلة رذل هه قبي ب اتات ريت ودف لد 
زين على معنى: كلامُك ذكرٌ زيدء وكلامك اسم زيد؛ فيكون على سعة الكلام كقوله 
تعالى: وا سال القرْيةي1". ش ْ 

فكان النصب أحسن م 0 سجر لمن لبس ا 0 
"من أنه زيذا” علين 1 لجاري كما قالوا: 'أطرَي فإنك ناعلة". و"الصيف ضيعت 
در الاو "يلقي فيج سي رسال لازنا كان الايد انموي )لزان اسل ها زوه 
0 ننه قار اللذكر ذلاك ا بع ؟ اناك عددى بطصرلة الى ل لك 

أما وقد ذكرنا تفسيرَ هذه الأمثال في موضع أخرء وقد يجوز أن تذكر غير زيد 
باسمةى كأن 0 ذكر اعهر | ود كر رةه بئة ينه أو الا عنه ركان ندل عمرو 
تفع عد بكر أن يسأل عَنْهُ مل هذا الرجل السائل فقال له: من أنت عمرء كأن ف 
سو اله عو 6 ما شرت به أو 003 5 ا فيم| فحر. 

خال امن انك سافلا عن ذلك ف أو مفتخرا به. 

وأمّا ما حكاه من قول القائل لرجل سأله لم يذكر ذلك الرجل: من أ 50-05 
فيجوز أن يكون على معنى التعريض بالرجل الذي ذكره أنه ليس بموضع أن يذكره. 

(ومن ذلك قول العرب: إمَا أنت منطلقا انطلقت معك؛ وإمًا زيدٌ ذاهبًا ذهبت 
معه, قال الشاعر: 


1 تشورة اورسف اليش اا 


١؟١)‏ يضرب مثلا للرجل يضيع الأمر وريد ادر اكه عي 3 الال 1/1 


اللا شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
أبا خُرَاضَّة إِماأنت ذا ثقر فإن فَرْمي لم تأكلهم الصييه" 
ظ فإنها هي (أن) ضمت إليبا (ما) للتوكيد, ولزمت كراهية أن يُجحفوا بها لتكون 

عرضًا من ذهاب الفعل كما كانت الحاء والألف في: الزنادقة واليماني ومثل: إن في 
لزوم ما قولهم: ما لا فألزموها ما عوضًا. 

وهذا أحرى أن يُلزموا فيه إذ كانوا يقولون: آثرا ماء فيلزمون "ما" شببوها بما 
يلرّمُ من النونات في: لأفعلنَ» واللام في: إن كان ليفعل. 

فإن كان ليس مثل وإنما هو شاذ كنحو ما شُبّه بما ليس مثلّهُ» فلما كان قبيحً 
عندهم أن يذكروا الاسم بعد أن. ويبتدئونه بعدهاء كقبح: "كي عبد الله يقول ذلك" 
حملوه على الفعل حتى صار كألهم قالوا: "إذ صرت منطاقًا فأنا أنطلق معك", لأنها في 
معنى:إذ» وإذ في معناها - أيضًا - في هذا الموضع, إلا أن إِذْ لا يُحدَفُ معبا الفعل 
وما لا يُذكرُ بعدها الفعل لأنه من المضمر المتروك إظباره حتى صارَ ساقطًا بمسزلة 
تركبم ذلك في النداءء وفي "من أنت زيدًا". فإن أظبرت الفعل قلت: "إمّا كنت 
منطلقًا انطلقت" إنما تريدُ إن كنت منطلقًا انطلقت, 

فحذفُ الفعل لا يجورُ هبناء كما لم يجز إظبارة؛ لأنْ "أما" كثرت في كلامب 
واستُعملت حتى صار كالمثل المستعمل؛ وليس كُل حرف هكذا). 

قال أبو سعيد رحمه الله: أمّا أنت منطلقاء اختلف فيه الكوفيون والبصريون مع 
إجماعهم على حذف الفعل. 

فقال الكوفيون: هو بمعنى إنء عدم أن "أن" المفتوحة 8 معنى "إن" التي 
للمجازاة» وعلى ذلك يحملون: «إأن كضل إِحَدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى4". 
ويحتجون بأنها ُقرأً: "إن تضل" اك والمعنى عندهم سواء. 

وأما البصريون: فالتقدير عندهم: "لأن كدت أنت منطلقا أنطلق معك". أي: لهذا 
المعنى الذي كان منك في الماضي: أنطلق معكء ولذلك شبهها سيبويه ب "بإذ" وجعلبما 





)١(‏ المخصائص 7: 87؛ خزانة الأدب 5: 17( 4 4١1‏ ه: 4445 5: لاه؛ 2:11 457 مغني 
اللبيب ,"15١ :١‏ 5/ا؟؛ ه: 47960 شرح شذور الذهب 47717 الإنصاف 1١‏ 


(؟) سورة اليقرة» الآية: .8١‏ 


باب ما ينتصبُ على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي ١4١‏ 


0 لاشتراكهما في المضي» وإذا ولى إن" القع الماضي فهو ماض لا غيرَء كما 
ذا وليها 90 فهنو ‏ لالاستفيا ل لا غير عل أن الثاني استحق ) بالأول جاز 000 
عي 





فإن قومي لم تأكلبم الضبء 

وجعلوا لروم ان عوضًا من حدذف الفعل, فلا يحسن ا الفعل بعدها لحصول 
الغرض. 

وكان المبرّد يجيرٌ ذكر الفعل بعدهًا ومع دا وقد :كز نتيا ف قو له بعال الابما 

١‏ وليس على ما قال دلي لأا زد في هذا الموضع. اا مر 
إلا على ذلك» وحس حدذدف الفعل لإحاطة العلم أن ا" هذه الخفيفة لا يقع بعدها 
الاسم مبتدأ. فكان ذلك بمنزلة فعل محذوف لحضور الدلالة عليه. 

وأما:قولة كالفوض فن: الزنادقة واليجاق, الأصل الزثاذقة:«الرتاديف» واليماق يمت » 
والألف في الزنادقة عوضّ من الياء» والألف في اليماني عوص من إحدى (ياءي) النسب 

ومثل "أن "في لزوم 0 قولهم: م ل 

والأصل فيه: أن الوع فك نسي مده أشياء يَلرّمة أن يفعلها ويسومه إياها سائم 
فيمتنع منهاء فيقَنَعْ منه بالبعض فيقال: 'إمًا لي فافعل هنا" على معنى إن كنت لا تفعل 
غيرَه فافعل هذاء ثم زيدت ا" كهنا وذ فق مروف القع اع لكلاف الفدل الكدرة بهداافى 
كلامهمء وصار 'إما' مع "لا" كالشيء الواحد عندهم: #فأنجا فوا تنما الاعالة ولو انفردت 


١ 1 


ل لم تَجَرَ فيها الإمالة. 
وقوهم: 'أثرًا ما'ء يلزموله 0 ف/5 يكادون يحدفونما منة) ومعناها في قولك: ا 
أن تفعل كذ ف معت اد وو بورك انع :هنذا اول كتيوه ررق اواكة: اذى أنوره ومنه 


قوله: 


19 عتورة النضاي الآية :1188 سورة الماتدة الاي 17 





فقالت ما تشاءء فقلت البو إلى الإصسباح الجر ذي أثير 

أي أول ما يؤثر ويقدم في الفعل. 

وقد ذكرنا لزوم النون في لأفعلن, واللام في إن كان ليفعل في موضعهء وسائر ما 
ذكر من المحذوفات. 

قال: وإن جثت بالفعل كُسَرْت "إن" لأنك تُرِيدُ إن كنت منطاقًا انطلقت» 
يمتنعٌ عند المبرد وغيره إذا حَذَفْتَ (ما) وأَئيْتَ بالفعل أن تفتح وتكسر فتقول: 

إن كنت منطلقًا وأن كنت منطلقًا انطلقت» وقال: 
إمقاأقمت وإِمّا كنت مُريحلا فالله يكلا ما تأتي وما كذ9) 

كسرت هذا لحضور الفعل» وهو الأجود. ولا يمتنع عند أني العباس وغيره إذا 
حذفت ما" وأتيت بالفعل أن تفتح وتكسرء فتقول: ظ 

إن كنت منطلقًاء وأن كنت متنطلقاء فإن كسرت فهو المعنى الظاهر في الشرط» 
وإن فتحت فالمعنى: 

لأن كنت منطلقاء أي: لانطلاقك» وقد ذكرنا "أن" و"إن" في موضعبهما. 

قال: ومن ذلك قوهم: مرحبًا وأهلاً وسهلاًء وإن تأتني فأهل الليل وأهل النهار. 

| وتقدير الناصب فيه: أتيت مرحبًا وأهلاء وإن تأتني فتأتي أهل الليل وأهل النهار 

على معنىن: | 

أنْك تأتي من يكون لك كالأهل بالليل والتينان اقل “قدرة سيويه: كانه ضبان يدلا 
من قولك: رحبت كك وأهلت. 

وهذا التقدير إنما قدّر بالفعل لأن الدعاء إنها يكون بفعل) فردة إلى فعل من لفظ 
الشيء المدعو به كما يقدرُوق: كرا وجندلا بِتَربت وجندّلت. 

وإنما الناصب له: 

أصبت ُربّا وجندلأء وألزمت ثُربًا وجندلاً على معنى ما تَحسَنُ به العبارة عن 
)١(‏ البيت لعروة بن الورد: 

ديوانه ١١؛‏ الأغاني 7: /الا؛ الخصائص 7: 4760 . 


(؟) بدون نسبة» خزانة الأدب 5: 215 27١‏ ١5؟؛‏ مغني اللبيب 4175١ :١‏ اللسان (أما) وروايته: 
إما أقمت وأما أنت ذا سفر فالله يحفظ مما تأتي وما تذر 


باب ما بنتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهره في غير الأمر والنهي ١97‏ 








7 . : و دس 1 1 : 0 7 8 1 و 1 9 ير . 1 
المعنى المعقصو د وهدا أنما يستعمل شما 5 به متعم ل الفعل فسة6 ولا يححس سس إلا يي بم 
الدجاع لك . 

ع 1 نل : 5 1 0 قم 9 ع 3 : 3 2 1ه ل 

الا ترى أل الإنساك الاين إدا قال له المزور: مر<با وأهلا فليش يريد رحبت 

11 3 اع 0 2 _ ع 5 5 0 0 ,ىاع 0 

إنما بريد . أاصت رحما 5 سعدة والسما. لت الإإنساك إنما ياس بأهلهى وس يألفه. 

(وقد مثله الخليل أنه بمسزلة رجل أيته فد سدد سبما فقلت الفرطاس: أ 
اضاب القرطاسن: أي: أنت عندذئ ممن سيضيبة؛ وإن انيت سبمة قلت: القرطاس أي: 
قد استحق وفوعه بالقرطاس. قال: 

وإذا رأيت رجلا قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرًا فقلت: مَرحبًا وأهلا وسبلاء 
اق دكت ذلك دأصيتةة فحذفوا الفعل لحنرة استعماضم إباه) 

قال" فمنول :1 د : ولك د رسيا مق امات ناذا اقال' وبك وأهلاً فكأنه قد 


0 


لعل رابك وهلا وسهالا. 
(وإذا قال: وبك أهلا دعو فول للك الأهل: أعن: تدك ارحب الشف فإذا 
“ددات فالما تقول : أنت عندي بمسرلة من قال له: هذ! لو جنتني وإنما جئت 
ب"بك" لتبيّن من تعني بعد ما قلت: مرحبًا كما قلت: لك بعد سقيًا). 
قال أبو سعيد: هذا الكلام تقديره أن 0 الر 0 الدع ا إذا قال له الونسون 
ا 


2 ع 2 5 7 2 
تملبه. مراحيا وأهللا. فير د فيقول: وبك و وأهل' كأنه 7 دبك ى .حا وأهلاٌ وإنما هذه 


0 ع 


5 98 :0 0 2 ْ 5 0 : 0 ع . 1 1 
وإدا قال الراض: 3 ا أهلا والحال أن لكاي من ار أن تصناد فت المزور عندة 
1 7 
قي لا 0 ' ع 0 . ٠‏ 
دلاثك فيحمل عن معن : انك و جنتى, لكو بده المتسيورة؛ وإد! ل: وبك أهلاً فإنما 


اقتجير: فى العام ١ه‏ على معنى الاهل مقط فير عير أن يعطف. عل شُى ع قبله, كن رحن 


00 ام ا عِ 6 دك 
اسع قد اسعقر 0 لقي ع م داما محرقه ب بك. ء. فللميان اله ا 


أنه المتصل بالمعر المقادر كنا كان كوك" ف ييا بنقنًا للق 


ثم 


0 َْ لحم 5 1 | ا ١‏ |اى 0 1 ١‏ هر ا - اله 
تاه قال: هذا الدعاء لك على تقدير ؟'حر عير تقدير سقاك الله. 


فال: (ومدبم من يرفع فيجعل ما يَضّمر هد ما يظير ). 


ا شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 

يعني منهم من يقول: مرحب وأهل؛ أي: هذا مَرْحَبٌ أو لك مرْحَبْ وأهل» قال 
الشاعر: 
يتب تون النقيبة ا لملتمس «العرراق عر نياة 

أي : هذا أهل ومرحب» وقال آخر: 
إذا جئت بوابًا لَهُ قال مرحبًا ألا مرحب واديك غير مُضَيق0) 

ا ال ل بجار منها:. 

فعل مُظهرٌ لا يحسّن إضمارة» وهو أن تقول: اضرب زية أو أكرم زيداء لا يحسن 
إضمار هذا الفعل إذ لم تجد ما يدُل عليه» لأنك إذا قلت: ا ا 
أيُريدٌ أكرم زيدًا أم أهن زيدًا أم غيرٌ ذلك. 

وفعل يجوز إضمارة وإظهارة كقولك: زيدًا لرجل كان في ذكر صرب تريد: 
اضرب زيداء يجوز أن تحذف اضرب اكتفاء بما جرى من ذكر الضربء» ويجوز أن 

ومنها فعل يُظْمَرُ وقد يرك إظهاره وهو من الباب الذي ذكرّ فيه إياك إلى الباب 
الذي آخره ذكرٌ مرحبّاء وهو الباب الذي نحن فيه» وقد تقدم الكلامُ على ذلك. 

هذا باب ما يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم 
الس ترم د تا قدت 11 
في قولك: "امرأ و 

(وذلك قرلك: ما صنعت وأباك2» ولو ثركت الناقّة وفصيلبا رَضَعَباء إنما 
أردت ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقةٌ مع فصيلباء فالفصيلٌ مفعولٌ معه, والأب 
كذلك. والواو لم تُعيّر معنى ولكنها تُعْمل في الاسم ما قبلباء ومثلّ ذلك: 

ما زلتُ وزيدّاء أي: ما زلتُ بريد حتى فعل؛ فبو مفعول به. 

وما زلتُ أسيرٌ والنيل» أي: مع النيل. 

.7١9 :7 البيت لطفيل الغنوي: شرح المفصل 7: 59؟ المقتضب‎ )١( 


:” المقتضب‎ 4,7 :١ البيت: يتسسنب لأي الأسود الدؤلي: ديوانه: 460 شرح أبيات سيبويه‎ :)1١9( 
ظ‎ 11 


0 بر 0" 





ا فيه الفعلٌ وينتصب فيه الاسم 06 ١‏ 





واستوى د والقشية: وجاء البررة والطيالسة ع مع الطيالسة قال الشاعر: 
كوتصوا الجن وبني ديد فكتسات الكليِكَين من الطحَال(") 

قال اجر 
وكان وإياهها كَحَرَان لم يفق عن الماء اذا لاقاهُ حتّى د95" 

ريدلك على أن الاسم ليس على الفعل في صنعت أنك لو قلت: اقعد وأخوك. 
كان قبيحًا حتى تقول: اقعد أنت وأخوة؛ لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع 
المضّمرء فإذا قلت: ما صبعت أنت» ولو ثركت هي فأنت بالخيار» إن شئت حملت 
الأخر على ما حملت عليه الأول وإن شئت حملتةُ على المعنى الأول). 

قال أبو سعيد حرحمه الله-: هذا آ<ر الباب وهو كلام سيبويه - رحمه الم 
ومذهبه أنك إذا قلت: ما صنعت وآأباك؛ أن الأب متصوب بصنعت» وكذلك اد 
مصوي تركف وكان اضر فيها ما صنعت مع أبيك» ولو حك الناقة مع فصيلهاء 
ومعنى مع الواو يتقاربان لأن معنى "مع":الاجتماعٌ والانضمامُ: والواو تجمعٌ ما قبلها مع 
ما بعدها وتضمه إليه. فأقاموا الواو مقام "مع لأنها أخف في اللفظء والواو حرف لا يقع 
عليه ا ولا ل في موضعه. فجعلوا الاعراب الذي كال في امع من النصب في 
الاسم الذي بعد اولواح كر راو سر مرو عفري راقبا وار ما قام 
أحدٌ إلا زيد وقام القوم إلا زيدّاء فإذا جئت ب غير أعربتها بإعراب الاسم الذي يقع 
بعل اك" تقليق: 

ما قامّ أحد غير زيدء وجاءني القوم غبر زيدء فإذا 0 يكن اق" ججاوز 
الاعرايا اللاي اراي اعيرة إلى ما بعد "إلا". لأنها حرف عير عامل» وكذلك الكلام 
في ما زلت وزيدًا إذا كان الحرف الذي يتصل بالفعل عامل" في الاسم الذي بعده منع من 
تجاوز الفعل إلى غيره كقولك: 

ما لك بزيدع تعمل اناه في زيد» والباء في موضع لطنيو» كاذ فلي : نا دلت 


(1) البيت في نوادر أي زيد ينسب ل: شعبة بنى قمير: 4١41١‏ شرح المفصل ؟: 48؟ وروايته: 


)١(‏ انبيت ينسب لكعب بن جعيل بن قمير التغلبي؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 4585 الحمل للزجاجي 
1"», 
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وزيتاء 22006 الذي كان قدب ني الباء إلى ما بعد الواو. 
وكان الرَجَاجُ يقول: 
إِنا إذا قلنا: ما صنعت وأباك؛ 
نا ننصب بإضمار كأنه قال: ما صنعت ولا بست أبالك. 
وزعم أن ذلك من أجل أنه لا يعمل الفعلٌ في المفعول وبينهما الواوً. ظ 
وهذا قول فاسد لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتصل به المفعول؛ 
فإن كان لا يحتاج في عمله فيه إلى وسيط فلا معنى لدخول حرف بينهماء وإن كان 
يحتاجٌ إلى وسيط في عمله فيه. عمل مع تومّط الوسيط ووجوده؛ آلا ترى آنا تقول: 
ضربت زيدًا وعمرك فتنصب عمرًا بضربت» كما تنصبُ زيدًا بضربت» لأن المعنى 
الذي يوجب الشركة بين عمرو وزيد ني ضربت» هو: لواو نجعت بها ولم تمنع من وقوع 
ضربت على ما بعدها. 
ومنه أيضًا: أنك 7 تقول؛ ما ضربت إلا زيئاء فتنصبُ زيدًا بضربت» وإن كان بينهما 
"إلا" للمعنى الذي يوجب ذلك في اتصال هذا المفعول به وإنما ينعد بالواو إلى معنى 
امع " إذا كان فيه على غير العاف الحض» والعطفمٌ الحضٌ أذ ُوجية لكل واحد من 
الاسين الفعل الذي ذكَ له من غير أن يتعلق فعل أحدها بالآخرء» كقولك: قام زيد 
وعمرو إذا أردت أن كل واحد منهما قام قيامًا لا يتعلقٌ بالآخر. 
وكذلك: ما صنع زيد وعمرو إذا أردت هذا المعنى؛ كان صنعُ كل واحد لا يتعاق 
بالآخرء وما صنع زيدٌ وعمرو إذا أردت هذا المعنى, فإن أردت ما صنع زيدٌ مع عمرو 
على معنى: إلى أي ل ار ا لل عاذ أن 
تنصب» وقد اجتمع في قولك: "ما صنعت وأباك" و م الرقع في "الأب الأنك مايه علق 
التاء من غير توكيد؛ وحمل ما بعد الواو على معنى "مع" لما يقتضيه المعنى إذا أكدت التاء 
كت تر فل رن الاب وني نصبهء فقلت: ما صنعت أنت وأبوك. وإن شئت "وآباك" . 
فمن رفع فلزوال قبح اللفظ لأن كل واحد منهما صانمٌ بالآخر شيئًا وملابسٌ له 
على ضرب من الملابسة» وإن نصبت فعلى إبانة معنى "مع" وأن صَّنيعَ الأول مُلتبس 
بالآخر. 


باب معنّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول /41 ١‏ 





هذا باب معنّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول 

إلا أنها تَعْطفْ الاسم ههنا على ما لا يكون ما بعذة إلا رفعًا على كل حال. 

(وذلك قولك: أنت وشأئك؛ وكل رجل وضيعتّهُ وما أنت وعبد الله؛ وكيف 
الث وقصعة من تريد؛ وما شانك وشأن زيدع وقال الشاعر: 
با زيرقان اخ اتّتي عله 2 ماأنت ويل أبيك والف7" 

وف الا 
وأنت امرؤ من أهل نجد وأهلنا تجاه وما النجديُ وَالمَتقَو0؟ 

وقال آحر' 
وكبيت ينك ابت كريمٌ قيس فهمّا الجسي بعدك والفخاة0') 

قال أبو سعيد: هذا الباب معنى الواو فيه كمعناها في الباب الأول؛ لأنمما بمعنى 
'مع" إلا أن الباب الأول في أوله فعلٌ يعسل فيما بعد الواو على الترتيب الذي ذكرته؛ 
وهذا البابُ فيه اسم معطوفٌ على اسم بلواو التي معناها: "مع" فيعطف ما بعد الواو 
على ما قبلها لفظاء والمعنى ف اراس 

فإن قال قائل: نحن متى عطفنا شيئا على شيء بالواوء ودحل الثاني فيما دخل فيه 
الأول اشتركا في المعنى» وكانت الواو بمعنى مع لاشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
كقوننا: 

قام ريد وعمرو؛ فكيف اختصصت, هذا الباب وما قبله بمعنى "مع"؟ 

قيل له: نحن متى عطفنا شيئا على يت وديالوا ‏ الؤبكل الي بمعناده ولم يكن بين 
المعطوف والمعطوف عليه فرق في وقو اح ذلك المعنى لكل واحد منهماء وليس أحدهما 
ملكارية لله ينانا علدا اسح 6 أ قن لاني اناف جنا نينا بو اليد 


0 


فأنما رات ما ضنعت مع أبيك» وأين بلغت فيما انعلتة به أو فعله بك. 
(1) الست للمخيلء وهو: ربيع بن ربيعة بن غوا ف ير فتال بن أهف الناقة» يبجو ابن عمه: 

خزانة الأدب 5: 41 247 35؛ المؤتلف والمحتلف: 79١؛‏ شرح أبيات سيبويه :١‏ 579 
9 العف يميا عنيفة ديرام 951 شرانه الادين 1427 
(") لم يعرف له قائل: شرح المفصل ”: 37؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 185. 
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وما أنت مع الفخر في افتخارك وتحققك به؛ فالمعنيان مختلفان غير أن اللفظ في 
قولك: ما أنت والفخن كقولك: أنت وزيد قائمان» أو أنت وزيدٌ في الدارء والمعنى ما 
ذكرت الك 

وبهذا فرق سيبويه بين هذا الباب والذي قبله» ويدلك على صحة المعنى الذي 
ذكرته أن قائلاً لو قال: 

زيد وعمرو وهو يريد: زيدٌ وعمرٌو قائمان أو خارجان أو ما أشبهه. لم يجز 
حداف افر الانستدرلة قولك و اوية مقع سن اوور أن تقل : 

أنت وشأئك» وكل رجلٍ وضيعتّه» وكل امرئ وصنعتّه. فيكتفون بذلك, لأن معنى 
الواو معنى "مع". كأنهم قالوا: 

كل رجل مع ضيعته» وأنت مع شأنك» وهذا كلام مُكْتّف. فإذا قالوا: 

أنت وشأئكء اكتفوا بهذا اللفظ وأضمروا الخبرَء وتقديره: 

أنت وشأنك مقرونان, لأن معنى "الواو" إذا ذهب بها مُذهبْ "مع" قد دَلْتْ على 





مقرونين» وما يُذَهَبُ به مذهب الملابسة: 

أنت أعلم وعبد الله» وأنت أعلم ومالك معنف 

أنت أعلم مع مالك فيما تُدبره به» وأنت أعلم "مع" عبد الله فيما تعامله به» وإن 
شئت أن لا تذهب به هذا المذهب فيما يصح منه العلم جاز أن تقول: 

أنت وعبد الله أعلم» أي: أنتما أعلمُ من غيركماء كما تقول: أنت وعبد الله أفضلء 
وأحدهما غيرٌ ملابس للآخرء ولا يجوز أن تقول: كل امرئ وضيعتّه» ولا أنت وشأئك, 
نتتصي الذاق, كينا كتبنا تبص أن" ار خطترين انور لآل ان الزن بيصررك قلاط 
مذهب الظرفء تقول: ظ 

زيد مع عمروء كما تقول: زيدٌ خلف عمروء والناصب استقر وإضماره جائرٌ مع 
الظروفء فإذا جعلت الواوَ مكان "مع" والذي بعدها اسمٌء لم يتخط الاستقرارٌ إليه ولا 
يعمل فيه كما عمل الفعل فيه في قولك: ما صنعت وزيدا. 

وقد حكى سيبويه النصب في حرفين» قالوا: ما أنت وعبد الله ل 
وكيف أنت وعبد الله وعبد الله. 

فإذا رفع فبالعطف على ) ننت» وإذا نُصب بإضمار 5: كنت أو تكون, كول تقديره: 


باب معئّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ١4‏ 





: 9 شاع 7 م 0 1 3 ًّ اي 7 : 

2 كنوت جك وعبل أللهء وُ 50-7 تكون لثم وعبل الله وما كينكت الت وعبل الله وما 
1 1 0 

0 ا ا ش 2 

يعون اك وعبد الله على ما دكر لي جواز التضيم في الراب قبله, 


وس داقر 


فقن ارد عليه" لمبرد لفظه في تقدير الناصب في ديف. دوها ذلك أن سييؤية كداز 
فقال: كيقب 0 الت وقصعة من الريك وما كفك انر يدا 

تقال المبرد: والحذ سما "كا 700 فكون 0 ا ب 6 

قال أبو سعيد رحمه الله: لم يذهب سيبويه إلى اختصاص "كيف" بالمستقبل) 
بالماضى وإنما أراد التمثيل على الوجه الى وت ان ل به وبِيِنَ هذا بقوله: 

كأنه قال: والتمثيل ليس بحدً لا يُتجاور؛ وإما جاز عنده في "كيف" و"ما" في لغة 
من حكى عنه ذلك» وهم ناس من العرب: أن كنت وتكول يمعا ههنا مكو وما ع 
ليها عط كذ لاسن فيه ها [لاغروي د العري قو ل 

ما أنتء وما 0 وهم يريدون معنى: "معء قال 

ل ام 5 00 34 ل 

كفني سم لكرم جره وما ججرمٌ وما ذاك السويق 

يقول بعد هذا البيت: 
وما عرثقته جرم وهو حل وما غالى بها إد قام سوق 
2 0 0 واء ا 0 0 7 30) 
فلساائز التحريم قبها إذا الجرمي منبا مايفيق 
عَرَفته لأنه رده إلى لفظ السويق في "سّويق لكرم" هو: الخمر. 

سماها: سويق الكرم لانسياقها في الحلق» وكذا أصل السويق مي سّويقا نكم 
لأنه شرب ولا يُؤكلء ومثله في إعادة "ما" في الثاني: قول علقمة بن عبدة: 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس (سوق). 


60 التدفي لزياة الأعجم: ديوانه: 81م؛ شرح أبيات سسيبو يه ٠ 7 :١‏ *؛ الشعر والشعراء 3 
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قر ار .و م اس 3 ظ 0 25 2 1 
وهسسا القلسسب أ سسا ذكرُة ربْعيّة يخط فا مسن ثرمداء قلي فلي 


0 11 


ظ إلا أن العطف في هذا البيت ب 'أم". وأدغمت ميم آم في "ما » وأنشد قول 
شداد أبي عنترة العبسي: 
فمسن يمك سائلا عنسي فإني وجسروَة لا انسسروة ولا غ9 
كل رَجَلٍ و ضيعتة, إذا أَدخَلتَ عليه ل" نم نصبتهما جميعاء و كان الثاني اتتضمته يعنى 
مع يغني عن ذكر الخبر. كقول العرب: 
"إنك م1 وحخيدًا" 
5 يد: إنك "مع 5 خير» و "ما" : زائدة, والخبر : مذو ف. 
وقد مر هذا فيما تقدم وأنشد سيبويه لبعض الهذليين عن إنشاد بعض العرب في 
3 اه ا 1 له | ش 
كأنه قال: ما كنت. 





4 


وإذا قلت: أنت وشأنك» فلا يجوز في الثاني غيرٌ الرفع؛ لأن العرب لا تضمر في 
ل هذل ولا يجوز بس 





(0) تاج البروس (ثرمد) وفيه مسسوب لين (علقمة الفحل)؛ معجم البلدان :١‏ 5177. 

(؟) البيت لشداد بن معاوية (والد عنترة) كما ورد في الأغاني, 110: 701؟ الصاحبى في فقه اللغة: 
١ '‏ 1 : 

() البيت لأسامة بن حبيب الهذلي: شرح أشعار الحذليين : 4١289‏ شرح المفصل : 1ه؛ 
المقاصد النحوية 4875 شرم الأشوني 5 4555 همع الجوامع *: 87؛ شرح أبيات سيبويه 
0 

(4) البيت للراعى النميري» خزانة الأدب 7: 4340 4/4 .1١‏ 





دأنا . معنى الو واو فه كمعناها قْ الياب الأول لا 








لاي فإن حماتَةُ على : ا تحماه على شيء ماض أو مستقبل لم 


! | 2 1 1 ١ 00 


: 7 7 
ع 1 1 / ردح ع 1 0 3 سن م 
اتوعدني ا بياس حججل اللسجعيانات يخاالون العبادذا 
ا ارمع لاه ا» 00 
سا بي صر وعمرر وما حضن وعمرر واجيّادا 
على معبار 7 وما كان 0 
5 0 7 2 2-6 0 : عن 5 كه م 
والشيك سيبو_ية ما فوى بد ما كر مر أله بعطف على يي يعدر وإك لم يلفظ به 
0 ظي : : 0 ب 0 ١‏ ْ . 7 © إلى 
0 شيع بعطىس على ما كاك يجور استعناله 2 مو صع المعطوف عليه قول عر 
الاتضاري: 


ش 5 ا ١‏ 0 
0 ولا سابق شيا إذا كان جائيا/') 


و فا | الأخوص 11 

7 ء اا . ُ 9 بو 
مشانيج لسرا مُصْلحين شير ولا الست إلاببين غرابيَا"' 
وإما حفص سمادة لوسرو يي ند 
ل ا لل نا الكل زا لور 


5 5 
الطائ * 
2 


4 6م 6 


1 0 اللو ا ل : 5 0 ع1 (4) 
فلوار مسثلبا حيباسه واحد ولديك نفسي بعدما كدت أفعله 


7 ابح اعع. 7 8 ا 2 عت : 9 ار 0 
اراد: كنتت أن اأفغله فحجدلف ال ضير ورة) وغير سيبو به يهو ل 


)1١(‏ اميق 0 بن جَرء: ها 


روك 251+ بياس العروس | (حضي ). 

0ت أي سلمى» ديوانه: لالم5ء خزانة الأدب لم: 249 كققى 'اهه؛ 1:5 دن 
٠1‏ 5١٠؛‏ شرح شواهد المغني 15 4515 شرح المفصل ؟: 5ه لا: 5ه؛ المخصائص ”: 
+5 ع ؟ الاشياة والبظات: 75 

(؟) شرح المفصل 5: ؟2, 8: 058 7: لاه؛ مغني اللبيب ؟: لال ه: لالمغ؛ خزانة الأدب 7: 
أن :118 لوقاام اناو 1015 الختصائص او د 


سيو إل عاضر بن ,سكوين الذاتق متلق :تديوان لتر الفض :لتقو الأغافي كاده 5 
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إنهم أرادوا بعدما كدت أفعلهاء والعرب قد تحذف في الوقف الألف التي بعد الهاء 
في المؤنث وُلقي فتحة الهاء على ما قبلها. 

ويروى في مثل هذا: أن بعض العرب قتل رجلا يقال له: قوق قل سافة :و اح 
أن يبتلعا جُرْدان الحمار في خبر طويل؛ فامتنعا فقتل مَرْقَمّة فقال الآخر: "طاح مُرْقَمّة": 

فقال القائل: وأنت إن لم م يريد ملعم فحذف الألف وألقى حركة الماء 

على الميم» وهذا يحَرَّجَ في مذهب البصريين على طرح النون الخفيفة» كأنه قال: 

متف فحذف النون وبقيت الميم مفتوحة كما قال: 
اضرب عنك اللْمُومٌَ طارقا ضربك بالسوط قوئس الْفَرس(9© 

أراد: اضريّن عنك الهموم» وحذف النون. 

هذا باب منه يُضمِرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل 
آخره على أوله | 

(وذلك قولك: مالك وزيدًا وما شأنك وعمرًا). 

وإِنّما نَصّبُوا عمرًا لأن عمرًا هو شريك الكاف في المعنى ولم يصح العطف عليه 
لأن الكاف ضميرٌ مخفوض» ولا يجوز عَطْفْ الظاهرٍ المخفوض على المكني» ولم يصلح 
أيضًا رفعه؛ لأنك لو رفعتَّهُ كنت عاطفًا له على الشأن» وليس عمرو بشريك للشأن ولا 
أردت أن تجمع بينهما فحمل الكلام على المعنى» فَجُعل ما شأنكَ ومالك بمنزلة ما 
تَصِبَعُ فصار كأنك قلت ما صَنَعْتَ وزيداء (قال الشاعر: 


م ' 5 وا حَلدّد حَوْل تحد ظ وقد 0 كن تبامة بالجال0) 
وقال الأخر: 

' 1 2 207 ا 97 2 ممع ع اس(" 

فما لكم والفرط لا تقربوكة وقد خلته أذلى مَرَدَ لعاقل) 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
)١(‏ البيت لمسكين الدارمي: ديوانه 5 2000 
أتوعدني وأنت بذات عرق وقد غصت تبهامة بالرجال 
خزانة الأدب 7: 417 .١‏ ظ 
9") البيت ينسب إلى: عبد مناف بن ربع احربي الهذلي. 
شرح أشعار الحذليين 7: 85". 


نآقامنة يضعرون : فيه الفعلَ قبح الكلام إذ حُمِل آخره على أوله ؟ 





راستدل سيبويه (على أنه لا يُحَْسَن عطف عمرم على القا نايك لو.قلت :ها 
شَائك وما عبد الله لم يكن خسن "ما كذ وفة داك السويو "الله وهم أن الشأن 
هو الذي يَشَِسْ بزيدء وَمَنْ أَرَادَ ذلك فهو ملغرٌ تاراكٌ لكلام الئاس الذي يسبق إلى 
افق يو. 

وإذا أضفت الشأن إلى ظاهر حَسسْسَ الكَلامْ كقوالك ما شأن عبد الله وأخيه» وما 
أن ايد بو أمة بالل تسسا ؛ ويكون يَسْْدَمُبًا في موضع نصب على الحال» فإن شقت شعت جعلته 
حال من الأول وإن شت جعلتّهُ حَالاً من الثاني. 


وقد ا العردفيية "ها شان لمي وال الي انه واونرقيين القييلة. 


وقد مثل اسيبو بك ما 00 يه هذا وملادبتك زَيَدَاء ولا يَخْر ج ذلك عن 
معني ما صَنَعْتَ وَزَيِدَاء وما تَصِنَعْ وزيدًا؛ لأن ذلك مُلابْسَّة وكيف ما عبر عنه إذا أدَى 


0 


المعنى جَارَ ولو نصّبّ مّع الظاهر جَازَ فقال: ما شأن عَبْد الله وزيداء لأن الملابسّة مع 
الظاهر كالملابسة مع لمكي في المعريه ‏ :من صب قال: ما لزيد وخا كأنه قال: ما 
كان شأن رك كاله 41 تيك و رودا لأن مسناة* كفالة كاله قال: كفالك 
وزيدًا َكانه قال حسبك وبحسب 5 درهم؛ وكدللك: عاك :و تطلف كل فط 


1 حول ل وزيةا درهم. حك ورية درهمء قال الشَاعر: 


اذا 5 البزاء ايندم ال 7 م 0 و|| لك م مه. ل زاءة 1ز») 
كانه قال 3 يكفيكَ ويُكفي الضحاك 


قال: وأما 270007 وويله و تالس ؛ عدى معنى الفعل الذي نَصبَه وعنده 
أن اقعل الذي نميه كاله قال: لفاك ريك علض ةوالت عال ذلك المغتى» كانه 
قال' وألرء ددا را ل وكذلك | لو رفع 0 مال ل 1 ا لذن اه وإ كان 
ًا مْنَى الفعلء كنا أذ سيك إر ركذا معياه مَعْنَى يُككفيك» وَمَعْنَى وَيْل لَهُ كمعنى وَيْلَهُ 


إذا نصت تَقَديرَة ارم مو جود. 


(*) البيت في ذيل الأمالى: +خرير 4١14٠‏ ولبس في ديوانه. 
خزانة الأدب 7: 58١‏ إبلا نسبة)؛ شرح شواهد الإيضاح 7115؛ شرح شواهد المغني + 


أت 


١ 0 ٠ 





قال: ولا يجوز أن تقول: هذا لك وأباك, لأنه لم يتقدم استفهامٌ ولا فغل ولا 
حَرفٌ فيه معنى فعْلء وإنّمَا يُجَرٌ هذا في ضرورة الشّْعْرِه لأن الذي يقول: مررت بك 
وزيدا لا يقول: هذا لك وزيدا؛ لأن الفعل عامل قري ظَبّر وَمُوضع حَرْف اللقرّ نضْب 
ِيُحْمّل الثاني ذ في النُصْب عَلَى مَعْنَى الفغل كأَنّهُ قال: كك وآتال وَل يُقَال: هنا لك 
وأباك, أنه لا فل هبن 7 


هذا باب ما ينتصب من المصادر على إِضَمار الفعل 
غير المْتَهمل إظهاره 


(وذلك قورلك: سقيًا لك؛ ورعيا وخيبة لك؛ ودَفْرًاء وَجَدْعًاء وعقراء وبؤساء 
أَفَة تف وبُعْداء وسُحْقَاء ومن ذلك أيضًا قولك: تعْسّاء وتبّاء وجوعاء ولوْعًا» 
وذكر سيبويه جودًا وجومًا ني معنى: جَوْعًا ومعنى نَوْعًا: عَطْئْمّاه وني الناس من يقول: هو 
إتباع» قال الشاعر: ‏ 
"والأسل النياعا".”'2 أي: العطاشاء ونحو قول ابن ميادة: 
تاقد قومسي إذ يُبيعون مُبُجني بجاريّة يَبْسرًا لهم بعدها بَبرا(') 
ومعنى بهرا: قهراء أي: قروا قَبْرَاه وغلبوا غلبا كقولك: مهرني الشيء» ومنه القمر 
الباهر إذا تم ضوءه وغلب, كأنك قلت: سقاك الله سقياء ورعاك رعياء وخيبك الله خيبة: 
فهذا وما أشبهه يتتصب على الفعل المضمرء وجعلوا المصدر بدلا من اللفظ بذلك الفعلء 
ومعنى قولنا: بدل من ذلك الفعل أنهم استَغْتوا بذكره عن إظهاره كما قالوا: الحذر الحذر 
أي: احذر الحذر ولم يذكروا احذر» وبعض هذه المصادر لا يستعمل الفعل المأخوذ منه. 
وبعض يستعمل» فمما لم يُستعمل قولهم: مهرًا كأنك قلت: مبرك الله إذا دعا عليهء وهذا 





)١(‏ قائله القطامي: 
ظ لعمر بن شهاب ما أقاموا صدور الخسيل والأسل النياعا 
ملحق ديوان القطامي 27١5‏ أدب مكاتب 47. 
(1) البيت لابن ميادة: ديوانه: 75١؛‏ أساس البلاغة (بهر)؛ الأغاني ؟: 1717 الإنصاف 541١ :١‏ 
واللسان (فقد)؛ المقاصد النحوية :١‏ 1154ه؛ وبلا نسبة في شرح أبيات سيبويه :١‏ 07؟؛ 
وليزيد بن مفرغ في ملحق ديوانه 4 7. 


باب ما ينتصبُ من المصادر على إضمار الفعل غير المستّغمل إظهاره 0 


تمثيل ولا يتكلم بهء وكذلك لا يتكلم بالفعل من جوسًا وجودًا في معنى: جوعا. 

قال سي" (ومما يَدْلْكَ أيضا أنه على الفعل نُصب أنك لم تذكر شيئًا من هذه 
المصادر لتبني عليه كلامك, كما تبني على عن الله إذ' ابعدأته, وأنك لم تجعله مبنيا 
على اسم مضمر في نيتك, ولكنه في دعانك له أو عليه). 

يعني ! أن هذه المصادر لم يذكرها الذاكر ليخبر عنها بشيء كما يخبر عن زيد إذا 
قال: زيد قائم, أو عبد الله قائم وهذا بعر اقرلي لت عليه كاذياك "كنا بجوي عا عد 





الله يعنى: تبتى عليه حبرا ولم تجعل هده المصادر انا حرا لابتداء تحدو ف فترفعهاء 
وهذا معنى قوله: إنك لم تجعله مبنيا على اسم مضمر يعني: خبرا لاسم مضمر وإنما هو 
دعاء منك لإنسان كقولك: سقيًا ورعياء أو دعاء عليه كفولك: تع ونا وجدعاء 
أكدوا قولك: مرحيًا بقوهم: بكء ولو قالوا: مرحبًا لكان المعنى مفهوماء وربما رفعوأ 
ذلك والمعنى واحدء كما يقول: سّلامٌ علبكم وإنما تريد معنى سَلمٌ الله عليكء, ولكنه 
(وقال أبو رك 20-7 : أسدًا: 
3 7 5 م 5 3 0 5 - 0 2 ا 22 000 
افام واقوى ذات السو و ححيبكه لأول من يلقى وشر ميسر) 
أراد: أقام الأسد وأقوى: لم يأكل شيئاء الإقواء: فناء الزاد وعدم الأكل» وحيبة 
أول من يلقاه الأنيد الذي قد أقوى وجاع. وهذا ليس بدعاءء ولكن أجراه سيبو يه بحرى 
الدعاء عليه؛ لأنه لم يكن بعد وإما يتوقعء كما أن المدعو به نم يوجد في حال الدعاء. 
(ومثله في الرفع بيت سمعناه ممن يوتق بعربيته يرريه لقومه: 
0 م : هم 7 0 1ن 6 د 2 1 1 3 ا و ده (5؟) 
عذيرك من مولى إذا نمت لم ينم يقول الختا أو تعتريك زَنْابره 
حبرا كأنه قال: إنما عذرّك إياي من مولى هذا أمره). 


وزنابره يعنى . ذكره إياه بالسوء وعيبته. 


10 الك الأى ريك الطاك« البريع سيق ديح 


.5١5 :١ بالا نسسبة في هاروك‎ )1١ 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

قال: (ومثله قول الشاعرء وهو حسان: 
أَهاجَيْكُمٌ حَسانَ عند ذكائه فَعَيْ لأولاد المماس طويل)0" 

ظ قيذا وعاء قن ميان الأنه نينا رهط النجاشي» ورفع كما يُرفع - رحمة الله 
عليه - وفيه معنى الدعاء. 
هذا باب ما أجر ي من الأسماء مُجرى المصادر 
التي يدعىبها 0 

(وذلك قولك: تُرَباء وجَندَلاًء وما أشبه هذا. فإن أدخلت "لك" فقلت: كر 
لك, فإن تفسيرها هاهنا كتفسيرها في الباب الأول). 

قال أبو سعيد: اعلم أن هذا الباب يدعى فيه بجواهر لا أفعال منها نحو التراب 
والترب والجندل» وهو: الصخرء وقوله فاها لفيك» وفاها إها هو اسم للفم وليس: لشيء 
من ذلك فعل يصير مصدرًا له ولكنهم أجروه في الدعاء بحرى المصادر التي قبل هذا 
الباب وقدّروا الفعل الناصب لما ما قاله سيبويه. 

قال: (كأنهم قالوا: ألزمك الله وأطعمك الله تُرْبًا وجندلاً. وما أشبه هذا من 
الفعل» واختزل الفعل هاهناء يعني: حذف, لأنهم جعلوه بدلاً من قوهم تربت يداك). 

فعبر عنه سيبويه بفعل قد صرف من التراب» وقد رفعه بعض العربء والرفع فيه 
أقوى من الرفع في المصادر في الباب الذي قبله» قال الشاعر: 

ظ فترب لأفواه الوشاة وجنْدل7") 

فتر ب مبتدأ والخبرٌ لأفواه الوشاة» وفيه معنى المنصوب في الدعاء كما كان في 
قولك "سلامٌ عليكم" معنى الدعاء. ظ 

قال: (فمثله قول العرب 'فاهًا لفيك". وإنما يريد "فا" الداهية» فجعل 'فاها"' 
منصوبًا بمنزلة تيا لفيك» وإنما يخصُون في مثل هذا الفم لأن أكثر المتآلف فيما يأكله 





| البيت لحسان بن ثابت: ورواية الديوان:‎ )١١( 
هيجتم 7 5 غيّ لمن ولد الحماس طويل‎ 
.7١8 :١ ديوانه: /41١؛ شرح أبيات سيبويه‎ 
." (؟) عجز بيت وصدره (لقد ألب الواشون ألبا لبيتهم) شروح سقط الزند: ق‎ 


باب ما رين من الأسسماء مجرى الصتَاور لي يدعَى به .0 





الإنسان أو يشربه من السم وغيره. 

قال: وصار 'فَاهًا" بدلاً من اللفظ بقولك: دهاك الله وإنما جعله بدلا من هذا 
تفريبًا؛ لأنه فم الداهية في التقدير, فذكرٌ الفعل المتصرف من الداهية والفعل المقدر في 
هذا ونحوه ليس بشيء معين لا يتجاوزء قال أبو سدرة لأسدي: 
5 ع هَواس وأَبّقَنّ أنني بها مُفتد 0 واحد لا أغامرة 
فقلت لما قاهمَا لفيك فَإنا قَلوصُ امرئ قَارِيكَ ما أنت حاذرة0) 

نع اطق وإشر انرا من الماع الأسسهم نيعتي يقال قلان 
بتَحَسبْ الأخبار أي: يتحسّس» ويجوز أن يكون تَحَسسْب في معنى: حسبته فتَحَسَّب 
مثل: كفيته فاكتفى). 

قال ابو ستعيدةة والدي لكا في هذا 'وأيقن أنني" معناه: أنه عرض لناقة له فحكى 
عن الأسد أنه توهم أنني أدع الناقة وأفتديى بها من لقاع السك وواجه هو الأسد ولا 
أغامره": ولا أقاتله» لا أردُ معه غمرات لحرب» وتكون تَحَسْبْ من المحسبة» وأني: 
تشعو ل الكسية «ودكون: الرولية: "واقنة .شعطوما علق كيدي" “كول اللقدين تسيب 
هوس أنني مفتد بها من واحد لا أغامره وأفبل» كما تقول: حسب زيد أن قائم وأقبل» 
ولو قلت: حسب زيد وأقبل بأنني قائم الحازء كما تقورل: ضربت وضربني زيدًا على 
معت :. اريت إزيذا وضر بني» افقلته له : يعني الأسد "فاها لفيك: دعاء عليه بإصابة 
الداهية له وهو على وجه التهدد, "فإنها قلوص امرئ" يعي الناقة التي أراد أخذها الأسد, 
فال: والدليل على أنه يزبيك هيا اللزاهية هنسلاه سيبويه : 
وداهسية مسن دواهي المئُو نستي فشان الت 0 

"لا فا لها" ني موضع حبر المحسبة» كما تقول: حَسبتْ زيدًا لا غلام له وإنهما ذكر 
هذا تعظيمًا لأمرهاء أي: لا يدري الناس كيف يأتونها ويترصلون إلى دفعها. 


)١‏ خزانة الأدب 5ل ورواية البيت الثاني في الخزانة: (له) بدلا من (ها)؛ 0-0 ل 
11 1ن 


(؟) -خزانة الأدب 7: 4١١1‏ تاج العروس (فوه). 





هذا باماأجرِيمَجرى الصاو لدعب مَِالصفات 

١وذلك‏ قرلك: هنيئا مريئاء لسر يي لباب ير هين الحرفين صفة ذغائباء 
وذلك أن هنيئا مَرِيئا صفًان» لأنك تقول: هذا شيء هنيء مَريء كما كقول: هذا 
جميل صحيح. وما هبه ذلك من الصفات عَلَى فعيل فذعي ببما للإنسان وليستا 
بمصادرين: ولا هما من أَسَمَاءِ الجواهر كالتراب والجندل). 

فأفرد لحما بابًا آخرء ويكون القدير :لي نصبهما كأنه قال: ثبت لك ذلك هنيئًا 
مريثاء وذلك لنتيء تراه عندهُ مما يأكلهُ وممًا يتمع به أو يناله من الخير» فاحتّزل الفعل 
وجُعل بدلاً من اللفظ بقوهم مَنَأك ويدل على ذلك أنه قد يَظبَد "هنال" في الدّعَاء. 

قال الأحطل: 

.اله ينرء والظفر َك وار نبي ا كقؤله: هنيع له الظّف: وصار 
اختزال الفعل وكذنة ني هنيئًا كُحَذفه ني رف الحدنٌ والتقدير: احذر الحذر فإذا 
قلت: :: هنيما لَه الظفرُ فالتقدير: بت هنيما له الطَمَر فيكون الظفر مَرْكُوعًا بالفخل المَقّدر 






















0-4 


١‏ ظبر الفغل ارتفعَ به الاسم» فرك هنم ال 





1 كن المضا فيا رأ في الام إذا قُلْتَ: سقيًا لك؛ لثبيْ. 






(وَإِلْما أضيف ْ 
من تعن ) وذلك قو : ويحاث وويبلك» وويسك. وويبك, ولا يجوز مق 53 








ذكر سيبويه هذه الأشيّاء على نحو استعمال العرب 6" ولم جر بس 8 2 
العربَ لم تدع به» وإنّما وجب لزومٌ استعمال العرب إِيّاهَا لأَنْبَا أشياء قد حُذَف منها 








.١177 :١لصفملا شرح‎ 4117 1١ ديوان الأخطل 171: شرح أبيات سيبويه‎ )١( 
.1717" :١ بلا نسبة في: شرح أبيات سيبويه‎ )1( 


ال 
٠9‏ 


ناف ما أحى رئ م نَ المصاور المشتاقة مَجَرَى امصّادٍر 3 اددعو بها ٠8‏ ؟ 








: اس 7 7 ل ار انر اس اص ري 
ل وجعلت . 0 اللفظط ابل عام 52 أَرافوهُ مَِ الدعَاءِه فلا يُجُو تحاوزه؛ 


ص 
- 
4 


أن الإِظْمَارَ والحذف اللازم وإقامة المعنادر مَقَامَ الأفعغال تير لفاك كن 


ٌْ لظ ' را 
ليس بقياس مستمر فيتجاوز فيه الموضع الي رموه 


١ 0 
عه‎ 


1٠. 
م الل‎ 0 0 5 


2 


قال: (ومثله عَدَّدْنَكَ وكلك: ودزنتلك, ولا تقول : وَحَبتك لأَنَبم لم يُعَدُوة 
ذكان سود ل : نّم الوا؛ عُدَنِفُكَ ووَرقلك» وككّك ف مكق؛ عَدَدْت 2 
ات وُوَرَنْتْ لك لآ يشكل. وم ور فتك فى,معلى: وَعْبْتْ لك 3 
يجوز أن يبه بإذا ذال الاند تكن ال هو سول وعتلن العُلام أي: وهبت لك 
ولك دك مير به كلذ لغرب أَلْهِمْ يحذدون حرف الخفص في عَدَدنْك وَوَرقَكَ وكلقك 


وإد لم يدك المعدوه لكر والمؤرون. كما قال عَرّ وَجَل ذا كَالْرفُم 0 وَزَلُوَهمِ 
يخسرون8 0 


3 د اس رات 


0 مثل ذلك فى وَعَبك أن مَا كان أمسْلَه متعديًا بحَرف لَمْ يَجُرْ حَدَفَه 
م ا م ا ال أنه لا يجوز مَرَرئكَ ولا رَبك عَلَى 
معنّى ! غبت فيك» وَحَكى أبو عمرو الشيئاني”' عن, بعض العرب: انطلق معي أُمَبْكَ 
نبلاء يويد حي للك قدلذ هنذا يؤيد قول ', اب العاسن.: 

قال سستوعة: مارب ل رةه إلا أن بكون مغطوفًا على ويُلك, 
وهر قولك: ويك وغَؤّلك). 

ورهذا كالإتبَاع الذي لا يؤتى به إلا بعد شيء يتعدمه. نحو: أَجْمعينَ وأَكتَعِين؛ فإن 


قال قائل: عولك لا يجري مُجرى الإنبا د لأمرين: 


أحَدُهُمًا: أن فيه الوَاوَ» والإتباع المعروف لا يكن بَعْدَ 0 | 


والآخر: أن عو للك معنى مُعرو ف 9 من 5 95 كما ا جاز يجوز 
والغول هُو: البكاء. والحرن معروف. 


,7” سورة المطففين. الآية:‎ )١١ 
إسحاق بن غراد أبو عمرو الشيباني الكوني يعر ف بأي عمرو والاجمة وليس من شيبان بل أدب‎ 20 


أولادًا منهم فنسب إليهم كان راوية أهل بغداد واسع لعلم باللغة والشعر له النوادر- النوادر 
الكبير أشعار القبائل. الفهرست: 58: معحم الأدباء 5: “الاك تهذيب اللغة :١‏ ” 


"00١‏ ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 

قيل لَهُ: نما أَرَادَ سيبويه أَنّه لا يُسِتَعْمَل في الدّعاء وإن كان مَعْقَولَ المعْتى إلا عَطْف ظ 
دلم يرد ياب الإتباع الذي هُوَ ِسَرلة أجْمَعِينَ وأكتعين. 

قال أبو سعيد: وقد عمْرضُ في مَوَاضعٌ من كلام سيبويه في هذا البَاب مها أنه 
قال: ونم أضِيْقَت يعني ضيفت ويلك وَوَيْسَكَء وَوَييَكَ ليكون المضّافُ فيّها ‏ 
بِمَسَزرَل ته في اللأم ذا قلّت: كن للد رمن تولةرزن للك امتفرية أي وَإنما جاز بعد 
مقا لبِينَ الدعَاء لمَنْ هو ذا أضَافَ كان مِنْ كلام وَاحد. 

وفك )د عليه قال : : اللام بمعنى أَعْني وَلَيِْسَتْ الإضاقة كَذَلكَ فَلمّ جَعَلَهُ بمسزلته؟ 
فيُقال: ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام ولم يرد سيبويه أنه مثله ني العامل وإنما أراد 
أنه مثله في بيان من عني به. 

وقد رد على سيبويه بعض الكوفيين فرقه بين الإضافة واللام. 

وزعم الكوني أن الإضافة واللام جميعا من كلام واحد كقولك: غلام زيد» وغلامٌ 





والوجه ما قاله سيبويه» لأنا إذا رَدَدْنَاهُ إلى الذي هو "سقاك الله سَقيًا" لم يقل فيه 
لكء ومَدَهَبُ البصريين وسيبويه أن وَيْلَكَ وَوَيسَكَ ائصّل بن كلْبنّ كاف المخاطبء 
وأصل الكلمات ١‏ دي وَوَيْل وويس. 

وقال القرَاء: أصلها كلها ويء فَأما ويلك فبي: وَي زيذات عَلَيَا لام الجر فإذا 
كان بعدها مَكني كانت اللامٌ مفتوحةء كقولك: وَيْلَكَء ووَيْلَهُ» وإن كان بعدها ظاهر 
جاز فَنْحْ اللام وكسرهاء وذكر أَنهُ ينْشَد: 
يازِبرقَان أخايمي حلف مَاألت وبل أبيك والفط() 

باكر اللام وفَنْحهّاء فَالْذِينَ كسَرُوا اللأم كوا على أصلباء والذينَ فَنَحُوا للا 
جعلوهًا و بوي كما قالت العرّب: يا آل تيم ثم ْم أَفردَتْ هذه اللآمُ فَخُلطَت بي 
كأنّها مَنْسَاء قال القراء: أنشّدَت: 


فَحِر تحن عند الئاس منبم إذا الذاعى المثوب قال ياله0) 


)١(‏ البيت سبق تخريجه. 
(1) الببت لزهير بن مسعود الضبي: الخنصائص :١‏ 4777 خزانة الأدب 7: 5. 


بَابْ ما يَنْنَصِبْ على إضمار الفِعْل المتُروك إظهاره من المصادر فِي غير الدعَاءِ 510 





ثم كْرَ الكلامٌُ فَأدخلوا لها لاما أخرىء يعني وَيْل لكء وَوَيْحْ لك وذكر أن وَيْسساء 
وَوَبِحَا هما كنَايّتان عن الويل والويح. ٠‏ لأن الويل كلم مغروقة مُصَرّحَةء وقد 
استعملتها العَرَبُ حَنَى صَارَتْ تَعَجُباه يقوله أَحَدُهِ لمن يحب ولمن يبُغض» وكنُّوا 
بالوَيْس عَنْهاء ولذلك قال بَعْضّ العلمّاء: لمر د كما كوا عن غيرها فقالوا: قاتله 
الى ثم استعظموا ذلك فقالوا: قَاتَعَهُ الله 0 الل كما قالوا: جوعًا ثم كنوا عنها 
تقال اوسا لكوروجوةةوترانا لشويعياة: 0 

قال آبو سعية لو كان لفون عل بيه تال اناد الها قال وان الك طم للدم 
ركو لاحل رما الجر ْ 

فإن قال قائل: 2 كر الكَلامُ تَوَهّمُوا أنّها من الأصل. 

قي لَهُ: فَدْ أقررت أن الذي أدخل اللام الثانية أَدْخَلْسَا على أن اللامّ من الأصل 
وك وغلطاء وبَعيدٌ أن تَتَوهّمَ كل هذا الغلّط ونَستَعْملَهُ وإنّما الغُلّط يَجُورُ على بَعْضٍ 
ويُجيء شَاذًا. 

ريض لو كَل الأ خلى إدخال لآم أذرى كدب أن رك هذه على كر 
أو فَنْحَتَبًا فيقال: ويللزيد أو يللريد وويللك وَهَذَا بين وَاضح. 

هذا بَاب ما يَنْتَصبٌ على إضمار الفعل المثروك | ظهاره من المصادر في 

غير الدعاء 

من ذلك قولك حمدًا وشكرًا لا كُفرًا وَعجباء وأفعل ذاك وكَرَامَةَ وَمَسرَة 
ولَعْمّة عَبْنِ وَحْبا ونعَامَ عَيّنِء وَنُعْمَى عين, ولا أفْعل ذَاكَ ولا كَيْدَا ولا هَمَاء ولأفعان 
ذاك رَغْمَا وقوائل. 00 ش 

وهذا البابُ الفعل المضمر فيه العمل في هذه المصادر إِحْبّارٌ يخبر المتكلم فيه عن 


2 سر 


فين ,و لين بُدعَاء على أحَدء ولكنهُ قد ضَارَعَ الدْعَء؛ لأن المضمرٌ فغل مُسستَقبل فشي 
الدّعَاء لاستقباله: كأنّهُ قال: أحمد الله حَسْدَاء وأشكرٌ الله شكراء واعحي عكاء وأكرفك 


0 هر 


كرام وابدك 0 وإذا قال: ولا كيدا ولا هما 0 ولا أكاذ 0 ولا أهم هما 
باعي لخالقى آنا بتكل 

ليد د كلاق رمقاي لقا فيو متلق عله كلد بو اعطاق بخرانا. مه 
والرّغم: لصُوقّ الأنف بالتُرَابِء وإنما يُرَادُ به الذل» وَحَذَفُ الفغل المَقَدّر في هَذَا كُحَذَفه 


في الدعَاء. 
قال: (وقد جنا بعض هذا رَفْعًا عد 23 ع عليه. 
وَرَعَمّ يُونُس أن ؤب بن العَجَاحٍ كان يُنْشِدُ هذا البيت رَفْمَا وهو لبَعْضٍ 


إن 
م» 


عَجَبْ لستلك قسضيّة وإقَامَ ف 5 علبي تلك القضيّة أَعْجَبْ)7" 
إذا رفع عَجْبْ كألةُ قال: أمر ني عجب)» وإنما هذا البيث تلو 00 مرضي 


يتعجب فيهاء والذي قبلة: 
من السوية أن إذا أخسسصبتم وأمنستم فأنسا البُعسسيد الأجنب 
وإذا تكون سديدة أدصى لهس وإذا بحساس الحسيس أدعسى جنك 
هسذا لَعَمْسركُمُ لصفل وتتصدة 7 لا أمٌ لي إن كان ذاك ولا أَربْ9) 
ثم قال: 'عجيا للك فضي" 50 
قال: (وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمدًا لله 
وثناء عليه؛ كأنه قال: أْري وشأني» قار نصب فقال: حمدًا لله وثناء عليه كان على 


الفعل» ومن المرفوع قوله: 
فقاألا دان مَاألى بلك هَبْنَا ‏ أَذْرُ سب أَمْ ألست بالحيّ عَارِفْ)7" 


كأنها قالت: أمْرْنَا حَنَان ولم ثُرِد تحنن» ولو أراته لقالت: حنانا كما قال الشاعر: 

' عاسب 5 ينان كسبل مقسسسام مقس اله0”) 
(ومشل الرفع قول الله عَرَ وَجَلَ: قو تدر إلى ربكم4©. 

لم | ربدوا أن يعذروا اعتذارًا مُسكأتقا من أمر ليموا عليه؛ ولكنهم قيل هم: لم 


الا ١١4 ١‏ وفيه منسوب لررؤوبة بن العجاج)؛ قطر الندى ١؟717.‏ 

 ناسللا‎ ؛!٠١5 الأبيات لابن أحمر الكنائي؛ وبلا نسبة في شرح المفصل 7: ١١١؛ كتاب اللامات:‎ )1١( 
(حخيس).‎ 

() ينسسب لمنذر بسن درهسم الكلسبي: الخزانة ': 4١١17‏ شرح المفصل :١‏ :18 1؛ الصاحبي 
:2.50 

(5) البيث للحطيفة: ديوانه: 41/7 تلخيص الشواهد 47١5‏ همع الهوامع :١‏ 2168 الدرر 7: 54. 

() سورة الأعراف, الآية: 15 15. 






لل 


سم هَسداك الم 








انها ارشنانك عن ساد رتعيا عا إفمان القعلن لاروك لماز 1 








تعظون؟ 
فقالوًا: مَعْدَرِئنَا إياهم مَعدرَة إلى ربكم 
ولو قال رَجْل لرجل: مَعْدْرَة إلى الله وإليكم من كذا وكذاء يريد اعتذاراء 
تَصَب ومثلة قول الشّاعر: 
0-7 62 ا | 9 م يدهأ نم 1 ١‏ 1 1 
والنصب اجْوَدُ وأكثر لأنه يأمره بالصبر. 
1 ل ددم 0 لقعا ا 2 م 
ومثل الرفع قول الله عر وجل #فصبر جميل 8 ). 
فصب صَبْر في البيت أجوَدُ؛ لأن الْحَمَلٍ كان شاكيًا لطول السَرَى فأمره صاحبه 
بالصبرء والدذي 8 الآية إِحْبَار 2 عليه ١‏ السلام بقصير حاصل فيهع أو تحبر نا بأنه 
د فيه عند نقدَان 52-7 عليه السلام أنه قال بل حولت ىم َلْفسكْ مرا 
قصب" جَميلة 0 أي نامر صبر 0 ولص شد الدئئيع 004 بعذه مرفو ع 
كالمَضْمَر اللي بعده لانضواب لي ترك إضبهارء أن المعنيين مار بان. 
هذا باب - أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره 
5و لكنا مصادر وضعّت مَوْضعًا واحدًا و١‏ يتصرش اي كلاه صرف ما ذكرنا من 
المصادر وتصرفها أمها تقع في مو ضع اجر والرفع وتدحلها الآلف واللام م 
واذلك فولك: باد الله ومعاذ الله وريحاله. وغمر كََ كَ الله إلا فَعَلَتَ وقعدك 


امنا 


الله لا 5 كانه حيث ا سبحاك الله قال تَسبِيحًا. وَحَيثْ 10 وريحَائه قال 
واستر زاقَاء لذن معنى الربْحَان: الرزق. قنصب هذا على معنى مسح الله تَسبيحًاء 
وأسترزق الله استرراقاء فبذا بمنورلة سان الله وريحاله. 

رخُرل الفغل هنا لِأَنَّهُ بَدَلُ من النفظ بقوله أَسَبَحُكَ وأستززقك, وكأنه حيث 


)١(‏ رجز منسوب ل(ملبد بسن حرمنة): تهذيب إصلاح المنطق 2751 4015 ناج العروس 
(شكى). 
59):سورة يوسفق» الآية: 18 


6 سواه بن سهب ء الآية: / ١‏ 5 


11 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
ليسي ل ل ال سيره ال ملعي 


قال معاذ الله قال عياذًا بالله فانتصب على أعوذ بالله عياذًاء ولكنّبم لم يظبروا الفعل 
هبنا كما لم يظبروا في الذي قبله. 
وكأنه حين قال: عَمْرَكَ الله وقَعْدَكَ الله قال: عمّرئك الله بمسزلة نشدثك الله 
فصار عمرك منصوبة ا كأنكَ قلت: عَمَرْتُكَ عَمرًا وتشدثك كشذاء ولكنبم 
خزلوا الفعل لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ به. قال الشاعر: 
عَمَرئك الله إلأَمَاذَكَرْت لبا هَل كنت جَارَكَيَا يام ذي سَلّه("© 
وقَعدَكَ يجري هذا المجرى وإن لم يكن له فغل» كأن قولك عَمْرَكَ الله وقعْدك 
الله بمسزلة ' تدك الله ولكن رَعَمّ الخّليل أن هذا تمثيل يُمَثْلُ به. قال الشاعر: 
عَمْربُك الله اليل ففإلني ألوي عليك لو أن لبك يعدي" 
والمصدو الشدان والنُشدة). 
قال أبو سعيد: أمّا سبحان فهو مصدر فعل لا يستعمل كأنه قال: سُبِّحَ سبحائاء 
كما تقول: كفر كفراناء وشكر شكرائاء ومعناه معنى التبرئة والبراءة» ولم يتمكن في 
مواضع المصادر؛ لأنه لا يأتي إلا مصدرا منصوبًا مضافًا وغير مضافء وإذا لم يُضَفْ ترك 
صرفه؛ فقيل: سبحان من زيدء أي: براءة من زيد» كما قال: ْ 
أقول لمٌّاجَاءني فَخْرهُ سُبحَانَ من عَلَْقَمَةَ لاخ" 
وإِنّما منع الصّرف لأنه معرفة وفي اردور هر عثمان ونحوه. 


فأما قوطهم: سْبْحَ يُسَبْحٌ فهو فل ورد على سبْحَانَ بعد أن ذكرٌ وعُرفء و معنى 


سبّحّ زيدن أي: قال: سبحان الله» كما , تقول: يَسْمَل إذا قال: ات وقد يجيء ني 
الشعر سبحان متونًا كقول أمية: 
سُبحائه ثم سُْبحَائًا تغوذبه قبلا سبح اللجودي والجممل) 





.١ 4 خزانة الأدب ؟: 7و3‎ 4١99 البيت للأحوص: ديوانه:‎ )١( 

.1 7337 :« المقتضب ”: 9ا"؛ خزانة الأدب 7: هل‎ )١( 

(") البيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس: ديوانه: 47 4١‏ أساس البلاغة :١‏ ١4؛‏ المخصائص ”: 
لالاع؛ خزانة الأدب :١‏ مل /ن ع ال وى رار 

(5) البيت لأمية بن أي الصلت: ديوانه: 2٠‏ خزانة الأدب "1# الل" ل عن ون ارللل 
7 


باب - أيضا - من المصادر ينتصبُ على إضمار الفعل المترروك إظهاره ١‏ 





فيه وجهان: يجوز أن يكون نكرة فيصرفه» ويجوز أن يكون صَرفَهُ للضرورة. 

5 0 "ثم سبحانًا يَعُودُ له' بالدال غير معجمة» أي: يعاود ا مَرَة. 

وان معاذ الله فإنه ا منصوبًا كما ذكر سيويه ا والعياذ الذي هو في 
معناه يستعمل منصوبًا ومرفوعا وبحرورا بالق واللام, 1 العياذ بالله وألحاً إلى العياذ 
الل 

وأما ريحانه: ففيه معنى الاسترزاق» فإذا دعوت بذ كان مضاناء وقد أدخله سيبويه 
في جملة ما لا يدمكن من المصادرء ولا ينصرف؛ ولا يدخْلهُ الرّفعْ والخر والألف واللامٌ؛ 
وفك دكر انق ملعن اقوله اتغان 1.1 و الك ذُو الْعَصْف وَالرَيْحَان04, أنه الرزق وهو 
مخفوض بالألف واللام؛ قال النّمرُ بن تولب: 
لام الإاله ورَيّحسَئه روسك وسسسمماء 5ر0 


ث0 ءِ ام 5 ا ور د مه عه 23 
الركرء ولعل سيبو يه اراد إدأ 1 ريحاية 52 سبحا نه كان عير متمكن كسبحاك. 


وأما بورك الله فهو مصدر ونتصبه على تقدير فعل. وقد يمعدر ذلك الفعل على غير 


9 ع 2 1 اه د اك اع د ا 
منهيم من يقدر اسالك بعمرك الله وبتعميرك الله اي : وصفك الله بالبقاءع, وهو 


باكوة مو الغيره «والخمد دق :معني القاى “العري» القوااف العهر لك بالل فيعخلفت تنقاء الله 

وقال: 

الوشجة سام قشر شةواتجبيورنبنة” 
و هنهم من يقدر أنشدك بعمر الله فيجعل المضمر أنشدك» وهم يستعملون أنشدك 

في هذا المعنى؛ فيقولون: أنشُدُك بالله. وإذا حذف الباء وصل الفعل» ويصرفون منه الفعل 

تفلو عت رك الدع ع دع زه الوسالفك يووكال الساغر: 


15 شبورة الرسم »اليه 


59) يتسبب إلى الدمر .بن تولب: .شواهد تفسير الطبري :١‏ 77ه»2 ”: 554 ١!؛‏ اللسان وتاج العروس 
1 


م سسب لة القصيةك لقتل مخرانة الأدديد 1191 اللتصائض. 31711 161 أدب 
الكاق 805 ؛ الانضافه 77 


5»”, ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
عَمريُك لله إلاماذَكمَرْت لنَا هَل كنت جَارَكنًا أَيَامَ ذي سلب(" 

وقال آخر: ظ 
عَمْربك الله الجلبيل فإِلني أل ي عَلَيْكَ لَوَ أن لبك يدي 
أن تصليع ابت الله تمل فرانة متصوب قعل المضدن اقكاله قال انالك 
بتذكبرك الله أو بوصفاك الله تعالى بالبقاء. 

وأجاز الأخفش”" رَفِعَهُ على أن الفاعل للتذكير هو الله تعالىء كأنه قال: أسألك ما 

ذَكرَكَ لله تعالى به وقعْدَكَ بمعنى: عمرك وفيه لغتان: 

قَعْدَكَ الله » و َعيْدَكَ الله قال الشاعر: 
فقفذك ألا ظ ولا نكسي فرح شه تيجا( 

وتقديره: أسألك دك وبقعيدَكَ الله - بوصف الله تعالى بالثبات تدرا 
مأخوذ من القواعد التي هي الأصول لما يِثبْتْ ويبْقَى» ولم يتصرف منه فَعْل فيقال: 
َعْديّكَ الله كما قيل: عَمَرئكَ الله لأن العَمْر مَعْروفُ في كلام العرب» وهي كثيرة 
الاستعمال له في اليمين» فلذلك تَصَرّف وكثرت مواضعة. 

وأما جَواب عَمْركَ الله وقعْدَك الله وَتَسْدئُكَ الله؛ فإنها تكون بخمسة أشياء: 
بالاستفهام» والأمرء والنبي» وأن» وإلآء ولنيحاء 

والأصل في ذلك: نشدتُك الله ومعناه: سألتك به» وطلبت منك به؛ لأنه يُقَال: 
نشد الرَجُل الضالة إذَا 5 كنا 0 

يي يحبا أ الوَجْدان" 
أي أطلب الضالة والطالب / يحبا الإصابة» وجعل عَمَرَكَ الله وقعدك الله في معنى 
لطلب والسؤال كنشدئُك الله فكان خوابيًا كلب ما ذكرت لكء لأن الأمر والنبى 








)١(‏ سبق ري. 


(؟) سعيد بن مسعدة المجحاشعي المعروف بالأخفش الأوسط سكن البصرة قرأ النحو على سيبويه وكان 
ظ معتزليا توني هه الفهر مست: 01) معجم الأدباء ذى علا 

(5) حعخرانة الأدب 7: .٠؛ىنء :1٠٠١‏ 01؛ تاج العروس (قعد)؛ جمهرة أشعار العر ب 1 ١غ»)‏ وجميعهم | 

يرويه ب (قعيدك). 


باب -- أيضا - من المصادر ينتصب على إضمار الفعلٍ المتروك لياف /1 5 











٠‏ الاستقهام كلبا جمععنى النبيوالن والاستدعاع وكدلت اله لأنه فى صلة الطلب بقولك: 
ا ام . مه 3 0 8 9 م 2 ِ 506 3 ًّ 

نشدك الله أن تقوم وكذلك نشدئك الله لا قم قالى الشاعر في الامر: 

5 5 00 2 7 7 2 َ[ #رهء زم 
مهتت :له سحجية عه حل هد ودَعينا من ذكر مايؤذيا 

سح يسيم 

7 َ أ 9 1 : 51 2 ٠‏ 8 31 1 
عتسييم 2 آله بيبا سين أنا ح راث المتايا في الفرع 


7 فى معد )! لطلب وال ال ان الله إلا فعلت كذا وكداء كما تقول: 3 
الا تعلبك كذ1م كنا 


١ 0‏ ال 3 بي م 8 - 
/ مثل ما ينتصبف دك ٠‏ قولك للر جل : سلاما أى: سللاها منك. 
ام ب 4 7 32 ١‏ 3 4 3 00 5 2 7 . 1 
يعي هلا قوله عر وَحَل : وإذا خاطببم الجاهلوك قالوا سَلامًا م . معناة؛: 
ع ' 5 5 دقري ل ام 
راءة منحم. أن هذه الآية في سورة الفرقان» وهى مكيذء والسلام في سورة النساء وهي 
١ 0‏ 5 1 ع6 # درك 7 ٠‏ عراف ان ا 
مدنية 2 يقمر المسلمه ن بفكة أن بسلسة: على العشردين) وإنما سدا على معنى : براءة 
1 ري ررس 
5207 أ خير بيننا وبينكم وا شمر ا وعنه قول أمية: 
اسازة مه : ىق َ 0 7 )2 
ع 2 2 ا 7 4 لالع د 0 , 
اي: تنلزيها من السوع) و معقى ف لعنقاك 6 : تلق دا صعه الذم. 


اخ 


وكا ا د فول 5 إذا لفت فلار فقَل سلاماء ومعناه: براءة منك. 
قال: (فكز 10 5 8 اننضات ا و ا الله أن هنا يتصرف وذاك ليا 


فال' (ونظير سان فيه «المكياةة ني البناء واخرى يا ني المعنى 'غفران" 


ع 


ا 
أن , ١‏ بعض العرب يقول: 7 غفرانك لا كفرانلك. بريد: استغفاء! لا كفرا), 
و جعرل. يمأ توك له ل ١‏ يستغنا ز على هدأا | إلا منصوبًا 00 كلدم قوله 


7 


28 1 هاعر 5 
0 حَرمًا محر ما ب رعرتيأة : 0 المنلة . 


ر 3 1 


ويقولو ن حجر مُحْجُورًا 8# 
0١‏ 0 39 000 أحيد الباهلى. ١‏ ا 
000 شرع اجوافع 15خ 52 الدون 01 
1 مس د ان لان اال يه 11 
ا سه : 
)5١‏ البيك لامية بن أي العيلت” ذيوانه: 6 م تامج العرو سن نينت ). 


ال 


حجزرا مَطْجُورا أي: حَراَا عليهم ففرا واب ونحوه من التقدير على مَتكى: 
َم الله ذلك تحريمًاء أو جَمَل الله ذلك مُحَرمًا عَلههم. 

(ويقول الرججُل لرَجُلٍ: أتفعَل كذا وكذاء فيقول: حجرًا وبراءة). 

ركل ذلك يؤول إلى معنى المنع؛ لأن الحجر مأخوذ من البناء الذي يُحَجْرٌُ به ليَمتَع 
مِنَ وَصُولٍ ما يصل إلى ما وراءه. ظ 

(ومنَ العرب من يرْفع "سّلامٌ" إذا أراد مَعْتَى المبارأة كما رَقَعُوا "حَنَانَ", سَمعْنا 

بعض العَرب يقول لرجُلٍ: لا تكونن مني في شيء إلا سلامٌ بسلامء أي: أمري وأمرك 
المبارأة المتاركة» وتركوا لفظ ما يَرفع كما تركوا فيه لفظ ما ينصب). 

وقد مُضّى نحوه. 

قال: (وأما سُبُوحًا قدُوسًا رب الملائكة الوح فى شيء يَخطر على باله أو 
يذكره ذاكر فقال: سُبوحًا أي ذكرت سبُوحًاء كما تقول: أهْل ذلك, إذا سَمِعْتَ رَجُلا 
يذكر رجلا بشناء أو ذه م كأنك قلت: : ذكرت أهل ذاك, واذكر أهل ذاك وكخوةُ مما 
يَليقَ به 010 الفغل النّاصِب لسْبحَانَ لأن المصدر صار بدلاً منة). 

(ومن العرب من يرفع فيقول: سبو قوس على إضْمَار "» "هو" سبوح) ونحوه 
مما مضى. 

قال: ع ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المعرواك إظباره ولكنه في 
معنى التَعجَب قولك: م وصلفاء كأنه تقول : أكرمك الله كرما وأدام الله لك 
رقاو لوقك سلا وفيه معنى التَعَجْبّ فيصيرٌ بدلاً من قولك: أكرَمْ به وأصلف, 
وقال أبو مُرهب: "كرمًا وطول أنف" أي أكرم بك وأطول بأنفت). 

أنه أ به لعجب وأضمرت لفل امب كما القصب مرح اذك ل" 

هذا باب يختارفيه أن تكون المصادر مبتد تدات 
مبنيا عليها ما بعدها 
وما أشبه المصادر من الأسماء والصفات 
(وذلك قولك: الحمد لله وَالعَجَبُ لك, والويل لك؛ والتراب لك. والخيبة لَه 

وإِنْما استَحَبُوا الرّقع فيه لأله صار معرفة فقوي في الابتداء بمسزلة عبد الله والرججُل 


ناب يَحْتَارٌ فيه أن تكون المصادر مبتدآت مين عليها ما بعدها ١‏ 





والذي تَعَلم, لأن الابتداء نما هو حَبَرٌ). 

قال ألو سعيل: يعني هذه المصادر ااتي ذكرها احعارث الغررف قينا ارقم ا 
جعلوها كالشىء اللازم الواجب اي عنهاء وجعلوها ممتّدأة وجعلوا ما بعدها حَبرها 
وصار بم : قولك: الغلام لزيد. ثم وصل ذلك من جبهة الابتداء اك فها ل وإذا اجتمع 
50 00 يه أن هد عراب زهو وجه الكلام, و معنى نهدا بالأعرف أن 
جعله هُوَ المبتداً المَخبَرَ عنه ون أُخْر في اللفظ. وكذلك و وَفَعَ بَعْدَ كان وإن فالوجه: أن 
فم الأعرقة بعد القسة كفو للق كان ري متظافاء وكان: منطلعا زيذ:. ولم يسن أن 
شوق الف مسار ور ارا نلق رين يد ل عودة التخ املاب ينا لا يعر قه عن شا نه ست 
بعردة فيساويك فيه ولي سخبره. 

وفائدة الإفادة من المتكلم للمخاطب في الخبر» ولر جُعل الاسم نكرة والخبر معرفة 
والاسمُ لا يستفيده المبخاطب لم يضر المخاطبُ بمنزلة المتكلم في معرفة ما أفاده إياه. 

قال: (ولو قلت: رَجُل ذاهب, لم بَحْسْنْ؛ لأنه لا فاندة فيه؛ فإن قرنته بشيء 
بَقَرَبِهُ من المعرفة وتقع به فائدة جاز؛ فتقول: راكب من بني فلات 0 وتبيع الدَارَ 
فتقرل: حَدٌ منبا كذا وَحَدٌ منبا كذاء فأصل الابتداء للمعرفة فإذا أدخل فيه الألف 
واللام حَسْنَ الابتداء). 

يعني أن الذق شن الأضداء اق" اميد انمه بو العحب لون 0 0 الألف 
واللام فيه» وإذا اك شفقة الا عداك بالنقرة ‏ رت أن يون :د ار المبتدأ به معنى 
المتضوتيه: كتهو نا 3 كرناء وقوهم: سالا"م عليكم. قف" ريد و لزيد؛ أن هده 
يناه 0 مهأ وجو ر فيها التضصيتب: فإدا رفع وَذهِت به 607 ٠‏ الدعاء جرى مُجرى 
المنصوب في حسنه وإن كان الا رق وقد مضى نحو هذا. 

قال سيبويه: (وليس كل حَرْف يصع به كذلك: كما أنه ليس كُل حَرْف تدخل 
فيه الأَلفْ واللأم من هذا الباب؛ لو قنت: السقيْ لك ,الرْعي لك لم يَجْْ). 

قال 5 سعيد: اعتماد سيبويه لي هدا ونحوه على استعمال العردتب فيما استعملته 
على وجه لم يجاوزه ولم يَجَرٌ غيره قياسًا. وما استعملده على وجهين أو أكثر جاز من 
ذلك ما استعملوه. ولم تستعمل العرب السقيّ لك, والرعي لكء» فلم يجزهء وأجازه 
الجَرمى والمير ده وقد ذكرنا الاحتجاج لذلاك فيما مضي . 


ولام شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





(والحمد وإن ابتدأته فمعناه معنى الممصوب). 

وهو إخبارٌ فإذا نُصب فمعناه أحمدٌ الله حمدًا يخبر عَنْ كفسه بما يفعله من ذلك 
وإذا رفع فكأنه قال: أمري وَشأني موف نينا امل الحمد لله. 

ثم ذكر سيبويه أشياء قد ابتدأت العرب بالنكرة فيها وجُّه لما وجهاء وذلك قولك: 
شيء ما جاء بك» "وشرٌ أهَرّ ذا ناب"» فذكر أنه حَسُنَ ذلك لأن معناه: ما جاء بك إلا 
شيء) وما أهَرٌ ذا ناب إلا شر فالابتداء ني هذا محمول على معنى الفاعل وجرى مثلاً 

ومعنى شر أَهَرّ ذا ناب معناه: كأنهم سسعوا هّرير كلب في وقت لا يبر في مثله إلا 
بسوءء ولم يكن غرضبُم الإخبار عن شر وإنما يريدون أن الكلب أهره شرّء وكذلك 
قولهم: شيء ما جاء بك يقوله الرجل لرَّجُلٍ جاءه وبحيئه غير مَعْبُود في ذلك الوقت» ما 
جاء بك إلا شيء حَادثْ لا يعهد مثله. 

ومما يجري بخرى هذا ولم يذكره سيبويه: 0 جاءك إلى شخ عُرقوب". وشر 
ما أشاءك إلى عخة عُرقوب. أي: الماك ! إلى أكل عخة عُرقوب, وهو لا خير فيه» شر يعني: 
جُوعًا وضرورة شديدة. 

م قال: (وقد ابتدئ المنكور في الكلام على غير الوجه الذي ذكروا على غير 
ما فيه معنى المنصوب وهو قوهم: 'أمْتْ في حَجَر لا فيك'). 

معناه: اعوجاج في حَجَر لا اك لك د على أنه إخبار محضٌّ وأن ذلك 
جاز لأنه مثله. ْ 

وقال المبّرد: أرادوا به معنى الدعاء فهو في مذهب المنصوب كأنهم قالوا: جعل الله 
ني حجر أمنًا لا فيك. 

ومما جاء من نحو هذا ولم يذكرْةُ سيبويه قول العرب: " عَبْدٌ صريخة أمةا 3 ٠‏ و"ذليل 
عَاذٌ عرمله'» ويقال هذا إذا استعان الرجل بضعيف لا تُطرة لهء ومعنى: صرِيخة: مُعَيئهُ 
وَالقَرمَلَة: شَجَرّة على ساق لا تُكنٌ ولا تُظل» ولو تأ وَل مُتَأَوْلُ هذا أن ذلك إنها جاز لأن 
في تَعَجبا وقد يجوز أن يقال: عَجَبْ لذلك» وقد مَضَى ذكر جوازه. وعَبة صريخة أَمّة 
وذليل استعان يقَرْمّلة من العَجَّب يَحْسُنُ ذلك حَمْلاً على العَجَب. 

وقد رَأَيْتْ بعض النحوبين يَذَكرٌ أَنْ كل لكرّة مبتد! بها من هذا النحوء ففيه معنى 


عد 


باب من النكرة يَخْرِي مَجْرَى ما فيه الآلفُ واللامٌ من المصادر والآسلماء ال 





عجب أو دعاء. 

قال سيبويه: (ومن العرب من ينصب ؛ بالألف واللام ومن ذلك: الحمد لل 
ينصبها عامّةَ من بني تميم وكثيرُ من الغرب؛ وسعنا اقرب الموثوق مهم يقولون: 
الثراب لك) فتفسير تب هذا كتفسيره حيث كان نكزة كأنك قلت: حَمِذدًا وعجبا 
ثم جدت ب "لك" لتبين مَنْ َي ولم عله ميا عليه فتبتدثة). 

وقد مضى تفسير هذا. 

هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللام من 
المصادر والأسماء 

وما في هذا الباب من واكام سو اأ مضي لانن مشاعيب الأ راب الكل 
لوبو أن نا سوق كلام نويه إلى لاخر :الناك إلا الشتيء اللسير ير الذي يحتاج إلى تفسير. 1 

قال: (وذلك قولك: سلام عليك» ولبَِيكَ وخيرٌ بين يديك؛ والمرادُ في 0 
خير بينَ يَدَيِك وَوَيْلٌ لك. وَوَيْحْ لك؛ دَوَبْسٌ له. وويلة لكء وعَؤْلة وخيرٌ لك» وشر 
لكء و«اقلغتة الله عَلَى الْكَافرِينَ 0 '/؛ فبذه الحروف كلما مبتدأة مبيّ عليها ما بَعْدَهَا: 
والمعنى فيبن: ابتدأت شيئا قد ثبت عندك ولست نعمل في حال حديئك في إثباتها 
وتزجيتها وفيبا ذلك المعنى, كما أن "حسبّك" فيه معنى النَبي2 وكما أن قولك: 
'رحمةٌ الله عليه' في معنى: رَحمّهُ الله فبذا المعنى فبباء ولم جعل بمسزلة الحروف 
التي إذ ذكرتبا كنت في حال ذكرك إياه تعمل في إثباتها وتزجيتهاء كما أنهم لم يجعلوا 
'سقيا ورَغيًا' بسزلة هذه الحروف؛ فإنما نجريبا كما أجرتها العرب وتضعبًا في 
المراضع ضع التى وضعن فيبها؛ ولا تدخلن ما لم يُدخلوا من الحروف. الا ترق انك لو 
قلت: طعامًا لك أو شرابًا لك أو مالا لك تريد معنى سقبا لك أو ' معنى المرفوع الذي 
فبه معنى الدعاء لم يَجُر لأنه لم يستعمر 5 كاذه كم اتععول ب قله فيد يناك 
ويِبَصرْك أنه ينبغي لك أن تجرى هذه الحروف كما أجرتا العرب؛ وأن تَغْني ما عنوا 
ببَا؛ فكما لم يَجْرْ أن يكون كل حَرْف بمسزلة المنمُوب الذي أنت في حال ذكرك 


01١‏ سواراه البر 6 الآية: ا 


بل يبي حي يبل مسحت 


ناه تعمل في إثباته؛ ولا بمسزلة المرفوع المبتد! الذي فيه معنى الفعل» كذلك لم 

جر أن تجعل المرفوع الذي فيه معنى الفعلٍ بمنزلة المنصوب الذي أنت في حال 
ذكْرك ياه تعمل في إلباته وجي ولم يَجْرْ لك أنْ تجعلَ المسصوب بمنزلة المرفوع 
لأن العَرب إنما أَجْرَت الحروف على وجهين. 

ومثل المرفوع: «طوبَى لَبْمْ وَحُسْنْ مَآب74". يعني أن طوبّي وإن لم يتبين 
فيبا الإعراب قبي في موضع رَفْع؛ لآن المعطوف عليبا وهو حُسْنْ مآب رفع 
قوله عر وجل: ويل يَوْمئذ لَلَمْحَدَبينَ4”". وطويل للْمُطَفُفِينَ4”". فَإنْهُ له لا ينبغي أن 
تقول إنه دُعاء عليبم؛ لأن الكلاة واللفظ بذلك قبيح ولكن 5 إنما كلموًا 
بكلامبم؛ وجاء القرآن على لغتهم وما يَعْنُونَ؛ فكأنه - واللهُ أعلم - قيل لهم ويل 
للمطففين, وويل يومئك للمكذبين» أي: هؤلاء ممن وجب هم هذا القول, لأن هذا 
الكلام إنما يقال لصاحب الثّرٌ واهلّكّة, فقيل: هؤلاء ممن دخل في الهلكة ووجب لهم 
هذا 

ومئل ذلك: قوله عَرٌ وجل: ٍتُولة أ هُ قَوْلا ْنا لعلهُ يَعَذَكْرُ أَوْ يَحْشى 4. 
فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ولكن اذهبا امنا عن رباك وطمدكة تكن 
من العلم وليس هما أكثر من ذا ما لم يعْلماه. 

ومغله: (اتايم ه00 . وإنما أجري هذا على كلام العرب وبه نزل 
القران). 

قال أبو سعيد: قد يُعَبرُ عن بَعْضٍ أفعال الله عر وَجَلْ مما جاء في القرآن وغيره بما 
لو حُمِل على حقيقة اللغة لم يَجْرْ أن يوصف بذلك» من ذلك قوله تعالى: «أوأيت الذين 
امْتَحَنَ الله لويم للتّقوَى4”". وقوله جل وعَرَ: «وَلتبلوَكُمْ حَنّى غلم الْمُجَاهِدِينَ 


.75 سورة الرعدء الآية:‎ )١١( 

(1) سورة المرسلاتء الآية: .١١5‏ 

(؟) سورة المطففينء الآية: .١‏ 

(5) سورة طى الآية: 44 . 

(0) سورة التوبة» الآية: ١‏ - سورة المنافقون, الآية: 5 . 
(59) سورة الحجرات» الآية: 7. 


باب من النكرة يَجْرِي مَجْرَى ما فيه الألفُ واللامُ من المصادر والأملماء يفف 





مك والصابرين». ‏ لاا ل 6 0 التجربة, 
ل لعل بوقعي ل ا ا كوف ذلك 

كترم واد باق القن نح 2 اند قد جُعل بمعنى "كي" ٠‏ كقوله تعالى: «إيّا يبا 
الْذِينَ آمَنُوا ارْكعُوا وَاسَجُدُوا وَاعْبدُوا رك وَافْعَلوا الْحَيْرَ كا فا 7 
ا أتى فيه لَعَل بعد أَمْرٍ مر به إها هو على معنى "كي يَكُونَ ذلك"؛ أي 
أمرناكم + ين الاقر ليكون ذلك» فالشيء لدي جُعل الأمر مدا له تجو ١‏ يكون. 1 
يحرج الم أ أن يكو وقع مقصوذًا به لذلك المعنى؛ أل ترى إن القائر قد يول : لسك 
الأمبرَ ليُعْطبَيء وكي يُعْطيّي ولعله يُعْطينوء وإن لم يُعْطه فالقصْد لم يَتَغيْرْ أن يكون واقعًا 
لولف الست 

وكذلك ماني القرآن مما يتعارفه الفاس قن كديع دعا إذا رقع من الله عر وجل 
فهو من طريق اللفظ على ما قد تعارفه الناسء وهو من الله عَرٌ وجل واج لأن القائل 
إذا قال: قاتلك الله ولعنك الله فإنها يريد أن يوقع الله ذلك بالذي دعا عليه فإذا قاله الله 
عر وَجَلَّ فهو على طريق أنه يوقعُه وكذلك القولٌ ني قوله عَرٌ وجل: لأوَيْلَ يْمد 
للمكذبينة7 : '. ولول للمُطففين4. أن القائل من الناس يدكرة عَلَى جبة الدعاء 
عليهم» والله عز وجل يذكره على طريق وجوب ذلك هم لأنه هو المدعو المستدعى منه 
ذللة: 

قال: (وتقول: ل لك ويل طويل: وإن شت جَعَامَه دلا من المبعدا الأوَلء 
وإن شئت جعلته صفة له, وإن * شنت قلت: ويل لَك وَبْلاً طويلاً تجعل الأخير غير 
مُبْدَل ولا موصوف به ولكن تَجْعَلَهُ دائما). 

يعني : تكن ١‏ نويا ل وى اكنال كا كال : ويل لك ذائما. 


قال: (ومن هذا الباتن: فداء لك 5 وأمي. وحمي لك أبي. ووقاء لك أمى) ولا 


51 سورة متمد الآية:‎ )١( 

(؟) سورة احج الآية: /ال. 

(5) سورة المرسلات» الآية: .١8‏ 
(4) سورة المطففين» الآية: .١‏ 


9 :عولة لك إلا أن يكون قبلب ويلة لك 7 تقول: عَرْلَ لك حتى تقول: عَزْلُ 
لأن ذا يعبع ذاء كما أن ينوءك يَنعْ يسوءك ولا يكون ينوك مبتداً. 

واعلم أن بعض العرب تقول: ويلاً لك, وويلةٌ لك, وعولةً نجريه مجرى حنيبةً, 
من ذلك اقول ججرير: 


0١ 





ويقول الرجل: يا وبلاه؛ فيقول الآحو عم ويلا عاو كأنه يقول: لك الذي 
دعوت به ويلا كَيْلا. وهذا شبية بقوهم: 57 له ويلا كيْلاء ورْبُمَا قالوا: ويل كبل). 

بعني أن الذي قال: نعم ويلا كَبْلاًيُصْمِرٌ مبتدأ حبرا ويجعل وبلا كيلاً في مَوْضع 
الحال؛ لأنه لو أظبر وقال: لك الوَيْل ويلاً كَيْلاً كان "الويل" مبندا و"لك" حيْنٌ وويلاً . 
كيلا ني معنى كثيراء ثم ججعل نعم دليلا على الإضمارء لأن نعم تحقيق لكلام يتكلم به 
وذلك الكلام الذي تحفيقه نعم هو قوظم: لك اليل وما أده 

وقوله: (وإن شاء جعله على قوله: جَدْعًا وغقرًا). 


> كه » 


أي: إن شاء نصب ويلا 











11 م 





مي 


وتجعل وياا 








وذلك قولك: ونح لك وكباء ا ررقت 
تكرهَة النحويون يعني أنهم جمعوا في الدْعَاء بين شيثين لا تَجْمُعْ العرب 
بينسماء وقاسوا كلام العرب» والشيثان: 
أحدهما: ويل وَوَيْحُ لك وما جرى براه مما ترفعه العرب في الأكثر من كلامهم. 
والآحخرٌ: تنا لك وَوَيْلُء إذا أفردوه رَفْعُوه وأَنوا له بخبر وهو اللام؛ فإذا جمعوا 
”وي اب اق 











.١7١ :١ شواهد القر طبي 1: 4/38؛ شرح المفضل‎ 49٠65 البيت بحرير: ديوانه:‎ )١( 


نل ع ا سا سه د - 0 





ع 2 3 14 7" 2 !! > اماس 1 
َفْرْدَتُه عَنْ ذلك أو ذكرت بعده لك فإنه يتتصب 06 لفعل مُضْمَرِء ولك تين كما 


كول الشععد د للق نس سف قن لاك فتجريه على ما أجرته عليه العرب 


الل ا اي برق سف لويم فإنهم ينصبونه على 

وسيبويه لا يخالفهم في ذلك إلا 2 استقبحه؛ لإأنه كه استكراة النحويين 
لذلك؛ غير أنه رأى متى ما قرّن بينهما أن ينصب وَيْحًَا فقال: ولا بد ل "ويح" مع 
عن اك لين لزيا اتوي روا وا "رات لسار باك 
ننم كبا ملق شيء يُنصبهًا مع قبحها كما -حاء تا وما أشبّه ذلكء» فإذا 1 "نا" لى 
وأوَيِم" له؛ فجت ل "ويح" بخبر وهو اللامُ حَسْنَ الرْفمٌ في "ويح"؛ واد يا 
وليس بينهما خلاف. ولا 208 السخورون في الضمنيك عي الل اذا كان ةله . 

وقد قدمت المرفوع إذا قلت ويح يدل وي له. 

قال بوي (فبذا يَدُلْكَ على النصب في ان 

يعنى إن لبوا تكن همه "لد" أسبيويب كن الما لطاينينة اق "التي "“ماعباك فى ريع 


سام وه 


لأنه حَبَرَ ل ويح وليس بخبر في 5 وإسا هو تبيين. 
هذا باب ما بنتصب فيه المصد ركان فيه الألف واللام 
أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المنروك إظباره؛ 
لأنه يصيرٌ في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ 
بالفعل, كما كان "الحذر" بَدَلاً من ادر في الأمر 
رولك قر لق عالت :ل متران وهنا ان مر ابوت ان وى "اكه ل الموت 
الضرب, وما أنت إلا قلا قثْلا. فكانه قال في هذا كمض الك إلا تفعل فغْلاً). 
قال 0 سعيد: إشا يقال هذا ونحوه لمن 8 000 ليذ ويواصلةع واستغنى 
عن إظبار الفعل بذلالة المصدر قلعو كذلي اف الاتخار ضر العاتيي إداافلت: ريد شيرا 


م ويلك د درم إذا أخبرر ت عنه بمثل ذلك المعنى) وعدالك إذا انض + أنرة الدهر 


0000 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





موادت وكان كيذ انه الذعر من سا راد يواح هق النوة سا مرك وذلك كلس اشن 
بشيء متصل بَعْضّه ببَعْضٍ في أي الأحوال كان وإن رفعت قلت: : ما أنت سيرء على 
معنى: إها أنت صاحب سير ؛ وحَذَفت الصّاحب وأقمت السَيْرٌ مقا : 

فإن قلت: ما أنت إلا شرب الإبل» وما أنت إلا ضرب ' الناسء جاز في ضرب 
الناس التنوين؛ فتقول: ما أنْتَ إلا ضرا الناس» ولا تقول: ما أنت إلا شريًا الإبل» لأن 
5 الإبل ليس من فعلكء ولم تُرد: ما أنت إلا شرب الإبل وإنما هو تشبيه» والفعل 
الذي يشْبّه به محذوف, تقديره: ما أنت إلا تشرب شريًا مثل شرب الإبلء والمثل قَ 
موضوع النعت لشربًا فحذفت الشرب وأقمت المثل مقامه «إواسأل اله ري04". وهنا 
الحذف وإن كثرَ فبو مطردٌ في القياس في كلام العرب مفهوم. 

وإذا قلت: ما أنت إلا ضربًا الناسَ فنونته؛ فالمعنى: ما أنت إلا تضرب الناس؛ لأن 
فعلك واقع بهم ونظير ذلك من المصادر المنصوبة: قوله عرّ وجل فم مَنَا بعد وما 
فداء7”". على معنى: إما تَمِنُون مَنَا وإما تُفَادُونَ فذَاء. 

وقال جرير: 
ألم تكلم سرحي القوافي فلاغعَيابيبين ول الجمتلابا0”» 

تقديره: فلا أَعيّى مهن عيًّا ولا أجَتَبِيْنَ» أي: لا أسرق من غي ري ) كأن قائلا قال: 
هو عيا بمن؛ واجتلابًا لهن على معنى: يَعْبَى من عيّاء ويجِتابهْنَ اجتلاباء فنفى على ذلك 
التقدير بإدخال لا. 

(ومثله قولك: ألم تعلّمْ يا فلان مَسيري فإتعايًا وطردًا). 

0 00 والفاء في قوله. فإتعابًا وطردًا بمنزلة الفاء في قوله: ‏ 

"فلا عيّا مهن ولا اجتلابا". 

وإنما أراد أني إذا سرحت القوافي انُصل بتسريحي لها إلا عيّا ولا أجِتلب؛ فلذلك 
أدخل الفاء. 
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باب ما ينتصب فيه المصدرٌ كان فيه الألفْ واللام 1 





وكذلك يتُصل الإتعَاب بالمسسينة فلذلكف أ أدحّل الفاء. 
قال يبو يه : دوإن فكت شئت رفغت هدا وات لآخرَ هو الأوّل؛ فجاز على 
سعة الكلام. كقول الختساء: 


9 4 6 


نرتع ما رتفت حت إذا اذكرت فاإلمًاهسىي إقبال وإذبا0" 

على معنى: فإنما هي صاحب إقبال وإدبار؛ فجعل إقبَال وإِْبَارٌ في موضع مقبلة 
ومدبرة على سعة الكلام كلك ار لك ان ووجلث فانم 

قال أبو سّعيد: فجعّل النّهارَ صائماء والنخويون يُقدّرون مثل هذا على تقديرين: 

أحدهما: أن يقدّروا مضافًا إلى المصّدر وهو الاسم الأوّل2 ويحذفون كما 
يعدنون في #وَاسال لقَريّة2"7. كأنه قال: صاحب إقبال وصاحب إدبار» وصاحب 
نبارك صائج؛ وصاحب ليلك قائم فيحذفود المضاف. 2 

والوجه الثاني: أن يكون المصدر 6 موضع اسم الفاعل من غير إضافة فيكون 

إقبال في موضع مُقبلّة: والنبارٌ صائمٌ مجارًا كما قال عَرَ وجل «وَالنَبَارَ مُبِصرًا'". 
وكما قال: 


ا 0( 


لما تيار رُ ففي قبد وسلسلة 
وكما قال تعالى: بل مَكْرُ اليل وَالمّباري0*) 
ومثله قولهم: رَجَل غدل وماء 0 ودرهم ضرب» على مَعنَّى : رجل اول 
ودرهم كدر و يا غائر. 
وكان الزجَاح يأى إلا الوه الأول. 
0 وقد اه سوا 4 مقبدر هما : 000 ل 


.1/8 :” البيت للخنساء: ديوانها: 7/؛ الخصائص ”: 85١5؛ شواهد القرطبي‎ )١( 

١؟)‏ سورة يوسفء الآية: 87. 
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(:) هذا صدر بيت منسوب للجرنفش بن زيد الطائ. في شرح أبيات سيبويه :١‏ 7“71. وعجزه: 
والليل في قعر «.نحوت من الساج 

8 شوو الفا الي 0 
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الس #8 . 


ومما يشبهُ هذا قول مُتَمّم: ٠‏ 
لَعَمْرِي وما دَهْرِي بتأبين هَالك ولا جرع مما صاب فَأَوْجَعَا © 
ظ أي: فذهر تأبين هالك » وجعل الدهر هو التأبين بجحارًا. 

(ومما ينتصب في الاستفبام من هذا الباب قولبّم: أقيامًا يا فلان والناس - 
َعُودّ وأجلوسًا مساب يت أن يُخبر أله يجلس ولا أله قَذ جَلْسء 
وانقضى جُلوسُهُ ولكنّة أنهُ في تلك الحال في حال جُلوس). 

وهذا الكلام لي ما 0 من أَجْلٍ شيء آخرء 
كأنّه إذا قال: أقيامًا والناس قَعُودٌ فقَد أنكر عليه القيامً من أجل قعُود الثاس» وأنكر 
الخلوس من أجل فرارهم توبيحًا له على ذلك. 

ومثله: أصبّى وأنت شيخ ومثله: "... أطربًا وأنت قتُسْريَ 

رقو المسر الى كنا الموضع» نكن الطارب: مع هده اكالم ,رومتله اقول بد 
العرب وهو يعرَّى إلى عامر بن الطقيل: ظ ظ 

'أغدة كفُدة البتعسير ومَونًا في بيت سَلُولية"0"© 

واجتماعهما يزيد ني المكروه فهو يجري بحرى التوبيخ» و! ن لم يكن توبيسنا وإنها 
قاله عام لهجا اضاكة العُدُمٌ وهي دَاءِ إذا أَصَّاب البعيرٌ لم لبه حَتَى يموت» وكان قد 
أتى النبي يك هو وأَرَبد بن ربيعة العامري أحو ليد ليغتالاه» فأطلعه الله عَرَ وجل عليهما؛ 
فقال: "اللهم أكفني عامرًا وأَربدَ" فأصايت أَربَدَ صاعقة. وأصابّت عامرًا العّدَهٌ ومثله: 
أَعَبْدَا حل في شُعبَي غَرِيَ ألْوْمًا لا أبا تك واغتحراب0” 

الشاهد في قوه: ألوما لا أبا إلك» وب على ما انيه من اللوم مع غريته على تحو 
ما قم كانه قال: أتلوم لؤما وتغرب اغترابًا (إن لم تستفيم وأَطْي” ات 7 كقولك: 
ظ سيرا سيراء عنيت لفسلك أو غَيْرَك؛ كأنك ليت رجلا في حال سير أو كنت في حال 
سَيْرِِ أو ذكرَ رَجُلَ بِسَيْر أو ذُكرْت أ نت بسيرء وجَرَى كَلامٌ يحسنْ بناء هذا عَلَيْهِ كما 





.77 :7 خزانة الأدب‎ )١١( 
(؟) يضرب كمثل لاجتماع نوعين من الشرء اللسان (غدد).‎ 
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بام عقي مق الا ملاعلاف فير كان 1 





حَسْنَ في الاستفبام. لأنّك إنما تقول: أطرب وأسيرًاء إذا رأيت ذلك من الحال أو ظننتة 
في وا هذا يجري ٠‏ هذا ا إذا كان خبرًا أو استفباماء. وإذا رأيت رجلا في حال 


ا في حال ذكرل إِيّاهُ استَفبَمْت أو أخبّرت, وألك في حَال ذكرِكَ شيئا من هذا 
الباب تَعْمّل وي تثبيته لك أو لغيرك. 

ومثل ما تنصبه في هذا اباب د تعني نُفسّك قَوْل الشاعر: 
داع اله سام سي 0 6 خالك يا ابن روت 


ور 
عٍِ 


مسرلة إستاع الله كأنه قال الع إل ساق 0 ا 0 
0 ولك ل تون نلق اهرب الناس» ولو لون سام الله لقال: سماعًا الله 


العلماف بمعنى : إنفاعا الله كما ول أعطيته ل على معنى : أعطيته إغظاء. 
هذا باب ما بنتصب من الأسماء التى أخذت من الأفعال 


ان نتتصاب الفغعل: استفبم أو لم يستفبم 

(وذلك قولك: : أقائما نما وقد قعد الداس, وأقاعدًا وقد سار الوكت: وكذلك ان 

ارت هدا المعنى ولم 20-6 م تقول: قاعدا قل علم النه وقد سار الوكين وقائما قد 
غلم الله وقد ذعد الناضش - 

قال أو سيا ع اا 0 ما مَضَّى ف انانب اللي قله فى تولك أفياما 

#الناسس 007 وأطريًا ل نري غير اك 9 الأول مصدر وهذا باسم ا 

«قَدَرَهٌ سيبويه أن العامل فيه فيه مثل الفعل الذي يعمل ل السصدي تقال ا كر اح 

كما شعاد قاعداء ولكنه د ابا وهدا ينكره بعصس الناس لَن لفظ الفعل لا 

الفاعل كقوم: قائمًا تريد قياماء هكذا قال أبو العبّاس احبَّردء ويُلزمُه على قوله إذا كان 


)١[‏ شرح أبنابك سيبويه للنحاس 4١75‏ وهو بلا نسبة في اللسان «سمع - حقا). 





وي 2 
العامل في قائمًا أيقومء وفي قاعدا أيقعد أن يكون قائمًا في مَعنى قيامّاء وقاعدًا في مَعنّى 
و : 
قعودًا, 


والقول غندئ عا" قاله سووية» لآله قد تكون لقال توكذ كماد ركون العضذر 
توكيداء وإن كان لفغل قد دل عليه قول لله عر وجل لوَأْسَلَاك 0 رَسُولاً4”". 
ولا يجوز إضمار الفعل الدال على الحال إلا أن تكون الحال المشاهّدة تدل عليه ولا 
0 07 مبتدنًا من غَيْرٍ حال تَدُل- : "قائمًا يا زيد" كما تقول: يجوز 
"قيامًا يا زَيدَ' لأنْ المصدر مأحُودٌ من لَفْظ الفعل فهو دَالُ على فعل مُعَيْنِ دون غيره. 

وإذا قال قائمًا يا زيد لم يَدْلُ على فعلٍ مَحْصُورٍ لأنّه يَجُورُ ا 
وتكلمٌ قائماء واضحك قائماء وما أشبه ذلك مما لا يُحْصَرٌ وما جاز أن يَقُول: أق 
وقد قعَد النَّاسَ لما شُوْهدَ منه من القيام والتعمّل له. 

قال سيبويه: "(ومفل ذلك قوله: عائذًا بالله من شَرهَاء كأنه رأى شيئا يُُقَى فصار 
ل بخان استعاذة حنى صار بسزلة الذي رآه في حال قيام وفعُود 6 
فقال: عائذًا بالله؛ كأنه قال: أعرذ بالله عائذًا). 


وإذا ذكرْتَ شيئا من هذا الباب فالفعل مُتَّصِلٌ في حَال ذكرك إِيّاه وأنت تعمل في 
تثبيته كما كان ذلك في الباب الذي قبله. 
(وقال الشاعرء وهو عبد الله بن الحارث السهمي؛ من الصحابة: 
الحق عَذابَكَ بالقؤّم الذينَ طَقَوا وَعَائْذدَا بك أن يَغلوا قيُطقوبي” 10 
كما قال في المصدر عيادًا بك؛ ومغله: 
راك جَمَغْت مَسْألةً وحررْصًا 2 وعنةالحقزخًارًا 4ف 
قال ابو ففيةة وحار نكال من رَحر انان في معنى: اله كم يقال: 





.79 سورة النساى الآية:‎ )١١ 

)١(‏ البيت ينسب إلى: عبد الله بن الحارث السهمي: شرح ديوان الحماسة 00 شرح 
المفصل :١‏ 70 ١؟؛‏ تاج العروس واللسان (عوذ). ْ 

(1) البيت ينسب إلى: المغيرة بن حبناء: تهذيب إصلاح المنطق تاج العروس واللسان (زحر). 


باب ما أَجْرى مِنَ الأسْمّاء النى لم تُوْحَذْ مِنَ الفغل 5 





قال سيبويه: 5-5 ا زحيراء و وأنينّا؛ والأذلى ع عدي أن ن نجعل أنانا 0 
مانا فيز مل تولك يَبْسَمَتْ وميض البرق: وإنما اخْتَرت هذا لله له واب 


هذا باب ما أجرى من الأسماء التي لم تو خد خد من الفعل 
مُجرى الأسماء التي أخدّت من ) الفعل 


ارك دراك انها 0 اول عت وإنّما هذا أَنْك ذافك رجلا في حال 
تلوّن 5-0 فقلت: أسيما مَرَة والوشنا الخدم كأنثك تقول: أتفيحول تميميا مَرَة 
فسن 5 
نت في هذه الحال تَعْمّل في تثبيت هذا له. وهو عندَكَ في تلك الحال في لون 
«تنقلء وليس تسأله مسترشدًا عن أَمْرٍ هو جاهل به لَنَْبَمَهُ اه وتُخْبرَه عنه ولكتك 
قال أبو سعيد: وهذا ناتك مثل الذي قبله إلا ان الاسم الذي انضية: ليس بمأخوذ 
من فعل فأحوج إلى تقدير فعل ليس من نفظه مما شاهده من حاله. 
قال سسيبو يه : (وحدثنا بعض العرب: إن رجلا من بني أسد قال بوم 00 
راستقبلة بعير أعْوَرُ فتَطيّر - فقال: يا بي اسّدء أَغْوَرٌ وذا نذب! 
فلم يرد أن يسترشدَهم ليُخْبِرُوه عن عَوَرِه وصحّته. ولكّهُ تَبَبَبُم كاله قال: 
افيكفيلرن اغور بوذا نانك ) 
فالاستقبال في حال تنبيبه إِيَاهُمِ كان واقعًا » كما كان التَلِوْنْ والتتقل عندك 
ثابعين في الحال الأولى» وأراد أن اللا 9 الأعور ليحذروة). 
كل عد : ةم بوم لبتي مر على بني أَسّد وذييان» وتطير هذا الأسَديي 
على قومه مر ل استقباخم هذا البعيرَ الأعورٌ فحققَ محذورٌة رهزموا وقتل منهم . 
ودر اكاب لاعن ذاانات ا ركان ذلك في الحال المشاهّدة. 


قال سيبويه: (ومثل ذلك: قرل الشاعر: 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
أفي السلمٍ أغيَارًا جَفَاء وَعْلْظَة وفي الحرب أَشْبَاةَ النّساء العوارك)7" 
هجامّم بما شاهدَهُم عليه من التنقل والتَلُونَ يكونهم في حال السسلم مثل الحَمِيرٍ من 
جفوتهم علضم على الأهل» وفي الحرْب مثل النساء الحيّض من الَلْين والانقباض توبيحا 
لهمء لأنهم ني الحالين على طريق الذم. 
(وقال آخر: ( ظ 
أفيي الولائم أولادًه لواحدة وفي العيادة أولادًا غات" 
وهذا أيضًا ذمٌ لهم مُشْبَّهُ بالأول» لأنه وصفهم بالنّمَم والتواصل من أجل الطعام؛ 
فإذا كانوا في الولائم كانوا متآلفين كأنهم إِخْوةٌ بنو أُمّ واحدة» وفي قضاء حقوق بعضهم 
لبعض متقاطعين متهاجرين» كأنهم أولاد علات. 
(وأمًا قول جرير: 
أَعَبَدَا حلفي شعي غَريئًا | الؤمًالا بالك واغمران(" 
7 بكرت تصنت عبدًا على وجبين: على النداءء وعلى أَنّهُ في حال افتخارٍ واجتراء 
قد شاهّده عليه» فقال: أعبدًاء أي: اتفتَخرٌ عبداء كما قَال: أتميميًا 





فإن اخبرت في هذا الباب على هذا الحد نيت بصا كذا نضبت في حال الخبر 
في الاسم الذي أخذ من الفعل, وذلك قولك: آتميميًا قد عَلم الله مرَةَ وقيسيًا أخرى؛ 
فلم يرد أن يخبر القوم بأمر قد جهلوه؛ ولكنه أراد أن يَشْتَمهُ بذلك, وصار بدلا من 
اللفظ بقوهم: انَتمم مَرَة وتتقيّسُ أخرى !. 

وأَكَمْضُون وقد استقبلكم هذاء أتنقلون وتلوكئون؛ فصار هذا هكذا؛ كما كان 
ري وجندلاً بدلا من الفعلء واس سان ا اين 
)١‏ البيت منسوب لند بنت عتبة في السيرة النبوية لابن هشام - ج" ق١ا‏ ص 555؛ خزانة الأدب 
”#: 883؛ شرح أبيات سيبويه :١‏ 7851. ظ 
(1) بدون نسبة في: شرح أبيات سيبويه :١‏ 75037؛ المقتضب ”7: 7528. 
)١(‏ سبق نخريجه. 


[ 0( هو محمد بن علي بن إسماعيل النحوي العسكري اليصري أخذ من السيرائي» له مؤلفات منها: 
كتاب علل النحوء وكتاب شكر النعم» الفبرست 2.5١0‏ معجم الأدباء :١/‏ 4 75. 


باب ما أجرئ مِنَ الأملمّاء الي لم توْحَدَ مِنَ لفْغْلٍ ع 





عيرهاة ترق وجتدلت على مالم يم قاعلة. 

قال شيو ئة زوالق ملك فا 'نضية غلية الاأعيار 7 

ع ات االبوة ت الذي مضى: أل اننم أعيا واس الو اقول يعني: أعور وذا ناب 
اقدذل هي لعي لي اجدل (لقلت : أتَعيّرون وأتعرّرون إذا وضّخْت معناها لأنك إنما 
نجريه مجرى ماله فعل من لفظه وقد يحرى جرى الفعل وبعمل عمله). 
فوهم: أقائما رف قث انس اعبار 000 5-6 | بمأحنوذ | . 0 عليه وقائما 
عر م ٠.‏ ن فعار ( وقد 0 نأاضة على ظ الفعل الذي - 00 منه ) كان الأعحس ال 
الأعيا. والأعور أن يقدر فعل من لفظه. عد لا بسْمَلُ؛ إذ قد يجري مثلهُ في الكلام 
على طريق اكبيد مك , ل انا لعول: قد تريحات دا ذا تفييتك بالرجال؛ فهذا 

:1 2 1 ا 0 أن قا : ' 

قال: (وأما قوله عر وجل #وبلى قادرين؟: '. كانه قال: بلى نجمعبا قادرين). 

1 8 7 4 « قا ند 7 0 5 ا اا ب ذا 01 هس مس 

وإنما فدرها سبو له بنجمعها لقوله تعالى قله »ايحسب الإنساد ألن لجمع 
000 م 7 0 اش عا اه اعم من كر 5 ع ار عماس لاه (ر اه 
عظامه # بلى نادرين على أل لسواي انه :18 5 وتسسو.ة بنانه آل يصم بعضها إلى بعض 
ولا تكون متفرقة والبنان: الأصابع. 

وذكر الفراء هذا المعئىء وَقَدَمَ قبْلَهُ مع آخرّ فيه وفي نظائره» وهو أن ينصبه 
بإضمار الفعل اكور قله وهر يشت »اله قال؟ ابعييي الافنات أن للم محم عظامة 
5 بلحيدنا قادرين 

ومثله من الكلام: أَتَحْسْب أن لن أزورَكء بلى سريعًا إن شاء الله» كأنه قال: بلى 
فاحسبني ركه وقال 5 التحوييت: إن 'قادرين ينتتصب لوقوعه موقع 00 لأن 
08 :بي نقدر 0 أن رم ا 0 6 0 5-8 من 70 0 قوع 


يك 





اع سورة القيامة اليه 6 


لا عور القؤابيةة«الاكان: 27 


قال: (وأما قَوله وهو هو الفرؤدق: 
ل ترني عاممقدت ربع وَأني 3 للحبين رتاج قا تمصا وَمَقَاه 
على حلفة لا أشتم الذهرٌ مُسْلمَا | ولاحارِجا من في زُوْرُ كَلامي00 
قال سيبويه: (أراد ولا تخرج في ما استقبل كآنه قَالَ: ولا تتخرج خُروجًا جًا. أله 
تراه ذكر عاهّدت في البيت الذي قبلة). 
ظ قال: (ولو حَمَلتَهِ على أله تفى شيئًا هو فيه وَلَم يرد أن يحمل على عاهَت 
خازء وإلى هذا الوجه كان يذهب عيسى بن عمر فيما نرى؛ طروان باع 
عاهدت). 


قال أبو سعيد: فسسّر أبو العباس وأبو إسحاق الزجاج في هذين البيتين قول سيبويه ‏ 
وقول عيسى بن عمر: 

فإما 0 سيبويه فإنه جعل لا أشتم شتم جواب نمين إما أن يكون جنواب حافة كأنه 
قال: عاهّدت ري على أن أقسَّمْت» وعلى أن حَلفت لا أشتم الدهر مُسْلمّاء أو يكون 
عاهلت بمعنى: 1 قال: ألم ترني أقسمت. 

ويكون حَارِجا ني معتّى ويكون التقدير: ولا يخرج خروجًا عطفا على أشتم 
وجعل خارجًا في معنى خُروجًا. 

قال أبو الغبايق: ومثلة: قم قائماء أي : قم قيامّاء ومثله من المصادر: العاقبة 
والعافية, فهو على لفظ - فاعل. 

وفسّرا قول عيسى إن خارجًا حال؛ وإذا كان حالاً فهو عطف على ما قبلهُ وإذا 
كان كذلك وجب أن يجْعل الفعل في موضع الحال؛ فكأنه قال: لا شاتمًا مسلمًا ولا 
خارجًا من كك زور كلام والفعل المستقبل يكون ني موضع الحال كقولك: جاءني زيل 
يَضْحَك أي : عاضا 

وجعلا العامل في الحال على مذهب عيسى بن عمر عاهذت؛. كأنه قال: عاهدت 
ري لا شاتمًا الدهرٌ مسلمّاء فالمعنى: موجيًا على نفسي ذلك ومُقَدا ألا أنعله» فهذا معنى 





)١(‏ البيتان للفرزدق: 
ديوانه ': 25١1‏ شرح المفصل ؟: 459 5: 0.ه؛ مغني اللبيب ه: .١514‏ 


انها ارق هر اناه الي لَمْ توْحَدْ مِنَّ الفِغل 37 
اللو 606000810414414 


تفسير أي العباس وأني إسحاق الزجاج. 

وكلام يكيوية البديق حكاه عن عيس. حالف َس قال - يعني عيسى بن عمر ٠:3‏ 
لم يكن يحمله على عاهدت., 

ومعنى قول سيبويه لو حَمَلته عَلّى أنه فى شيئا هو فيه أي: نفي الحال وهو قوله: 
لا أَشتّم ولا خارجاء فإذًا لم يكن العامل ني الحال "عَاهَدْتَ" على ما حكاة سيبويه عن 
عيسى كان نصبه على أحد وجهين: 

إما أن يكون المفعول الثاني من د ني كأنه قال: ألم ترني لا شاتمًا مسلمًا ولا 
خا رخا 2 راو ١‏ كلاب قينا طة وكره الووكر كران 

قال أب سعيد: ما يعجبني هذا؛ لأن 'عَاهَدْتَ" في موضع المفعول الثاني فقد نم 


ش 
المفعو لان بعاهصدات. 
والمصدر وهو ال" يعمل عمل الفعل. 
1 : ماخر 0 5 َ 
ع اه ا تعمل ١‏ رااه 0 5 2 208 ( و عمال 
أشتم في موضع نصب!؛ كانه قال: لا شاتم' مسلما و لا خارجا عطف عليه. 


وا سند أن كو عن حلم كأنه قال: عَلى أن حَلَفْتْ لا شاتمًا ولا خارجاء 


َبَعْضْ النحويين يَنْصبْ حارج لوقوعه مُوَقعَ خرج على ما تقدمٌ» وقد ذكرنا 


وإذا قلت ما أنت قائم ولا قاع وأنت تُميمي مرة وقيسي أخرى, وإني عائد بالله 
رفن 

قال أو امعد لهي اسيووه حر اعم الل اققالية كر انلك إذ افيف ما ريه إلا 
سائرٌ أو قائمٌ أو قاعدٌ لم بجر فيه غير الرّفع» ولو كان بدل سائر وقائم مصدرٌ لجاز 
التَصْبْ» كقولك: ما أنت إلا سيرًاء وها أنت إلا قيامًا؛ لأن السير والقيام يدلان على 
يسير ويموم. 


سر 00" 
و 


0 3 3 » عٍِ 5700 . ٠.‏ 5 5 7 ا )0غ( 
زوايت عن على بن أبي طالب - الك - فيما رواه هو في قوله تعالى ونحن غصبَة# / 


0 سسوزره يو سف ) الآية: 3 


يلد" شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 





بنصب عُْبَة» وزعم أن عُصْبَةَ تتقصبُ كما تقول العَرّب: إِنّما العامري عمته؛ فجعل 
عضبة بمسدلة المضدر. 

وردّذت أنا ذلك فقلت: إنما يجورٌ هذا في المصادر دون الأسماء لأنك تقول: أنت 
سيراء ولا تقول: أنت سائراء ولا خلاف في ذلك» وعصبة بي ب ضار والتأول 
على ازراب عر سحي أن الذي في أصل النسسْحَة وَنَحنْ عصبّة ولم يقل نصب أيش» 
وقد تكليث حلي هذا غير هذا انوطع 

قال سيبويه: "(ولو قال: هُوَ أعورٌ وذو ناب لرقع... ظ 

وكذلك إذا قلت: أنت تميمي مره وقيسي 56 0 عائذ بالله» ليس في ذلك 
غَيْرٌ الرفع؛ لأنه قدّم الاسمء وجاء يعد بخبر هو هوء فلم يج غير الابتداء والخبر» وإنما 
يجورٌ التصب إذا قال: أميميا بِغْيرٍ أنت» وقال عائذًا بغير إني» أو قال: 0 وذا ناب بغير 
هُوّ فتَفبّم ذلك إن شاء الله وكذلك لو أضمرت أنت والاسم الذي د المذكور هو 
هُوَ لرّفع وكان بمسزلة المظبَرٍ. 

هذا باب ما يجري مِنَ المصادر مثنى منْتَصِبًا على إضمار الفعل ‏ 

لمتروك إظهاره ظ 

(وذّلك قولك: حَتَايِكَ؛ كأنه قال: تَحَيُنًا بَعْدَ كح تحن ولكنبم حذفوا الفعل؛ لأنه 
صار بدلا منة. 55000 مُنَى إلا في حال إضّافة» كما لم يَكُنْ سبحان الله؛ ومعاذ 
الله إلا مُضَافَاءِ فحنانيك لا يتصرف كما لم يتصرف سبحان وما أشببه؛ قال الشاعر, 
وهو طرفة: 

أبا مكار أفتيْت فَاسْكَبْق بَفضنا حَتَائَيّكَ بَعْض الشر هون من بْض 

وزعم الخليل أن معنى التثنية أَنّهُ رَادَ حي بَْد كين ؛ كأنهُ قال: كلما كت في 
رحمة وخير منلث فلا يَنْقطعَنَ ذلك وَلْيَكُنْ موصولاً بآخرٌ من رحمتك. 

وَمغْل ذَلك: قَؤْلك: لبيك وَسَعْدَيْك وسمعْنا من العَرب من يُقول: . 

سُبحان الله وحَتَائيُه كأنّهُ قال: سبحان الله واسترحامًا كما قال: سبحان الله 


)١١(‏ البيت لطرفة بن العبد: 
ديوانه 5» شرح المفصل 21١١8 : ١‏ المقتضب ” : 4 


(010 


باب ما يَجْري مِنَ المصَادر مُتّنى مُنْتَصِبًا عَلى إضمار الفِعْل المتروك إظهَاره ضف 





٠‏ ريحائة, بريد: واستززاقة. 

وَأَمّا لبيك وسعديك فانتصب كانتصاب سبحان الله وهو أيضًا بسزلة قولك: 
أمدت سَمْعًا وطاعةً إلا أن لبِيَكَ لا يتصرف كما أَنْ سبحان الله وعَمْرَكَ الله وقعْدَكَ 
الله لا يتصرف). 

ار الا تا سا ان فيها التكثي » وأَنْهُ شيء يعود 
م د بها اثنان فقط ل ا 

فالدلي[ على التكثير بلفظ النشنية انك تقول : ادلو“ الأول فالأول؛ فإتما عرضُكَ أن 
دخل كل وحدت بالأوّل فالأوّل حتّى تُعلم أنه شيء بعد شيء. 

0027 عاد ار رجُلاً على هذا المعنى ولا تحتاج إلى تكريره أكثر من مرة 
راحدة فتُعْلم به أنه شيء لا يُعمَصرٌ به على الأولء وأن ذلك المعنى يُعُودُ بَعْد الأول 
ويَكثرُ فتكتفي بذلك اللّفظء وهذا المثنى كله غير متصرفء ومعنى قولنًا غير متصرف أن 
امك 1 ني امنيا اد ااا بون لان قي لوه اليف ان ويه اال 
وإنما لم تكن إذا ثَُيْتَ لأنه دحَلَهُ بالتثنية لفظًا مَعْنَى التكثير لا مَعْنَى التثنية» ودّحَل هذا 
الفط هذا المعنى في موضع المصّدر فقطء فال: فلم يتصرفوا فيه» وبعضه يوَحَدٌ فيتصرف 
كما قال الله تعالى في توحيده وَحَنَانَا مّن لنّاك”'" وقال الشاعرٌ: 


ل ل رم 


سيك حيدان ايا الج بك اهب اذو كي 0 ِاحَى عَارف 0 

لجن ابيا انمره اننال انل م ير التو يوي اللفيطة كر اضيل الاسم 
الموضوع. 

سياف وسيسحفناك افيه وز ل أذ و البجل مفييما الننا:ذكريه الاين ««يعين الدكفيزه 
ولبيك مأخوذ من قولنا لَب بالمكان إذا أقام به» وألبْ على كذا وكذا إذا أقام عليه ولم 
م 

قبتال: شيوية : (حدتيا أبو الخطاب أنه قال للرجل المداوم على الشيء لا يُقلع 
عَنْهِ ولا يفارقه قَدْ ألبّ على كذا وكذا). 


.١ سورة مر الآية:‎ )١( 


)١١‏ سبق تخر يعجه. 


كوف شرح كتاب سيبويه للسيرائي / الجزء الثاني 





وسَعديك ماكوذ من المساعةة الماك فإذا قال الإنسان لبيك وسعديك فكأله 
فحال: دوامًا على طاضّتك وإقامةً عليها مر بعد مرة وكذلك سعديك» أي: مساعّدَة لك 
بَعدَ مساعدة) ومتابعة بعد متابعة وإنما يُعَبّرُ عن هذه الأشياء باللفظ الذي يقرب معناه 
مسن ميل يه ويل له الاشتقاق وما يدر فيه من الفعل لو أنى به آت لم يَحْسنْ ولم 
يك واقعًا ذلك الموقع كما وقع سَّقيًا مكان سَقَاكَ الله وَرَعيّا مكان رَعَاكَ الله؛ فهذا الذي 
أحوج سيبويه وغيرَه إلى تطلب التقديرات المقرّبة للمعنى وليُوقَفَ على وَْه النصب؛ 
فقال سيبويه مرة؛ (كأنه إذا قال الرَجُل للرَجُل: يا فلان؛ فقال: لبيك وسعديك, فقد 
قال: قربًا منك ومتابعةً لَكَء فهذا ثيل وإن كان لا يُستعمل في الكلام كما كان 
براءة لح بيده وإن لم يستعمل ) ذلك استعمال سْبْحَانَ الله). 

وقال مرّة: (وكذلك إذا قال: لبيك عي فكأنه قال: 
لا أنأى عنك يا رب في شيء تأمرني به. فَإذا فعل ذلك فَقَدَ تقر قراب ب إلى الله عر وجل 
مبواه). 

يعني بإرادته وقصده. 

(وأما قوله وسعديك فكألةُ يقول: أنا متابغ أَمْرَكَ وأَرليَاءكَ غَيْرْ مُخالف» فإذَا 
فعل ذلك فقد تابع وطاوع, وإنما حَمَلَنا على تفمئيرٍ معتى لبيك وسغديك لنُوضحَ به 
وجه نصببمًا لألبما ليسا بمسزلة سقيًا وحَمْدًَا وما أشبه ذلك. 

الا حرق اننا اقول للشسائل ق افنعبر مسقنا مذ اننا و متاك ال ما 
واحمسة الله جمذا. فحمدًا بدل من أحمدُ, وسقيا بدل من سقاه الله ولا تستطيع أن 

تقول: لبك نبا ولا أمْعِدُكَ سعدًا. 

ولا تقول: سَعْدٌ بدل من أسعد ولا لَبْ من الب فَلمًا لم يَكُنْ ذلك التمييز لَهُ 
شيء من غير لفظه معناة كبراءة حين ذكرئها لين معت سْبْحَانَ الله والتمست للبيك 
وسَغْديكَ غير الفظ الذي اشيْقًا ممه إِذ لم يُوئا فيه بمسزلة لد والسفي في 
فعليبماء ولا يتصرفان تصِرَقفَبماء ومعناهُمًا: القرب والمتابعة فَمَثْلْتَ ,هما النصب في 
سَعِْكَ ولبيك كما مَعلْتَ النصب في سبحان الله ببراءة الله). 

وممًّا ار و وا 0 تَحَنْن أي: ارحمء 
قال الشاعر: 


باب ما يَجْري مِنَ المصّادر مُكْنى مُنْتَصِبًا عَلى إضمار الفِعْل المتروك إظهَارَه 0 





عر “لخن م مام اسم 2 ر 1 2 ُ > م ١‏ 
ومما يجري مصدرًا مننى: حذاريك كأنه قال: حذرًا بعد حَذْرٍ ولا يستَعمّل حذرا 
000 ل 0 أَنْهُ صيعّتْ هذه البنية / ا 0 
' 7 م مي اث 9 7 0 0 عن 2-1 لخ اعزاض اهم و ١؟‏ 
ا . 0 0 عدص جورت 2 2 
وهذا من فعل العرب في الجاهلية إذا أراد رجل ان يعقد مودة مع امرأة شق كل 
واحك يمينا لواف اعون 1 كل اليبو دة: 
الخال كأنه قال متداولين متعاقبين للفعل الذني فعلاه. 
ومن العبنية: هذاذيك مأخوذ من هلء اه هذا ومعناه: السرعة فى القراءة وفي 
الضربء قال الراجر 


0 


كأنه ا ا ا 00 وج ومثل ذلك قوهم: حَوَاليِكَ بمعنى: حولك» 
يقال: حَوْلك وحوالك؛ وفل يقال: حَوَاليِكَ خوك إنما يريدوك الإحاطة من كل 6 
وتشموق القيباك إلى تحط به إلى ميعن كينا إتال + العاظلوا دمن بحابيه» ولا 
000 جانبًا من جوانبه قد خلاء وأنشد سسويه قول الراءحز 
وأنا أمْشي الدألى حَوَالك (*) 
فَوَحُدَ حَوَالكَ: 


5 البييك: للغخطيكة» حرواانه 417" المقتطدي 0074-1« تلصخيصضن انق اق 
)١(‏ ديوانه: 215 الخصائص ”: 11؛ شرح المفصل .١١5 :١‏ 
99) الراجز: العجاح: ؤيوانه او انه الأدت 7 ا 


() المعاني الكبير: الحيوان 5: 8؟١‏ (وقد نسبه إلى أني زياد الكلاي الأعرائي). 





سر سن 


وَرَعَم الجرزمسي” © عن أي عُبيدة أن هذا قول العَربِء يعني هذه الأبيات تحكيها 
العرب عن الضب أنه قال للحسل وهو ولده حيث كانت الأشياء تدكلم» وهذا من قول 
الحشو منهم أو على وجه التمثيل أو ضرب المثل» كما يُحكى عن الفرس وغَيرهم أشياء 
عن ألسنّة الطير والسبّاع والوحش» وقد أحاط علم الحاكي أن ذلك على وجه الأمثال 
والتحرز من مثل ذلك المعنى على نحو ما أَرادّه المتمثل. 
وأنشد غير سييويه في ثنية ثنية حَوالٍ قول كعب بن زهير: 
بسعى الوّشَاة حَوَالَيْبًا وَقَولْبُم ِلك يا ابن أبي سُلْمى لمقتُول 1 
وني تثنية حَوّل قول آحْر: 
با إيلي مَاخذامُهُ تأيه فيباء رَوَاءِ ونصي حَولية 6 
وقال امرؤ القيس في جمع حول: 
فقالئت سبل الله إنك فاضحي2 ألسْت ترى السْمَارَ والداس أخْوالي© ‏ 
وزعم ولس أن ليك ام واحد غير مثنى؛ ون الياء التي فيه كالياء التي في عليك 
ولديكء. وكان الخليل وسيبويه يخالفانه. 
وأنشد سيبويه: 
دَعوت لمائاي مسورًا لسر بويا 0 
تجعل ابى يَدَي باليّاء في لَبى كالياء ء في الي مور ره نيه الك والناواق افونا 
رايت : وبي زيد وهذا روايته» وإنشاده اوالحيري الا ل ار رت 
علسيك ولديك ثم أضيف إلى ظَاهرٍ لكان بالألف. ألا ترى نك تقول: عَلَى زيد مالء 
لد ريد خيرٌء فلا يكون إلا بالألف في اللفظ. 


)١(‏ هو صالح أبو عمر بن إسحاق الجرمي إمام في النحو ناظر الفراء بيغداد أخذ عن الأخفش 
والأصمعي توفي 7ه الفهرست 2.25 معجم الأدباء :١1‏ ه. 

0( البيت لكعب بن زهير: ديوانه ١5؟.‏ 

)7١(‏ الراجز: الزفيان السعدى: ديوانه 4٠٠١‏ الخصائص :١‏ 2*7 نوادر أبي زيد: 917. ظ 

(5) البيت لامرئ القيس: ديوانه: .7١‏ 0 | 

(5) ينسب لرجل من ببى أسد: شرح ابن عقيل : 7ه؛ خزانة الأدب 7: 297 شرح أبيات سيبويه 
:١‏ ١ه5١.‏ 


باب ما يجري مِنَ المصّادِر متّنى مُنْنَصبًا عَلى إِضثمار الفِعل المتروك إظهاره 1:١‏ 





ل در أنه لو أضيف إلى ١‏ سم ظاهر لكان 11 بْ زيد كما تقول لَدَئ 
زيد» وما حكاه 6 د 


فصان" وبعص العرب يقول: 00 ] نسحخة أبي بكر مَْرَمَان تقول: لاكرة 
واحدّة فيجره يعني فيكسره. يجريه بحخرى مس وعاق 0 أله تثنية) ولكدم ا اشير انيع 1 
مل غاق وما أشبه ذأ 00000007 


وقد ذكرت أن سيبويه فصّل بين الناصب هذه الأشياء التى ذكرها مما لا يُتَمَكن 
ذلك 


لاد ار 0 سعلت عنهما مَتَنَبُما بقولك أ تنا لقرب 
معناها منه وليس من ١ف‏ ولمد نعل ناد د دل ا اانه سروف 

وكتحالك مثيلك بَبْرًا بِتيْناء ودَفرًا بتثْنّاء لأنّه لا يستعمل ا فعل؛ نجئت 
بمصدر فعل مستعمل وهو قَوْلك: بو شاييية 0 سويوية نن. بهرا ولم يَزِدْ على أن مُثله 


[ام مم ١١م‏ 
أبى. 


اسم به 
٠‏ 


ويقال في الكلام: بهرني الشىن إذا غلبني» كها انقو ل ار الثير الكواعب اف 
غطاها وأذهب صوءهاء والكيدوا: 


حى - صخري 7" إلا على أحد لا يمر ف القم () 
ا برا في معنى عَجَبا وذ ار اركح انه وهر 
انمو اتلس سر اه القطر والخصّى والثراب”' 


ويقسال: ير فللان فلانا إذا امح مور وام أَرَ أَحَدَا فسّر ذلك المدعوً به إلا 


0 2 ال 08 ر ه22 ٍ ره ف سج ساس ماه اس يه 
نفافد ثرومي إ3 يبيعول مبجتي د 


ا 


فإن قال قائل: دكرت ا ا وأفق 00 ولبيلكم لبط ها انال 0 


19 البدت دق اللرعة#ذيواله: 17 


755 البية لعمر بن أني ربيعة: ديوانه: ا 6 الخصائص 0 شرح المنفصل 2 ١‏ ؟ مغنىي 
الشيث: ١ع‏ الال 


(9؟) ينسب إلى: ابن ميادة: الأغاني 7: 0؟؛ الإنصاف 4514١ :١‏ تهديب إصلاح المنطق: 571. 


حك ظ شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
تنصبهاء والعرب كقول: سَبّحَ ولبى» وأفف. 
قيل لَهُ: أَما قولهم: سبح وَلبَىء زان معناه: قال: سبحان الله ولبِيك» و 
فبُنيت هذه الأفعال من هذه الألفاظ بعد استعمالهاء كما يُقَالَ: دَعْدَعَ الرَجُلّ بقدمه إذا قَال 
لها: داع داع» وهو تصويت بها كما قال: 
فالعقق وَدَعْذدعًا بالببهائم ' 
كقوله: بأبأ الرجل بفلان» إذا قال له: بأي أنتء قال الراجز: 
وأن ,يبان وأن تف 
وقوهم: هَلْلٍ الرجل إذا قال: لا إله إلا الله» وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وَبَسْمَل إذا قال: بسم الله» وقد علمًنا أن لا إله إلا الله ليس بفعل ولا بمصدر لفعلء 
وإن كنا نأخذ منه فعلً وكذلك سائر ما ذكرناه فاعرفه إن شاء اله ْ 0 
هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على إضمار 
الفعل المتروك إظهَاره 
(وذلك قولك: : مَرَرْتْ به فإذا لَهُ صوت صوت حمارٍ, ومرَرت به فإذا له صراخٌ 
0 الشكلى, قال النابغة الذبيالي: 


6 


مَقذوفة بدخيس النخض بَازلْبًا لَه صَريفْ صريف القعْو بالمسّد 9) 
كا بعد إستاد الكليم وهدئه ورئة من يُكنى إذا كان باكيا 
هديرٌ هدير الثور ينفض رأسَهُ يذب بِرَوْقَيَه الكلاب الضّواريا/ 4) 


يصف طعنة لها خريرٌ مما يجري من ذَميا؛ فقال: لما بعد إسناد الكليمء وهدئه هدو 
فيه أو هُوَ المطعُون» وإسناذه أن يسنّدَ بسنّدَء وهدؤّه وهديه: هدوءه وبكاء من يبكي عليه هدير 





)١١‏ كتاب سيبويه :١‏ 258/8 وهو من الخنمسين التي لا يعرف قائلهم. 

() الإنصاف :١‏ 587 (بلا نسبة)؛ اللسان (بأبأ). 

(9") البيت للنابغة الذبيابى: ديوانه 5١؛‏ شواهد القرطبي ١‏ : 559؛ تهذيب إصلاح المنطق: ١٠ه‏ 
(5) البيت للنابغة الجعدي: ديوانه 4١4 2١1/‏ شرح أبيات سيبويه ١‏ : ه١1.‏ 


باب ما يتتصبُ فيه المصدَرٌ اخُشْبهُ به على إضْمار الفيغل المتروك إِظْهَارُه م 





ثَُ 3 


مثل هدير الثور وهو حُوارَه إذا قاتل الكلاب» وانتصاب هذا على ما 3 ثم أسوق 
كلام سسيبو يه , 

قفتال الى -سبعيةة يترد أل يكوك العضبابه يتغل ل عليه له صوت؛ أن له صوت 
يدل على أنْهُ بُصَوتُ وينوب عَنْهُِ فكأنه قال: مررت بِرَجُل فإذا هو يصوت صوت حمار؛ 
ويكون "صرت حمَار" على هذا التقدير منصوبًا بِالمَصْدَر إن شعت» وإث شت على أنه 
حَالء وفي كلا الأمرين في صّوْت حمار معنى التشبيه. فإن كان على المصدر فتقديره: 
مررك به فإذا هيو بضوت تضوينًا مثل صرت الحمّارِء ويُحَذْفُ كما قَدْ ذكرٌ حذف ذلك 
في غير موضع. 

وإن كان حالاً فتقديرَةُ: فإذا هُوَ يُصوَت مُشْبِبًا صَّوْتَ حمار ومُّخْرِجًا مثل صّوْت 
و ا ا حمار. ْ 

ويجوز أن يُكون نْصِبهُ يإضمّار فعلء ويكون للف الل على جين 

يجوز أن يكون من لفظ الصّوؤت. 

ويجوز أن يكون من غير لفظه. 

فإن كان من لفظه فتقديرَهُ: فإذا له صوت يُصَوَّتْ صّوتَ حمار» فيكون نُصب 
'صوت حمار على هذا التقدير بالمصدر إن شكتء وإد شئت بالحال جميعا. 


ل ا ا 
قال سيبويه: (وإنما انتصب هذا انلف ميوت داق ان الفتريف لم ترد أن 
تجعل الآخر صفة للأول ولا بَدَلا منه). 
عيبن انك لم دا لقعي نَعنَا ولا بَدَلَاً منه فترفع» وستقف عليه وعلى رفعه في 
ا ا 
فحنا | * زولكتك لما قَلْت: ا ا 


: لَه 
صَوْت بسزلة قولك: فإذًا هُوَ يُصَرَتْ؛ فَحَملْت الثاني على المعنى, وهذا ي: بشبه في 


5 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
لعنب لا في المعسنى» يقل الله عز وَجَلَ(جاعل 0" سكا وَالتمْس واف 
سانا 74') يعني أن جَاعل اليل سَكنًا في معنى: جعل الليل سَكنًاء فعطف الشمس 
والقمرٌ على معنى جَعَلَ. 
قال: (وإذا أردت الحال فكألهُ وهم بعد قوله: له صوت يصوته صّوت حمار 





أو يبديه أو يخرجة صوتَ حمار» ولكنّهُ حَذْف هذا لأَنّهُ صار لَهُ صَوْت بدلاً منة, فإذا 
قال: مُررت به فإذا هُوَ يصوت صَوْت ؛ حمار فعلى الفعل غير الخال وعلى الحال؛ وَقَدُ 
مَصَى ذكر الوجبين» وإذا قال: يصوت صوت حمار فَعَلى إضمارك فعلا بعد الفعل 
المظبر). 

وقد كشفت هذا وبينته. 

قال: (ومثل هذا: مررت به فإذا له ... دَق "دقك بالمنحاز + حب الُلفُله) 

والمتحارٌ: الهاون» يريد أَنّكَ كما قلت: لَهُ صواتٌ صوت ؛ حمَارٍ انتصب على أنه 
مثال أو حال يخرجٌ عليه الفعل» نك إذا أظهرت الفعل الذي لا يكونُ المصدرٌ بَدَلَاً منه 
احَجْت إلى فعل آخر فتُضْمِرَُ؛ فمن ذلك قول الشاعر: 
إذا رأقفي سَقَطْتَ أبصَارُهَا دَأَب بكار شاي نضا يك 0" 


قل ابو عيد: اعلم أن مذهب سيبويه أنه إذا جاء بالمصدرٍ بفعلٍ ليس من حروفه 
كان بإضمار فعل من لفظ ذلك المصدرء فمن أجل هذا استُدل على إضمار فعل بعد 
قوله: له صوتٌ بهذا الشعر لأن قولّهُ: أب بكار مَنْصوبُ وليس قَبْلهُ فعل من لفظه فأضمر 
تأمعة ذاف بكار وتذاب داف بكار والذي قبَلهُ: سقطت أبصَارمَاء كأَنّهُ قال: أداموا 
النظر إلي: ولذان : الدوامء فكان في "سقطت أنضا ما ها" بالنظر إليه اهنال على أنها دابت 
فأدّامت ويكون ا بكار" على الحال وعلى المصدر. 


)01( وهي قراءة لغير عاصم» وحمزة) والكسائي» وخلف» والاحسن (الميسر في القراءات 0 عشر) 
ش ص .١*٠١٠‏ 
(1) سورة الأنعام» الآية: 45. 
22 البيت لغيلان بن حريث: شرح أبيات سيبويه للنحاس: (إذا رأوني) ١8١؛‏ المقتضب ": 
00 


ياب ما يتتصبُ فيه المصدَرٌ المُشبهُ به عَلى إضْمار الفِعْل المتروك إِظَهَارَه 5 





وكان أبو العباس يرد هذا من قول سيبويه ويقول: إِنَّهُ يجُورُ أن يجيء المصدَرٌ من 
فعل لْيْسَ من حروفه إذا كان في معناه. 

وقد ذكر المازني في قوهم: تبسّمت وميض البرق" قولين للنحويين في نصب 
وميض البرق: 

العسدييا عي كول سبيها ليم مدعيود نا ابر ارا وطس رار 
الت : 
سما مثل وميض البرق. 

قال أبو سعيد: والذي عندي أَنَّهُ يجوز أن ينتصب المصدرٌ بالفعل الذي هو من 
غير لفظضه كقولنا: فعندوية جلوة حَسْنَاء وقعد زبد جلوس عمروء تريد قعودًا مثل 
جنوس عمروء ونى ذلك دليلان: 

احبدهاء جلا يخلتن فيه أذ اللغة اند افك يجيه المصدرٌ عن :لفنظ الفعل المقرو لد 
وميس تقمي كين ينة القعل: فلا يكون بينه وبين الذي هو من بنيته فرق كقول الله 
تعالى: #وتبتل إِليْه تيلا أ ومصدر تبثّل من بنية بتل» إها تبتيل مصدر أَبثل تبتيلاء 
ومثل هذا في الكلام: تحاورٌ القومُ احتورراء واحتوروا تحاورًاء ولا فرق بِينهُمّاء ويقال: 
نَع 00 ولا يستعمل من فقر فعل يور افتقر وإن كان يسغي أن د فقث مصدر فقر 
فَاستَغنى عنه بافتقرء وقال قناع ؛ 

وقد تطبرت الطحزاء الحطنب”" 

يترود ابيرق الحضب لذن المعنى في تطوى طرف واحد؛ َأَعْنّى بنية مصدر 
العد ها عر تعر إن ل در ف يول الصلويي بالا ناسين 

والدليل الآخر: أنا إذا قلنَا قعد زيدٌ جُلوسَ عمرءء فالتقديرٌ: قَعَد زيدٌ جلوسًا مثل 
ون عمرو ثم حذف اموه اا ْ 

وقولنا: مثل جلوس عَمْرِو مُعنّى صّحيح معقول سِحَلهُ فإذا حُذف مثل وَصّل الفعل 


و١‏ 5 17 9 ان وَل ات عن أوه صي تك وميص البرق؛ فكأنه قال: تبسمست 


.8 سورة المزملء الآية:‎ )١( 


(؟) البيت لروبة بن العجاج: ديوانه: 2١‏ شم ح المفصل 4١١5 : ١‏ تاج العروس (طوى). 





إلى المصدر الذي بهو الشلوي” فصار ع هذا قوله: سَقطت أبصَارهًا دأب 
بكار أي: سَقطتأ سقوطًا مثل دأب بكار» قولهم: تَبَسّمتْ وميض ابرق تَبسُمًا مثل 
وميض البْرْق» ثم وَقع الحذف الذي أ أَذّى لطاب وميض. 
قال سيبويه: (فمما لا يكون حالاً ويكون على الفعل المضمرٍ قول رؤبة: 
لْوَحَبَا من بعد بدن وسئق تطميْرَكَ السابق يُطوى للسسّبن() 
أراد أَك نصبّت تضميرَكَ بإضمار ضمرها جره اسار وقد دل عَلَى ذلك 
وَحَاء لأن مَعْنَى لَوَحَهًا: غيَرهاء وضمرها في معنّاه ونصبّه عَلَى أَنّهُ مَصدَرٌ ولا يجوز 
أذ يكون منصوبًا عنده على الحال؛ لأَنّه مضّافْ إلى الكاف متعرّفُ بى ولا تكون الحال 
معرفة» وكذا البابُ في كل مصدر مضاف إلى معرفة ألا يُكُونَ حالاً» فلو كان مكالة 
تتطتمير فز متاق أن تطبهير جل فور ماقا جار أنايكون خالا وانشد سيويةاف 


نحو هذا المعنى قول العَجَاجٍ: 
ناج طواه الأين مما وجَفا طب اللصيالي زلفا فسزلفا 


سَمَاوَة افلال حتى احقرقى9) 
فسماوة عند سيبويه مَصدرٌ ولا فعل من لفظه فصار بمنزلة لَوَّحَبًا تضميرَّك 
وكان المازني يد وول : إن طي الليالي منصوب بطواة» كأَنّهُ قال: طواه طيّا 
مسثل طي الليالي» ويجعل سَمَاوَة الحلال فتعول طي كانه قال: كنا طروي الليالى سماوة 


الحلال» وسماوة الشيء: شَخْصُّ والليالي تطوي القمر وتُضَمَرَهُ حنّى يصير هلالا ويصير 
بمسزلة قول جرير: 

ً م 4 1 2 نع َ : زوو ‏ لدم 
وطلوى لا اد بطوكها طي التجارٍ بحضرموت بُرُودَ7 


0 سَمَاوَة" مثل: "برودً" واحقوقف على هذا التفسير للهبلال» ومعناه: 


.817 : ١ خزانة الأدب‎ 4١١ 6 البيت لروبة بن العجاج: ديوانه‎ )١( 
.٠١9 : ١ (؟) البيت للعجاج: ديوانه: 884؛ شرح أبيات سيبويه‎ 
ط: بيروت (شرح مهدي ناصر).‎ 2١171١ (؟) البيت حرير: ديوانه:‎ 


باب ما ينتتصب فيه المصدَرٌ المشبّهُ به عَلى إضمار الفِعْل الماروك إِظَهَارَه 1" 
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نعوس . 

وأمسا ما يوجبه كلام كر . اتضون بإضمار فعل؛ كانه قال سنا 
ساوة المهلال إذا أضمر من لفظه, وإن أ أخبوتر قرح قو لفظهء فكأنه قال: صيره سماوة 
الهالال. 


لي " 


وكيات أن 


. إسحاق الزجّاج يَرْدُ على المازني ما ذكرنا من قوله إنه لو كان سماوة 
ْمَل فيه طيّ الليالي لكان حَقُ الكلام أن يقول: سماوة الفمرء لأن الليالي تُنْقصُ القمرٌ 
حتى يصيرٌ هلالاء ولا يقال: إن الليالي تُنَقصّ المهلال. 
اولمح عن اي غنمان أن يفول جد يشي الفعل إلى الام ان مناه وان كان 
ني للك اقول القانا :> ييف القودينة والقووت 1[ تع لجا اه القر ل قاذ التي 
صار ثوبًاء وعلى ذلك يتأول قول العجاح: 


١‏ 7 2 ل ا 
والشوق شساح للعيون الى ل 7 
0 # 9 2 1 
لرؤّ بة: 


يه م 20 1 
واحتيتث ريق الاديم الالحن ( 


وإنما صار أديمًا ألحن بالنسب فسماه بما يُوحبُهُ الفغل بَعْدَ تَقَضَيه ومثله قول جرير 


في تأويل بعضهم: 


0 ر 7 1 1 
عاانئ حير الرمر تامدك سُورٌ المدينة والجبال الخشء7) 
وكان حقه أن يقول: والحبّال الشواهقء لأن الجحبال انشع التى قد تضاءلت 


ع 


وتطأطأت فسماها بالاسم الذي توجبه المصيبة. 
واحمو قف يجوز أن يكون للجمل الناجى الدئ طواه الأين, ويجوز أن يكون 
)١١‏ ديوان العجاح 52» وروايته: 
ما بال جاري دمعك المهلل والشوق شاج للعيون الجذل 


61 0 لروّبة عن العجاج: ديواله: 1٠6‏ »4 تاج العروس لخر ). 
#69 الممك ارين كيواته1 3ه ع سخرانة الأدي 36 اللتطنا 4 


للبلال. 


1 





.7< سه الصا 


قال سيبويه: (وقد يجوز أن تُضْمرَ فعلا آخْرَ كما أَظْمَرت ت بَعْدَ "لَهُ صو 
يَدُلْكَ على ذَلِك أنك إذا أَظبَرْت فغلا لا يَجُورْ ُ ا 2 


بمسزلة لَهُ صّوْت وذلك قوله وهو لأبي كبير: 


ما إن يمس الأرض إلا مكب منه وحَرفُ الساق طيّ المخْمّل)7" 
بويد ا ا اي م 
الأرضّ إذا ركيت ' امسا مع !ل يمس" لم يكن فعلاً ولكن معناه معنى طُوي فقَادَت 


الضرورة إلى لضي نس لض من اللفظ. 

وجعل ءا هذا دليلاً على ما ذكره بن إجان نعل غير المذكون وقد يدخل 
ني: (صوت حار :نما نف شُرْب الإبل"» و"إها أنت سيرًا سيرً"؛ لأنّه لا بد له من 
إضمارٍ فعل فيكون المصدَرٌ مَحْمُولاً على ذلك. ظ 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه لمثل هذا تقويةٌ لإضمار فعل فيما خالف مَصدرَهُ أفظ 
الفعل المذكور, وإن قدَّرئًا المصدر مَنْصوبًا على أَنّهُ لد فكانة جَوَاتا لمن قال 
نعل فعل إذا كان على الحالٍ فكأئهُ جَوابُ لمن قال على اوأاكال وتم :راذا كان معرنة م 
يكن حالاً» 0 الكلام في هذاء وقد يجورٌ الرفعٌ في ذلك بقوله: له صَوْتْ صوت 
حمّارء وله خْوَارٌ خُوارٌ نور إذا جعلته صفة للأَوّل ولم بُرِدْ فعلاً ولا إضماره. 
7 2وزن كسان بعشرفة ليا أن يكون عق للذكرة كن لمكن خابةه لاتقل له 
صوت صَّوْت الحمّارء وخُوارٌ خُوارٌ النور إذا أرَدْتَ الصفة» وإما يَجُورٌ ذلك في البدل. 

قال سيبويه: (وزعم الخليل أَنهُ يجوز أن تقول: له صوت صوت الحمَارٍ على 
الصفة؛ لأله تشبية فمن ثم جار وَحَسْنَ أن تصف به الدكرة). 

وتفسسيرٌ مذهب الخليل أن معناة: لهُ صوت مثل صوت ال حمارٍ) ومثل وإن كان 
مضافًا إلى معرفة فهو تكرة فلذلك جاز عندهُ الصفة. 


(ورَعَم الخليل أنْهُ يجوز أن يقول الرجُل: هذا رَجُل أ أَحُو زيد . على الصفة إذا 


)١(‏ ينسب لأبي كبير الهذلي (عامر بن الحليس): ديوان الهذليين ق ؟: 49 الإنصاف ١‏ : .17؛ 
ظ لاض 011 
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أردت مغل أخي زيد). 

واستضعفه سسيبويه فقال: (ولو جاز هذا لقلت: هذا 35 قصيرٌ الطويل تريدٌ مثل 
الطويل). 

وخاز أن تقول : جاءني زياد أحاكء د مثل اا ومثل البزازء وهدا 3 جداء 
قينا مع افايكون حَالاً إلا في شعر أو .رة. 

قال' وهر يي الصفة أقبَحْ لذنك 9 فا تكلميف به), 

يريد أن المصدة والموصوف كشيء واحد اي ايكون ديم مَعْرِفَة 

يآخر 016 والحال مع الذي تسم ايان 5ك 2 رجه فصار في الصفة ا 
هدا داب ما يختار فيه الرفة 

(وذنك توللة: له علم علم الفقبك. وله راف فى الأصلاء. 

وإلما كان الرفعٌ في هذا الوجه لأن هذه خصال يذكرها في الرجل كاخلم 
ا والفضل. ولم نرذ أنك مررت برخل في حال تعلم ولا تفهم. ولكنك أردت أن 
0 الوَجْل ل بفضل فيه وأن تجعل ذلك حَضْلة : حَضْلةَ قد استكملباء كقولك: 00ظ 
حسب 6الصالحين). 

إما كن يكون إلى ليا من الأول؛ كأنة قال: له غ الفقباى وله سي الصالحين» | 
عنيم:. إضسازر هو وما اكسيف كانةقان: 37 هو 0 الفقباى 00 الاحتيار فيه للرفع؛ 
اليقرء ه رجز عل قل و 5" لحار وما ١‏ شاه يكن فيه إلا 3 
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م 0 4 1 اك 3 0 0 59 
عمله لانه إذا قال: له صوت صوت حمار: فهو شيء يعاجحه ك 0 فت , 


وإذا قلنت: مررت به فإذا له سودت صوت حمارء فتصويته إنما كان في وقت 
مر ورك به؛ ا من أجل ذل اكبهار نعل ينصب. ش 

(وبَذْلكَ على ذلك ويكشفه قولبم: له سَرَفْ رله دَيْنْ وله فَبْم). 

ولايراة بذلك أنه يتشرف وعدي ويتفنم من غير أن يكون استقرت هذه الأشياء. 


٠‏ 2 1 اس 00 له "تخب 0 رس في 
لوسر أرادوا أل يل وا انه يدخل ناسه في الدين ولم يستكمل ال يقال له: دين 


00" شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
لقالوا: يَتديْن وليس له دين وكذلك يتشرّفُ وليس له شرف ويتفيّمْ وليس له فَبْمُ؛ 
قال: : فلما كان هذا اللفظ الذي اسَْكمّل ما كان غير علج بَعدَ النصب). 

قال أبو سعيد: يعني أن قوطهم: لَهُ علمٌ عم الفقهاءء وحسب حَسّب الصالحين» 
وَفَهُم هم الْأَدَبَاء يقال ذلك لمن فيه فهْمّ مُستقر فبَعُدَ النصب فيه في قولنا: مر به فإذا له 
صوت صوت حمار؛ إما هُوّ معالحة للصوت وإلخراجه. 

ولو أراد بقوله علم تَعلَم وتَفيّم وتعاط لَهُ لجار النصب» وصار بمسزلة له صوت 
صوت حمّارهء إلا أن المفهومٌ من كلام الناس وما جرت به عادَتُهم أن ذلك مَدْحٌ 
5-55 حَصَلَ له بها استقرٌ فيه من الأ ال وغير ذلك. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع إذاذكرت امصدر الذي 
يكون علاجا 
وذلك إذا كان الآخر هو الأول 

وذلك نحو قولك: (له صّوْت صَوْت حَسَنٌ؛ لأنك إنما أردت الوّضف, فكأنك 
قلت: له صَوتُ حَسَنُ وإنما كرّرتَ الصوت توكيداء ولم ترد سا0 

ومثل هذا: مررت برَجل رَجلٍ صَال وعنده ثوب ثوب حَسَنْ فيعيدون الاسم 
فينعتونه بالتغت الذي يكون للأول. 

(ومهل ذلك: له صوت أَيُما صوت, وله وت مدل صو الحمار, لأن أي 
والمثل صافة أبدّاء فإذا قلت: أَيُّما صوات» فكأنك قُلْت: : له صّوْتْ حَسَنْ جدّاء وهذا 
صّؤت شبيه بذلك؛, فأي ومثلّ فيبما الأول الرفع فيبما أَحْسَنْ؛ لأنْكَ ذكرت اما 
م يَحْسنْ أن يكون هذا الكلامٌ مئة؛ فَلَمّا كان منه حمل عَلَيْه كقولك: هَذَا رَجُلَ مثلك, 
وهَذا رَجُل حسن, وهذا رجل أَيّما رَجُل). 

قال أبو سعيد: معنى قول سيبويه: يعني هو سُو وهو يستعمله في بعض كلامه 
يريد أن قولك: له صوْت إِنْما هو الأول وصّوْتٌ مثل صوت الحمار» مثل: هو الأوّل. 

وأراد أن يُفرّق بين هذا وبين قوله: له صَوْتْ صوتَ حمار؛ ؛ لأن صَوْتَ ؛ حمار ليس 
بالصوت ا ولم يظهر لفظ مدل فحتار فيه الرفع. 


باب ما يُخْمَارٌ فيه الرفع إذا ذكرت المصدرٌ الذي يكونٌ علاحمًا 0١‏ 





كؤاها اللخ تقول ها انع لا مسب 

قال أبو سعيد: يريد أن جوازء على إضمار "مثل" كإضمارك ني «إواسال 
القرَيّة78 ' على معنى أهل القرية. وكإضمارك وما أنت إلا سير أي إلا صاحب سير . 

نوه لجار نفا افت 1لا يرا ؛ اختار له صّوت صّوت حمارء ومن اختار الرفع في 
دلك احتار الرفع فى هذا. 

١ولو‏ قلت: له صوت أله صوت, وله صوت مثل صوت الحمارء أو له صوت 
ونا حَسْنًا جاز» وإنما جواز هذا على الحال؛ أو على المصدر بإضمار فعل؛ لأَنَ في 
فوله: له صوْتَ دلالة على التصويت؛ فأجاز الخليل النصب لهذا المعنى» ويقوّي ذلك 
أن يُونْسَ وعيسى جميعًا زعما أن رؤبة بن لعجاج كان بَنْشْدُ هذا البيت: 


قينا تقبيات انا )جاتب 


وفي كتاب 5 بكر مَبِرَمَان مد في الحاشية؛ الازدهاف: العجلة» وليس كذلك» 
لال فيه يشاطت د في قصيدة فيبًا: 
حمسي في التفستف التُفدَاف في عَوْلَ مَبْوَى هُرَة الرصاف7" 
فَُولكَ أقوالا مَعٌ التحلاف فيب ازدماف أيُما ازدهاف 

م الازدهاف: العدة والأذىء وحميعته: استطارة القلنن أو العقل من شلة 
الجزع أو الحرن. 

قال الشاع : 


نسرتاغٌ مسن تفرتي حَتَى تحيّلبا جَوْنَ السراة تَوَلى وَهْوَّ مُرْدَهفْ7" 


7 / - 1 2 .0 ا . 
وقالت أمراة م العر ب : 


بل من أحَسْ بْني اللذين هُمَا قبي وعقلي فعقلي اليومّ مُزْدَهف”2 


)١(‏ الآية سبق تخريجها. 
)١١‏ اليكان رو بة 5 أل حاح: ديوانه: 30 حخْر أنه الأدب 55 مر احم المنفصل اك س7 
(') غير منسوب؛ تاج العروس (زهف). 


30 عدت ايب لاق وكين عيفد قارفل ب اباد الكنانيةء وقيل: اي عرا ع تويك فده المند ان * 





رصت اما على تقدير تَرْدَهف أَيُما ازدهاف, لأن له ازدهافٌ قد دل على ذلك 
وصار بدلاً من اللفظ بالفعل.. 
هذا باب ما الرفع فيه الوجه 

(وذلك قولك: هذا صوت صوّت حمارٍ لأنك لم تذكر فاعلاً لأن الآخرٌ هر 
الأول حيث قلت: "هذا" فالصوت هو 'هذا" ثم قلت: صوت حمار؛ لأنك لم تُسَبَه 
وجعلسته هو صوت الحمار لما سبعت نهاقاء فلا شك في رفعه وإن سيت أيضًا فهو 
تت لأنك لم تذكر فاعلاً يفعله وإنما ذكرت ابتداءه كما تبتدئىٌ الأساء فقلت "هذا" 
ثم بنيت عليه شيئًا هو هو فصار كقولك هذا رجُلٌ رجلّ حرب). 

وليس هذا كقولك: لَهُ صوت؛ لأَنْ اللام دخلت على فاعل الصوتء كأنك قلت: 
لزيد صوت تمي أنه يصوت أو قد صوْتَ» وقولك: هذا صوْتْ صوت حمارء 
كقولك: هذا رأس رأس حمارء وعدانرجل آخر حَرْبِ إذا أردت الشبه؛ 0 مقام 


مثل وهو مرفوع. 

(ومن ذلك: عليه لوح لوح م الحمّام والاختيارز فيه الرفع؛ لأنك لم تذكر الفاعل 
للنوع فتدل بذكره على الفعل فتنصب). 

قال أبو سعيد: الفرق بين "هذا" وبين "له صوت' ' أن الذي له الصوت فاعل 
٠‏ الصوت» والذي عليه للح ليس يفاعل للؤح. 


وقولك: لوح الحمّام ليشن بصفة لنوحء لأنه مغوقة ونوح 0 وإنما هو ندل أو 
على إضمار هو وقد مَضَّى نحو هذا. ظ 

وإذا قلت لمن نوحٌ نوح الحَمّامِ وأنت تعني النوائح كان الوجهٌ النصب؛ لأنهن 
الفاعلات, كما كان في قولك لَهُ صّوْتْ صوت الحمارء وإما قولك عليه نَوْحٌ أنه موضع 

قال سيبويه: (ولو نصبت لكان وجْبًا؛ لأَنّهُ إذا قال: هذا صَّوْتْ وهذا توح فقد 
أحاط العلّمْ أن مع الصوت والتّوْح فاعلين فتجعله على المعنى) كما قال: 


الأغاني 471١ :١5‏ تاج العروس (زهف). 


باب ما الرفمٌ فيه الوجة 0" 





2 


0 هام 5 :2 0 :دع 7 1 2 يَ هلم م ١١‏ 
فد سّالم الحيات منه القدما الأفغوان والشجاع الشَّجْعَمَ!) 


عم 2 


قال أبو سعيك : الشاهد: أنه رفع | والخيات مات ونصب العدم أنه 06 سالم 
والأفعوان وما 1000-8 الحياتُ فنصبها وحقّها الرفع بالبدن من الحيات فحمّل نصبهُن 
علجن المع :اوداك أن سالم وباب فاق منفه إن كول من اثنين كل واحد منيمًا يفعل 


بصاحبه مثل الذي بقغلة ضاحة به كانه قال يكال :اكات 0 0 على أن القدم 
مسالمتّها فأضمر مسالمة القدم للأفعوان؛ فكأنه قال: سَّائمّت القَدَمُ الأتعؤان: 

وكان ا ينشد 'الحيات" منصوبً بكسر التاء 006 القدم قنية آرات الفدمان 
وتحدف النون للضزورة كما قال: 
ابني كسيب إن عَمسَيْ اللحذا فَبَلا الملوك وَفَكَكَا الأغلالة9) 


م 726 م الم د َي : 4 2 0 0 0 مضه 
هما حخطتاإمًاإسار ومنة وإما دم والفشتل بالحرأجدر 


3 ادب ويه 'همًا خطتا إما إسار | ومنة ' بخفض إسار ويجعل 
يك يزيد صارعٌ لخصرمة 0 ومخقبط مسائطيح الطرائخ" 


2 م َّ 


ا لا ا | المعن ؛ لأنه لما قال: ْنِكَ عُلم أن 


يو هر الحشر عبن ل أده 0 شَرَكا ه00 كأنه قال؛ زينّه 


2 


وركذلك ز, زَينَ لكف 


5 اميف تلماه ادرواته قير امطرانة اكد اط لخ ا موا 

(؟) البيت للأخطل: ديوانه: 47417 المقتضب 8 : 4١545‏ شرح الممصل ” : .١54‏ 5 ه١؛‏ المنصف 
0 

0 لحت سلق نح يجه. 


البيت للأخطل: ديوانه: 414؛ خزانة الأدب * : ه3148 8: 25:0 شرح المفصل ” : 16514ء 


٠ 
1 


0 سورهة الأنعام الآية: ٠‏ 2 ع قراءه ابن عامر 5 انظر سمي فى القَراءات الأربعة عشر ) ص: 
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شركاؤهم, وبَعضْ يروي ليَبِك يزيد ضارعٌ» فينصب "يزيد" ولا شاهدَ في هذا. 
هذا باب ما لا يكون فيه الرفع 

(وذلك قولك: له يد يدُ القَوء وله رأ رأ امار لأَنْ هذا الاسم فلا يُتَوهَمْ 

أن الرجُل يصِتَعْ يدا أو رجلا وليس بفعل وقد مضى هذا في خلال ما أمليناه). 
هذا با ب آخر لا يكون فيه إلا الرفع 

(وذلك قولك: صوئه صوت حمارء وتلويحة تضميرك السابق» ووجدي به 
وج تكلى). 

وإنهسا وجب الرفع لأن قولّك صونُهُ مبتدا لا بد له من حَبرِء وصوت حمار حبرة 
على مُعنّى: مثل صوت حمار فوجب رفعهء قال الشاعر: ظ 
وجْدِي با وَجْدُ المضل بعيرة بنحلة لم تغطف عليه العواطف”" 


وكذلق لو قلك: مررت به فصوئه صوت حمارٍ. 
قال سيبويه: (فإن قال: فإذا صونه يريد الوجه الذي يسكت عَليه دخله النصب» 
لأنه يضْمر بَعْدَهُ ما يُسْتَعْنَى به). 
بال انو سيد يريد إن "إذا" هذه وهي التي تكون للمفاجأة إذا كان بعدها مبتداً 
جاز أن يسكت عليها ولا يُؤتى طا بخبر كقولك: خرجت فإذا زَيِدُ ويجوز أن يؤتى 
بخبرها فيّقال: خرجت فإذا ريد قائم. 
فإذا قال: صوته صوت حمارٍ وهو يريد الوجه الذي تأتي فيه بالخبر فقد وجب رفع 
الثاني كما يُرْفعٌ في قولك: صوئه صوت حمارٍ. ظ 
وإن قَدّر الاستغناء عنه كان منصويًا على الحال أو بإضمار فعلٍ على نحو ما مضى. 
كه 2 0 
هذا باب ما ينتصب من المصادرلانه عدر لوقوع الأمر 
(فاتخصب لأنه مَوقُوع له, ولأنه تفسيرٌ لما قبله؛ وليس بصفة لما قبله ولا منه 
فانتتصب كما انتصب "الدّرّْهمَ" في قولك: عشرون درهما. 
وذلك قولك: فَعَلْتْ ذلك حدَارَ اشر وفعلت ذاك مخافة فلان» وادخارٌ فلان؛ 


)1١(‏ البيت لمزاحم العقيلي: شرح أبيات سيبويه :١‏ 477 تاج العروس (عطف). 


باب ما يتتصب من المصادر لأنه عَذْرٌ لوقرع الأمر 0 





قال الشاعر وهو حاكم: 
ع6. و 7 0 س ي اماكم ك8 ل ا 8 م )١(١‏ 
واعقفر عوراء الكرك ادخاره وأغرض عن شتم اللئيم كرما 
وقال الدابغة: 


وحلت بيوتي ني فاع ممع يخال به راعي الحمولة طائرا 
ري . شّ د 9 7 7 ) س( 

دادم سد مدني ولا نسوتي حتى يَمتنَ حَرَ حرائرا 
وقال الحارث بن هشام: 

صنت اكسنبي والأجة فيبو طمعا غم بعتقاب بوم مُفسد 5 


وقال العجاج: 
بخانة ور لا لمح بور 
7 . 0 1 7 3 
واهفول من تم ول المبور 
وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فبذا كله ينتصب؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له: لم 
ِعَلتَ كذا وكذا فقال: لكذا وكذا لما طرَّح اللامّ عمل فيه كما عمل في "دأب بكار" 
ما قَبْله حين طرحْت مثل وكان حالاً تعد دَأْب بكار). 
: : نعني 2 
الوا 0 00 إثما هو سا ا 
ب ب ا لابتغاء رزق الله أو قال له: لم تركت السوق؟ فقال 


للخوف من زيد ولحذار الشر. 


)١(‏ البيت احاتم الطائي: ديوانه د ؟؛ خزانة الأدب. *: 4٠77 01١5‏ شرح المفصل ؟: 14 ه. 
0 للنابغة الذبياني: الديوان 55؛ شرح الدفصل ”؟: 14ه5؛ شرح قطر الندى: .1١17‏ 
0 ا بيت للحارث بن هشام: شرح أبيات سيبوبه :١‏ 55؟؛ شرح المفصل ”: 4 5. 
(5) البيت للعجاج: ديوانه: م؟؛ خزانة الأدب ” : .1١5 211١14‏ 
0 جمع هبرء بالفتح» وهو ما اطمأن من الأرص وحوله مرتفع» وني رواية أخرى: 
5" 


لعبور . 
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وبعض النخويين يُقَدّرَهُ ب"لولا" ومعناه: لولا حَذَارٌ الشر ما تركت السوق» ولولا 
ابتغاء رزق الله ما حرجت من البيت» وذلك على ضربين: 

أحَدهُما: أن تفعل الفغل تجذبْ به فعلاً آخر كقولك: احدماتّك لاجتذاب 
مَوَدْتك ولاستدامة مسالمتك» فهو معتّى تجذبه باحتماله. 

والوجهالآخر: أن تدفع , بالفعل الأول معنى حاصلاًء وتجذب به معنى آخر 
كقولك: فعَلتْ ذاك حذارٌ شر زيد؛ جر لوي ب ني 
وتجذب ؛ ضده من الأمر. 

ويجوز أن يكون هذا المصدر معرفةً ونكرةً؛ أنه ليس بحال ِيِحْتَاجٍ فيه إلى لزوم 
النكرة. < 

فأما المعرقة: فقولكَ ذلك لابتغاء الخير وللخوف من زيد. 

آنا الدكرةٌ اللبرلم لابتغاء الخير ولوف من زيدء ويجوز حذف انلام ونصب 
الذي بعدها كقولك: قلته ابتغاء الخير» وحذارًا من شر والناصب للمصدر الفعل المذكورٌ 
لا غيرء والدليل على ذلك: أن قائلاً لو قال: فعلت هذا الفعل لزيد لكانت اللام في صلة 
الفعل المذكور لا غير» ولم تكن بنا حاجةٌ إلى طلب فعل آخرء فإذا القت اللام وهي في 
موضع نصب بالفعل وصل الفعل إليه فنصبهء وتدخل "من" في معنى اللام لأنه يجوز أن 
تقول: حرجت من أجل ابتغاء الخير» واحتملت من أجل خوف البدره ومعناهما واحذء 
وعلى ذلك قوله عز وجل: طيَجْعَلُونَ أَصَابِعَبُمُ في آذانيم منَ الصّواعق حَدْرَ 
الْمَوْتب0" أي لحذر الموتء أو من أجل حذر الموت. 

ولو قال قائل: فعلت هذا لزيد» أو من أجل زيد لم يجز حذف اللام» ونصب زيد؛ 
لأنه يقع في ذلك لبس» وإنما جاز في المصادر لزوال اللبس؛ ولأنه جواب لم اهب 
أن تقول: لم خرجت؟ فيقول: لزيد؛ لأن موضعه على شيء يُطَلَبُْ حدو رامين ب قم 
ذلك. 
ظ 00000 يقام. "حذارَ الشر ' و"ابتغاء الخير" مقا ار 


أن يقال: سِيرٌ بزيد حذارٌ اشر ولا سير به ابتغاء الرزق. 





.١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


باب ما ينتصبُ من المصادر لأنه حال وقع فبه الأمر فانتصب لألَهُ مُوقَمٌ فيه الأمر بان ؟” 





وقدأجازوا سير بزيد نوع ليمعة ونع نيه كر سحا والفصل بينهما أن 
الفلروف قد توسعت فيها العرب, فأقاموها مقام الفاعلين والمفعولين فقالوا: ليلكَ نائمٌ 
ونهارَكَ بطالء قا 0 بل مَك اليل , وَالنْبَارِك' ' فلمًا كان ذلك في 
الفلروف أقاموها مقام الفاعل على السعة لسعة ولم يسع في المفعول له هذا الاتساع فيَخْرَج 
عن بابه بإقامته مقام الفاعل. 

قال سيبويه: رَوحَسن في هذا الألفْ واللام؛ يَعْني المفعول له؛ لأنه ليس بحال 
فسيكون في موضع فاعل, ولا يُشْبُ با مضى من المصادر في الأمر والمبي وغيرهما؛ 
لأنسه ليس موضع ابتداء ولا موضعًا بينى على مبتدإء فمن نَم خالف باب "رَحْمَةُ اله 
عليه'). يعني خالف باب 0 الله عليه" وسار ادر الني يجوز فيها الرفع والنصب 
مما تقلام ذكرُةُ فلم يَجُرْ في المفعول له غير لنصب. 

يعني أن المصادر التي تنصب دل الكلام قد ترفع - أيضًا - بالابتداء وبخبر 
الابتدا» نحو: صَبْرٌ جميل» وطاعة» وقول معروفف. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنّه 

موقع فيه الأمر 

(وذلك قولك: قتلنه صبراء ولقيته كفاحًاء ولقيته فُجَاءَة ومفاجأة ولقيته عيانا؛ 
وكلمنةُ مُشَافبة؛ وأتيثهُ ركضًا وعَدُوًا ومشياء وأحذت ذلك عنه ساعًا وَسَمْعَاء وليس 
كل مُصْدَرٍ - وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب - يوضّع هذا اعجرم 
بذن المصدر هنا في موضع فاعلٍ إذا كان حالا. أله ترى أنه لا بحسن أتانا بغ ولا 
أتانا رْجْلَة كما أله ليس كل مَصْدَرٍ يسلتعسل في باب سني وَحَمدا). 

قال أبو سعيد - رحمه الله - : اعلم د اح سبو ال لي د 
وَعَدْوَاء وما ذكره مَعَهُ أن المصدر في موضع الحال كأنّهُ فال: أتينّهُ ماشيًا وراكضًا وعاديّاء 
وكدللك: قدلعه: ضير ا أ : َلنّهُ مصبو را ولقبنّه مفاجئا ومكافحًا ومعاتبّاء وكلمته مشافهاء 
والكيرديك دللق عنة. سداعا إذا كان الال م الفاءء وإن كان من الاء فصابراء وليس ذلك 


قياس مُطرٍد وإنما يستعمل فيما استعملته العرب» لأنه شيء وضع في موضع غيره كما أن 


مجو يسو موي مس سبد ماه دوبمسوسسيت و 
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باب سَّقيًا لا يَطرد فيه القياس» فيقال طعامًا وشرابّاء وقد ذكرٌ هذا فيما تقدم. 


وكانأبو العباس يجيز هذا في كل شيء دل عليه الفعل فأجاز أن تقول: أتانا 
سَرْعَةء وأتانا رَجْلَق ولا تقول: أتانا ضَربًا ولا أتانا ضَّحْكَاء لأن الضَرْب والضِّحْكَ ليس 
مسن ضروب الإتيان والسرعة؛ والرّجْلَّة من ضروب الإتيان, لأَنْ الآتي ينقسِمٌ إتيائه إلى 
سرّعَة أو إبطاء أو تُوسطء وتنقسم إلى رجلة وركوبء ولا ينقسم إلى الضَرّب والضَّحك. 

وكان يقول: إن نصبك مثشيًا إها هو بالفعل المقدر كأنّه قال: أتانا يمشي مُشيّاء 
وكان يدعي أَنْ هذا القياسَ قول النحويين. 

وكان الزجاج يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه وهو الصواب؛ لأن قول القائل: 
الإإحلارية ينا رصع الديكرن جرايا عاتن ال عت اناك ريا رددلت: كيف لقيت 
زيدًا؟ فتقول: فجاءة وات لمان فكأنه قال مفاجئاء ولو كان على ما قال المبرّد: إن 
الناصب للمصدر الفعل الع وأن ذلك الفعل لبعد راك فرع الحال لجاز أن تقول: 
أتانا زيدٌ المشى» وهو لا يجيز هذاء وعلى قياسه يلزمه ذلك؛ لأنه يكون تقديرة: أتانا زيد 
يمسشي المسشي». والفعمل يتعدى إلى المصدر المخض الذي ليس فيه معنى الحال معرّفا 
ومنكرً. 

قال أبو سعيد - رحمه الله -: والذي غتلاى أنه يحور أن تنضي مث ديكا خلن 
المصدر من غير الوجه الذي ذكره أبو العباس» وهو أن تجعل "أتى" في معنى: مضى إلي؛ 
ويكون "مشي" مصدرً له وكذلك للق ا كأنه قال فاجأته مفاجأة عأى. نخو ما 
قَدُمَ من المصدر الذي من غير لفظ الفعل المذكور كقوهم: تبسّمت وميض البَرّْقء وما 
أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: فهل تجيز أن تقول جاءني زيدٌ المشيء ولقيته الفجاءة إذا كان 
المصدرٌ لا يمنع عمل الفعل فيه وإن كان معرفة؟ 

قيل له: لا يجورٌ هذا لِأَنْ هذا المصدر لا يجورٌ استعماله في كل مكان على ما 
كا نيوريه هن اله لذ يقال :ثانا رع رو امش ع ورد 
يجاوز فيه ما استعملوه, ومثل ذلك قول الشاعرء وهو زهير: 


باب ما جاء منه في الألف واللام 0" 
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انها بنحصلاى هيا حملا غلامنا على ظبر محبوك ظماء مفاصل”') 
فالتقدير فيه: فلأيًا بلأى حملناء وما زائدة» ولأيًا: بطاء وجَجُدَاء فكأنه قال: 

مُجهودين حملنا وليدناء ومبطئين حملنا والبدانة ويقال: التأت عنيه الحاجة إذا أنظات) قال 


7 د تعاس هر ل 
وسحديل وردذتنهالققاطا 


2 
6 لجا : وهو من الأول 
وهذا باب ما جاء منه فى الآألف واللام 
١و‏ ذلك فوالرث”: 2 العراك, وقال لبيك: 
فأزْسَلبا العراك ولم يَذَذْها ولم يُشفق على تعض الدّخال)7) 


ويروى: نَعْص الدّخَال, فنَصّبّ العراكَ وهو مصدرٌ عارك يعارك معاركة وعراكًا إذا 
زاحمء وجعل العراك في موضع الخال وهو د وذلك ا وإها يجوز مثل هذا لأنه 
مصدر ولو كان اسم فاعل ما جازء لم تقل العرب أرساها المعارك؛ ولا مثل جاء زيدُ 
القائمء وإنما وضعوا 0 المصادر للمارف في موضع الحال فمنها مصادر بالألف 
وائلاة: :وامتيا مصادر مضافة الى يها راق 

فأما ما كان بالألف واللام فالعراك؛ ومئله ول ان بن حجر: 
فاورّدها التقريب والشّدَ منبلا قطاهُ معيد كرَة الورْد عاطفىئ9؟) 


ااذه فأوردها تقريبًا وشدا في معنى مقربًا وشاداء ومثله: 
)١١‏ السيت لراشيير بن أي 00 ديوانه *5١؛‏ شواهد القرطبي ل 
(؟) ينسب إلى نقادة الأسدي» ويروى لرجل من بني مازن: شواهد القرطبي 1: 4591١‏ تهذيب إصلاح 
المنطق ا 0-1 تاج العروس (لقط). 





(؟) البيت للبيد بن ربيعة: ديوانه: 8؛ خزانة الأدب 00015 بسحي اليم 101147 شرج أبن 
ع 21/117 


(6)4 النيية 5 بن ححر: ديواله: 15. 





مَدَت عليه الملك أطسَابها كأسُ ركئولكاة وطرف طم() 


وتعنيش البيرتا: آنه وصف ملكا دائم الشرب فقال: مدّت عليه يعني: على الملك 
كأس. رنوناة أطنايها في معنى: المَلكُ مُمَلّكًا الملّك؛ نجعل الملل كن :مع الال 
قن 0ف مملكا 

وأما ماجاء منه مضافًا معرفة فقولك: طلبتَهُ جَبْدَكَ وطاقتّك؛ وفعانُه جبدي 
وطاقتي» وهو في موضع الحال؛ لأن معناهٌ: بجتهداء ولا يُستَعْملٌ هذا إلا مضافاء لا تقول» 
فطاله لاق 1ض تخا :وقد مطتى .من المضاذر” أن عنا ملا لتشم الا مطانا شحو معاد 
الله» وعَمْرَكَ الله. | 

قال: (ومثله: فَعَلَهُ رأي عيني وسمع أذنيء قال ذاك وإن قلت: سَّمْعًا جَازَ) لأَنَه 
قد استُعمل مُضَافًا وغير مضاف. 

هذا بابُما جُعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في 
الباب الدي يليه 

روذلك قولك: مَرَرْتْ به وحْدَة ومررت بهم وَحْدَهُمْ ومررت برجل وَحَدَه 
ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز: مررت بهم للانتجم وأربعتهم. وكذلك إلى العشرة. 

وزعم الخليل أنة إذا, نصب ثلاثتهم فكألةُ يقول: مَرَرْت بهؤلاء فقط لم 
أجاوزُهُم. كما أنه إذا قال: وحده فإنما يريد: مررت به فقط لم أجاوزه. < 

وأمابنو تميم فَيُجْرُوئَهُ على الاسم الأول كاد مر وإن كان نصبا 
فنصب وإن كان رفعا فرفع. 
20 وزعم الخلسيل أن الذين يجُرُوئه كانم يريدون أن يعُمُوا كفولك: مَرَرْتُ بهم 
0 كلم أي لم ادغ منهم أحذا. 
وزعم الخليل حين مَثْل صب وحدَهُم سكم أنه كقولك: مَرَرْتَ بهم / 
أفرادهم, أي إفرادًا هم فبذا تمثيل وإ لم يُسْتَعْمَل يي الكلام) 


ظ قال أبو سعيد - رحمه الله -: ليونس قول في "وَحْدَهُ" يأتي في الباب الثالث من هذا 


باب اها يجن من الآأسماء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألف واللامٌ نحو: الراك 1 





الباب. انا اق جما هذا الباب مع ذكر قول يوئس. 

قال سيبويه: (ومفل 'حَمْسَتَبَم" في الكلام قول الشاعرء وهو الششمّاخ: 
أقني سايم فصلا يفيضا 0 لصلح خزني بابقع يِل " 

فيال أبس بعك هذا اليف فى السك تسوت إلى الشماخ, وهو لأنيه مزّرد 
والنحويون يروونه في الاستشهاد منصوب اللام من سبالهاء وهي مرفوعة أولبًا في شعره: 
انتي حُفافا قصب بقَضيصضها تُمَسمْ حولي بالبقيع سالب 
بقولون لي احلف قلت لست بحالف 2 أُحخَادعْبُمٌ عنبها لعلي أنالبا 
فَفرَجْت غم الموت عني بَحَلفَة كظبر الجواد يَرِدُ عنبا جلالب9") 

قد استعمل 'قضبًا بقضيضها على وججهين: 

يدري فق وتسبة خلى 5 يفال فيكون بنزلة المصدر المضاف المحعول في موضع 
الحال كقولك: مررت به وَحْدَهُ وفعلتّه جَبْدَكَ وطاقتك. 

ومنهم مسن بعل ابا انال في الاعراب تبدريه الطريي كليم فيقول: أ 
اكيب ورأيت ليما قضّها بقضيضهاء ومعناها: اسن ال بريد وهو 
مأحوذ من القضْ وهو الكسرء وقد يُستَعمّل الكسر في معنو الوفوع على الشيء بسرعة, 
كما يقال: عُقَابْ كاسرٌ» وكأن معنى فَضّبُم: انض بعضّهم على بعض وتجمعوا. 

هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف 
واللام نحو: العراك 

روهو قولك: مررت بهم الما الغفيرَ: والناسٌ فيها الْجمّاء الغفير فبذا ينتصب 

كانتصاب العراك. 


)١(‏ البيت للشماخ بن ضرارء وقيل: لأخيه مزرد: ديوانه 75٠‏ وروايّه: 

بحدارت سناع فبعرها كس نميا تفسح حولي بالبقيع سبالها 
يفولون لي: احلف قلت لست بحالف ادعب متحي تييب يبنا 
ففرجت كرب النفس عبني بحلفة كبا شعقع معام عسبها كاده 


شرح المفصل © : 57؛ التكملة ه : 1م48 ناح العروس (قضضى). 
50 المصدر السنا بق 


كص شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


وزعو الخليل أنهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلموا به على نيّة ما 
يدخله الألف واللامء وهذا يُجْعَلَ مثل قوهم: مررت بهم قاطبة. زقووت يي طراء: أي 
جميعًاء إلا أن هذا نكرة لا تدخْلهُ الألفْ واللامُ كما أنه ناليس كل مصدر بسر 
العراك, كأنه قال: مررت بهم جَمْعَا هم, فبذا تَمُثيل وإن لم يتكلم به فصار طرًا 
وقاطبة بمسزلة سْبحَان في بابه لا يتصرف كما كان طرًا وقاطبةٌ لا يتصرفان, ولا 
يكونان معرفة؛ وهما في موضع المصدر, ولو كانا في موضع الصفة لجريا على الاسم 
ونيا على الابتداء ولم يوج هذا في الصفة, وقد رأينا المصادرٌ قد صُنعٌ بها هذا). 

قال أبو سعيد: اعلم أن الحمّاء؛ هو اسم وال : نعمت لهاء سي قولك - 
في المعنى -: الحم الكثيرء أنهُ يراد به: الكثرة» والغفير يراد به: ) نهم قد عَطُوا الأرضّ من 
كثرتهم» من قولنا: غفرت الشيءء أي: غطيُةُ ومنه: المغْفرُ؛ الذي يوضع على الرأس لا 
يغطيه؛ ونصيّه في قولك: مِرَّرْتُ مهم الجمّاء الغفيرَ على الحال» وقد تقدّمَ القول أن الحال 
إذا كانت اسمًا غير مصدر لم يكن بالألف واللام اتروع ذلك سيبويه والخليل أن جَعَلا 
'الحماء الغفيّر" في موضع المصدر كالعراك, كنك قلت: مورت ب الشكرة الشر معان 
معنى: مررتُ بهم جامّينَ غافرين للأرض» ولم يُذكر أصحابنا أنمما يستعملان في غير 
الحال» وذكر غيرهم شعرًا فيه الحمّاء الغفيرٌ مرفوعٌ» وهو قول الأعشى: 


لكر قر 2 
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صَغيرَهُمُ وَضَيحْبُمُ سَواء هم الجماء في اللؤم الغفير 





وأما قولبم؛ مررت مهم قاطبة» ومررت مهم طرا؛ فعلى مذهب الخليل وسيبويه 
عيبنا خاي موضع مضدرين وإن كانا اسمين» وذلك أن قاطبة وإن كان لفعري لفقل 
الصفات كقولنا: ذاهبّة, وقافية وطرًا وإن كان لكاي لفل ةا وكباتونا أشه ذلك 
فزإنه لا يجوز حملها إلا على المصدرء وذلك أنّا رأينا المصادر قد يَخْرجِن عن التمكن؛ 
فلذلك حَمّل سيبويه "قاطبة" "على المصتده وصار بمنزلة مصدر استعمل في 


)١1(‏ ورد البيت في الأصل هكذا: 
صّسغيرهم وكسبيرهم وشيخهم سسواء ببحم ال تحاء وفي اللوم الغفير 


والذي أثبتئاه هو الصواب» كي يستقيم الوزن. ولم نعثر عليه في ديوان الأعشىء والبيت منسوب 
للراعي النميري» عبيدالله بن حصين بن معاوية. 


باب ما ينتتصب لأنه حال وقمَ فيه الأمرٌ وهو اسم ١‏ 





مو صسع الخال ولم يتحاوز ذلك الموضع. كا لم يتحاوز ما ذكرناه من المصادر في 
هو صعه. وفيما ذكونا حلاف من ا يددّره سيبو يه ني الباب الذن يليه ونشرحه إن 
سأب الله , 
5 26 7 2 <هد 0ه 2-6 
هذا باب ما ينتصب لأنه حال وفع فيه الأمر وهواسم 

(وذلك قوللك: مررت ميم جميعًا وعامة وجماعة, كنف قلت مررتث بهم قيامًا). 

قال سيبويه: (وإنما فرقنا بين هذا الباب والباب الأول لأن الجميع والعامة اسمان 
متصرفان, تقول: 2 عامتكم؟, وهو لاء قوم جميع ) فإذا كات الاسم حالا يكون فيه 
الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يضف ). 

قال أبو سعيك : - رحمه الله - اعلم أنك إذا قلت: مررت مهم جميعًا فله وجهاك: 

الجحنهنا: أن تريد عورت عم و مجتمعو ل ؛ كما قال الله عَرَ وجل: ©أْمْ يقولون 
ه5 . 0 1 2 “يم راع 
د تت 0 

والآخر أن تريد مررت مهم فجمعتهم بمروريء» وإن كانوا متفرقين ني مواضعء فإن 
أردت الو جه الأول فهو حال لا وجه له غيره. 

وإن أردت الوجه الثاني جاز أن يكون في موضع مصدر بإضمار فعلٍ آخر كأنه 

07 0 24 5 انع هد كب اس الويف جلث ل 1 ِ 

وإل صيرناه حا له فعلى نحو قوله تعالى: وأرسالناك للناس رَسولاة” / وقوهم: 
قم قائسّاء وقد ذكرنا هذا فيما مضى. 

وعامة وَجَماعة بمنزلة جميع, ولا يجوز أن تقول: مررت بهم الجميع والعامة 
والجماعة» ولا مررت بهم جميعهم وجماعتهم كما لا يجوز ضربته القائم تريد قائماء ولا 
بجر ديع كاتحبم'ترية اقاتميق» وإننا جار مروت عم ميتي لآنه على مدهب الخليل 
9 مسببة ية يجعل د بمسزلة المصدر كقوهم طاقحّه وجهدة؛ واججماء العغفير بمنزلة 
العراك وطرا وقاطبة حين لم يكونا موصوفين سينيد له الجمع؛ دك القطب 2 الأصل هو. 
سم النشي ع تقول: قطبت الشيء ا 5 وجمعته» والطر: مأخوذ من أطرار الطريق 


20 سورة القَمرع الآأبة: 0 


ف 5 التشعاع "اليو 3/57 





وهي: 1 وصار ص ل م كه 00000 


ورأيته مكافحة ونكاءة. 

قال سيبويه: (فجعلت هذه يعني الجمّاء الغفيرَ بمسزلة المصادر المعروفة البيئة, 

بعني: العرَاكَ وما جرى مجراه كما جعلوا عليك ورويدك كالفعل المستعمل؛ وكما 

0 لبيك وسبحان بسزلة سَقيًا وحَمُداء وهذا تفسير الخليل. 

ومعنى قوهم: جَعْلَم عَلَيْكَ ورويدك كالفغل المستعمل فإن عليك زيدًا 
بمسزلة خُد زيداء ورويدك كقولك: أمبل زيدًاء وكجعلبم لبيك وسبحان وإن كانا 
غير متصرفين بسزلة حَمْدَا وسّقيًا في النصبء وتقدير ناصب ينصبها). 

وتفحني عن المارى ااال يقال طَررت القوٌ إذا مرت مهم جميعاء وإذا صح 
هذا لم يوجب : طن" ايكون ؛ مأخودًا من لَفْظ "طر" كما أخد " سبح" من لفظ 
"تاوقلل من قولك: لا إله إلا الله. 

قال: (وزعم يونس أن 'وَحْدَه' بمنزلة عندَهُ وأن "خمستبي" و"الجمّاء الغفير' 
و'"قضّبم' بسزلة قولك: جميعًا وعامّة وكذلك طرًا وقاطبةٌ عنده بمسزلة وحدة 
وجعل المضافةَ منه بمسزلة كلَمه فَاهُ إلى في" وليس ملّهُ لأن الآخرَ هو الأول عند 
بونس» وفاهُ إلى في هبنا غير الأول» وأما طَرًا وقاطبّةَ فأشبه ذلك لأَنّهُ جَيّدُ أن يكون 
حال غير أن المصدر نكرة والذي نأل به الأول). 

قال أبو سعيد: مذهب يونس أن الحمّاء الغفيرَ اسم؛ لِأَنّهُ موضع المضة: وأن 
م في نية الطرح» وود هذا سموية بأن "فاه إلى في" غير الأول» و"وحدة" 
عَنْدَ يونس هو الأوّلء ومعنى ذلك أن يونس يجعل "وحده" إذا قلت: "مررت به وَحَدَه" 
بتفصزلة موت ومتفرةا: ويجعل المرورَ به» وكذلك إذا قلت: لقيته وحذه عات 
"وحدة" بمعنى منفردًا وجعلنُه الملقي» وتقول: "كلمن فاهُ إلى في" معناه معْتّى المشافبّة 
وذلك وَجَهُ آعخر. ا 

بال موت : "مررت به وَحْدَهُ"؛ معناه على حيّاله في موضع الظرفء وإذا كان 
الظرفٌ صفة أو حالاً قدّر فيه مُستَقرٌ ناصبٌُ للظرف» ومستقرٌ هو الأول. 

وأما مذهب سيبويه في "وحدة" فالذي قال المبردٌ: إنه يحتمل أن يكون الفاعل 
والمفعول به أما كوه للمفعول به فهو أن تقول: مررت به وَحْدَهُ أي: منفردًا في مكانه 


نانت قا يضمت من المضناون توكيدا لما قبلة 7 





ل ع 5 
3 يكن سعه عير 6. 


م 


مر 
ع لاتير اع 


والأخر: أن عن قود د الل#دوون عبرة؛ ل : مررت به وحذه أي: ل ايد 
غيره في مروري. 

وكان الْرَجاج ذفي إن أ وحذة مصدرٌ هو للفاعل و المفعول فإذا قلت: 
بسورط جو نال الله نلكو الرولة ترام م زد ويه جد ير يلوتل كر 
٠‏ قاطبّة اسمين لا مصدرين أعذر منه في الحماء الغفير يها كرات وهما الات غير الال 
تعد وام أجل اندلو ناسيك و ان سيدا سكين لأن هذا مثل التي 
تُستعمل أ ل 

إرأما لبي وحميظين: راخنفون وعامتبم أنفسُبُم فلا تكون أبدَا إلا صفة). 

قال أبو سعيد: يعني توكيدًا لما قبله وج ريا عليه. 

وتقول: 'هو نسيج وحده' فهو مَدحَ وأصله أن الثوبّ إذا كان مرتفعًا لا ينسج 
عل ) منواله معه غير فكأنه قال نسيج إ: فراده. ويقال: هدا لمرجل إذا رد بالفضل. 

وأمَا "غُبِيرٌ وده" و"جُحَيشُ وحده" فهو تصغير عي وهو: الحمّار وجحش وهو 
ولد الجمارء نهنا الرجل» وهو الذي بنفرد فيما يحص بفعله ولا يُخَالط أحدًا في 
رأي ولا معوئّة ولا يُدخل في معونة أَحَد ومعناه: أنه بنفرد بخدمة نفسهع وقد يقال: 
حُحيشي نفسه وير فْسه على ذلك المعنى. 

هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدالما قبله 

(وذلك قولك: هذا عبدالله حقاء وهذا عبدالله الح لا الباطلء وهذا زيدٌ غير ما 
ل 

وزعم الخليل أن قسوله: 'هذا الفول لا قولك". إنْما ُصبه كنصب "غير ما 
تقول" لأنْ "لا قَُولَك" في ذلك المعتى. ألا ترى أَنكَ تقول: هذا القول لا ما تقول؛ 
فبذا في موضع نصبء فإذا قلت لا قولك فبو في موضع لا ما تقول). 

قال أبو د وما بعده مصادرء والتاميت اانه تباي كن الخملة وذلك 
الفعل أَحَقّ أو ما جرى بحراهء وذلك أنك إذا قلت هذا عبدالله جاز أن يكون كلامُكَ قد 
حجري عي حر جات وسني» وعان انا يحو علي شل بورد ديات 
وتكسر مهاه بحال» وإذا 1 قلت: الحقّ لا الباطل؛ فالباطل عطفُ على الحق بلا كما 


5 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
تقول: رأيت زيدًا لا عمراء وإذا قلت: هذا زيدٌ حقا لا باطلاً وإل. شعت: 00007 
غيرَ ما تقول إذ قل عرف أن قول المخاطّب باطِلّ فكأنه قال: أقول الحق» وإذا قال: هذا 
القول لا قولك فكأنه قال: هذا القول لا أقول قولّك إذ كان باطلاً. 

كوا دن أجدكَ لا تفعل كذا وكذا؟ وأصله من الجد. كأنه قال: 
أجداء غير , غير أنه لا يستعمل إلا مُضَافًا). 

جف لمان فاح سن ولا يجوز أن ُترك الإضافة في قولك: هذا القول لا 
قولك» أو غير قولك لم يكن ما تقَيَهُ بلفظ على البطلان, ولو نعنّهُ بشيء يدل على أنه 
باطل للخاز لو قلت: هذا القول غيرَ قولك باطلاً؛ أو قيل: كذب ضعيف أو نحو ذلك مما 
يدل على قوّة ضده وصحته لخحاز سين والمبتكّى من ذلك أن تَحْصل الفائدةٌ 
للتوكيد. 

(ومن ذلك أيضًا: قولك: قل قعد البَنّهَ ولا يستعمل إلا مَعْرِقَة بالألف واللام, 
كما أن جبدّك وأَجدْك لا يستعملان إلا مَعْرَقَةٌ بالإضافة) كما لزم بعض ما مضى من 
0 كقولك: سبحان الله ولبيك وسعديك, وعمرّكَ الله وقعدك. 

ماالحق والباطل فيكونان مَعْرِفةَ بالألف واللام ونكرة؛ لأنهما لم يزلا 

ال يديب 

وفي نسخة الزجاج: منسزلة ما لم يتمكن من المضاف كسبحان وسعديك. 

فقال الزجاج: إذا قلت: "عذاازية سن "وهذا زيدٌ غير" قيل: باطل» لم يج 
تقديم حقاء لا تقول حقًا هذا زيدٌ؛ فإن ذكَرْتَ بعض هذا الكلام فوسسْطَهُ وقلت: : زيد 
نا وام وزيد قائمًا أخوكء وطولت بالفرق بينَ "زيدٌُ حقًا أخوك وزيدٌ قائمًا أخولة" 
على الحال» فقيل له أنت لا تجيز: زيدٌ قائمًا أخولة إذا أردت به الصّداقة لا غير لأنه غي” 
متمكن فلم أجزت: زيدٌ حقا أَخُوك؟ فقال: إنما امتنعت تقديم الحال لأن العَامل فيه أخوك 
ولبسن بعاملٍ قوي» فإذا قلت: "حي" فالعامل فيه أحقّ وهو فعل مضمرء ري بون 
الكلام فَعُلم أنى فيه: ا مقر وهنا شاك اجاز أن أضمر الأفظ الذي يدل على أحد 
المتوهمين مني . 

قال أبو سعيد: ابح سداس وود اس وين : أجد 
لا تتفل كذا وكذا؟ كانه قال: أحقا لا تفل كذاء فقد تَقَدَمَ "أَحَقَ "و" وديا 


وانها كور لمعيو تفارك لدبي لا 1 





ى نفسه ولعل الب ع و اند نك 
الاستفهام لما كانت طالبة للفعل وفي اللحملة تقدير فعل قد وني ذلك نظرٌ والله الموفق. 
هذا باب ما يكون لمصدر فيه توكيدا ننفسه تُصبا 


ا 1 : 
خرص : 


6 جد نل و ل “و تلز ا 7 2 7 07 م َه ١0‏ 
اصححت أمنحك الصدود وإلني 535055ظ52 الحيك مع المتصدود افحبل ١‏ 


التى عنيدفاء ولم 0 الرّجاح غيل[ هذا 


وإنها صار توكيدًا لنفسه؛ لألهُ حين ال لَهُ عَلَىَ فقد أقرَ واعترف؛, وحين قال: 
لامي َيل غلم أنه قد حَلف ولكنّهُ قال عَرْفًا ٠‏ ة فسمًا توكيداء كما أنه إذا قال: سير عليه؛ 
فقد علم أنه كان "سير: ثم قال: سيرا توكيدا). 

فال أب سفن لفق 4و هذ النانوااليات الدض قيلوفى مجعلة البانن الاو ل توكيذا 
لما قبل وجعله هذا الباب توكيدًا لنفسه أن الباب الأوى إذ قال: هذا عبدالله جما أن 
ق. له هذا عبدالله من قب ان 2 0 يجو أن يظن أن غزاقالة سدق و أن يعن أن 100 
باطل فتأتي بلاحقا) لتجعل الحملة مقصور: على أحد الء جهين الحتملين عند السامعين» 
وقوله: له على يّ ألف دَرْهَمٍ اعتر عترافٌ حقًا كان أو باطلاً فصار ها تأكيدًا لنفسهء لأنه توكيا. 
اعتيوتك المنض عو معن الكلاة الظاعر عم لللخصصض جعل لكر يع اما إفااقال 
ليا أن قدي وإنني ادك مع الصدود كن ظاهرٌ هذا 6 :كما أن ظاهر 2 على 
أنف درهم' اعترافكٌ فتدحل الألف واللام في هذا التوكيد كدخوهما في هذه المصادر 
المتمكنة التى تكون ل من اللفظ بالفعل كدخوهما في الأهر كيجو الضرفب زيدَاء والنبي 
بعكو ا كقولك: إنما أنت السيرَ السيرء والاستفهام كقولك: القيام وقد قعد النابير؟ 

(وتجوز إضافة المصدر المؤكد فى هذا الباب», والإضافة فيه بمسزلة الألف 

0 


واللاه؛ كقوله تعالى: ؛وكرى الجبال ددا جَامِدَة وهي تمر م السّحَاب 0 


له" 


عرس ث ا م 


) الشاعك"فية؛ صنع الله لأن ما قبل مع لله في الحقيقة: وكذلك قوله: مذ 
عر + اللزلية بتصر الله ينصْرُ من يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيم* وَعْدَ الله لا يُخْلف الله 


5م كيواعة 5ك الأغاق كنيل اجدوانة الأدييداه اله و 


(؟) سورهة النهلى. الأية: 8م. 





وَعْدَهُ # ''؛ لأن ما قبله وَعْدٌ من الله. 

(وقال تعالى: «الذي َحْسَنَ كل شيء ع حخلقة2”4, لأن أحسن كل شيء في معنى: 
حَلَقَهُ حَسَنَاء فأكد بحلقه» وقوله تعالى: لوَالمُحْصَاتَ من النُسّاء إلا ما مُلَكتَ أيْمَالَكُم 
كتَاب الله ؛ عَلَيكم)74 وقوله كتاب الله ؛ عَليكُم4)؛ بمنزلة فرْض الله عليكم وتحريم 
الله عليكم؛ ؛ لأن الابتداء تحريم المذكورات من النساء في قوله تعالى: حرمت عَلَيكُمْ 
و نفك إلى قوله تعالى: لوَالْمْخْصنَاتَ من النّسَاء إلا ما مَلَكْتْ 

يَمَالكم»4 بينها وبين زَوَجَبَاء فهذه شريعة شرعبا الله تعالى لهمء وكتاب كتبه عَلْيهم 
5 معنى: فرض ألزمهم إياه. 

وقال لكك "كتاب الله" منصوب ؛ بعليكم: كأنه قال١"‏ عليكم كتاب الله وأكثر 
النحويين يدفعون هذاء لأن الإغراء مهذه الحروف ليس ها قوّة الفغل» ولا يَحْسُنُ أن تقول: 
زيدًا دونك» وزيدًا عليك؛ كما تقول: زيدا خُذَء وإما تعلق ني جُوازٍ هذا بقول الشاعر: 
يَا أيبَاالمائح دلوي ذُوَلكَا 2 إلي رَأَئِتْ الئاس يَحْمَدُوئك(*) 


وليس في هذا حُجّة لأنه يجورٌ أن يكون وَلْوِي في موضع رفع كأنه قال: دلوي 
عندك» كما تقول: دلوُ زيد يقربك استدعاءً لملعهاء وإن لم يكن ذلك في لفظ الفعل» وهو 
حَمَلهِ على أنه في موضع لصت وأن العامل فيها دونكاء ولل يجوز عند عقن التخويين 
ايكون العامل فيها مضم” كأنه قال: املأ دلوي والدليل على أن هذا يجوز أنه لو 
قال: يا أيها المائحٌ دلوي» ولم يذ على ذلك لحاز؛ لأن الحال التي هم فيها دل عليه. 

ومن ذلك قوهم: الله أكبرٌ دعوةً الحقٌ؛ لأن قولك: الله أكبرٌ» إنما هو دعاء إلى الحق 
وإلى أن يكون السامع يني إلى جملة القائلين بالتوحيد والى القوم الذين شَعَارهم "الله 
أكبة" فيكون هذا دعوة الحقّ يتداعون بهاء كأنه قال: دَعَوا دُعَاء الحق» وَاذْعُوا ذُعَاء الحقّ 
وقال رؤبة: 


.7 سورة الروعء الآيات ”2 25) ©2 ". (؟٠) سورة السجدةق الآية:‎ )١١ 
.7 5 (؟7) سورة النساءء الآية:‎ 
.7 7 سورة النساى الآية:‎ )8( 


(6) سبق نتخريجه. 


نا ها يكوذ لعلو لقي تو كيد ليه ته 74 
08000000002020(“[“'[أأ'#أ10|31301أأذا 2ت 


07 يج 5 5 92 ك 2 1 0 0 َه اس ١‏ 
إناتييناةا ا أفنيه 3 تبدرارا دغرةأبرر دَعَ واأَْرَارَ) 
ومعناه: أن نزارًا وهو أبو ربيعة ومضر لما وقع بين ربيعة ومضر تباين وحرب 
باللصرة؛ وعادت ربيعة صالحت مُضَرَ كأن نزارً تفرّقت ثم اجتمعت فقال: أصبحت 
نزارًاء أي: مجتمعة الأولاد إذا دعا بعضمم بعضا إلى النصرة قال: يال نزارء وفي. يخال 
التباين والعداوة والحرب» كان الجد ري يقول منهم' ال يزقول الريعر : بال رضفيعة؛ 
أن أحد القر يفيت رقا كان م الأخرء نصار قوله: الي ال دعا 
المصدر لأن إضافته 6 الفاعل من المفعد ل به فلو ا وهى هر السنافا صنعاء 
أو أحسن كل شيء خَلقاء أو وعدَاء وكتاباء لم يكن فيه البيان التام. 
ا 8 5 : : 5 _ 
وقال بسنصهر #صبَعَة صبَعْة الله متضنوية عل الام وقال بعضهم: بل توكيد 
دا الديوة نالف يفول يا حَمَلَهُ على ما يوجبه هذا الباب؛ لأن قبله أشياء من 
(وفد يجور الرفع في ذلك كله عبى أن تضمر شيئا هو المظبرء كانه قال: ذاك 
وعد الله وصبغة الله وهو دعوة الحقّ على هذا ونحوه رَفعْة). 
ا + َي لا ها م ولع اده 6 اي . 00 م 0 فيه 
ومن ذلك: كالم َوْمَ يَرَوْنَ ما بوَعَدُونَ لم يَلبَوا إلا سّاعة من لْبَارٍ بَلاغْ# 
أي ذلك بلا ع. 


قال سيبويه: (ومثل ذلك قزل الراعي 


داِت إلى أن ينبت الظل بَعْدَ ما اع ا 0 
وجيف المطابا ثم قلت لصحبتي ولم يزلوا أبردثم فتروّحُوا) 77 


بصي جيف لمكا نا شعو امك اق اللناينة ان ديك اقف ذل على آله مع 





.5285 :١ (بلا نسبة)؛ هاروك‎ ١١٠:١ قائله: رؤبة بن العجاج: شرح المفصل‎ )١١( 

699 "شورة البقرة؛الآآية :5/6 1 

0( سورة الأحقافء الآية: ه55 والآية مكتوبة في الأصل هكذا 'كأن لم يلبثوا إلا ساعة من تمارء 
بلاغ" وهو خطأ والصحيح ها أتيتناة. 1 

(4) البيتان ينسبان إلى الراعي النميري: الإنصاف .19١ :١‏ 


سسا سس سس بسبببببييبيحيبييبيبييييييييبتبيبييي يعي ب عي 


سسرت» وأكثسر ما يُستعمل ذلك في السير الشديد الدائم فصار بمنزلة قوله أُوجَفت» 
وجَعَل قوله: وجيْف المطايا توكيدًا لأَوْجَفَتُْ الذي هو في ضميره. 

قال: (واعلم أن نصُبّ هذا الباب المؤكد به العام منه. يعني هذا زيدٌ حَقاء وما 
أكد به نفسةٌ يعني: له عَلَي ف دهم عُرقًا ينتصبُ على إضمار فعل غير كلامك 
الأول؛ لأنّه ليس في معنى كيف ولا لم). 

حرف ل لي ا لآن الخال جواف كنق» والمفعول 
له جواب لم كأنه قال: أَحقٌ حقًا وآئجدٌ جدّك ولا أقول قولّك؛ وكتب الله كتاباء ولا 


يظهر الفعل كما لم يظهر في باب سَقيّا لك وَحَمُّدًا. 
هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال 
صار فيه المذكور 


(وذلك قولك: 00 وأَمّا نبلا فنبيل. 
وزعسم اليل اه بزل قولك: لت الول عل وديئاء وآنت الرجل فقي 


وأدبّاء أي ي: أذ نت الرَجُل الكامل في هذه الحال؛ وعمل فيه ما قبله وما بعدة, ل 
في هذا الوجه الألف واللام, كما لم يَحْسنْ فيما كان حَالاُء وكان في موضع فاعل 
حَالاً). 


قال أبو سعيد: يعني المصدرء. وكذلك هذاء فاتتصب المصدر؛ لأنه حال مصير 

(ومن ذلك قَوْلِك: أمَا علمًا فلا علم عنده؛ وأما علمًا فلا علم وتُضْمرٌ له 
لأنك إنما تعني رجلا. 

وقد يُرفْعٌ هذا في لغة بني تميم؛ والنصب في لغتبا أحسن, فإذا دخلت الألف 
واللام رفعت؛ لأنه يمننع من أن يكون حالا). 

قال أبو سعيد: هذا البابُ فيه صعُوبة» ونقل كلام النحويين من البصريين 
والكوفيين؛ ولذلك قال الزجّاج: هذا الباب لم يفهمه أَحَدٌ إلا الخليل وسيبويه» ومعناه: أن 
رجلا يدعي أو يُذَّعى له أشياء فيُعترفُ له يبعضها فيّدخْلٌ "أما" على ذلك؛ كأنْ قائلاً 
قال: أنا عالم وأنا 50 وأنا شريف» فأنكر السامع بعض ماقال, وعرراف بعضًا فقال: 


نال اهتيا من ادامر لاسا لذ عبان فبد امد كور ”/١‏ 





مهما تذكر فأنت الرجُل لعلم, وحَذَف ونصّبء وكذا إذا قال: هذا الفرس سمين جواذء 
لخادتي ين مو اعر راز م 

ورأيت تعلبا ذكر هذا الباب من كلام سيبويه» فساق كلامه ثم اعترض بسؤالاات 
من غير إنكار فقال: من أين قال ما قاله؟ ولم يرد علي ذا شيئًا يُحصّلء وحكى الفراء 
شياع لو تف عاد 

وأنا أسوق ما قاله» وما قاله الكسائي والأحمر وذلك شيء يسيرٌ نزرًه ثم اختار 
اعدو العسيانى لت يمف للك تفجو ينادنين اصرق الذي وه تورك امون فليم تفال 
القياسٌ وكلامُ العرب أن تكون أمّا جزاءً لحذفت الأفعال معَبًا وبقيت الأسماء فعرَبّت بما 
00 الماء؛ لأن العرب تكتفي بما ظهر مما تُرِكَ نإذا جاءوا بما يدل على أنه جزاء 
أعملوا الأوا رائل بحق المتزاء فقالوا: أما العقَز فعاقل؛ كقو كقولك: إن ذكرت العقلَ فبو عاقل؛ 
ما دف ما بعد فاء الخبر ولفت كآرل شاف اداحراررا. فإذا ظهر له ما 
تعدا اكه كتهو باللفظ الظاهر من هذا المعنى» وإدخالهم ال لعو ونوا خواتها دليل على 
استئناف الفاء بالحجزاءء فإذا كان الجزاءان قد 0000000 اولقن اخمل 
وأَن الثاني قد أهمل وجاء الحزاء على بابه» فهذا القياسٌ في ذلك؛ هذا كلام علب 

فيال امسو منعيةة .و انا اسواق هن للق ها لنفيا 3 عليه كلام مور اذك عاانيه 
خلاف بين النحويين البصريين منه ومذهب الكوفيين. 

وأمًا الأصل الذي يسوق عليه سيبوبه كلامه في ذلك: أن "م كراد مل اوسنايت 
عن شرط الحزاء والفاء وما بعدها جواب» وال الذئ نابت عنه "أ" يجوز فيه 
وجهال: 

أعندفيا أن اتحيلاف يق ولقدم اندم مابيعاء الفاى ف انتم أوظرف أو شرط 
ل تقديم ذلك على الفا والمواد اذ تكوت يندم مان ريه 1 مسد 
نقزالة امار 3 تصويك 110 ةا :ول تسترسو ير اناازية تمفارح )و القة ير نييما يكن 
من شيء فزيد خارجٌ فلمًا حَذَفْتَ الشرط وما يتصل به قدّمت اسمًا من الجواب فكان 
عوضًا 0000 كان بعد الفاء اسمان لم يج إلا تقديم واحد منهما كقولك: اتوي طعا 
ناوا قاع + الخرر هم الطعاوى تمارين اام ان ايمول تداق ضما 1 


]! 


تيرد وَإِنْما ِقَدَهُ اسم واحد لكين عوضًا مما حذف, وإذا اللععيت "ن بذلك الاسم 
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عات الفا إلى حُكُمهاء » فلم يُجُرْ تقد ما بَعْدَها علَيباه ولو قلت: ما طعامٌ ريد فلا 
تأكل ولم تقدّم زيدًا جَانٌ وسحنة أن تُقدّم ما تقديرة أَنهُ يلي الفاء. 





وأما تقديم الظرف الذي حقه أن يكون بعد الفاء؛ فقولك: أما يُوُمْ الجمعة فلا 
تخرج فيه؛ 4 وتقديره: مهما يكن من شيء فيوم الجمعة لا تخرج فيه. 

وما الشرط فقولك: ما إن جاءك زيدٌ فأكرمه؛ لأن التقدير: ساكو 
فإن جاءك زيد فأكرِمْه قال الله تعالى: «إفأمًا إن كان من ) الْمقَرَئِينَ» فَرَوْحٌ 0 بَحَا 
َجَنْتُ كعيم 74" والتقدير: مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فرَوْحٌ ورَيْحًا 
وود اي اا 

ماما يكون قبل الفاء جزاء من التترط امحذوف بعظه المبقي بع فقوللت: َم 
علمًا فلا علم عند زيد؛ فالعلمٌ مَنْصُوبُ بما دَلَّ عليه "أن" وتقديره: مَبْمَا يُذَكْرٌ زيدٌ علماء 
أي: من أجل علم وبعلم فلا علمْ عنده. 

ولا يجوز أن يكون العامل في "علّمًا" ما بعد الفاء؛ لأنه لا يعمل فيها قبله. ألا ترى 
د ا عند زيد لا علم» وأصحابنا في ذلك 
مختلفون على مذهبين: 

فالمازني يجير: ما زَيدًَا فأنا ضارب» ولا يجيرٌ: أما زيدًا فأنا زج[ قارب وذلك 
أنَكَ لو نسزعت أمّا والفاء فقلت: أن ضارب زيدًا لحاز تقديم زيد على أنا؛ ولقلت: زيدًا 
أنا ضارب» ولا يجوز: زيدًا أنا رجل ضارب؛ لأن فو ارد وضارب في 
موضعه فلا يَجُورُ تقديمُهُ على ما قبل المنعوت؛ كما لا يجوز أن تقدّم ما عَمِلَ فيه النعت 
على المنعوت؛ وهذا أضل البصريين» وسيمر بك في موضعه. 

وكان المازني يقول: إن الذي يجُوزُ فيه تقديمه على الفاء هو الذي يجوز أن يلي 
الفاء ويقدم عَلَيهاء وما لم يَجْر أن يلي لفاء لم يَجُرْ تقديمُه عَلَى الفاء» فلا يُجُوزُ أن يُقال: 
مَيْمَا يكن من شيء فزيدًا أنا رجُل» وعلى هذا القياس أيضًا لا يجوز أمّا زيدًا فإني 
ضارب؛ لأنك لا تقول: زيدًا إنّي ضاريٌ؛ لأن خبر إن لا يعمل فيما قبله» وأجاز أن 





52 284 84 من سورة الواقعة» وبداية الآية 4 جاءت مكتوبة ني الأصل هكذا: " 0 وهو 
خنطأ والصحيح ما أثبتناه. 


أن نا يتقضي غرن العواور كنال افيه اا دور 0/1١‏ 








تمول: أمّا اليومَ فإنك راجل على أن تنصب البومٌ بما في أمّا من مَعْنَى مهماء كأنه قال: 


كيان ابو العباس القير د يجيز تفنك داللقه ود كر | 0 وف وه على التقديم 
!يها ما بعد الفاء ورد عل المازني ما قاله. 

ودقيير ا وان للك لهي سبويه ا 1ت عييروهة كان الجر را رلك الف داهن 
تتسفين سوه غلن الظرقناة كاله قال: في جبد رأيك, ذهابك والناصب للحهد استقر 
ل ا 0 م كان رأي َنّك ذاهب 5000 00 5 
وقانه لأ شرل تغيطار إلى ان اكعله عر ( كم كينها روف ان :الل 

قال أمضع سعيك ؛ سير ذلك أن قولك: ا رابك 3 أنك ذاهبء ور ان 
تنصب هد | رانك" عا يعد ادوهي العواة ا ند هير 1 الاترعي تقل انه فاط 
إل ى أذ قل أن وما بعدّها مصدرا في موضع ابتداء وبجعل أحبد رآيَك ظرفًا لةع كينا 

٠‏ خَلفك يد على تقضين استقرار. وأمًا جَهدَ رأيك فإنك ذاهب فقال: فيه نصبت 

جهلك يي لا بالظرف,. فقوله بالفعل يعني : بذاهب في مانهوم اللفظ, 

والفاافيس سن هنذا الكاؤع كموي هبي ماد «التندو وق "إن اللي لا جوه 
مس التو ان 

فان اند سعد ل عدف أن كرت ديه ار بوذا اللي قاله ابو العسانن» 
ونا أراذ أن تفصل يينق اقوداك# خئة رآني أنك :دافيية وين انااحية ران فإنك داهن 
بضان جد ران الول شو عزف 0 وما بعدها حبر للا لأنها في معنى المصدرء 
ولا طريق إلى نصبه غير الظرف وإذا أدحل اه وتات نتعنت عاتن 1017 هن 
معنى فعل الشرط المحذوفء, ولا يكون على ما قال أبو العباس. 

أما الراء فأجارٌ تصب بعض ذلك بما بعد الفاء ولم يجز تقديم بعض فيما أجاد 


َعْدِيمَة أمَا عبدالله فإني ضاربه. فقال بالرفه, والنصبء ل اهنا عاذ لعي لاد 
اكيس خرن لاوس ل ا 
و"الفاء" لم بجر ذلك» فقودك: عن الله ! ى جياوتي” عملا ومثل ذلاف 


ا ا" اا 


عر ب إل سي ١‏ 
العشيت ا 
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أن الفاء تدخل على كلام مستأنف» وعد اروف تدخُل على مبتد! وخبر فلم يجعله 
مما قال الفراء؛ فكذلك قولك: : أما عبدالله فلأضربئه وجه الكلام الرفع لمكان اللام أنه 
امسج سه تعدا تيلياء قبن اماج لأخبارة القع الطيوع كلاين]0 اليه 
يجوز وليس بالوجه. 

ومما أجار: ا عَدللَه فما أعرفني به أو ما أَزوَرنِي لَه رفَعْتَ وتطبت وَحلقة 
التعجُب أن لا يقع ما بعده على ما قَبْلّه لو حَدَفَتَ "أما" و"القناء حو تقول: : "عبد الله ما 
أُضْربني الا إلا أن التصب اد ين ل ا" ولالقاء' كما جاز ني ا "ل" 
و لعل . 

قال أبو سعيد : لأن التعجب في الأصل خبرٌ عن فعْلٍ إذا قلت: ما أظرف زيدًا وما 
أضربه» فمعناة: زيدٌ ظريف جذا وضارب جذا ضربًا كثيرا» ولو جمت ذا اللفظ نصبت 
بها قله 

وقال الفرّاء إنه سَمَعْ الكسائي أنشد من هذا البيت: 





5 ا قرر 90 1 . أو 7 "١‏ 


أي: أنا منهاء وأنا أفْضِلْبَاء والرَفْمُ في هذا أقوّى» وكذلك: أَمَا عبذالله فإني أَفضّل 


قال أبو سعيد: وكأن هذا محمول على معناه. لأن قوله: 1 ي أفضلها: أنا أفضلها. 
من فَضَلْتُ أفْضْلء وكذا معنى : فإني أفضّل منه. أي: أنا أَفْضْلهُ. 

قال الفرّاء: ومما لا يجوز فيه إلا الرفع: أمّا القميص فأن تلبس خيرٌ لك» قال: 
وذّلك أن "أن" التي مّع تلبس لم تَكتَسبْهُمًا الفاء اداخي متي ان كاك قلت: أن 
تددر القميم ‏ 1د لك 

قال أَبو سعيد: نمي أنه لا سيل لل إسقاط "أن" في النقديرء غلم تلح أن يصمل 
اما بعدها فيما قبلهاء لأنها وما بعدها بمنزلة اسم. 

ومما لا يجوز عندَهُ إلا رفعٌةُ: أما عَبّْدُهُ فما أعطيئّهُ قليلاً ولا كثيرًا؛ لأن ما بَعْدَها لا 
يَعْصَلَ فيما قبلباء أما عَبِدَالله فما أظرَفه لا يجوز إلا بالرفع» والفصل بين هذا وبين أما 
عبدالله فما أعرقني به بالرفع والنصب أن العَائدَ إلى عبدالله وهو الاء في به وموضعه تُصب 
ظ بوتوع المعرفة عليه لا بالتعجب» والمعتى: فأنا اعرف والماء في ما أظرفهء» وإن كانت في 


باب ما لصف بر المصادر لأنة حال صار فيه 00 336 





اللفظ تتعيورة ارين مرفوعة في المعنى؛ لإأن معنى ما أظرف زيدًا: زَيدٌ ظريف جذا؛ فهو 
مرفوع بالمعنى. 

وفصّل الفراء بين: أمَا زيدًا فقد ضرت زيداء وأما زيدًا فقد ضربتهع ري النتصب 
ني إغالاتسة بويد مظير على إعادته مكنيًا؛ لأنك إذا أعدته ظاهرًا فكأنك لم تقصد قصد 
الكلام ار اذا اده وكا نقد عدت ار ل تان سكس لان رود احرف 
وامضياة: أما زيدًا فقد قام يده لن بجر أن زيدًا فقد قام لأَنّهُ إذا قال: فقد قام 
زيسدٌ فقد اعتمد في الأول نل ل امن اول المع رق وقد بويا 1د ريه 
فقد قامٌ زيدَ, وإذا قال: فقد قامَّ فهو محتاحُ إلى الأول فصار بمسزلة قولك: زيدٌ قد قام. 

وكان هشام بن معاوية( يجيزٌ: فيك لأَرعَبنَ» وعليك لأنَرْلَنَ أو منكَ لَآحُذَنَ؛ 
فهذه الحروف في صلة ما بَعْدَ اللام. 

ولا يجور بإجماع الكو فيين: زهدا لأدسرين» ولا طعامك د 

وقتصا هشام بين هذا وبين ما جازه في الخحروف أن 2-7 ا الإعراب 


فيها؛ ولأن الظروف يجوز فيها من التقديم ما لا يجوز فر غيرها., 


ص 
ع 


وينبغي على مدهب الفراء أن يجو ز: أما زيدًا فلأصربن, وقد أجازه في أما. 

فجبال: أبو سعيل: وعتدئ ل على مذهب ل في اختصاص أمامسشنينيا نا 
بَمْدَ الفاء عليها. - 

عدنا إلى كلام سيبويه في ترجمة للبّاب. 

شر وات ا يصب ون اوساو لد ال عار ف عكر ماه يوه ذ 
تتولة: انبا سما سمي وكذلك علماء جلا أن ماوعلا و ناا حصب على الخال: 
وكدللك أت الرجل علمًا ودين وفقبً وأدرة 


وقال في هذا الباب: إن هذا مذهّب بى تميم دوذ أهل الحجاز» وذلك أن بنى هيم 


إذا أدخلوا الاش واللام على المصدرء يعنى : نيا وعلمًا لم يجروه مجر ى الأول 1 
يذ ع ووعان :0 :سوك ال لهية أنهةفتعو ل انود و المقعو ار لذ وكون: ذكره 


)١١‏ هو هشام بن معاوية الضرير النحوي صاحب الكسائي له مؤلفات كثيرة منها الحدودء القياس 
توفي 89٠١ه‏ معجم الأدباء :١9‏ 7917 بغية الوعاة ؟1: 1/7 7. 





ومعرفة تقول: فعَلنُهُ مخاقة اشر ومخافة وأن بني تميمٍ يذهبون به مذهب الحال لآن الحال 
لا تكون إلا نكرة» فإذا قالوا: أما العلم فإنك عالم به رفعوا العلم بالابتداء وكان التقدير: 
مهما يكن من شيء فالعلمُ أنا عالمٌ ويقَدّرون أمَا ابل فهو نبيل» أي نبيل به حتّى يكون 
فيه» أي: في الحملة ما يعود إلى الأوّل. 

وأما إذا قالوا : أَمّا العلم فنا عالم به» فإن جعلت الْأَوّل غير الثاني نصبت الأول 
فالتقدير: أما العلم فأنا عَالمَ بزيد» ونَصِبْتَهُ على المصدر كأنّكَ قلت: نوما كن من انلو 
قأنا عالمٌ بزيد العلمّ ثم قدمت العلمّ منصوبًا عَلَى المصدر. 

وقوله: إن العلم الأول عر العلم الثاني فإنه يريد أن الإنسان قد كول فلان عالم 
بالفقه أو بالتحي فتكون منزلة الفقه من العلوم وإن كان عالما بمنزلة زيد في قولك: 
هوعالم لام والعلم غير زيد. جاز أن يقول: هو عَالمٍ بالفقه علمّاء والعلم غير 
الفقه. ويكونُ المعنى فيه بعلمه وعلاجه فيصير قوله: ما العلمّ فنا عَالم بالفقه, أي: أعلمه 
علمّاء كما تُقول: أَعَلمٌ زيدا علْمّاه وقوله بعد ذكره: أَمّا سمُنًا فَسَّمِينْ وعَمل ما قبلَهُ فيما 
عن فإنه يعن يهنا لهو ما كه الجملة الى يذل علي اماه كانه قال :ممما بذكر بزية 
سما فهو سمين» لأنه قد عَمِل في سمين فنصبه. 

وقوله: وعلى هذا الباب احرجيع ماناجرت 7 حالاً إذا أدخلت فيه الألف 
واللام فإنه يُرِيدُ أن يكون مفعولاً له إذا أدخلت الألف واللام فيه على مذهب أهل 
الحجازء وإذا رفعته على مذهب بني تميم بالابتداء أو نصبته على مذهب الحجازيين. 

فأمًا إنشادة: 


أله لْيِتَ شعغري هَِ إلى أه م مَعْقَلٍ 7 بيل فم الصبر عَنبا فلا رن 


فلا صبرء ليس بعده ما يعمل فيه. 
وبنو تميم يقولون: أمّا الصبرٌ عَنْسَا فلا صيْرَ؛ كما قالوا: أمّا العلمّ فعالحٌ على إضمار 
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وعلى مذهب الحجازيين يكون الصبر م كأَنّهُ قال: عونا قاس الشيع للصير 
عنيا فاه اايعددي الاذه وم بت 

37 احتجاج سيبويه لمذهب بني تميم في إضمار العائد وحذفه في قولك: أما العلم 
تيجال قبي قور عالم بها وقوله تعالى: الا نَجْزِي نفس عن نفس 0 
موضع النعت ليوم, فلا بد في هذه الجملة من عائد إلى اليوم. 

لبد سيبويه والفراء أن العائد هو فيه. 

وكان الكسائي يجعل العائدَ هاءء كأنه قال: لا تجزبه» وقال الماء يُحذفْ من صلة 
الذيء فإذا جد سحا يوا الصلة. تقول: زيذا الدض صبوهت تويك 
الذي ضريئه: ولا تقول: زيدا الذي تخليك ت اليونفه و" و : ل 
تكمت انيدة وام بن الظرنفت::وغيرة أشي قد أجازوا: تكلمت اليوة» 'تريد؛ 'تكلمت 
فية, 

ولم يجيزوا: تكلمت زيداء تريد في زيد فَعَلمُدَ أن حذف حرف الجر مع ظروف 
الزمان والمكان جائز وإن لم بجر في غيرها. ش 

وأنشد سيبويه قول عبدالرحمن بن حساك: 
الآ وسيل ولكسيييت اتسينا ما الجودُ مئك فليّسَ جُوذ0"' 


نهذا تقوية للغة بتي مبو. أل ن لنا منك جُودٌ؛ فالحنوة: مبتداً ولا بد من عائد 
إليه مما بعده. وتقديره: : نما الحودُ فليس لنا جُودٌ به» أو مس أجله أو غيره من التقدير. 

وقوله: (ومما ينتصب من الصفات حالاً كما انتصب المصدرٌ الذي يوضع 
مَوضعَة ولا يكون إلا حالا). 

وقوله: (أمّا صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف. وأمًا ظاهرا فليس بظاهر وأ 
الم كليس بعالم فبذا نصب؛ لأنه جَعَنَهُ كاننا في حال علّم وخارجًا من حال الظبور 
ومصاف. والرفعٌ لا يجوز هَاهْنَاء لأنك قد أضمرت صاحب الصفة). 

فإنه يريد أن صديقًا مصافيًا حَالَ وقد أَضْمَرْتَ الذي منهُ الحال» وكأن التقدير: أمَا 
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ميذقا باح مدن يمان 

وقال ميرد العامل في ' صديق مصاف' ' التقدير الذي ول عليه "ناا كأنه قال: 
مهما يُذَكَرُ زيدٌ صديقًا مصافيًا فليس بصديي» وليس يَعْمَلُ فيه قولك: بصديقء لأن ما 
بعد الباء عنده لا يَثْمَل فيا لبا 

وقصيرة مسن أضحابنا اجار فأَحْمل ما بعد الباء'فبينا ليا لأن الباء هنين زائدة 
ودخوها كخروجها. ظ 

واعلم أن قولّك: بريد أنالباء كر لوقت معموها زة لست الحروق در 
الفعل كما لا تقول: راكبًا مررت بزيد؛ لأنّ ما في صلة الباءِ لا يتقدمٌ علي 

و حار رضط ري بن نادي لإقة كبيس ادال تَدْخُل للجحد التي تُعَدي 
الفعل بالزيادة التي ذكر. 

واعلم أن قولّك: أمّا صّديقًا مصافيّء مُفارق لقولك: أَمّا العلم فعالم؛ لأنه لما لم 
يضمر شيئًا هو العلم رَفِعْتَ بالابتداءء ان درت زيدًا في قولك: أن هد 
مصافياء وإنما طرّحت زيدا نعكد أن عرف وجَرّى ذكره؛ فلذلك أضمرئّهء وإذا قلت: أما 
الصديق المصافي فليس بصديق مصافء فليس إلا الرفع» لأنه لما كان بالألف واللام لم . 
يكن حالاً فرفْعتَهُ بالابتداء. 

ومعسنى قول سيبويه: لأنك قد أضمرت صاحب الصفة» أي: أَضمَرْتَ زيدًا الذي 
هو صديقء ويعني بالصفة الحال» والصفة ههنًا هي الموصوف الذي هو زيدٌ» وليست 
بمسزلة المصدر الذي هو غيره نحو العلم. 

والحجازيون لا يقولون: أما الصديق المصافي فليس بصديق بنصب الصديق» كما 
قالوا: أَمّا ابل فنبيل؛ لأَن الصلرى ليم امضدر فيكون مفعولاً له كالتيلٍ الذي هُوَ مصدرٌ 
صب لأنه وقول 40 ويكون جوابًا لمن قال: لمّه؟ ألا تراك تقول : صاحبك صاحب 
انبل والشرف وصاحبك الصديق المصافي, يعني الفمديق. 

وقول سيبويه: (وإذا قَلْت: وأمًا الضرب فضارب فبذا ينتصب على وجبين: 

على أنْ يكود الضرب مفعولاً كقولك: أَمّا عبثالله فأنا ضَاربْ فيكُونُ مصدرًا مؤكُدًاء 
وقد يجوز صب الضرب من وجه ثالث وهو المفعول له في لغة أهل الحجاز). 

قال أبو سعيد: والصوانا اذى ذا اإناه روما ونان خاو ورين أ 


باب ما يُخْتَارٌ فيه الرفع ويكونٌ فيه الوَجْهُ في جَمِيع اللّمَاتَ /” 





تُقدمَ ما بَعْدَ الفاء على الفاء ان ساني "0" 1لا دور تقديمه حتى تلى الفاء. 

ومن أجاز َقديمّ بعضه من أجل ما قل منعوا بعضًا فأجاز الكسائي الا ما يذ 
فلي ضارب» وزيدٌ منصوبٌ بضاربء ولم يجيزوا: أما القميص فأن تلبس خيرٌ لك؛ 
الصيص عصوب من ان اكع ات 

وله عير الحا د :"اماد نادي دود أن عرى ستعيوى بكتريون برلا تسل 
عيف رن تم قله اذك كك حضور 'أما" يجوز تقديم ما لا يجوز تقديمه من هذه 
الأشبياع البش يعوو نينا 0 م زيدًا فإلي ضارب, على أن تُنصب زيدًا 
بسضارب؛ أنه لا يَجُورُ: زيدًا ني ضار ب فينبغي أن لا يِجَوَرَ "أما" فإن جاز من أجل 
كت ور الباقي لحضورهاء ويجوز عندي: أَمّا اليوم فإنّي قائمٌ» وأمًا خَلفَكَ فإني 
الس تنص اليوم وحخلقك بمعنى: "أمّا؛ لأَنّ معناسا: مهما يكن من شيء. 

والظروف تعمل المعاني فيا ألا توم انلف تقو أده وذ عونك ادر وزيك او 
0 ؛ بمعبى: زيد يملكه اليوم. ويؤاخيه في السفر. وتقديمة أيضًا جائرٌ على هذا 
الور ٠‏ تقول: : زد اليومٌ غلامك. وزية في السّفر أخو عمروء ولو قلت زيدٌ أخ عمرًا 
يؤاخي عمرًا لم يَجْرْهِ لأن عمرًا ونحوّه لا يَعْمَل فيه إلا الفعل» أو ما جرى بحراه من 
| 


ال سما ب , 


1١‏ اصضم 


هدا باب ما يختارفيه الرفع ويكون و فيه الوجه 
فى جميع اللفات 
(وزعم يوئس أنه قَول أي عمروء وذلك قولك: ما العِيدُ فو عبيد: اليه 
سارعا 5 عبدان فذو عبدين, وإنما اختير فيه الرفع لاوا تكرت هد الباب 
586 والاخياء لاتدري. حري المضادن» آلا ترئ أنك تقول: هو ل علها رعلا 
أي: يعلم ويعقل, ولا تقول: هو الرجل خيلا وإبلا). 
فال ابن شعن قرلهة انا العيية قدو عن دقع الغييك هو الرجة: أن العند لبس 


بمصدر فيقدر له فعل من لفظه يُنصبَهُ على الع وي 


د 
ل 


حي وتو كر 1 0 عاد إليه محذوف تقديره؛ أما اليد بقارت دنه أو فيهمء أو 
نسحو هدأ ذو غك 


0 سيبويه في الباب عن بعض العرب: (أمم ينصبود هدا فيقولون: أما العبيد 
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فذو عبيدء وأمًا العَبْدَ فذو عَبّْدء يُجْرُوَنهُ مجرى المصدر سّواءء وهو قليل خبيث» 
وذلحلك انيسم شبيوة بالنسددن كما تقتبوا لماه النقين وحياة م بالمعند وكاد 
هؤلاء أجازوا: هو الرجل عبيدا ودراهم. أي: للعبيد والدراهم. وهذا لا يتكلم به 
وإنما وجبه وصوابه الرفع؛ وهو قول العرب وأبي عمرو ويونس, ولا أعلم الخليل 
خالفبما). 

ركان اله د لكيس النضين بو لايرف له وحكاه وكاة سنوي يهن التعا عن 
ضعفه إلا أن يكون العبيد بغير أعيانهم ليُلحق بالمصادر المبهمة» فلو قال: أما العبيدٌ الذينَ 
عندك أو الذين في دارك) أو هؤلاء العبيد» لم يَجَرْ التصب. 

وكان الرّجَاج يأرل في نْب العبيد تقدير الملك» والملك مصدرز كأَنَهُ قال: 9 
ملك العبيدء كما تقول: أما ضرب زيد فأنا ضاربه. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جعل العبيد» وهو اسم مكان التعبيد وهو 
مصدرء والعرب قد استعملت العَبِيْدَ في تصريف الفعل من العَبَدء قال رؤبة: 
والسناسُ عندي كثمّام التَمّي يَرْضَون بالتعفِسيد والتأمّيا" 


فعلى هذا يجعل العبيد مكان التعبيد» كما جُعل الشرابُ وهو اسم للمشروب في 
موضع المصدر؛ فقالوا: شربت شراباء بمعنى شَرِبت شرياء وقالوا: أعطيته كلا نت 
إعطاءً» والعطاء: اسم للشيء الذي يُعطى؛ فعلى هذا يكون النَصْبُ» ولا يجورٌ: هو الرجل 
خيلاً وإبلاًء كما جاز هو الرجل علمًا وعقلاً؛ لأن علماً وعقلاً ني موضع الحال» أر 
المفعول له على أحد التقديرات. 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز: هو الرجل خيلاً وابلا؛ لأن -خيلاً وإبلاً ليسا 
ا ل 0 ولا مفعولاً له؛ أن 
المفعسول له أيهًا حعيد بساك وليل قي امال أو شيا 1 10 01 أنت الرجل علماء 
فكأنه قال: أنت السام تقيم الرجل مُقام العَالم ؛ ولا يجوز: أنت الرَجُلٌ حيْلاً؛ إذ 
لا يمكن أن يشتو يُشكَقّ من لَفْظ الخيل اسم فاعل يكون الرجُل في موضعه فَينْصبْ اليل 

فإذا قلت: أمّا الْنُصْرةٌ فلا نْصِرّة لك, وأما الحارث فلا حَارِث لكء وأما أبوكَ فلا 
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صر 
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آنا لكء نليس في هذا كُلْهِ إلا الرفم ولا يجوز نصبّه على مذهب من تصب العبيد؛ لأن 
وإاق مل دا الاير 13 اهن عدر ترون و كفل راد اناا وفام9 1 
لك معنيين: 

أحدها: أن تجعل أباه غير فاعل ب ا د النصرة له والبر به. 

وإما أن ن تكون حال عَرَضَتْ لأبيه أعجزته عن القن ودارب أمّا النصرة فلا 
ُعَيْرةَ لكء إِمًا أن يكون منع منها ومن منافعهاء أو تغبرت هي في نفسها فبطل منافعها. 

وقوله: (وسمعنا من العرب من يقول: أما ابن مَرَنيَه؛ فأنا ابن مُرَنيَة؛ كأنه قال: أ 
ردن ذاك؛ فجعل الآخر الأول كما كان قائلا ذلك في الألف واللام: أما ابن 
المرَنيّة فأنا ١‏ بن المزنية. وإن شعت نصبتّه على الحال كما قلت: أمّا صديقا فأنت 
صديق, فإنه يريد: أنك إن شئت جعلته مبتدأ وخبرًاء كأنه قال: أما ابن مُرَنِيَة فأنا هو 
وأنا ذاك وإن شئت نصبته حال على التفسير المتقدم). 

وقوله: (وأمًا قول الئاس للرجل: أمّا أ أنْ يكون عالمًا فبو عالم وأما أن يعلم شيئا 
سو علد ؛ فقد يجوز أن تقول: ما أن لا يكون يعلم فبو يعلم وأنت تريد أن يكون, 
كن ا : للا يَعلَمَ أخل | الكتاب ©ه' " في معنى لأَنْ يعلم أهل الكتاب. فبذا يشبه 
أن يكون بمنزلة المصدر لذن أن مع الفعل و اي 
كأئك قلت: أما علما وأمّ كيدونة علم فأنت عالم. ألا ترى أنّك تقول: أن نت الرجل أن 
تنا؛ زل أ أو 00 ٠‏ كأك قلت نزالاً وخُصومة وأنت تريد المصدر الذي في قوله 
فعا ذا ك مخافة ذاك, ألا ترى أنك تقول: سكت عنه أن أَجْتَرَ مَوَذُنَه كما تقول: 
اجترار مودته. ولا تقع أن وصائّبا حلاً يكونْ الأرْلَ في حال وقوعه؛ لأنها إنما تذكر 
لما لم يّقع بعذ. فمن ثم أجريّت بجرى المصدر الأو الدي هو جواب لمة؟). 

فإنه يريد: أنك إذا أدخلت أن بعد أمّا فهو وما بعدها مصدرٌ لا تكون في معنى 
الحالء ولا مصدرًا يعمل فيه الفعل الذي هو من لفظه: كعمل ضربت في ضربًا إذا قلت 
تحيت ض با؛ لأن أن لا تدخل علم هذين لأنمما للمستقبل؛ لكون الفعل الذي بعدها 
مستقيالا نل يكون 00 له. كقولنك كلسيت يدا لأن أجدر مودتهع وفعلت للق اف 
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الشر ويحسن في هذا دخول لا زائدةٌ» فيقول: :"ما أن لآ يكوة رافك تريد مار يكو كن 
الفعل إذا قصِدَ به كون شيء» فقد قُصد به لَفَيُ ضده. ألا تراك لو قلت: فعلت هذا الأمرَ 
لغضبكء تريد: فعلته من أجل ما أخشاه من غضبكء أو لأن يقع غضبكء كان كلام 

افإذا قلت فعلتُ هذا لأن لا تغضب» لم يخرج عن هذا المعنى» وني القرآن: لإيبين 
لله لَكُمْ أن صلا" لأن التقدير: بين الله لكم الضلال المتَوهّم منكم لو لم مين 
وهذا الوجه أحبُ إلى من قول من قال: كراهة أن تَضلُواء وكذلك قوله تعالى: وإلئلا يَعلَم 
أهْل الكتاب4”" إن لم تجعل (لا) زائدة لم تكن الضرورة داعية إلى زيادحّاء لأن قوله 
تعالى: «إيا ينا الذين آمنُوا انّقوا الله وَآمنوا برسوله وَكُم كفلين ن رَحْمَته 35 

ورا تمْشُون به ويغفر لم وَالله عَفُور رحيم» للا يعْلم أهل الكتاب04”, أي 
يفعل بكم هذه الأشياء ليبينَ جهل أهْلٍ الكتاب» وأنهم امود انها بورك ان 
فضله في ذلك لا يقدرُون على تغييره وإزالته عنكم؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى زيادة (لا). 

هذا باب ما ينتصب من الأسماء الني ليست بصفة 
ولا مصادر لأنه حال 
بقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه 0 

(وذلك قولك: كلمته فاه إلى في وبايعته يدا بيد, كأنه قال: بايعته نقد 
وكلمته مشافبة؛ أي في هذه الحال). 

قال أنو.ميطيةة: انلق لتايس ال نا انميت قانع تأصعانة و41 11 قات 
كلمته» وإنه لا إضمار فيه» وجعلوه نائبًا عن: مشافهة التي معناها: مشافبّاء وجعلوه من 
الشاذ المحمول على غيره؛ لأنه معرفة» وأنه اسم غير صفة» فصار بمنزلة قولك: اللجمّاء 
الغفير» ورجع عودّه على بدئه. وقد ذكرنا شرح ذلك. 
ظ والكوفيوة ينصبون: فاه بإضمار: جاعلا. 





.١75 سورة النساى الآية:‎ )١١( 
سورة الحديد الآية: 59؟.‎ )19 
.59 23778 (؟) سورة الحديد الآيتان:‎ 


اندها نض فح الأشفاء الن لبسة بضنة ولا مهيافن أنه سال ردك 





كان ثيه شدو د والجاز أن بعال كك وجديهية إلى وججحهى ) و عينة إلى كيدي ولم يقل هذا 
0-6 فل على ان لقا 2 كم قال عجان فلذلك لم دعس عليه وأكتر أصحابنا أجاز 
تعديم فاه منصو با عا كان العامل فيه: كلمت وهو فعل معمول» كعولك: قائمًا ضحك 


5-4 5399 ٠ 0 3 


كانه 3+ كلمته جاعلا فاه إلى في ولو كان على ما قالوا من إضمار: جاعل ما 


وهذا أجاز المازني والمبرد: شحمًا تفقأت, ولم يجيزا: زيد ثوبا أنظف منكء تريد: 
:بد أنظف. متك ثوباء لاختلاف العاملين.. .من أصضحابنا من زعم أن مذهب سيبويه يمنع 
أن يقال: فاه إلى في كلمته. لأن هذا كلاه في غير موصعهء وقد منع سيبويه: جاء زيد 
سرعة قياسًا على جاءني زيد مشيّء لأن مشيا بمعنى: ماشيّاء ليس بقياس يطرد في نظائره. 
ناذا منع القياس 86 هذا كان في تقديم نأه أواى. 

والكوفيون يمنعون تقديمه _ أيضا ._ مع قوهم: إن العامل فيه: جاعل» ويلزمهم 
جوازه لأن جاعلا لا يمنع من العمل فيما قبله. 

قال سيبوويه: (وبعضص العرب يقول: كلمته فوه ن في كانه قال: كلمته وفوه إل 
في أ كلمته وهده حاله ). 

قال أبو سعيدك: من رفع فالتمدير: كلمته أي : كلمنه وهده حاله ومن نصب فليس 


عل. تقدير الو 
ىف 3 


واو ألا تراك تقول: كلمت ريدًا قائمّاء وكلمت زيدًا وهو قائم إذا أتيت 
بالواو في موضع الحال لم يكن ما بعدها إلا مبتدأ وخرء نأما بايعته يدا بيد فلا يجوز 
بايعته يد بيد ولا بايعته ويد بيد» وليس إلا النصب لأنك. لو رفعت. كان التقدير: بايعته 
ويده في يدي؛ وليس هذا هو الغرض بل معنى قوهم: بايعته يذًا بيدء أي: بايعته بالنقد 
والتعجيل سواء كان منه قريبا أو بعيداء وإدا قال كلمته نوه إلى في فإما تريد أن تخبر عن 
قربه منه وأنه مشافهة وليس بينهما أحد» ومئله من المصادر مما تلزمه الإضافة ويجوز فيما 
يعكة الا رغداء وأن يكون حال قوطهم: رجع فلان عوده على ندقم كاه كا ل: 

أتاني فلان عودًا على بدءء غير أنه لا يستعمل منردًا في الكلام وإنما قدرناه مفردًا 
ليبين» ومن قال كلمته فوه إلى في أجاز الرفع ني قوله قال: رجع فلان عوده على بدئه 
كأنه قال: اتاني فلان عودًا على بدءء غير أنه لا يستعمل مفردًا وإنما قدرناه مفردا 
والمعنى: رجع فلان وعوده على بدئه. والمعنى لم يتغير. 
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وش سج و ا ا 7 

قال سيبويه: (ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه الفعل بعت الشاء شاةً ودرهماء 
وقامرته درهما في درهمء وبعت داري ذراعا بدرهم. وبعت البرّ قفيزين بدرهم, 
وأخذت منه زكاة ماله درهما لكل أربعين درهماء وبيدت له حسابّه بابًا باباء وتصدقت 
بمالي درهما). 
فإذا قال: بعت الشاء شاة بدرهمين» فالمعنى: بعت الشاء مسعرا على شاة بدرهم. 
وجعلت الواو في معنى الباء فبطل خفض الدرهم وعطف على شاة فاقترن الدرهم والشاة 
فعطفت أحدهما على الآخر وإن كانت الشاة مثمنا والدرهم شناء وأما قامرته درهمًا في 
درهم فالمعنى: قامرته هذا الضرب من القمارء والتقدير: قامرته بادلا درهما في درهم ثم 
جعل درهما في موضع الحال» وهكذا بعته داري ذراعًا بدرهم. وبع لون قفيزين بدرهم. 
على معنى مسعرا بهذا السعرء وأخذت منه زكاة ماله درهمًا لكل أربعين وهنا فإنه قال: 
أخذت زكاة ماله فارضًا أو مقدرًا هذا الفرض»ء والتقدير: وبينت له حسابه بابًا بايا أي: 
مصنفا ومبويًا وتصدقت بمالي درهما درهماء أي مفرًا هذا التفريق فأما صاحب الحال في 
هذا فإن الذي منه الحال في: بعت الشاء شاق ودرهما هو الشاء وأما في قامرته فيجوز أن 
يكون من الماء, ويجوز أن يكون منهما لأنهما بمعنى واحدء ألا تراك تقول: تقامرنا درهما 
في درهم فتكون الحال من الاشين» أئ: تقامرنا متعامرين هدا الضرب من القمار, وقد 
يقول القائل: ضربت زيدًا قائمين والمعنى: أنهما جميعًا قائمان ومن بعت داري من الدار 
ومن بعت الو من البرع وأما أخذت زكلةة ماله فيجوز أن يكون من الناء ويجوزر 
التقدير: فارضًا هذا الفرض ويجوز أن يكون من الزكاة فتكون مفروضةً هذا الفرضء وأما 
بينت حسابه بابّا بابّا فيجوز أن يكون من التاء على معنى: مصنفًا ومبوياء ومن تصدقت 
بمالي» يجوز أن يكون من المال فيكون مفرقًا ومن التاء فيكون مفرقًا هذا الضرب من 
التصريف وقوله (فأما قول الناس: ‏ 

كان البرقفيزين وكان السمن: منوين, فإنما استغنوا هاهنا عن ذكر الدرهم لما 
في صدورهم من علمه. ولأن الدرهم هو الذي يسعر عليه) قال المفسر: فإنه يريد أنهم 
قد حذفوا الشمن في هذا لما عرف بعادة الناس في ذلك؛ لأنهم قد اعتادوا الابتياع بثمن 
بعينه» دراهم أو دنانير فتركوا ذكره اكتفاء بمعرفته» كما يقال لنا: الخبز عشرة» أي: عشرة 


باب ما ينتصب من الأسماء الى ليست بصفة ولا مصادر لانه حال هم" 





أرطال بدرهمء والكرُ فالانيم دواد الك من الحنطة وبينت حسابه بايا بابًا لأن الحذف 
هناك يغير المعنى» وهذا غير مغير لما عرف مكانه. 

وقوله: (وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول بعت انشاء شاة ودرهم, وإنما تريد: 
شاة بدرهم). فإنه يريد أن شاة بدرهم ابتداء وخبرء والحملة في موضع الحال» والتقدير: 
شاة منه ودرهم مقرونان» كما يقال: ل جل وضيعتهة بمعنى: مع ضيعته وكذلك 
شاة همنه مع درهمء 0 الواو في معنى مع: فصح معنى الكلام بذلك» فلما رفع الدرهم 
عطف على الاك تدر دا 

لا يبخرج عن معنى (مع)؛ وهو ومقرونان ونحوهء وعلى هذا يجوز في قول الخليل: 
بعت الدار .ذراع ودرهمء وتكوة اللنلة" قر موطع لخالء كانه فال: بعت الذال مسعرة 
هذا السعر. 

قال: (وزعم الخليل أنه يجوز بعت داري الذراعان بدرهمء وبعت البر القفيزاد 
بدرهم)) ولا يجوز بعت داري الدراعين باءرهمء 3 بعت ار العفيزين بدرهمء نه فى 
مو صع الخال ولا يجوز أن تكون بالألف واللام. 

وقوله: (كلمته فاه إن ف ي) شاذ لا هاس عليه» وإنما جعل بمنسدلة المصدر الذي 
بكون حالاً وهو معرفة نحو: أرسلها العراك: وفعلت ذاك طافتي. (وليس كل مصدر في 
هذا الباب تدخله الألف واللام ويكون معرفة بالاضافة). قمر جا والاساء 
المعارقف ابغك أن “تكون الا من العضن ذو الا برع ا فلن تقول : لقيته قائمًا وقاعدء ولا 
تقول: لقيته القائم والقاعد, فلذلك لم يجز أن تقول عع البر القفيزية برهم ولا دك 
الدارّ الذراعين بدرهم لأنك تجعله في مدضع مسعر وفيه الألف واللام» وإنما جاز: 
الذراعان بدرهمء والقفيزان بدرهم لأنه مبندأً وخبر في موصع الحالء والعائد إلى الأول 
ضمير محذوف كأنه قال: الذراعان منها والففيزان منه بدرهم, كما تقول: لقيت زيدًا أبوه 
قائم. فتكون الحملة في موضع الثال انيدم وقلهة بعت التوب. وه الدرقو دره 
فربح: مبتدأء ودرهم: خبره. والجملة في مو ضع الحال» 5تأنه قال: ربح الدرهم فيه درهم. 

وقوله: (قال الخليل: لا يجوز: ربحت الدرهم درهما حتى تقول: ربحت في 
الدرهم درهما أو الدرهم وكذلك وجدنا العرب تقول قال: (ولا يجوز حذف الجار إلا 
فيما استعملت العرب حذفه؛ ألا ترى أنك لا تقول: مررت أخاك؛ تريد: بأخيك) ولا 
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رغبت زيدًا وأنت تعني: رغبت في زيد» ولا تكلمت زيداء وأنت تعني: تكلمت في زيد. 
ولا نزل زيداء وأنت تعني: نزل علي زيد لأن هذا ليس من صفة الكلام فإنه يريد أنه 
ليس بمنزلة بايعته يدا بيد الذي هو من صفة البيع» لأنه يعطي بيد ويأخذ بيدء ولا 
تقول: كلمته يدًا بيد لأنه لا عُلقة للكلام في ذلك. 

وقوله: (قال الخليل: إن شئت جعلت رجعت عودك على بدئك مفعو لأ ولا 
بمسزلة قولك: رجعت المال على زيدء ورددت المال عليكء كأنه قال: ثنيت عودي 
على بدئي)» فإنه يريد أن قوله رجع زيد عوده على بدئه» يكون عوده بدأ نصبًا يرجع 
على أنه مقعول به» كما تقول: رجعت زيدّاء أي: رددته» كما قال تعالى: بإفإن رُجَعَكَ 
لله إلى طائفة مَنبُم)ي20, أي : ردك الله وكذلك إن قدرته على: نيت عودي على بدئي 
فهو مفعول به لأن معناه: عطفت, ولا يكون حينئذ في موضع الحال. 

هذا باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال 

(يقع فيه السعر وإن لم يُلفظ بالفعل» وذكر الباب). قال أبو سعيد: إذا قلت 
لك: الشاء شاة بدرهم, فالشاء: مبتدأء ولك: حبر مقدم» وشاة بدرهم: حال. 

كأنك قلت: وجب لك الشاء مسعرًا بهذا السعرء ولو اكتفيت بقولك: لك 
الشاء» وسكتء جاز لتمام الاسم والخبر. 

وقوله: (إن شعت ألغيت لك). يعني: لم يجعلها خبراء فتقول على هذا: لك 
الشاء شاة بدرهمء فتكون الشاء: مبتدأء وشاة: مبتدأ ثانيّاك وبدرهم: خبرهاء والتقدير: 
شاة منها بدرهمء كأنك قلت: الشاء شاة منها لك بدرهم. 

هذا باب ما يختارفيه الرفع والنصب 
لقبحه أن يكون صفة 

(وذلك قولك: مررت ببرٌ قبل قفيرٌ بدرهم؛ وسعنا العرب الموئوق بهم 
ينصبونه» وسعناهم يقولون: العجب من بر مررنا به قبل قفيرًا بدرهم)» وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: يريد أن يقبّح أن يجعل قفيرًا نعنًا لبر فتقول: مررت بِبْرّ قفيرٌ منه . 
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باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 7/1 





بدرهم ؛ لأن القفيز ليس بحلية ولا وصفاء وإما هو مكيان» فإما أن تجعله مبتدأ وما بعده 
خبر» وتكون هذه الجملة في موضع خبر أو حال أو نعت 

فالخبر قولك: البر قفيز منه بدرهم؛ «الحال: مررت برك قفيز منه بدرهمء فجملة 
المبتدأ والخبر في موضع الحال من بُرّك» والنعت: مررت بر قفيز منه بدرهم: مبتدأ وخبر 
في موضع النعت» كقولك: مررت برجل أبوه قائم» وتنصب قفيرًا على الحال ولا تكون 
جملة, والاحتيار إذا كان الذي قبله نكرة أن لا تنصب» ولكن تجعل جملة في موضع 
الحال. 

ولهذا قالوا: (العجب من بر مررنا به قبل قفيرًا بدرهم) حملوه على الماء في بى 
تي معرفة» وحسن أن يكون حالاء ولم يحسن أن يكون صفة لأنهم قد يجعلون الجواهر 
اتجوا لا 

و لون هنذا حسالاك مو رهم ”من سرف جد أ ,ولا يحيديك أن تجعله صفة 
نتقول: مررت بحاتم حديد؛ ولا مررت بمال درهم, لأن الحال خبر» والخبر يكون بالاسم 
«غيره» والصفة لا تكون إلا لتحلية. 

هذا باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 

(وقع فيه الأمر وفيه الألف واللام شببوه بما يشبه من الأسماء بالمصادر نحو 
فولك: فاه إلى فيّ» وليس عل ولا السشعرلم رذع التصيل. 

قال أبو سعيد: حق ١‏ أن تكون تحلية في الموصوف ثي حال الإخبار عنه إذا 
كان معرفة كقولك: العاقل 0 والبصري واليمنيء والقائم والقاعد لأن هذه أشياء 
حاصلة في امحلى لهاء فإذا قيل: ليدخل العاقل» فالعاقل معروف في وقت الأمرء ولا يجوز 
أن تقول: ليدحل الأول إلا أن يكون اسمًا لواحد قد استحقّه. هذا هو القياس. 

وقد اتسعوا في مثل هذا فأمروا بالفعل الذي يستحق فاعله به صفة ماء وأوقعوا 
تللق ,السقة عله 3 وتوم ديه على معن ينا تأكون: فيه تقوو 0 ينعن الأو له #ومساد: 
يدخل رجل من القوم إذا دخل صار الأول فهذا المفروص فيه» فسموه بالأول قبل 
اوخفا معاي عدن لمعم و وين انحا جلا انط جداد أن تسل الأو ل قارو ل ستا را لاله 
ليس بصفة مستقرة كالعامل وأنها نصبت أولاً في ترنيب الفعل إذا سبق فيه فأشبه 


النكرات. 


وقال المبرد: ! إنها ا انا الألف واللام في قولهم: ادخلوا الأول فالأول؛ كأن القائل 
قال: أعرفكم إذا دحلتمء وإذا قالوا: ادخلوا أو لا فأولاً وليس يعرف ترتيبهم إذا دخلوا 
على ذلك فصار منكورًا. 

وحكى سيبويه: (أن عيسى بن عمر كان يقول: ادخلوا الأول فالأول) على 
البدل من الواو (لأن معناه: ليدخل) الأول فالأول» ولم يجز ذلك سيبويه لأن لفظ الأمر 
للمواجه؛ لا يجوز أن يُعرّى من ضميرء وإذا أبدل الظاهر منه فكأنه لا ضمير فيه ألا ترى 
أنه لا يجوز: ادخلا الزيدان» ولا ادخلوا غلمان زيدء فتبدل من ضمير الاثنين والجماعة 
المخاطبين لأنا لا نقول: ادخل غلمان زيد, فإذا أبدلنا فقد أبطلت الواو. 


ولم يفسر سيبويه علته بل جوزه على وجه من وجوه ما يُحمل على المعنى» وهو 





قولهم: 
يبك يزيد ضارعٌ لخصومة7"© ظ 
ومثال هذ من الكلام أن تقول وعختبط مما نماي لواف ضرب نيه مرو 
ومعناه: أن عمسرًا ضرب زيدًاء خبرت عن زيد بالضرب الواقع به ولم نسم الفاعل ؛ 
أردت أن تبتدئ الفاعل» فقلت: عمرو على معنى: ضربه عمرو فهو على كلام ثان» فعلى 
هذاء قال الشاعر: ْ 
يبك يزيد .. 
كأنه حث على البكاء عليه حين مات لما فات من منافعهء ولم يذكر الباكيء ثم 
قال: ضارع لخصومة, أي: ليبكه من كان يعينه ويأخذ بيده فحمل ضارعًا على معنى: 
ليبك إذا كان يبكي يدل على بلك» فكذلك ادخلوا فيه معنى: ليدخل القوم» ولو قال: 
ليدخل القوم الأول فالأول لحاز بلا خوف لأنه أمر للغائب يجوز أن يليه الظاهر» ويكون 
بدلا من المقيم الذي فيه: 
قال سيبويه: (فإذا قلت: ادخلوا الأول والآخر والصغير والكبير رفعتء فليس 
معنى رفع هذا على البدل, وإنما هو على التوكيد كقوله: ادخلوا كلكم لأن معناه 
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معنى: كلبم). وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: ادحلوا الأول والآخرء والصغير والكبير فرفعت» ليس 
رفع هذا على البدل» إما هو على التوكيد كقولك: ادحلوا كلكم, ولا يقع مثل هذا في 
القمناء الاح ااتعحوة أن تقو ل شرت بزيد أخيك صاحبكء» وصاحبك نعت لزيد, إما 
تقول: مررت بزيد أخيك وصاحبك كقول الشاعر: 

وبأوي إلى نسوة غطل2 وشغث مراضيعٌ مثل السّعَالى'"' 

فنعطف شعنا على عطلء وهما حميعًا نعتان لنسوةء وكذلك تقول: مررت بزيد 

الففيه والبزازء ولا يبحسن أن تقول: فالبزاز» ولو قلت: عطل نشعث _ أيضًا _ لم 


عمسو 


هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تمع 


فيها الأمور 

(وذلك قولك: هذا بُسْرًا أطيب منه تمرًاء فإن شئت جعلته: حيئا قد مضى, وإن 
شنت جعلته: حيئًا مستقبلا غير أنه لا بد على دليل عنى المضي منه والاستقبال). 

قال أبو سعيد: الباب إما يأتي لتفضيل شيء في زمن من أزمانه على نفسه في سائر 
الأزمان» فيجوز أن يكون الزمان الذي فضل فيه ماضيّاء وأن يكون مستقبلا غير أنه لا بد 
0 دليل على المعنى فتك والاستقبال بحسب ها يض من ذلكء فإن كان زمانًا ماضمًا 
أضمرت أنء وإن كان اع عرقت :قاذ قلث» هنا يمسرا أطيب منه تمر وكانت 
الإشارة إليه في حال ما هو مر أو رطبء» فالتفضيل لما مضى والتقدير هذا: إن كان يسرًا 
أطسين: ننه إن كان قنرًا فبذا معدا وخيرة أطيب “نهنا ويسرًا وضرا جسعا خالان: من 
المشار إليه في زمانين, والعامل في الحال (كان)؛ وفي كان ضمير من المبتد!. 

وقوله: (مررت برجل أحبث ما يكون أخبث مرك أخبث ما تكون). 

فأعنيك الول حال من الرجل» وأخبث الثاني نعت له في موضع خفضء إلا أنه لا 
يتضرفف وأعحدت الثالت في موضع الحال من كان منك» والتقدير: مررت برجل إذا كان 


أخبث ما يكون» أو إذا كان ايت هنا يبكون إذا كنت أضث ما تكون» ولو رددت هذا 
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إلى ما يبين فيه الإعراب لقلت: مررت برجل شر ما يكون شر منك شر ما تكون» 
وكذلك: مررت برجل حير ما يكون خير منك خير ما تكون, وهو أخبث منك إذا 
كنت أحبث منك إذا كنت أخبث ما تكون. 

وهذا كله على التقدير الذي ذكرته لك. ونصبه على الحال» والعامل كان» وإن 
شثت فقلت مررت برجل حير ما يكون أي: خير أحواله» وخير منك خيرء والتقدير: 
خير أحواله خير من أحوالك وهذا كلام على المحاز والمستعمل أن تقول: زيد خير منك؛ 
أو حال زيد خير من أحوالك فتخبر عن الأول بما يشاكله: وإنما جاز أن تقول: خير 
أحواله خير منك على نحو بمجحاز قولهم: نهارك صائم وليلك قائم؛ وإنما معناه: صاحب 
نمارك؛ وصاحب ليلك؛ والمخاطب هو صاحب الليل والنهار» ثم قال سيبويه: 

(وتقول: المِرٌ أرخص ما يكون قفيزان, أي البّرٌ: أرخص أحواله التى يكون 
عليبا قفيزان)» وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: البّر:ِ مبتدأء وأرخص ما يكون: مبتدأ ثان» وقفيزان: خبر الميتداً 
الثاني. والجملة: خبر للبرء والعائد إليه محذوف. تقديره: 86 ما يكون منه ومعناه: 
أرخصه قفيزان» والحذف في هذه الأشياء مطردء وقد مضى نحوه. فأما البيت الذي أنشده 
سيبوية وهوء ظ 

الحرب أوّل ما تكون تيه تسعى ينها لكل بول" 

ففيه ثلاثة أوجه: وجه يُرفع فيه: أولء وفتية. 

والثاني: نصب أول ورفع فتية. 

والثالث: رفع أول ونصب فتية. 

فمن رفع أول وفتية وأنت تكونء فإنه جعل الحرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان» وفتية 
خبر أول وكان حقه أن يكون أول فتى» لأنه خبر أول» وأول مذكرء ولكنه حمله على 
المعنى» وأنث لأن المعنى أول أحوالماء نحو قولك: بعض أحوااء فأنث المضاف لتأنيث 
المضاف إليه» كقوهم: 
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ذهبت بعض أصابعه إذا بعض السنين تعرفتنا 

ومن نصب أول ورفع فتية» جعل فنية خبر الحرب. وجعل أول: ظرفا له كأنه 
قال: الحرب فتية في أول ما تكون؛ وحدف فيء وأما من رفع أول ونصب فتية على 
الحال» فكأنه قال: الحرب أول ما تكون إذا كانت فتية. 

ويجوز فيه وجه رابع» وهو نصب أول وفتية ويجعل الحرب مبتدأء ويجعل خبرها: 
بوه ووب ل اول طزقة ومين ب ودع وكين قواستر وريد قال سرية 
(وأما عبد الله أحسن ما يكون قائمّاء فلا يكون فيه إلا اللصب لأنه لا يجوز لك أن 
يجعل أحسن أحداله قائمًا على وجه من الوحوه). 

قال أبو سعيد: كان الأحخفش يجيز رفع قائمء وأجازه المبرد كان التقدير إذا قلت: 
أحسسن ما يكونء» فقد قلت: أحسن أخواله وأحسن أحواله هو عبد الله ويكون قائمً 
خبرا له؛ وعللى مذهب سيبويه إذا قلت: أحسن ما يكونء فمعناه: أحسن أحواله 
وأحوله ليست إياه» وقائم هو عبد اللى ولا يجوز أن يكون خبرًا لأحسن» وهذا احتيار 
الزجاج. وهو عندي الصحيح ولأنا إذا قلك: زيد أحسن أحواله قائم لم يجز لأن قائمًا 
ليس من أفعاله. فإن قيل: فقد قال: عبد الله أحسن صفاته اثائم فما تُنكر أن يكون مصدر 
الفعل. وإذا كان كذلك صار بمنزلة: أحسن أفعاله وصفاته: قائم» وقاعدء ونائم» ونحو 
ذلك» وقائم بعض صفاته وكان المبرد لا يجي : عبد الله أحسن ما يكون القيام. ونصب 
قائمًا عند سيبويه على معنى: عبد الله أحسن ما يكون إذا كان قائمًا على ما ذكرنا في أول 
الباب» والعامل في إذاء وإذ فيما تقدم من قوله 

هذاهر! أطودي منة هر ١‏ أطيت. 

وإها جاز أن يعمل فيها أطيب وإن كان أطيب لا يتصرف ولا يعمل فيما قبله من 
الخال والمصدرء لأن ما يعمل في الظروف قد يكون معن متأحرًا. يعمل بمعناه. 

الا “ترق الك تغول :ازية الساعة في الدار »ولا تقو لزيد قاتما'ق الذار وتقول: 
زيد الساعة أخوك تريد به الصداقة» ولا تقول: زيد قائمًا أحنوك. وإن أردنا به الصداقة. 

وتقول: زيدًا أخوك أحوة م كدهع رك و مؤكدة أخوكء فأطيب في 
قلة مكنه وعملهء بسزلة أخوك في قلة مكنه وعمله في التأويل بلفظ الفعل وبا لحري 
بجراه وحملنا قولنا: بسرا في النصب على إضمار ظرف من الرمان وكان أولى الظروف 
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بذلك إذ وإذا اللذين يتضمنان ما مضى وما يستقبل من الزمان إذ كان التفضيل الواقع في 
ذلك يكون للماضي والمستقبل» ووصلا بكان لأنما موضوعة للعبارة عن الزمان والذي 
بعده من الحال منصوب بكان والذي عمل فيه أطيب هو الظرفان "إذ", و"إذا" على ما 
ذكرنا من عمل ما يعمل من غير المتمكن في الظرف المتقدم وكان بمعنى وقع. 

قال سيبويه: (وتقول: عبد الله أخطب ما يكون يوم الجمعة والبداوة أطيب ما 
يكون شبري ربيع). وذكر الباب. 

قال أبو سعيد: نصب يوم الدمعة وشهري ربيع على الظرف ومن رفع يوم اللدمعة 
وشهري ربيع؛ فلأن أخطب ما يكون بمنزلة المصدرء وقد يخبر عن المصادر بالظرف 
من الزمان» ثم يجوز في ظروف الزمان إذا كان معرفة أو ما جرى بجراه نصب الظروف 
ورفعه؛ فمن نصب قال: القتال يوم الجمعة» كما تقول: زيد خلفكء والناصب تقديره: 
القتال كائن يوم الجمعة» ومن رفع فالتقدير: وقت القتال يوم الجمعة» وذلك مطرد. 

وأما إذا كان ظرف الزمان نكرة مؤقئاء فإن أكثر كلام العرب الرفع كقو للف: مير نا 
يومانء ومقامنا شهرانء قال الله تعالى: «إالْحَج َشْبُرْ معْلُومَاتَ2204: وقال عز وجل: 
لِعْدُوُهَا شَبْرٌ وَرَوَاحُبَاك”" فهذا أكثر كلام العرب» وجاز: أخطب أيامه يوم الجمعة؛ 
على سعة الكلام؛ وكأنه قال: أطيب الأزمنة البداوة شهرا ربيع وأخطب الأيام التي يكون 
عبد الله فيها خطييًا يوم الجمعة» ومثله في السعة قول الله تعالى: يل مَكْرُ اليل 
وَالسمبَاري0© وهما لا يمكران وإنها يُمكر فيهماء وقوله تعالى: إوَالنّبَارَ مُبَصرًا7”, 
والنهار لا يبصر وإنما يبصر فيه. 

وقوله: آتيك يوم الجمعة أبطؤه فترفع أبطؤه على معنى: ذلك أبطؤه؛ وتضمر 
الخبر أي: ذلك أبطؤه. على ذلك التفسير» ويوم السبت أبطؤه؛ فتجعل أبطؤه خبر يوم 
الشيحة واعطعه رسا ؟ويدرهيين أكتريها اعطعه واكتره قالة .يريد اتلك [ذ] نيت كر 
فإن شعت جعلته 0007 به بدلا من الدرهمين» وإن شئت نصبته على الحال» كأنه قال: أو 
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درهمين في حال كثرته. كه ار ما دونه ففيه لمحذا تأويل 0 

ولك أن تقول: أعطيئّه درهمًا أو درهمان أكثرٌ ما أعطيته» قلت: آتيك يوم الجمعة أو 
يوم السبت أبطؤه. يكون درهمان: مبتدأء وأكثر: خبراء وإنما جاز أن يكون أكثر ما 
أعطيته: نصبًا على الحال» وهو مضاف إلى (ما) لأن ما يجوز أن يكون نكرة فلا يتعرف 
أكثر بالاضافة إليباء كما قال : 

ريما تكرةُ النفوسُ من الْأَمْرٍ ‏ له فَرجة كحل العقال”"' 
فأدخل عليه رب. 
هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 

روذلك لأا ظروف وقع فيها الأشباء وتكون فيبا فانتصبت لأنه موقوع فيباء 
ويكون فيباء وعمل فيها ما قبلها. 

كما أن العلم إذا قلت: أنت الرجل علماء عمل فيه ما قبله). 

قال أبو سعيد: ولا أعلم خلافا بين البصريينء» أنك؛ إذا قلت: زيد خلفك وكذلك 
سائر ما يجعل الظروف خبرًا له أنه منصوب بتقدير فعل هو استقر أو وقع أو حدث أو 
كان أو نحو ذلكء وقال الكوفيون: إذا قلت: زيد خلفكء فلم يتتصب " خلفك” بإضمار 
فعل» ولا بتقديره وإنما ينتصب بالخلاف الأولء ولأنا نقول: يد أخوكء فيكون الأخ هو 
نونو كز والعد يما رانم الاج وق قلت نين عقاف كان محلقلة, عتالفاء الريذ لأنه 
بين هو فنصبناه بالخلااف. وهذا فاسد من وجوه: 

أحدها: أنه لو كان الخلاف يوجب النصب لوجب أن ينتصب الأول لأنه مخالف 
للثاني كما خالفه الثاني وعلى أنهم يزعمون أن الأول رفع بعائد يعود إليه من خلفك, 
وذلك العائد في موضع رفع, فإذا ارتفع العائد فلا بد من رافعء فإذا كان في خلفك ما 
يرفع العائد وجب أن يكون ذلك الرافع هو الذئن نضب بخافلة»:ومذهب البضريين: أنا 
إذا قلنا: زيد استقر خلفك أن في استقر ضميرً مرفوعًا باستقر هو فاعله» وخلفك 


#سصصو لبا يه 
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وني كلام سيبويه: ما ظاهره مُلِس لأنه جعل ما قبل الظروف هو العامل» فيجيء 
على هذا إذا قلت: هو خلفك أن يكون الناصب لخلفك هو أم زيدٌ إذا قلت: زيد خلفك. 

ومراد سيبويه على ما يتنظم من مذهبه أن الذي ظهر دَلَ على المحذوفء فناب عنه 
إذ كان المحذوف لا يسمع ولا يظهر فجعل ما ناب منه عاملاً لبيانه» وإنما مثله بقوله: أنت 
الرجل علمًاء وعشرون درهما لأن الرجل إنما ينصب علما إذ كان بتقدير كامل ونحوه مما 
هو بمعنى الفعل» وكذلك عشرون درهما يقدر نصبه على مذهب ضاربين زيدًا ونحوه من 
التقديرء وكذلك زيد خلفك بمعنى استقر فكان اشتراكبا في نصب ما بعدها لاشتراك 
جميعها في تقدير ناصب لما بعدها من طريق المعنى والتشبيه. 

قال سيبويه: (ومن ذلك: هو ناحية من الدار). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إن المكان ينقسم قسمين؛ أحدهما: يكون ظرفَاء والآخر لا يكون 
را ظ 

ومعنى الظرف أن يكون الفعل لا يتعدى إلى المفعول به ويتعدى إليه بتقدير في 
فبسذا لا يسوغ في كل مكاته ألا تراك تقول: قمت قُذَامَك وجلست مكائا عاياء ولا - 

تقول: قعدت السوقء ولا قمت السطح, حتى تقول: المطعاون الشول من حت 

يكون المكان ظرفا اطرد فيه حذف في. 

فما يكون ظرفًا من هذه الأماكن» فإن كان هذا الاسم يقع على مكان ولا يخنص 
مكانا دون مكان» وما لا يكون ظرفا فإنه يختص مكانا دون مكان؛ فيمًا لا يخخص -خلف 
وقدَامٌ ويُسرةٌ ويُمنَ وميل وفرسخ. 

وما كان من أسماء الأماكن مطلقًا ومشتقًا من فعل لا يخلو من مكانء فالمطلق هو 
المكان لأنه واقع على الأمكنة كلب والمشتق هو المذهب والمتطرق والمجلسء وما كان 
منسوبا إلى وجهة معروفة نحو الشرقي والشمالي» والجنوبي» ويجري بحرى المكان في 
عموم الموضع لأنك تقول: قمت موضعًا أو ذهبت موضعًاء فلا يختص موضعًا دون 
موضع. ويجري أيضًا في باب العموم مصادر أفعال جعلت بمنزلة أسماء الأماكن 
المأخوذة مسن الفعل كقولك: هو قصدك؛ ومشيت قصدك فيجري بحرى المذهب 
والمسزل والمجلسء» وكذلك حلة الغور بمنزلة المذهبء آلا تراك تقول: قمت محل 
فلأ وحرتت عل قاؤق» وغبر متا عن متي يلق او يمر كلك تكن 
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وأما ما لا يكون ظرفا إلا أن يجيء منه شيء شاذ فما كان من الأماكن مخصوصً 
لا يقعاسمه على مكانء. وذلك نحو الدار والمسجد والسوق والسطح والحمام والبيت 
وس ولكرناو لتماووة الفا دااع وطماء :له نماو فلك كيف إن نام ويد 
أو انك مكاناءطيا كان ,جات | مسعم ا 

واعلم أن الظروف تنعسم قسمين : 

اتحيدقهنا متمكن. والأخر غير متمكن. 

فالتمكن هو الدي يستعمل ظرفًا وغير ظ ف. 

ومعنى غير ظرف: أنه تدخل عليه العوامل الخافضة والرافعة كسائر الأسماء» وذلك 
نحو الموضع والمكان» : إذا استعملت: المكان طرف فلت :نيد مكانا طببا وريد بكائلكء 
وإذا استعملت غير ظرف قلت: هذا مكانك» وأقمت مكانك» ونظرت إلى مكانك. 

وأما الظرف غير المتمكن فهو الذي لا يدخله الرفع ولا حروضف الجرء إلا من ني 
بعضهاء وذلك نحو: عند وقبل وبعد, فتقول: زيد عندك وزيد قبلك وعمر بعدك. 

ولايجوز أن تقول: طاب عندك, ولا قيم عندك؛ ولا قمت في عندك ولا قبلك) 
“سين عدا 

والظروف المتمكنة بعضها أمكن من بعص لأن فيها ما لا بحسن أن تجعله متمكنا 
ويرفع إلا في ضرورة شعر أو مستنكرة من الكلام ونقل ذلك فيه قبل الرفع في حَلف 
وقدام ووراء وأمام وفوق وتحتء فإن هذه المبات المحيطة بالأشياء كثر استعماهم ها 
ظروفا وهي ميهمة» فربما استعملوها اينات وترى ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وأما قول سيبويه بعد أن ذكر المبتدأ الذي بعده الظروف حبرًا له: 

رفبذا كله انتصب على ما هو فيه وى غيره, وصار بمسزلة النون التي تعمل 
فيما بعدها نحر: العشرين؛ ونحو قولك: خير منك عملاء فصار هو خلفك وزيد 
خلفك بسزلة ذلك, والعامل في خلف الدي هو موضع له. والدي هوني موضع 
خبره)؛ قال المفسر فإن بعض هذه العبارة إيهام لمذهب الكنوفيين» وني بعضها ما يوهم 
أن المبتدأ هو الذي ينصب الظرف» وحقيقة نصبه ما قدمناه من تقدير استقر ونحوه فأما 
إيبام مذهب الكوفيين فقوله إنا ننصب الظرف بالخلاف للأول» وقوله: على ما فيه. 
فما للظرف وهو المبتدأ واللهاء المتصلة ب (في) عائد: إلى ما وهي للظرفء. وهو 
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الثاني عبارة عن الظرف والماء في غيره عبارة عن المبتد!. 

فأما قوله: (وصار بمنزلة النوث)؛ يعني صار المبتدا بمسزلة النون» وهو 
عشرونء وحيرٌ منك في عملها فيما بعدهاء لأن مبرين ضيه درهما إذا جاء بعدهاء 
وخيرٌ منك ينصب عملا. 

فظاهر هذا أن المبتدأ نصب الظرف الذي بعده؛ ثم حقق هذا بقوله: فصار هو 
خلفك؛ وزيد خلفك بمنزلة ذلك؛ يعني بمنزلة العشرين» وخير منك في نصبهما ما 
بعدهما. 

وقوله: (والعامل في خلف الذي هو موضع له) ف (هو) الذي يرجع إلى 
خلف» والماء في (له) ترجع إلى الذي فكأنه قال: والعامل في خلف الاسم الذي المنلف 
موضع لهء وذلك الاسم هو المبتدأ الذي هو في موضع خبرهء وظاهر هذا كله: أن المبتدأ 
ينصب الظرفء» فكما يرفع الخبر إذا كان هو هو نحو قولك: 

زيد أخوك, والأخ قد عمل فيه الأول فارتفع بهء يعني أخوك قد عمل فيه زيد. 
فارتفع. وقوله: (وبه استغنى الكلام وهو ينفصل منه)؛ أي: ليس بتعت له فهذا ما 
يقتضيه اللفظ ظاهراء ويجوز أن يكون سيبويه جعل الميتدأ لما كان الفعل لا يظهر وكان 
ذكره نايا عن ذكر الفعل» أقامه مقام الفعل في العمل لما ناب عن ذكره وأغنى عنه فنسب 
العمل إليه. ويجوز أن يكون نسب العمل في الظرف إلى المبتد! لأن فاعل استقر هو 
المبتدأء فالمضمر هو المظبر وملابسته للفعل المضمر جاز أن يعبر عنه أنه العامل فيه. 

ومما يقوي أن الناصب للظرف الفعل المقدر الذي فيه ضمير المبتدلء لأن الاسم لا 
يرتبط باسم هو غيره إلا بضمير يعود إليه» ألا ترى أنه لا يجوز: زيد عمرو قائم» حتى 
تقول: إليه وتحو هذاء قلما كان الظرف غيره احتاج إلى شيء تربطه به» فكان الفعل 
المقدر الذي ينصب الظرفء وفيه ضمير الاسم. 

وأما الكوفيون فإنهم يجعلون في الظرف عائداء والظرف م لا يحتمل الضمير إلا 
بتقدير الفعل» أو تأويله. 

قال سيبويه: (ومن ذلك قول العرب: هو موضعه وهو مكانه)؛ والموضع 
والمكان ظرفان متمكنان» وكذلك (هذا مكان هذاء وهذا رجل مكانك). 


قال أبو سعيد: هذا يكون على معنيين كلاهما ظرف, أحدهما: أن يراد المكان 
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اد يكون فيه والآخر: أن يراد البدل منه في دسنعة أو ولاية. 

نتقول: زيد مكان عمروء بمعنى أنه في الموضع الذي فيه عمروء والآخر أن تريد: 
أنه بدل عمرو في عمله أو ولايته» ويجوز أن يدخل عليه حرف الحرء فيقول: هذا لي 
مكانك» ومعي رجل مكان فلانء أي: معي رجل يكون يذل" منه يعني غناءه» (ومثله هو 
صددك وسقبك». فمعنى: صددك» قصدكد. ومعنى سقلك: قربك. ثم قال سيبويه: 
(واعلم أن هذه الأشياء كلنا قد تكون عقا غير ظروف تتنستراله: زيد وعمرو وسمعنا 

من العرب من يقول: دارك ذات اليمين)» وذكر الفصل . 

فانة ابورئك: أن الظروف نحو: خلف وأمام, وذات اليمين» وإن كانت ره فإغها 
قد تكون أمماء» وقد تتفاضل في التمكنة وسأذكر في آسخر الباب جملة من ذلك» فأما قول 
الشاعر: 

فَعَدتْ كلا الفرجين تحسّب أله مَوْلَى المخافة خلفها وأمامُبا”"' 

فإن في غدت ضمير الوحشية» وهي بقرة جرى ذكرها وكلا الفرجين موضعه رفع 
بالاقدي وكا وما بعده إلى آخر البيت: جملة تي موضع الحال: والأصل أن تقول: فغدت 
تحس أن كلا الفرجين مولى المخافة» فقدم كلا قبل أن, ,أضمر في أنء فالهاء تعود إلى 
كلاء ومولى المخالفة هو خبر أنء ومعناه: صاحب المخافة ‏ حلمها وأمامها بدل من كلا. 

ومعنى البيت: 

أن هذه الو حشة غدت تحسب أن كلا طريقيها في العدو وفيها ما يريبها وتخاف 
منهى والطريقان هما: خلف وأمام, ثم قال سيبويه: 

رومن ذلك أيضًا هو سواك؛ وهدا رجل سواكء فبذا بمسزلة مكانك إذا 
جوامة دلا ولا يكون اسمًا إلا في شعر فإن بعض العرب لما اضطر في الشعر جعله 
بمسرلة غيرء قال الشاعر وهو رجل من الأنصار: 

ولا ينطق الفحشاء من كان منبم إذا جلبوا مث سو 


وقال م 
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تجانف عن جُل اليمامة ناقتي وما عدلت عن قبلها لسوائكا»7) 

وذكر الفصل. ظ 

قال أبو سعيد: (ومثل ذلك أنت كعبد الله كأنه يقول أنت في حال كعبد الله 
فأجري مجرى بعبد الله إلا أن ناسًا إذا اضطروا 1 الشعر جعلوها بمسزلة مثل؛ قال 
الراجز: ظ 

فصيروا مثل كعصف مأكول7”. 
وقال: 
وصاليات ككما يؤثفين00) 0 

وذكر الفصل. 

مَثل سيبويه» سواء غير متمكن لما استعمله الشاعر متمكنًا في ضرورة الشعر 
بالكاف التي هي حرف قد وضعبها الشاعر في موضع مثل اسمًا لأنها للتشبيه» كما أن مثلا 
للقشبيه قد دحل عليها ما يدخل على مثل من العوامل وأضاف مثل إلى الكاف في: 
كعصف, لأنه قدر مثل عصف, وأدخل عليها الكاف. وقوله: ككما يُوْتَميّن الكاف 
الأواق مخيب فين والنائية انسسم بط ذاه فصارت الكاف في الضرورة ني حكم مثلء كما 
صار سوى في حكم غير في التمكنء ثم بين سيبويه أن سوى والكاف جميعًا بمنزلة 
الففروفء. لأنك تقول: مررت بمن سواك؛ ونزلت على من سواك؛ ومررت بالذي 
كزيد» فصار كقولك: بمن عندك» وبالذي عندك؛ وهو غير متمكن» ولو قلت: بمن فاضل 
أو بالذي صالحء كان قبيحًاء لأن فاضلاً وصالخّاء اسمان متمكنان فلا يحسن حتى تقول: 
بمن هو فاضلء وبالذي هو صالحء ولا يحسن أيضًا أن تقول: مررت بمن مثل زيد» وبمن 
غير زيد» ولا بالذي مثل زيد: ولا بالذي غير زيد, لأنها أسماء متمكنة غير ظرف فلا بد 
من ذكر العائد الذي يعود إلى الذي. ومن. 

وقد أجاز الكوفيون: زيد مثل عمروء ويجعلون مثل ظرقًاء كما تقول: زيد دون 





)١(‏ ديوانه: ©96/ خزانة الأدب 7/ 9ه. 
(1) المترانة 4/ 77٠١‏ وينسسب إلى رؤبة. 
(5) الخزانة /١‏ 59( لاد 4/ 1ه شرح شواهد المغني: ١17‏ وهو ينسب للنطام البماشعي. 
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عمرو وفوق عمرو. 

فنون (وتتهعول: كفن التقد إذا أقس قبلك, ولحي نحوّك» كأنه قال: أنت إذا 
يسدك ناحيتك) فإنه جعل قبلا ونحوًا وناحية أسماء؛ وأقامها مقام الفاعل» وكذلك 
قوله: ر(كيف أنت إذا أقبل النقب الرّكاب), لأن الركاب: اسم للإبل» وقد أقامه مقام 
العا ان أن نه رفسي لقني قور هرين ل لتر ل لكيه لان رتحوك وتاعينات 
بالركاب في إقامته مقام الفاعل» فإن كانت هذه الأسماء تكون ظرفا في حال والركاب لا 
تكواق رن 

وقوله: (وزعم الخليل أن النصب جيد إذا جعله ظرفاء وهو بمسزلة قول 
العرب: هو قريب ملك وقريا ناف ان مكانًا قريبًا منك» وحدثنا يونس: أن العرب 
تفول: هل قريبًا مك أحدء كقولك: هل قربك أحد؟) فإن سأل سائل كيف حسّن رفع 
هذه الظروف» ولم يحسن رفع خلف وقدام ونحوها إلا في شعر؟ 

قيز له: لأن هذه الجبات افيولة قنك امساة ظرفاء فقويت في الظرفية أكثر 
من قوة غيرها من أسماء الجبات» فكذلك بعد الرفع منهاء وقوله: 

(وأما دونك فإنه لا يرفع أبدا), وذكر الفصل. 

تحال انو نيفيك اا كز سبونه فون أن متشيقح احذهناء أن تكون ظرفًا ولا يجوز 
فيه غير النصبء وإما يستعمل في معنى المكان تشبيهاء فيقال: زيد دون عمرو في العلم 
والشرف ونحوه. كأن هذه المناقب منازل يعلو بعضها بعضاء كالأماكن التي بعضها أعلى 
من بعضء ثم جعل بعض الناس في موضع من الشرف أو من العلم» وجعل غيره أسفل من 
مو ضعه, 


وقد أنشنفن كناب بسوية يعان الساامن الكناب فلن راقع اذون» اتخدهما: 


ءِ 5 ْ ' 2 1 
اراها يحسسن الال مره فتبدو وأخرئ: يكتسني الآل و 
أنشده ناقصًا 
والآخر 


وعيرا تحمي دولها ما وراءها ولا يحيطبا الدهد إلا المعخاط /(3) 
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وليس البيتان بمعروفين وأما الموضع الآخر ل (دون) فأن تكون معي حنن ار 
مسترذل» فقال: هذا دونك؛, أي: هذا حقيرك ومسترذل. كما تقول: ثوب دون إذا 
كان رديئاء وجائز أن يكون دون الذي في المرتبة والمنزلة المستعمل ظرئًا محمولاً على 
هذ الرفع, لأنك إذا جعلته في مكان أسفل من مكانه على التمثيل صار بمنزلة أسفل 
وتحت, وهما يجوز رفعهما على التنكير على أن أسفل اسم متمكن إذا كان نقيض أعلى, 
تقول: هذا أسفل الحائط وهذا أعلاه, كما تقول: هذا رأسه وهذا آخره. 

قال سيبويه: (وليس كل موضع يحسن أن يكون ظرفا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم لا يقولون: هو جوف الدار وخارجها كما تقول: هو خلفك لأن 
خلف للأماكن التي تلي الأسماء من أقطارها إلى غير نهاية» لأن خلفك وقدامك وأقطارك 
كلها لا غاية لاء وجوف الدار وخارجها بمنزلة البطن والظهرء لأنه جزء من الدار 
وجزء من حدودهاء وكما لا تكون الدار ظرقاء فكذلك أجزاؤهاء فإن لم ترد هذا وأردت 
اللجهة كان ظرفاء فقلت ت: زيد ناحية الدارء أي جبة الدار وقصد الدارء وكذلك هو ناحية 
من الدارء لأن هذا ليس بجزء من الدار» بل هو جهة غير الدار. 

ثم بين سيبويه أن ما كان من المجرور» فهو حخارج عن الظرف كما يخرج المرفوع 
عن الظرف أنك تقول: زيد وسط الدار بتسكين السين» فيكون ظرفاء ثم تقول: هو في 
وسط بتحريك السين, فيصير اسمًا كقولك: ضربت وسطهء وقطعت وسطه. فهذا بِيّن من 
فصلهم بينهما في بنية اللفظء وقوله: (واعلم أن الظروف بعضها أشد تمكمًا من بعض في 
الأسماء نحو: القبّل والقصد والناحية)» وذكر الفصل. 

قال المفسر: فإنه يعني أن القبّلَ والقَصْدَ والناحية استعملت في الأساء أكثر من 
استعمال الخلف والأمام والتحت» فلذلك كثر الرفع وقوي وتمكن في الخلف استعماله 
ظرفاء وقل في الاسم وقد جاء من ذلك ما تقدم ذكره في الكلام والشعرء فالكلام قولك: 
خلنك اوت من تذاملكوأناملك أضيق .وفحوم بوانغةو ا لكبتالن: 

نصرنا فماتُلقَى لنا من كتبية يد الدهر إلا جسبرئيل أماشاة"» 
ومما يقوي النحو والقبّل في الاسمية إذا قلت: نحي نحوكء وأقبل قبَلك أنها لا تتسع 
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كاتساع خلف وقدام لأنما لم تقع على موضع يتسعء وإنما وقعت على موضع يقربء 
وعُرفت بما أضيفت إليه» وقد ذكر أصحابنا في الظروف بدل ولم يذكروا مثل» وذكره 
الكوفيون وأجازوا: زيد مثلك نحو زيد دونك أي: في المنزلة» وكذا هو مثلك لي 
المنزلة واحتج هم بقوله: 
هم فُرَيشَ واد ما مْلُْ يشر 

على أن مثلهم ظرف, كقولك: فوقهم ودوتهم. 

قال سيبويه: (وهذه حروف تجري يجرى خلفك, ولكنا عزلناها لتفسير معانيها. 
لأنما غرائب فمن ذلك حرفان ذكرناهما في الباب الأرض كم غير عام وهما صددك 
ومعناه: القصد, وسقبك ومعناه: القرب, ومنه قول العرب: هر وَزْنَ الجبل. أي ناحية 
منهء وهم زنةٌ الجبل أي: حذاءة. ومن ذلك قول العرب: قرابتك أي: قربك؛ يعني 
المكان؛ وهم قرابتك في العلم أي: قريبًا مك في العلم؛ فصار هذا بمسزلة قول 
العرب: هو حذاءةٌ وإزاءه وحواليه بدو فلان, وقومك أقطار البلاد) . 

قال نو افيد اده التق ذكرناها من الظروف يات أجريت حرق خلك :وقدام؛ 
واستعملوا حول على التوحيد وعلى التثنية 6 » فققالوا: حوله وحوليه وأحواله وحواله 
وحواليه» وهى جانبيه وجنباته» وهم ا أقطاره» ودلك كله يصح.ء ومنه البيت الذي 
أنشنكة لأى حية: 

إذا ما تغشاه على الرحل ينثني مُساليه عنه من وراء ومُّقده"' 

ومسالاه عطفاه» فصار بمنزلة: جنبي فطَيّمة: ويقال: زيد جنب الدار وجانب 
الدان اها تررني مدنا 

قال أبو سعيد: وأنا أذكر جُمْلةَ من الظروف في بعضها خلاف بين الكوفيين 
والبصريين وني بعضبها وفاق لينكشف مذهب الظروف عند النحويين اتفق الكوفيون 
والسصريون أن خلفك وقدام عمرو ونحو هذا من أسماء الأماكن العامة هي ظروف. 
واختلفوا فيها إذا أفردت»؛ فرأى البصريون أنها ظروف ومنع من ذلك الكوفيون» فقالوا: 
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إذا أفردت صارت اسمًاء فأجاز البصريون: زيد خلفا وقداما على الظرفء وقال 
الكوفيون: زيد خلف بمعنى متأخر وقدام بمعنى متقدم» وماذا قلت: قام زيد خلفاء وذهب 
قداما فنصبه عند البصريين على الظرف كما يتتصب لو قلت: ذهب قدامك وقام خلفكء 
وعند الكوفيين أن تقديره تقدير الاسم الذي هو حالء كأنه قال: قام متأخرّاء وذهب 
متقدمّاء فإذا قلت: قام مكائًا طيبّاء فالبصريون يجعلون مكانًا ظرفًاء والكوفيون يقولون: 
إنه ناب عن قولك: فرحًا ومغتبطاء وزعم الكوفيون أن الظرفء ويسمونه المحل» يحتاج 
إلى الإضافة لأنه يكون حبرًا عن الاسم كما يكون الفعل خبرًا عن الاسم لو قلت: ذهب 
زيدء فلما كان الفعل يحتاج إلى فاعل ويتصل به أشياء يطلبها يطلبها الفعل من المصدر والمكان 
والزمان والمفعول ألزموا امحل الإضافة ليسد المضاف ل ما يطلبه الفعل ويدل عليه 
وقال البصريون: إها الإضافة لتعيين الجهة والتعريف, والأصل هو التنكير وإنما التعريف 
داخل عليه» وأجمع البصريون والكوفيون: أن الوقت يرفع وينصب إذا كان خبرًا لمرفوع 
ابتدأ في حال تعريف الوقت وتنكيره» فالتعريف نحو قولك: القتال يوم الجمعة واليوم, 
وإن شئت قلت: اليوم يوم الجمعة. وأما التنكير فقولك: رحيلنا غدًا وغدٌ, كما قال 
النابغة: ظ 
زعم البوارح أن رحلتنا غدًا ‏ وبذاك خبّرنا الغراب الأسوذ(" 

ويروى غدء فإذا رفعت الخبر صار التقدير في الأول أن يكون الوقت مضافًا إليه 
ومحذوفا منهء كأنك قلت: وقت القتال اليوم» وإذا نصبت فبإضمار فعل» كأنك قلت: 
القتال بقع اليوم أو وقع, وعلى هذا: زيارئنا عشي وعشيًا ورواح ورواحًاء فإذا كان الفعل 
مسستغرقا للوقت كله فإن البصريين يجيزون نصبه على الظرفء كما يجيزونه في غير 
المستغرق لجميع الوقت ويدخلون عليه في. 

والكوفيون لا يجيزون فيه النصب ويجعلونه خبرًا هو الأول» ولا يدخلون في. 

فقول البصريين: صيامك يوم الخميس» ويوم نصب ورفع» والصوم يستوعب اليوم, 
وجوز في قوله: (صمت في يوم الخميس)» ومذهب الكوفيين رفع اليوم» ولا يجيزون 
نصبه» ولا يدخلون في لأنها عندهم توجب التبعيضء والصوم يستوعب اليوم» والصحيح 
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قول البصريين لأن في لا يمتنع دخوها على زمان الفعل وإن قلء آلا ترى أنك تقول: قد 
سار في بعض النهارء ولم يسر فيه كله فالجزاء الذي وفع فبه السير واستوعبه قد دخلت 
عليه في» وتقول: تكلمت في القوم أجمعين فتدخل في على القوم وقد استوعبهم الكلام 
فنكذلك لم تدخل في على اليوم. وإن استوعبه الكلام» وقد منع الكوفيون أن يقال: زيد 
داك :قبن لحن وانكالوا لماامكاك اق لسع افيه العسفن» خرن قال يعظيم في قوله: 
إل 0 

إن ذلك إنا جازء لأن جبريل لعظم خلقه يملك الأمام كله, وهذا خطأء لأن الأمام 
لا نجاية له فلا يجوز أن يملأه شيءء وهكذا سائر الجبات» وأجازوا ذلك في أخبار 
الأماكنء فقالوا: داري خلفكء ومنزلي أمامكء؛ وعلى هذا [التأويل] حمل علب قول 


لبيك : 


و 


خلفبا وأمامٌب20 


هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة 

(بالمكان غير المختص شبّبت به إذا كانت تقع على الأماكن). 

قال أبو سعيد: هذا الباب ينقسم قسمين: 

أحدهما: يراد به تعيين العفية لد عل افد رجا 

والآعر: اديه تقندير البعد والقردك: 

فما اذ به تعيين الموضع وذكر امحل من قرب أو بعدء وإن النصب يجوز فيه على 
الظرف, والرفع على حبر الأول تشبيبًّاء والأكثر فيه النتصب. 

ويدلك على ذلك أنك تُدخل الباء عليه فتقول: 

هو منى بمنزلة» كأنه قال: هو مني استقر بمنزلة» والباء وفي بمعنى واحدء كما 
فنعو ل هو ل البصرة. فأما قوطهم: هو مني مزجر الكلبء» فلمن كان مباعدًا 
مهانًا. 
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وأما قول الشاعر : 
فورذن والعيُوق مقعد رابى وال ضرياء < خلف النُجم لا تله( 
فإنه يصف حمرًا وردت الماء ليلاً وقد ارتفع العَيّوق والثريا في وسط السماءء سحرًا 
في آخر الليل وذلك أثناء شدة الحرء ومثئل موقع الثريا ٠‏ من العيوق» والعيوق إذا ارتفع 
وتوسط السماء صار مع الثريا كالمشرف عليهاء فشبّه ذلك المقعد بمقعد راي الضّرباء 
وهو الأمين المشرف على الذين يضربون بالقداح كيلا يخونوا وهو علامتهمء وأراد 
بالنجم الثرياء فإذا نتصب فالناصب: استقر كما ذكرنا في الظروفء وإذا رفعت فقلت: هو 
مقعد القابلة» جعلته بمنزلة قولك: هو قريب كمقعد القابلة» وكذلك إن قلت: هو مناط 
الثرياء كأنك قلث: هو بعيد كمناط الثرياء وجاز أن تكون هذه الأشياء ظروفاء لأنهم قل 
اتسعوا فيما هو من الأماكن أخص من هذه فجعلوه ظروفا ونصبوه. 
فقالوا: ذهبت الشامء ودخلت البيت» تشبيها بالأماكن المحيطة مثل: خلف وقدام. 
ثم قال سببويه: (وليس يجوز هذا في كل شيء., لو قلت: هو مني مجلسك أو 
متكأ زيد أو مربط الفرس لم يجز). وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: فإل سيبويه منع أن يقاس على مناط الثريا ونحوه مما استعملوه ظرفًا 
غيره من الأماكن نحو: مربط الفرس إلا أن ُظهر المكان» فتقول: هو مني مكان مربط 
الفرس» فيجوزء وأنشد سيبويه بيت ابن هرمة: 


فالحقوا دَرَّجَّ السيول بمناط الثرياء واستعملوه ظرفاء ورفعه جائز كما ذكرنا 4 
مناط الثريا ونحوه. 

وقد ذكر يونس: أن من العرب من يقول: زيد 00ظط0 وقد ظهر 
أن سيبويه يجيز: زيد خلفكء إذا جعلته هو الخلف. ولم يشرط ضرورة شاعرء وهو قول 
المازنيء فكان الجرمي لا يجيزه إلا في ضرورة الشعر. والكوفيون يمنعونه أشد المنع» وقد 
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قم فرلنا'قية: 

وأما ما يقصد فيه تقدير القرب والبعد على وجه المساحة» فقولك: هو مني 
فر سخاك» وهو مني عدوة الفرس. ودعوة الرجل» وهو مني يوماك) وهو مني فوت اله 

فإن هذا لا يستعمل فيه إلا الرفع» ويفارق الباب الأول لأن معنى هذا أنه يخبرك أن 
بينه وبينه فرسخينء ويومين» ومعنى فوت اليد.: أن يمد يده إليه فلا يناله» ويريد به تقريب 
ما بينهماء فجرى على الكلام الأول كانهو سنا كما كال خط ساتيكون امير 
يوم الجمعة, وإلا فتقديره إذا قلت: هو مني فرسخان: أي بعده مني مسيرة فرسخين 
فيجوز وكما يجوز وفي يوم الجمعة <ين قالوا: أخطب أيامه يوم الجمعة» واليوم لا 
يخطبء فجعلوه خطيباء وكما قالوا: أمّا النبار ففي قيد وسلسلة. وإنما يريد: المقيد في 
النينارع تعجر اللايطة عن التينا رع ناما ءقو له 

(وقول العرب أنت مني براء ومسمع). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنهم رفعوه, جعلوه الأول كما قالوا: زيد مني قريب» ومن العرب من 
ينصب فيقول مرأىّ ومسمعًا فجعله ظرفًا لأنهم قالوا: بمرأّ ومسمعء فدخلت عليه الباءء 
صار غير الاسم الأول فإذا صار غيره ولا يأتيه نصب» نصب على الظرف كما تقول: 
أنت مني مكان زيد أو أنت مكان زيد. 

قال سيبواية: (واعلم أن هده الظروف بعضبا أشد تمكنًا من بعض في أن تكون 
أسماء كالقصد والتَحو والقبْل والناحية). 

وإنا قد ذكرنا تمكن هذه الأسماء وأنها أقرب إلى الأسماء المتمكنة من الخلف 
و الأمام. 

قال سيبويه: (وأما الخلف والأمام والتحت والفوق, فتكورن أسمائ وكينونة تلك 
أكثر وأجرى في كلامهم). 

فإنه يعني: أن القصد والنحو والقبل والناحية؛ أكثر في الأسماء من الخلف والأمام 
وقد ذكر سيبويه في الباب قبل هذا: (أن دونك لا يرتفع أبدًا), وقد ذكره هاهنا فيما 
أخاز رقعدينا يكون أسناء غير فلروقه:: والاقيس أن يكوك يله الخلق :و الامام) وهو 
فول السحوين مسي ]م العويه لدتو تين دونات جر لت و ذا كان بمعى: 
وضيعكء» وكذا مرأئى ومسمعًا كونهما أساء أكثرع ومع ذلك فإنهم جعلوه اسمًا خاصا 
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بسزلة: المتكأ والمحلس, وهما لا يجعلان ظرقاء وإنما نصب بعضهم: مرأىّ ومسمعًا 
لأنهم لما أدخلوا على بمرأى عُلم أنهم جعلوه غير زيد, فإذا نسزعوا الباء فهي أيضًا غيره 
قفنصبوه كما نصبوا الظرفف الذي هو للاسم الأول» ومن رفعه فإما يجعله الاسم الأول» 
فيجازى به. 

وأما قوله: (وزعم يونس أن من العرب من يقول: هو مني مَرْجِرٌ الكلب). وذكر 
الفصل» وأنشد: 

وأنت مكانك من وائل مكان القراد من است الجمل() 

وقوله: (وتقول: داري خلف داره فرسحا)» فإنه يريد أنك تنصب فرسحًا على 
التمييل لآنه أريك .يه القدير »فصان كقوللك: ناا السماء قل راح سيصاتا الأنه لقال : 
قار كلت زراك امع فلم يدر نا قد 3ق ل ترسطا وار وي ” 

وقوه: ركان هذا الكلام شيء منون)؛ يعني: خلف دارك» وهو بسزلة 
عشرين» كأنه قال: داري عشرون ذراعاء وقوله: (كأنه منون يعمل فيما ليس من اسمه. 
ولا هو هو). ظ 

فإنه يعني بالمنون: عشرين عمل في الدرهم» وليس الدرهم هو العشرين ولا هو من 
اسم العشرين» لأن العشرين ليست مضافة إليه» وما هو من اسمه فهو مضاف إليه وذلك 
قولك: زيد أفضلهم رجلا 

وقوله: (وإن شئت قلت: داري خلف دارك فرسخان). وذكر الفصل. 

فإنه يريد أنك تجعل فرسخين خبرًا وتلغي الفقرفء, كما تخبر عن زيد 
ب (قائم) وتلغي فيها فتقول: زيدٌ قائم فيهاء وإن دخلت (من) فأبو عمرو يرفع» ويجعل 
من خلف دارك كقولك: من إذا قلت: يقدمني» وغيره يجعل من مع خلف بمنزلة خلف 
فينصب ويرفع كما تقول: داري خلف دارك فرسخان وفرسحين لأنك تقول: أنت من 
خلفي» ومعناه: أنت خلفي لا فرق بينهما. 

وقوله: (وتقول: أنت مني فرسخين).؛ أي أنت مني ما ذُمَنا سائرين فرسخين» 
يجعل أنت مبتدأ» ومني خبره» وفرسخين ظرفء ومعنى مني أي من أصحابي وأشياعي 


.77١ /١ البيت للأخطل: ديوانه/ ه23 المنزانة‎ )١( 


اها تسدفية الأماكة الختص: ا 





1 7 ات 2 0ك أيعءع 
كما قال الله تعالى: #فمن تبني اله مني© ' أي: من أصحابه وجيرانه ولا ينتظم معنى 
ذلك إلا بما قدره سيبويه لأن ضميره من أصحابه في صححبته إياه في مقدار هذه المسافة» 
واعلم أن ظروف الزمان تكون أحبارًا للمصادرء ولا تكون أحبارًا للجثث؛» وأما ظروف 
المكان فتكون أحبارًا للمصادر والحثشثء» وإنما كانت ظروف المكان كذلك لأن اللثة 
ألمو جودة قل تكون 85 بعص الأمكنة دود بعس مع وجودهاء أعنى الأماكن. 

ألا ترى أنك إذا قلت: زيد خلفك علم أنه ليس قدامه ولا تحته ولا فوقه ويمنته 
ويسرته مع وجود هذه الأماكن, ففى إفراد اللحثة بمكان فائدة. وأما ظروف الزمان فإها 
بوجد منها شيء بعد شيء ووقت بعد وقت» وما وجد منها فليمس شيء من الموجودات 
أولى به من شيء فلو قلت: زيد الساعة أو بوم الأحد لجعلت ل (زيد) في هذا اليوم حالا 
بسية لعفروة ليس 'كذلك 'لآن زيةالوعهز ال وعيرعينا عن النوخوداك تنتاوق فق الوصيف 
بالواجود في هذا اليوم وأما المصادر فهى أشياء حادثة معروفة بالأفعال ني المضى 
#الاستعال»: 

فإذا قلنا: القتال يوم الجمعة, وإِنّا نريد الدلالة علو حدوثه في هذا اليومء كأنا قلنا: 
القتال بيحدث يوم الجمعة. 

قال سيبويه: (وتقول الحلال الليلة). 

كأنه يجعل الليلة ظرفا للبلال والهلان جثة لأنه جزء من القمر. فهو جئة كأنه في 
السسكو لاله أو تصوره هله الصورة الليلق نإل رفعت فقلت: القتال يوم |الجمعة واهلال 
الجمعة واليوم المي تصني البواف: ولم يجز في الأحد واللاشين والثلاناء والأربعاء 
والخميس إلا الرفع» وإسما ذاك لأن الجمعة بمعنى الاجتماع, والسبت بمعنى الراحة» فهما 
مصدران يقعان في اليوم بمنزلة قولك: اليومً القتال» فأما اليوم الأحد فبمنزلة اليوم 
الأول» والائنين بمسنزلة الثاني» والثلاثاء والأربعاء والخميس بمنزلة الثالث والرايع 
وا جيهي لين ذلك بمعنى : يمع فى اليو م كالاجتماع والراحةع وأجاز الفراء وهشام 
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والاثنين» لأن: الآن أعم من الأحد, فيجعل الأحد واقعا عليه كما تقول: في هذا الوقت: 
هذا اليوم. 

وقد كان سيبويه يقول: (إن قوله: اليوم يومك). المعنى: اليوم شأنك الذي ينسب 
إليكء وتذكر به ونحوه من المعاني فأما اليوم الأحد فبمنزلة: اليوم عشرون في الشهر 
وحمسة ونحوه؛ لأنه ليس بشيء في الشهر» ومما يجوز فيه الرفع والنصب: النيروز» واليوم 
المبرجانء واليوم الفطرء واليوم الأضحى؛ ورتعط علي ادر 

قال سيبويه: (وتقول: عبدي به حديثا وقريبا). وذكر الفصل. 

فإنه يريد: أنك إذا جعلت قريبًا وحديثا للزمان فكأنك قلت: عبدي يزيد في زمان 
قريب» وزمان حديث» ويجوز: عبدي به قريب وحديث, يجعل قريًا وحديثا هو العبد 
ويرتفع لأنه خبر مبتدأً. 

قال سيبويه: (وتقول عبدي به قائماء وعلمي به ذا مال تنصب اعلى أن حال). 
وذكر الفصل. 

قال: قد ذكرنا فيما تقدم الحال التي هي في موضع خبر المصدر بإضمار: إذ كان» 
وإذا كان. 

وأجاز الزجاج: قائمًا ضري زيدًاء على تقديم الحال» كما يجوز: اليوم القتال» 
فكأنك قلت: إذ كان قائمًا ضري زيدًا يقع كما أنا إذا قلنا: اليوم القتال» فتقدير اليوم: 
القتال يقع. 

قال سيبويه: (واعلم أن ظروف الدهر أشدٌ تمكنا في الأسماء, لأنها تكون فاعلة 
ومفعولة, تقول: أهلكت الليل والنبارء واستوفيت أيامك» فأجري الدهر هذا المجرى. 
فأَجر الأشياء كما أجروها). 

فال الود بيه كان العيرد تخ يوي ل هنا لانن ذكوقى أول الكناب ان 

ظروف المكان أقرب إلى الأناسي» لأن ها جنا وأسماء تُعرف بها كما تُعرّف الأناسي. 

تقول: خلفك واسع» ومكائك أحب إلى من مكان زيد. فصوب الزجاج من أجل 
أن ظروف الزمان يقل فيها ما لا يتمكن؛ ألا ترى أن (سحر) إذا كر تمكن. 

قال أبو سعيد: وهذا ضعيف لأن في ظروف الزمان ما لا يتمكن أكثر مما في 
ظروف المكان؛ لأن فيها: قبل» وبعدء وبْعَيّدات بين» وذات مرة وذا صباح» ونحو هذا. 


باب الجر - 


ا لصسس يس 

ورد أني العباس على سيبويه ضعيفء لأن ظروف الزمان أقوى في الاسمية» وذاك أن 
الفعل لفظ مبني على الزمان الماضي وغيره» كما أنه مبني من لفظ حروف المصادر وليس 
كزللة المكان. 

فأسماء الزمان بمنزلة المصادرء والمصادر متمكتة كسائر الأسماء في وقوع الفعل 
متها وبهاء والزمان تشبيها. ويدل على هذا أنه يكثر في كلام العرب العبارة عن الزمان 
بألفاظ المصادرء والخبر عن المصادر بألفاط الزمان حت كأنها شيء واحد. 

تقول: آتيك صلاة العصرء ومقدم لحاجء فتعبر عن الزمان بلفظ المصدرء وتقول: 
تباتك بدوة اسمن ور سانا يوه القبينة مكبر عن المضادر بالفاظ الزمان+ قال الله 
تعالى: عدو شَبْرْ وَرَوَاحْبَا شَبْرْ»' ' وهذا كثير مطرد. وليس للمكان هذا. 

وعلى أن اللفظ العام لظروف الزمان هو الوقت والزمان والدهرء وكل واحد 
متمكن. ثم ينقسم هذا إلى: الليل والنهارء وهما متمكنان قويان في التمكن, ثم ينقسمان 
إلى الساعات» وهي قوية التمكنء وليس كذلك المكان, لأن الاسم العام له هو المكانء 
ثم ينقسم إلى الجبات الست. نحو: خلف وقدامء ونحوهما وهي ضعيفة التمكن. فأما ما 
حكه الميرد من كلام سيبويه؛ أن ظروف المكان أفرب إلى الأناسي لا تكون ظروفاء 
وجميع ألفاظ الزمان تكون ظرفاء وجملة ال مان أنه إذا استعمل ظرفاء قوي في الظرفية» فإذا 
استعمل اسما قوى في الاسمية. 

هذا باب الجر 

(والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه). 

قال أبو سعيد: جعل سيبويه انحرو بحرف أو بإضافة اسم إليه كله مضا 
ذلك فقال: 


7 
0 


(إن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: 
بك 0 باسم ولا ظرف). 6 الفصل . 
قال أن قطان اعلم أن الجر يكود بشيثين : 


أحدهما: دخول حرف ليس باسم ولا ظرف. 





1 سورة بيبا الآلة:‎ )١( 
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والآخر: بإضافة اسم إلى اسم. 
فأما الحروف الحارة التي لا مذهب لما غير الحروف: 
فالباء» واللام» ومن» وفي» وربء وإلى» وواو القسمء وتاؤه» وحتى. 
وقد تخرج إلى تأويل آخر ني بعض المواضع وها باب مفردء فإن للجر حروفا 
سوى هذه تكون حروفا في حال وأسماء في حال» وهي: 
على» ومن؛ وكاف التشبيه» ومنذ. ومذ. 
وإنما كانت كذلك لأنها تدخل عليها حروف الجر» كما قال: 
غدت من عليه ........... ع 0 ش22 
بتأويل من فوقه» ومن عن يمينه» بتأويل من ناحية يمينه» وتجعل الكاف بمعنى: 
مثل» كما قال: علي كالخنيف السحق, يعني: علي مثل الختيف”". 
ومنذء ومذ يخفض بمماء فيكونان حرفي خفضء وقد يرفع ما بعدهما فيجعلان 
اسمين بمعنى: وقت وأمد. وللجر حرفان سوى ذلك تكون حرفين وفعلين وهما: 
خلاء وحاشا في الاستثناء» لأنهما يخفض ممما فيكونان حرفي خفضء وينصب ما 


بعدهما فيكونان فعلين. 
0 وقد ذكر الأخفش: أن عدا يخفض باء وينصب بهاء فإن صح ذلك فهو حرف 
ثالث. 


وأما إضافة الاسم إلى الاسم فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أسسماء هى ظروف مضافة إلى ما بعدها من مصادر وغيرهاء ذكرها 
النتحويون فيما يجر لغلبة الجر عليها. وأسماء حر تضاف في حالء وليست الإضافة بغالبة 
عليباء وهئ أكثر الأسماء. 

فأما الظروف 1 
)١(‏ البيت لمزاحم العقيلي في نوادر أني زيد ص »١51‏ شرح شواهد المغني /١‏ 475 الخزانة /٠١‏ 

/اع 3 .١6‏ وهو: 

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء بحبل 
١؟)‏ البيت لامرئٌ القيس في ديوانه ص 787. 
علي كالخنيف السحق يدعو به الصدى له صدد ورد التراب دفين 


نيقل6 وسواءع ولدنع ولدىع وعندى وعلى) وأسفل. وخلف» وقدام, ووراءء وأمام 





ونجاه. وقباله» وحذاءء وحذه. وإزاء. وتلقاء» وتحتء وفوق» ووسطء وقبل» وبعد, 
رمع. وعلى؛ وعن فيمن جعلهما اسمين»؛ وغير ذلك من الظروف التي تقدم ذكرها قبل هذا 
المانن: 

وأما الأسماء التي تغلب الإضافة عليهاء فبي: 

مثلء رمئل في معنى: بدل وبدّل» في معنى: وسط ونحوه سني» وقرن فالقرن في 
القعال» والقرن في السن. ولدن. وحدن. وشبه؛ وشُبّه ومرة وحين» وبيد في معنى: غير 
وبيد» ومساوه بمعنى: قدره. وكذلك قيد. وقيدي. 

وباب وسبحان ومعاذ وعياذ وأو وبعض وكلء ودو داره» وذواء وذواتاء وذوواء 
وذوات» وأولوء وأولات» وقد وقط بمعنى: حسب.. وفيها أسماء تغلب عليها الإضافة 
وقد ينصب ما بعدها وف مصادر عير متسكنة وهي: 

بلهء وبيدء ورويد. ومعانيها متقاربة فإذا خفضت ببا قدرت إضافتهاء وإذا نصبت 
قدرت التنوين فيهاء ولم يقدر الإضافة. 

وقد نصب ب (لدن) ولدى والوجه الإضافة» وقد ذكره سيبويه ني مواضع من 
الكتاب., 

وأما الأسماء التى تضاف في حخال واليست الإضافة بالغالبة عليباء فتح ؛ 

غلام زيد؛ وجار عمروء وحاتم حديد» وثوب -خزء وهي أكثر من أن تحصى. 

والإإضافة تكون على معنى أحد الحرفين من حرو ف الجرء وهما: 

من. واللام. 

فمن إذا كانت الإضافة على معناها تبعيض كقولك: هذا ثوب خزء وخاتم حديد, 
أ حوانين من خزي وحاتم من حديد, وما كان على معنى اللام فإضافته على وجه 
الاستحقاق» كقولك: هذه دار زيدء ودار لزيد» ورب السموات والأرض» ورب العالمين» 
وخلق الله. وأرض الله وسماؤه وعرشه فهم عباد ل وخلق له. وأرض له؛ فالعباد 
مستحقون أن يكونوا عبادّاء وهو مستحق لعبو ديتهم . 

وربما أوهمتك الإضافة المنروح عن هذين ‏ 'لوجهينء فإذا رددجّا إلى أصول ما 
وكشفة: له رات لازمة لعن الحرفين كقولك: أفضلهم كك أي : الفاضل منهم زيدء 





وبعض القوم أي شيء منهم؛ ويكون ماما لهم ومكملاء فأما قوله: 

(وأما الباء وما احروا ليت بااررك) ودعي الفمل 

فإنه سيبويه بين معاني حروف الجرء فقال: 

'(إن الباء ونحوها ليست ظروقًا ولا أسماء ولكنها يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو 
بعده, فإذا قلت: يا بكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى إلى بكر باللام). 

ومعنى هذا: أن حروف الجر تصرف الفعل التي هي صلته إلى الاسم ابحرور بها. 

ومعنى إضافتها إلى الفعل: ضمها إياه واتصاله إلى الاسم كقولك: رغبت في زيدء 
وقمت إلى عمرو. 

ففي أوصلت إلى زيد الرغبة» وإلى أوصلت القيام إلى عمروء وما كان بتأويل الفعل 
فبو بس زة قولك: يا لبكرء بمنزلة أدعو أو أريد» ولهذا نصبت المنادى» فاللام 
أوصلت هذا المعنى إلى بكر وأضافته إليه» وهكذا: مررت بزيد, الباء أوصلت المرور إلى 
زيدء وكذلك: أنت كعبد الله أضفت الشبه بالكاف إلى عبد الله» وكذلك: أخذت من 
عبد الله أضفت الأخذ بمن إلى عبد الله وإذا قلت: منذ 0 أضفت الأمد إلى وقت من 
الزمان. 

وأنت في الدارء أضفت كينونته في الدار إلى الدار ب (في)» وتقديره: الاستقرار 
الذي يقدرء وما جرى براه ويمنزلته وإذا قلت: فيك خصلة جميلة» أضفت إليه الجمال 
ب ر(تي). وإذا قلت: رب رجل يقول ذاك؛ أضفت القول إلى الرجل ب (رب)»» وإذا 
قلت: بالله وتالله ووالله» أضفت الحلف إلى الله تعالى بهذه الحروف, كما أضفت النداء بالله 
لأن التقدير: أحلف بالله والواو والتاء بدلان» وهكذا رويته عن نازقم اميت إليه الرواية 
بعن. ‏ 

هذا باب يجري النعت على المنعوت 

(والشريك على الشريك والبدل على المبدل منه, وما أشبه ذلك: فأما النعت 
الذي جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف, فقد صار النعت مجرورًا مثل 
المنعرت). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: معنى النعت: أنه اختصاص نفس المنعوت وإخراج له من إبهام 
وعموم إلى ما هو أخص منه. فالنكرات المنعوتة يخرجها النعت من نوع إلى نوع أخص 


باب يجري النعت على المنعرت 5 
ل اااي ميا ااا 


منهء وأما المعارف فيخر جها النعت من شخص مشترك الاسم عند وقوع اللبس فيه إلى 
أن يزول اللبس عنهء أما النكرة فقولك: 

مررت برجل ظريفء لو اقتصرت على رجل وحده لكان الرجل وحده من جملة 
الرجال كلهمء ونوعه الذي هو منهم لجال على العموم؛ فلما نعته بظريف صار من جملة 
الرجال الظرافء وهو أقل من الرجال إطلاق: وكلما زدت في النعت كان التوع أخص 
لو قلت: مررت برجل ظريف صِيْرَنِي صار من جملة الرجال الظراف الصيارفة» وهم أقل 
من الرجال الظراف فقطء ولم يطلب في غير الصيارفة. 

وهكذا لو قلت: مررتث برحل ظريف صيرفي أعورء كان أخص مما قبله؛ ولم 
اليل كير اعون افر الصيارفة؛ وعلى هذا الوجه يكون خروجه من الأعم إلى الأخص. 
فأما المعرفة فقّد أفرده سيبويه بباب. 

ادق هناك وهذا الباب مفرد بنعت التكر'ت» وإنما صار النعت تابعًا للمنعوت 
ف اعتحر ابه لامي كت واحدء فصار ما يلحق الاسم يلحق بنعته» وإنها صارا كشيء 
واحذ مسن قبل أنك إذا قلت: مررت برجل ظريف فهو من الرجال الظرفاء الذين كل 
واحد منهم ظريفء فالرجال الظرناء جملة لرجى ظريفء كما أن الرجال جملة لرجل 
وسار ول ظريف 0 لل رجال الضرفاءء كما أن راد 55 للرجالء» ولما كان النعت 
اختصاصا للمنعوت وجب أن يكون ذلك الاختصاص, بأن يجعل له حالا يعري منها 
بعض ما يشاركه في الاسم ويكون ذلك على وجوه منها: 

أن بنعت بخلقة لا تكون تبعص من يشاركه» كالطويل والقصيرء وحسن وقبيح. 
«أضواف م ايك : 

ومنها أن ينعته بما يشهر به من فعل لازم حدمن أو قبيح» كعاقل وظريف» وشريف 
وعالم ه فقيه. ش ش 


1 | كان حرفة مكيب 0 وعطارء وهار وكاتب. وربما كان يدا إلى أن 


- 
 قإ‎ 


اي : زر عر بي : و حي 1 ّ كوي 8 02 2 ري ٠‏ 
م د 
ظ : ١‏ ا / 1 3 مر 
وما يخص به لا بو جد في بعض هنا نكا .كه 


وقد ينعت الاسم النكرة بمصادر وضعت مو ضع أسماء الفاعلين) وبأسماء مضافة لا 
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اشتقاق لماء يراد بها المبالغة. 

فأما الاسم المضاف: 

فقولك: مررت برجل أيما رجل» وبرجلين أيّما رجلين» وبرجال أيّما رجال 
ورأيت رجلا أيّما رجلء وجاءني رجل أيما رجل. 

فأي: غير مشتق من معنى» وإنما عون نيك المبالغة في مدحه بما 
يوجبه ذلك الاسم. 

وأما المصادر التي ينعت بهاء فقولك: 

مسررت برجل حسبك من رجل» وبرجل هذك من رجل» وبرجل ما شقت من 
رجلء وبرجلٍ شرعك من رجل» وبامرأة هدك من امرأة. 

وهذا كله بمعنى واحد.. 

أما حسبك فهو مصدر في موضع يحسب. تقول: 

أحسبني الشيء» أي كفاني. < 

وهمك وشرعك وهدّك في معنى: هذاء وإن لم يستعمل منه فعل» وهي ني معنى 
أساء الفاعلين مضافة للحال لا للماضيء فلذلك نعت بها النكرة فصار قولك: مررت 
برجل هدك وشرعكء بمنزلة: ضاربك. 

ومئل ذلك: مررت برجل كفئك من رجل. 

فهذا وما ذكرناه قبل مصادر نعت بهاء ولذلك لم تثن ولم تجمع» كما تقول: 
مررت برجل عدلء» وبرجلين عدل» وبرجال عدلء وامرأة عدل. 

وقد يستعمل يعض ”لذ على لفظ الفعل» فيقال: 

مررت برجل هدك وبرجلين هداك؛ وبرجال هدوك؛ وبامرأة هدتكء وبامرآتين 
هدتاك, وبنسوة هددنك» وكذلك: 

مررت برجل كفاك من رجل» ورجلين كفياك من رجلين» وبرجال كفوكء وبامرأة 
كفتكء وبامرأتين كفتاك» وبنسوة كفينك. 

فأما قول سيبويه: (وما كان منه يجري فيه الإعراب فصار نعتًا لأوله جرى على 
أوله بأمر). 
| يعس : : أن ما كان مصدرًا يلحقه الإعراب إلا الأسماء مع المنعوت في إعرابه» وما 


باب يجري ال: لنعت على المنعوت 0 





كان قعل نامناء اقيو على الفظ الفع| الحاقنى »آنا 'قولة: 
(مررت برجل غيرك) فغيرك نعت يفصل بين مَنْ نعته بغير» وبين من أضفته إليه 


فإنه يعني: أن القائل إذا قال: مررت برجل» جاز أن يكون المخاطب ذلك الرجل» 
فإذا قال غيرك» صار غيره فغيره: نعت لمن مررت» وهو مضاف إلى الكاف» فقد فصلت 
ببن الممرور به وبين المخاطب» و معنى قود 

(أو يكون مر باثبين)» لأنه لو قال: مررت بغيركء جاز أن يكون مر باثنين» فقال: 
برجل غيرك لتلا يتوهم بإسقاط المسعوتء أنه مر باثنين أو جماعة» ثم ذكر سيبويه: 
ر(مررت حسن الوجه), وقد مر ذلك في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. 

قال: (ومما يكون نعنًا للدكرة وهد مضاف إن معرقة فقول امرئ القيس: 

بسجحرد قيّد الأوابد لاه طرادُ ال موادي كل شأو مُغرب)0"7 

و منه أيضا: 

(مووات على ناقة غبر الممواجر) 

قال أبو سعيد: معنى قيد الأوابدء أي: مقيد الوحش. والأوابد: الوحش الذي 
يصادء وهذا الوحش إذا صادها لم تنج مندء فكأنه قيدهاء ومعنى عبر الهواجرء أي: عابرة 
للبواجر يعبرها السير إلى حيث يكون قصدها حيئًا. 

والمهواجر: جمع المحاجرة» وهي نصف النبار» والسبر يصعب فيهاء وأراد بذلك قوتها 
على السير في هذا الوقتء ثم قال سيبويه: 

(ومما يكون مضافا إلى معرفة, ويكنون نعمًا للدكرة: 

الأسباء التي أخذت من الفعل وأريد بها معنى التوين). فإنه يريد به: أن الأسماء 
الفالكوةةاهن القدن وررن ا لتقت بض ع ان حيقع ا وذ لباقي العمل وه بمعنافا 
نكرة غير مضافة. والنكرات ينعت مبا نحو : 

مررت برجل ضاربه رجل. 


فيو معي سعضريه في الخال ويعني: سيضرب. وقوله: (ومثله: هذا عارض 
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ممطرناء فالرفع ها هنا كالجرء وكل مضاف إلى نكرة إذا كان واصفا لنكرة؛ فبو إن 
كان وصفا أو موصوقًا أو خبرًا أو مبتداء فبو بمنزلة النكرة المفردة؛ وأما بيت 
جرير: 
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كأنه قال: لذي فرس مستقبل صائم, فإنه جعل صائما نعتًا لمستقبل الريح. 

قال أبو سعيد: : يجوز الاي سراي ات فرس صائم مستقبل 
الريح, وأنشد بيت المرار: 

سل الهموم لكل معطي رأسه ناج بمخالط صببة متعيس 

مغثال أحبله مبين غنقه في منكب زبن المطي عر ندس27 

فالشاهد: أنه نعت مُعطي رأسه بما تنعت به النكرة المفردة. فأما قول ذي الرمة: 

سرت تخبط الظلماء من جانبي قسا ١‏ وحب بها من خابط الليل زائر ()) 

فالشاهد: أنه نعت حابط الليل بزائر. 

وأما قول جرير: ظ 
ارب غابطب/09) 

وقول أبي محجن: 

(يا زب مغلك في النساء ©) 

والشاهد: أن مثلك في البيتين يكونان نكرتين لدخول رب عليهماء ورب لا تدخل 
إلا على نكرة. 

وقوله: (ومن ذلك قول العرب: لي عشرون مثلك. ومائة مثله, فأجروه جرى 
)١(‏ ديوانه: 4 هه» مجالس ثعلب: .7١‏ 
(؟) سيبويه /١‏ 280 10 المحتسب لابن جني /١‏ 1814. 
(7) ديوانه: 5141. ظ 
(4) البيت: يا رب غابطنا لو كان يعرفكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا 

ديوانه: 5ه - الدرر اللوامع ؟'/ 5ه. 
(5) البيت: يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء قل متعتها بطللاق 
وهو غير موجود في ديوانه -- سيبويه #60٠. 111 /١‏ - ابن يعيش ؟7/ .١175‏ 


سسب سس 0و7 


عشرون درهماء ومائة درهم)؛ وذكر الفصل. 

فإن سيبويه قد أجاز في: عشرون مثنه وهو لا يجيز عشرون أيما رجل» والفراء لا 
يجيز عشرون أيما رجل» ولا عشرون مثله. ولا عشرون غيرك. 

والصحيح قول سيبويه. 

وفي جواز عشرون مثله وجهاك: 

أحلهما: أن يكون مثل بمعنى: مماثل» ومعناه: معقول» فإذا كان كذلك لم تعرفه 
الإضافة لما تقدر فيه من معنى التنوين» ولهدا قال سيبويه: 

(كأنه حذف منه التنوين في قولك: مغل زيدء أو قيد الأوابد), وجائز أن أن يكون 
التنوين في قولك: 

فيلخ يبل وقيد الأوابد» وجائز أن يكون التدكير من أجل أن إضافته لم تحضره 
لكاكيرة وجوه الممائلة, كما أن غيرك لم تحضره الإضافة الول من لم يكن هو إياك, فهو 
0000000007 

هذا وإن لم تقدر فيه التنوين» فيصير بمتدولة: 

صارب رجل» ؛ وقد دخل عليه رب» وهي لا تعمل إلا في نكرة» كما لا تعمل 
عشرون إلا في نكرة؛ فنصبه على التمييز. 

والوجه الثاني: أن سيبويه حكى أذ من (قول العرب: لي عشرون مثلك)» فقوله 
ديل على بطلان قياس ما حالفه. 

فأما: : أيْما رجلء وأيّ رجل» فليس لفظه بمأخوذ مس معنى معقولء وإنما يصح يبصح إلى 
شىء يصح معناه به؛ء كما يضاف ذو إلى شيء يصح معناه به تقول: 

مررت برجل أي رجلء وبرجل أيما رجل. 

كما قون: 

مررت برجل ذي مال» ويتَأول ذه بمعنى صاحب» وصاحب: معنى معقول مأحوذ 
من فعل ثم بكو 0000 بإضافته إلى كتاية المان»: لا شيكن ذو 

شولع لجان بور سه مو لا تشويى المال و در 

وكذلك تقول: مررت برجل أي رجلء كما تقول: مررت برجل كاملء ولا 
تقول: مررت بأي رجلء ولا عندي عشرون أي رجل؛ وأنت تقول: مررت بكامل من 
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الرجال» وعندي عشرون كاملاً من الرجال. 

وقاس (يونس): عشرون غيره على عشرون مثله» والمسموع هو: عشرون مثله. 
ولم يخالف أحد من البصريين في ذلك يونس» واستدل يونس والخليل على تنكر مائة 
درهم بقوله: مائة ألف درهمء وفصل بين صفتيها بقوله: نظرت إلى مائة درهمء وإلى مائة 
الدرهم الرديئة. 

وقوله: (وزعم يونس والخليل أن الصفات المضافات إلى المعرفة التي صارت 
للدكرة يجوز فيبن كلبن أن يكن معرفة)» وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن المعرفة تشارك النكرة في موضعين» يصير لفظ المعرفة 
كلفظ النكرة ني موضعين وأصلهما التعريف, وإنما دخلهما التدكير على تأويل أذكره. 

رإنها يكون التنكير والتعريف فيهما على قصد المتكلم وذلك في الأسماء الأعلام 
التي لا ألف ولا لاما فيهاء وني الأسماء المضافة التي يمكن فيها التنوين أو تقديره» تقول في 
الأعلام: جاءني زيد» وزيد آخرء ومررت بعثمان وعثمان آخرء وما كل إبراهيم أبا 
إسحاق. 

وإنما صار الاسم العلم أصله التعريف لأنه الاسم الذي يقصد به المسمى شخصًا 
لتبينه بذلك الاسم من سائر الشخوص» كالرجل سمى ابنه: زيدًا أو غيره لتعرف باسمه من 
غيره» وهذا أصله. - 

ثم سمى غيره بمثل اسمه فترادف ذلك الاسم على شخوص كثيرة» وكل شخص منها 
سمي به لاختصاصه. ثم صار بالمشاركة عاماء فأشبه أسماء الأنواع: 

كرجل وفرس ونحوه مما هو لجماعة كل واحد منهم له ذلك الاسمء فإن أورده 
المتكلم قاصدًا إلى واحد بعينه عنده أن المخاطب يعرفه» فهو معرفة. 

وإن أفرهده على أنه واحد من جماعة لا يعرفه المخاطب» فهو نكرة لم 
دخول الألف واللام عليه في الشعر تشبيبًا بالرجل والفرس. ظ 

قال أبو النجم: 

باعد ام العُمر من أسيرهًا حراس أبواب على قصوره(" 
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وقال آخر: 

رانك الر يمن الريك عارك سَديدًا بأحناء الخلافة كاهله 0 

كأنه نكر (يزيد) ثم أدخل عليه الألف واللام كإدخاها على الفرس والرجل. 

وزعلم الفراء وغيره من الكو فيين: أن ذخول الألف واللام على اليزيد ونحوه 
للمدح والتعظيم» وليس في أصل العربية دخول الألف واللام للمدح والتعظيم» وإن كان 
يراد بذلك المدح والتعظيم فلا بد من تنكير الاسم في تقدير اللفظ ليكون دخوهما 

ا ل فإنه إن تامع لقن السو ليق نا" للقي 
فبو على تنكيره وإن كانت النية غير التنوين وإضافة نحضره؛ فهو معرفة والأصل ني 
إضافة الاسم إلى معرفة أن يتعرف لأن اللفظ يوجب له ذلك باختصاصه إلى ما أضيف 
إلبه» فمن ذلك ما ذكره سيبويه من قوله: 

(مررت برجل حسبك به من رجل) إلى آخر الفصل الذي نحن فيه في تفسيره؛ 
وهو صفات من مضافات إلى معارف وهن نكرات قد بين أمرهاء وقد حكى عن يونس 
والخليل أن تلك الصفات المضافة يكون فيهن كلبن التعريف» وطريق تعريفهن أن لا 
تكون النية فيهن التنوين» ومثل ذلك بقوله: (مررت بعبد الله ضاربك). 

يجعل ضاربك بمنزلة: صاحبك. لأن صاحبك كغلامك لا يذهب به مذهب 
الفعل وإن كان جود من: صحب يصحب؛ لأنه قد صير بمنزلة المعروف بصحبتك. 

وكذلك القول في: مثلك المعروف ميقيو للقالو ات مروت بعيك الله' سبلك: 
وكان الفرق بينهما أن القائل إذا قال: مررت برجل مثلك أو شببكء فمعناه: رجل 
شابك ومائلك في ضرب من ضروب المشابهة» وهي كثيرة غير محصورة» ولدا ذهب بها 
ددهي القيون كانه قال: 

مررت برجل ممائل لكء وإذا قال: شببك أو قدم في مثلك المعروف بشبهك» 
فكأنه قال: الغالب عليه شبهك حتى لا يعرف به ولا يذهب به مذهب الفعل» كما لم 
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يذهب بصاحب مذهب الفعل» واستثني من جملة ذلك باب: حسن الوجه لأنه لا يتعرف 
كتعريف مثلك أو شبهك وضاربكء وذلك أن الوجه هو ما على الحسنء وقد ثقل الفعل 
عنه إلى الأول» وهذا المعنى لا يزول عنهء فتقدير التنوين فيه قائم حتى حُقق الفعل للوجه 
تحقيق فعل الوجه لا يزول» والتقدير: 

مررت برجل حسن وجهه وذكر أبو العباس: 

أن غير وإن أضيف إلى معرفة لا يتعرف. لأنك إذا قلت: مررت بغيرك وكل ما 
ليس بالمخاطب فهو غيره» فإضافته إلى المعرفة لم توجب تغيبر شيء بعينه. 

قال أبو سعيد: وأقول أنا: إن ل "غير" وجبًا يتعرف فيه» وذلك أنها قد تستعمل 
في معنى المخالف كقوهم: الطالح غير الصالحء والجواد غير البخيل. أي: المخالف له, 
وقد يحصر أشياء متشابهة: وأشياء ير مخالفة لحاء فيقال للمشابهة: إنها واحدة» ويقال 
للمخالفة لما: إنها غيرها. 

وقد يتكلم المتكلم بشيء ثم يعيد مثله» فيقال: هذا هو الأول» وإن أعاد ما يخالقه. 

قال: هذا غير الأول» وقد يجوز عندي ظغَيّرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْبه7'؟ معرفة 
يذهب مذهب الممخالف «الذين عدت عَلَيِبم24 لأنهم المؤمنون» والمغضوب عليهم: 
الكافرون. 

والفريقان مختلفان في الدين والصفة ومنه قول أبي طالب: 

إيا رب إمًا ُخرجّن طالبي ١‏ في مقنب من تلكم المقانب 
فليكن المغلوب غير الغالب فليكن المسلوب غير السالب7© 

َم قال سيبويه: ١ومن‏ النعت: مررت برجل إِمَا قائم, وما قاعد). 

قال أبو سعيد: إمَا معناها: معنى الشك وتخالف أو لأن أو حرف عطفء وإما 
ليست بحرف عطفء وإما تقدم لتؤذن بالشك والتخيير» وما جرى بجراهماء ثم يعطف 
عليها بالواو وبمثلهاء فيقال: إمّا زيد وإمّا عمرو. 
)١١‏ سورة الفاتحة» الآية: /إ. 


١؟7)‏ سورة الفاتحة» الآية: لا. 


() البيتان غير موجودين في ديوانه. 





قال سيبويه: (ومن النعت: مررت برحل لا قانم و١‏ قاعد ). 

قال أبو سعيد: أصل هذا: مررت ب جل قائم أو قاعد, فإذا أردت نفي الصفة» 
قلت: مررت برجل لا قائم ولا قاعد, فلم تخل بين الصفة والموصوف. ووقع الجحد بباء 
وعطفت الثانية على الأول بالواو» وكان الأصل: مررت برجل غير قائمء وغير قاعد. 

وأعربت غير إعراب رجل لأنها نعت, وغير اسم معربء. وجعل معانها لا وهي 
حرف لا يعرب» فجعل إعراب: غير فيما بعد لا.. 

قال سيبويه: (ومنه مررت برجل راكع لا ساجد, لإخراج الشكء أو أراد أن 
ب كد العلم فيبما). 

فال انقفوي ل ساعن اطق فذاق 

قامّ زيدُ لا عمرّو. وهو لإخراج الثاني مما دخل الأول فيه؛ ومعنى قوله: (الإخراج 
الشك)) يعني : 

الشك في أنه ساجد أو تأكيد العلم بركوعه وعدم سجودف ثم قال سيبويه: (ومنه: 
مررت برجل رجل صدق). وذكر الفصل. 

قال أبق شبعيد: ما قوله: (وكذلك السوع عن بمعنى سؤّته). 

فأراد أن يعلمك أنه ليس بفعل فعله الرجلء» فيكون نعنًا له» والسوء ها هنا بمعنى 
مناه والرداءة عن من ساءني 5 والصدق بمعنى الجودة والصلاح. فإذا قال: 
مررت بحمار سوه فقد قال: بحمار ذي رداءة» وإذا قال: بحمار صدقء فقد قال: 
بحمار ذي جودة؛ ثم قال سيبويه: (ومنه مررت برجلين مسلم وكافر). وذكر الفصل. 

قال أبسو سعيد: اعلم أنك: إذا ذكرت ان ل د شاع مجموعة منصوبة أو 
موك 3 معدت لاد ها كر تر فاه فإنه على وجهين, أحدهما: 

أن بيكون غدة النعت المقرق+ كعدة المتعوات: 

والضرب الآخر: أن تكون عدة النعت المفرق أقل من عدة المنعوتء» فإذا كانت 
العدة في المنعوت والنعت المفرق واحدة» وهو ما ذكره سيبويه في هذا الموضع فإن لك 
أن تجري النعت على لفظ المنعوت من ٠‏ جهين» ولك أن ترفع النعت» وذكر في رفعه 
وجباء وذلك قوطم: مررت برجلين مسلم وكافر» بخفض مسلم وكافر من وجهين» 
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أن يجعل النعت وتعريفه كجمعه. فيصير مسلم وكافر كقولك: مسلمين أو 
كافرين» ومن حيث جاز أن يفرق الاسم. ويجمع النعت في قولك: مررت برجل وامرأة 
وحمار قيام» جاز أن تجمع الاسمء ويفرق نعته» فتقول: مررت برجل قائم وقاعد ونائم. 

والوجه الثاني: أن يجريه على الأول مبدلاً منه» كأنه قال: مررت بمسلم وكافر ولم 
اتذكر رجلين. وفسّر سيبويه خفضه على البدل بقوله: (كأنه أجاب من قال: بأي ضرب 
مررت).؛ وإما قدر هذاء لأن البدل في التقدير كأنه هو الملفوظ المتصل بالفعل» وقد رفع 
مسلم وكافر على جواب من قال: ما هما؟ 

فكان التقدير: هما مسلم وكافرء فيكون مسلم وكافر خبرهماء وقد قدّر سيبويه في 
غير هذا الموضع الرفع على التبعيض» ومعناه: 

أحدهما مسلم والآخر كافرء وهذا الوجه من الرفع هو الذي يستعمله النحويون في 
ألفاظهم كثيرً. ظ 

وأما إذا كان النعت المفرق أقل في اللفظ من المنعوت»ء فالرفع لا غير» وذلك 
قولك: بثلاثة نفر مسلم وكافر. 

وإما وجب الرفع في هذا لأنه لما نتقص وجب تقدير التبعيض ضرورة:» كأنه قال: 

مررت بثلاثة نفر بعضهم مسلمء وبعضهم كافرء لأن بعض الثلاثة جائز أن يكون 
النين» ولا يجوز في هذا الوجه الذي قدره سيبويه غير الرفع» لأن ذاك مبتدأ وخبر يؤتى به 
على نمام العدة» وقد يعيدون الاسم توكيذداء ويقولون: مررت برجلين رجل مسلم ورجل 
كافر. 

وتقدير الإعراب فيه واحد» وإعادة الاسم فيه توكيد. 

قال سيبويه: (ومما جاء في الشعر قد جمع فيه الاسم وفرق النعت. وصار 
مجرورًا. قول الباهلي: 

بكيت وما بكا رجل كبير على ربعين مسلوب وبال0"© 
كذا سمعنا العرب تدشده., والقوافي مجرورة). 
قال أبو سعيد: قد اعترض في قوله: والقواني بحرورة فقيل: بال مرفوع محرور بلفظ 


)١(‏ في معجم هارون :١5/١‏ الباهلي أو ابن ميادة مغني اللبيب 785 (17؟). 





واحد لأنه كقاض ورام في بنات الياء» فكيف, احتج بخفض القوافي ؟ وهذا لا يلزمه؛ وإما 
اا ل ا 

وقوى ذلك أن مبنى القافية على انر والشاعر المقتدر يبني القافية على موجب 
الاعراب رفعًا أو نصبًا أو جراء ثم يجري باقي القصيدة على تقلير. ذلك الاعراتة وإن لم 
يظهر ذلك الإعراب ولم يلفظ به حتى لو أطلقت كانت بحسب موجب الإعراب كما قال 
الخطعة: 
شاقبلك أظعان: لبلى ينوم ناظرة بواكسسر 

في الآل ترفعبا الحدأة فكأنها سحق مواقر”" 
جمع موقرة وهي االحاملة. 
وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أبياتها لكانت مرفوعة كلها. 


1 


قف بالديار وقوقة زائر تانى إنك غسير صاغر 
ماذا عليك من الوقوف مامد الطللين دائ 9" 


وهذه القصيدة موقوفة» ولو أطلقت أياتّها كلها كانت مخفوضة. وللكميت قصيدة 
يا دار هل بحولك أهل ممن يرج إليه سائل 
ب دار كنت محلة فيك التآلف والتواص| 97 
وهذه القصيدة موقوفة, ولو أطلقت كانت الأبات كليا مر فوعة. 
قال: (ومنه أيضا: مررت بثلاثة نفر: رجلين مسلمين, ورجل كافر.» جمعت 
الاسم وفصلت العدق ثم نعتّه وفسّرته, وإن شئت أجريته مجرى الأول في البدل 
والابعداء, قال العجاج: 
37 1 3 ف 37 و 4 
خوى على مستويات خمس كركرة وثفنات ملس" 
)١(‏ ديوان الحطيئة: ١‏ قصيدة رقم .1١‏ 
(؟) ديوانه ١١7 /١‏ - العيني 4/ .10١‏ 


اص سودت كوا 
0 ديواله: با ”5 


ف شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


فبذا يكون على وجبين : 
على البدل وعلى الصفة). 
ومسثل ما يجيء في هذا الباب على الابتداء وعلى الصفة؛ قوله تعالى: «َإِقَدْ كان 
كم آية في فتََينٍ الْمَقعَا فمَةَ قَاتل في سَبيل الله وَأَخْرَى كافرَة20, 
ومن الناس من يجرء واللحر على وجهين: 
الصفة والبدل» ومثله قول كثير عزة: 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ورجل رمى فيبا الزمان فَسُلْت7") 
قال سيبويه: (فأما مررت برجل صا فليس فيه إلا الصفة). 
قال أبو سعيد: إشا قال: (ليس فيه إلا الصفة) لأن الرفع والصفة الجائزان في 
قولك: 
مررت برجل راكع وساجد على الصفة» ومسلم وكافر على حبر مبتدلء لا يكون 
مثله في قولك: مررت برجل راكع وساجدء كأنه أجاب من قال: ما هو؟ وقد ذكر 
سيبويه قبل هذا. 
قال 1-0 (وإذا جئت بالنعت بلفظ واحد فإن الرفع الذي يوجبه الدنعت 
يبطل» ويجري النعت على الاسمء تقول: مررت بثلاثة رجال مسلمين» لا يحسن فيه 
إلا الجرء لأنك جعلت الكلام اسما واحدًا حتى صار كأنك قلت: مررت بقائم, 
ومررت برجال مسلمين, وهذا قول يونس). وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: فإنه يريد أن الاسم الواحد وإن كان له خبر معطوف عليه خبره. 
فإنه لا يجوز فيه التبعيض» كما أن صفات الواحد لا يجوز فيها التبعيضء» وإشها يجوز 
التبعيض في الخبر إذا كان الاسم مثنى أو مجموعًا كقولك: كان أخواك راكع وساجد. على 
معن ا تاقينا راكع, والآخر ساجدء وكان أخوتك راكع وساجد على معنى بعضهم راكع 
وبعضهم ساجدء وكذلك إن فرقت الأسماء وجمعت النزيت لم كلد جمس تقول: 





.1١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١ 
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مررت برجل وامرأة وحمار قيام» وكذللاك لو كانت الأسماء معرفة» وجاء حال منهم 
مجموع بلفظ واحدء لم يكن فيه تبعيض وكان نصبًا كقولك: مررت بأخيكء» وعبد الله 
وزيد قيامّا ولا تقل: قيام» ولو قلت: مررت بأخويك قائمًا وقاعداء جاز فيه النصب 
والرفع على التبعيض. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل أسد شدة وجرأة). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قوهم: مررت برجل أسد ضعيف لأن أسد اسم نوعء ولا يوصف 
بالأنواع ولا بالجواهرء وإنما الوصف بالتحلبة فاحتجن لذلك إلى تقدير مثل في الوصفء 
ففدرت مثل الأسدء لأن مثل بمعنى ممائل وهو مأخوذ من فعل. 

والأساء الحارية على الفعل هى للصفات في الأصلء فإذا قلت: مررت بزيد أسد 
شدة لم يقبح. 

قال سيبويه محتجًا لهذا: (وقد يكون خبرًا ما لا يكون صفة)., وقد ذكرنا من قول 
سيبويه: (هذا مالك درهماء وهذا خاتمك حديدًا) على الحال. ولا يحسن: مررت بحديد 
حاتم وفضة درهم على الصفة. 

قال أبو سعيد: والذي عندي: أن جواز أسد في الصفة والحال واحدء وذلك أنك 
لسيت تريد في الال إذا قلت مورت بريد أسدًا شخصض الأسد الذي عو السبع» :وإنما 
تيك نديد 

وإذا كيياك- اد في الال بمعنى ش-يدء كان في 'لصفة مثله لأن مرجعه إلى معنى 
شديدء وشديد صفةء فإذا قلت: هذا خاتمك ا وهذا مالك درهماء فإنما تريد نفس 
0 والدرهم. 

قال سيبويه: (ومنه أيضًا: ما مررت برجل صاح إلى طاح أيذلت الصفة الأخيرة 
من الصفة الأولى). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: قد استعمله سيبويه في هذا الموضع وقبله بأسطرء لفظ البدل على 
غير ما اعتاده النحويون, لأن البدل في كلامهم هو: أن يقدر سقوط ما قبله» ويقام الثاني 
مقامهء ولو قدرنا هذا في هذا الموضع لما صح الكلام, لأنه قال في الأول: ما مررت 
برجل كريم بل لثيمء ولو أطرحنا كريمًا. وجعلنا مكانه لعيم؛ صار تقديره: ما مررت 
برجل لئيم» وليس هذا بمراد؛ فيكون معنى الكلام أنك أبدلت الإيجاب من النفي على ما 


يسصح من اللفظ والمعنى» فيصير التقدير: ما مررت برجل كريم بل مررت برجل لثيم 
وكذلك: مامررت برجل صالح ولكن مررت برجل طالح, فالأول من الكلامين غير 
معمول به. والثاني هو المعتمد عليه. 

فأبدل كلامًا معتمدًا عليه من كلام مطرح» وهو معنى البدل. 

وقال سيبويه: (إن بل» ولاء ولكن تشرك بين النعتين فيجريان على المنعوت كما 
أشركت بينهما الواو والفاء وثم وأوء وما أشبه ذلك). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن بل» ولاء ولكن حروف العطف تشرك بين الأول والثاني 
في الإعراب على اختلاف معانيهماء وأما (بل) فإنها إذا أتت بعد كلام موجب فالأغلب 
عليها تحقيق الثاني» والإضراب عن الأول» ويكون الكلام غلطًا من المتكلم به سبق إليه 
لسانه؛ أو رأى ذكره. ثم رأى ذكر غيره كما يذكر الذاكر الشيء على غير وجه الإبطال 
له. ولكن يرى أنه مضى وتقضّى وقته والحاجة إلى ذكره» وأن ما بعده أولى بالتذكر 
فيقول: كان كذا وكذا بل كذاء تقول: 

كان كذا ثم تقول: دع ذا أو خذ ذا الشيء الآخر. 

قال زهير: 

دغ وعد القول في هَرم خير الكْبُول وسيد الحض () 

ولم يرد زهير إبطال ما قبله من الكلام» وقال العجاج بعد أشياء ذكرها لم يرد 

إبطالمها: 
دع ذا وهمج حسبا مببجا فخما وسير مطلقا مروج”" 

تأسلاءؤ لايل فيزن زلا ناي البو كبة, زيطال. ما قليا» وقصل :سيويه بين يل 
و(لكن) فقال في (بل): (مررت برجل صالح بل طالح)؛ على أنه نسى أو غلط فتدارك 
كلامه, ولم يجز: مررت برجل صالح ولكن طالح. على تدارك النسيان» إنما جئت بها بعد 
النفي» كقولك: ما مررت برجل صالح لكن طالحء وأما لكن فإنها إذا أتت بعد منفى جاز 
أن يكون ما بعدها عطفًا كقولك: ما زرت زيدًا ولكن عمراء وما مررت بزيد لكن 
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عمروء وما خرج زيد لكن عمرو. 

وليس يكون بها عطف إلا على هذا فوجب لما بعدها ما نفى عما قبلباء كما أن 
لآ تنفى عما بعدها ما وجب لما قبلهاء فهي قيضها. 

قال أبو العباس: الفرق بين (لكن) و(بل) أن (بل) لا يتكلم بها إلا غالط إذا قلت: 

مارأيت زيدا بل ما رأيت عمراء أضربت عن الأول واعتمدت في الجحد على 
الثاني. قال أبو العباس: وقد تكون بمعنى لكن في قولك: 

هارانت» ركذا ذل غيم را أعن: 

0 عمراء ه فمعناه: لكن عمرا. 

ويجوز أن تعني : عل ماءراينة غم ”اذا أروتث إبطال الأول. 

واللجيد أن تحمله على: رأيت» آنا أقرك إلية فيكوك المع :اننا راب خهراء: 

ويجوز الرفع بعد هذه الحروف. 

وتكون عاطفة جملة على جملة. ويكود الرفع على إضمار (مبتدأ) يكون الذي ظبهر 
حبر ه. 

ثم قال سيبويه: (تقول: ما مررت برجل مسلم., فكيف رجل راغب في الصدق 
يعدي ل 

ناين راعب ؟ وزعم يونس أن اجر خطاء لأن (اين) ونحوها يبتدأ مدن ) ولا 
بضمر بعدهن شيء). 
عامل الاسم الذي قبلهن» وهذا لا يجوز في حروف الاستفهام لأنمن لا يعمل ما قبلبن 

“تقول مض زيدا تأين مر أو فيل يشير ا. 

فإذا قلت: كيف رجل راغب في الصدقة؟ فرجل: مبتدأ. وراغب: نعته» وكيف: 
عير 6 

وأين راعب ني الصدقة؟ فراغعب: ميكل : ا حبرة. 


و(لكن) و(بل) لا يكونان مبتدأين فِيِسَْهِنَ بحروف العطف إذ كن لا يبتدأ مبن. 





وذكر أبو بكر مبرمان غير ذكر قوله: وتصعر دس حي أن التي يضمر 
بعدهما ما كان فيه معنى التخصيصء, كقولك: جئتك بدرهم, فتقول: هلا دينارًا. 

قال سيبويه: 

(ومما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا جحر ضبً خرب). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: كلام سيبويه في هذا الفصل ببِّنَ واحتجاجه فيه قوي» وخلافه 
يل فيه مفهوم أيضا وأصل (لكن) العطف لأنها تدخل لإيجاب نفي عما قبلها لما 
بعدها لتصير حال ما بعدها مخالفة لما قبلها. 

وقد استعملت للعطف في الحال التي ذكرنا. 

وتدحل الواو عليها في تلك الحال» فيصير العطف للواوء ويكون دخول (لكن) 
مسن الستااراة الفعتي» كقر شع :ارايت ربكا بولك عتمراء. وما مورك يزيا ولك 
عمرو. 

ورأيت بعض النحويين من البصريين قال في: 

هذا جحر ضب خربء قولاً شرحته وقويته بما يحتمله. زعم هذا النحوي: أن 
المعنى هذا جحر ضب خرب: الجحرء والذي يقوي هذا أنّا إذا قلنا: خرب الجحرء صار 
من باب: حسن الوجه. 

وقي خرب ضمير اللجحر مرفوع لأن التقدير: 

كان خرب جحره» ومثله ما قاله النحويون: 

مررت برجل حسن الأبوين لا قبيحين, والتقدير: 

لا قبيح الأبوينء وأصله: لا قبيح أبواه» ثم جعل في: قبيح ضميرا لأبوين» فثني 
لذلك وأجري على الأول فخفض واكتفي بضمير الأبوين» ولم يعد ظاهرهما لما تقدم مهما 
من الذكر ولا يشبهه عندي نول 

ل جيد بطن واد موز الناب 25271116 
على هذه العلة لأنا إذا خفضنا (هموز) فهو محمول على (بطن واد)» وليس هموز 





ف 


)١(‏ البيت للحطيئة في ديوانه ص ١78‏ والخنصائص ”/ 27077 وهو 


فإذا زياكم وحية بطن واد هموز الناب ليس لكم بسي 
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بمضاف إلى شيء يصححه إضافته في التقدير» فما كان تقديره إضافة (خرب اللجحر) 

ومثئله: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين» فعطف قاعدين على قائم. لأن معناه: 
قائم أبواه لا قاعدًا أبواف ثم أضمر الأبوين فشي اليم 

هذا باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه 
كما أشرك بينبما في النعت فجريا على المنعوت 

روذلك قولك: مررت برجل وحمار قبل. 

قالوا وأشركت بينهما في الباء. فجريا عليبماء ولم تجعل للرجل منزلة 
بتقديمك إياه يكرن أولى بها من الحمار. [ 

كانلك قلكة روت يها واذكر الففسل» 

قال أبو سعبد: هذا باب ساق سيبويه فيه حروف العطفء قبدا بالواو لأنها أقوى 
حروف العطف. لأنها تعطف بها في الإيجاب والجحد, وني, كل ضرب من الفعل» تقول في 
الححرل: ما قام زيد وعمرو. 

وتوا يجاب نام ريدو عمرلق. 

وتقول فيما تنفرد به الواو من ضروب الفعلء وهو ما كان يقتضي من الفعل ائنين 
معناعن ا تقو ل : 

اختصم زيد وعمروء تشاتم بكر وخالد. 

ولو قلت: اختصم زيد وعمروء أو ثم عمرو. 

واخقصم زيد أو عمروء أو اختصم زيد لا عمروء ولم يجز هذا كله. لأن هذه 
الحروف إشا تعطف بها على فاعل واحد في الفعل الديق كتف بفاعل واحدء كقولك: قام 
:حك نب إذا كان الفعل لايكنقىء لم يكن بد هن .واو وذلك في: اختصم وبابه لأنك لا 
تقول: اختصم زيدء إذا كان الاختصام لا يكون من 5 

ولو قلت: اختصم الزيدان أو العمران» جاز لأنك قد جئت للفعل بما اكتفى به ثم 
عطفت بالفاء وغيرها على ما هو مكتف, ولو قلت: اختصم الزيدان فعمروء لم يجز حتى 
يضم إلى عمرو اسمًا آحر بالواوء فتقول: 

اختصم الزيدان فعمرو وخالد, لأن الفاء ليسر لا الجمعء إما لما التوالي» وهي 





بمنزلة عامل آخر. . 
فإذا كان الفعل المعطوف عليه يقتضي فاعلين مثل: اختصم ونحوه؛ لم يجز أن 
يعطف عليه بالفاء اسمًا مفرداء لأنه لا يكون من واحدء ويجوز لواو لأنما تشرك الواحد 
مع من تقدمه. 

واعلم أن حروف العطف عملها الاشتراك بين الثاني والأول في الإعراب. 

وتختلف معانيهاء فأمًا الواو: فإنها مع إشراكها بينهما في الإعراب تشرك بينهما في 
المعنى حتى يكون الثاني داخلاً فيما دخل الأول فيه من المعنى المذكور للأول في الجمع 
والتفريق. ظ 

فاالجمع: مررت بزيد وعمروء وقد مررت بأحدهما في وقتء وانقطع مرورك ثم 
مررت بالآخر بعد حين. 

وهذا الذي يسميه سيبويه: (مرورين). 

وأجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين أن الواو لا توجب تقدم» وما 
تقدم لفظه. ظ 

قال الله تعالى في قصة واحدة في البقرة: 

الوا اباب سُجْدَا وقُولُوا حطة لغفز لكُمْ حطَااكْ4. 

لا 

«وقولوا > حطة وَادْخُلُوا الْبَابّ سُجُدَاك" فأما الفاء فإنها وضعت للاتصال» 
ودخول الثاني نا دخل فيه الأول متصلة به» كقولك: ضربت زيدًا فبكى» وأعطيته 
فاستغنى وضربت زيدًا فعمراء ودخلت الكوفة فالبصرة. 

فالثاني بعد الأول وهو متصل به. وداخل في معناه» فزيد داخل في الضرب» 
والبصرة داحلة في الدخول مثل الكوفة» ومعنى ذلك: أنه لم يقطع سيره الذي دخل به 
الكوفة حتى وصله بالسير الذي دحل به البصرة» لم تحدث بينهما مهلة ولا فتور. 

وأما (ثم) فسبيلها سبيل الفاء في أن الثاني داخل في معنى الأول» وأنه بعده إلا أن 


)١١‏ سورة اليقرة» الآية: /ه. 
(1) سورة الأعراف» الآية: .١51١‏ 
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بعن الثاني والأول مهلة. 

ولذلك قال جميبوية: 

(مررت برجل أو امرأة أشركت بينبما أو في الإعراب» وأثبت ثبت المرور لأحدهما 
دون الآخر). 

وأما (لا) فهي تنفي عن الثاني ما وجب للأول؛ كقولك: مررت برجل لا امرأة 
أوجبت المرور للأول» ونفيته عن الثاني» ٠‏ فصلت بينهما عند من التبسا عليه» فلم يدر 
بايهما مررت. 

وهذهالحروف لازمة للعطف, وقد استعمل غيرها في العطف مما ليس بلازم 
حَلزومهاء وقد ذكر في موضعه. 

وقد جاء بعض هذه الحروف على غبر الوضع الذي ذكرناه في الظاهر وفيه تأويل 
يرده إلى أصلى وخلاف بين الناس 

قال الله تعالى: #وكم من قَريّة أَهلَكداهَا فَجَاءهًا بَأْسْنَاه!'': فقال قائل: 

كيف يخ النامن 50000 مودسع الفاء من انصال الثاني بالأول وبجحيئه بعده؟ 

فاللجواب: أن دخول الفاء في هذا الموضع ونحوه يجري بحرى الفاء في جواب 

لشرط» وجواب الشرط قد يكون متأحزرًا في الكلام ومتقدمًا في العامل» كقول القائل: 

من يظهر منه الفعل ا محكم فهو عالم به. ومن يقتصا. في نفقته فهو عاقل. 

ومعلوم أن العلم بالفعل المحكم قبل ظهوره؛» وعقل المقتصد قبل الاقتصاد» وإما 
تقدير ذلك من يظهر منه الفعل المحكم فيحكم له أنه عالم به. 

وكذلك لو جعلناه حبرا فقلنا: زيد فقد ظهر منه الفعل المحكمء فهو عالم به أ 
محكوم له بالعلم بعد ظبور ذلك. فكذلك قوله تعالى: فجَاءهَا بَأْسْنَا بَيَتَابه2"0, أي لما 
أعلكها الله تعالى» حكم بأن البأس جاءها بيأنا أو بالنهار ونحو هذا في القرآن لل 

قال الله تعالى: اإفلم لون أن بيّاء الله”" والانطاب لليبود بعد قتل أسلا 
سور اغا الا 


(؟) سورة الأعراف. الآية: 4. 
(؟) سورة اليقرة) الأية: ١‏ 


للأنبياء على معنى: 

.لم ترضون بذلك وقد قال تعالى: «إإِذا وُلزِلَت الأرْض زَلْوَالَا74 "© إلى قوله تعالى: 
لِيَوْمئذُ يَصْدُرٌ الثّاس 224 الآية؟ 

ومعلوم أنه لا يشترط في الآخرة شروط الثواب والعقاب. وعن هذا جواباك: 
مكافاته. ظ 
ظ والاخر: أن معنى فمن يعمل في الدنيا ويكون كون الفاء بعد ذكر ما ذكره في 
الآخرة على معنى أن ما يكونه الله تعالى في الآخرة من الشدائد التي ذكرها توجب أنه من 
عمل في الدنيا خيرًا أو شرًا يراه كما يقول القائل؛ ظ 

الآخرة دار الممحازاة» فمن يعمل خيرًا يره» ولم يرد خيرًا مستأنفا دون ما عمله 
العاملون» قال الشاعر في نحو ما ذكرنا: 

. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارًا عليك وبعض قتل عار" 
وقال آخر: 
إن يقتلوك فقد هتكت بيوتهم2 بعتيبة بن الحارث بن شباب9©) 

والخطاب لمقتولين بعد قتلهما على معنى: ظ ظ 

أن يفجروا بقتلكء. وقد يكون ذلك _ أيضًا _ على مذهب الإرادة» فيكون 
التقدير: وكم من قرية أردنا إهلاكبا فجاءها بأسنا كما قال تعالى: «إإذا فَمَكُمْ إلى 
الصّلاة فاغسلوا وُججوهكو4” ' والقيام بعد غسل الوجه. والمعنى: إذا أردتم القيام 
للصلاة. وقال الفراء: وربما أتى في الكلام سابقًا إذا كان في الكلام دليل السبق» فإذا عدم 
الدليل لم يجزء وذكر قول الله تعالى: #إوَكُم من َرْية َهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا يَأْسْنَاه20) فذكر 
)١(‏ سورة الزلزلة الآية: .١‏ 
)1١١‏ سورة الزلزلة» الآية: ". 
(؟) البيت لثابت قطنة كما في البيان والتبيين /١‏ 27597 المغني /١‏ ©" 854 ١ء‏ والخزانة 9/ 5/,. 
(4) البيت لربيعة بن أني ذؤاب. دلائل الإعجاز/ .١55‏ 
(ه) سورة المائدة, الآية: 5. 
(19) سورة الأعراف» الآية: 4 . 


باب ما أشرك بين الاسمين فجريا عليه معام 





عن قرية جاءها البأس قبل الهلاك» كما قالوا في قوله: 

لحَلقَكُم من نفس واحدة وَجَعَلَ مدبًا رُوْجَها!''» ثم خلقكم منها. 

وقد قيل: خلقكم من نفس وحدهاء ثم جعل الزوج منها بعد التوحيد؛ فأفادت 
(واحدة) هذا المعنى. 

قال: والأجود في قوله: لوَلَقَدْ حَلَقَنَاكُمْ ثم صوَرْئاكُمْ ثم قَلنَا للمَلائكّة4”" أن 
يريد أصلكم الذي هو آدم. 

كما قال تعالى: «إهْرَ الذي حَلفَكم مّن طين ثم قَضَى أجَلاً7" معناه: خلق 
أصلكم الذي هو ادم من طين. 

وقال الفراء في قوله تعالى: #افجاءهًا ْنَا" : إذا كان الشيئان يقعان في حال 
واحدة؛ نسقت بأيهما شئت على الأخر بالفاءء» كقولك: أعطيتني فأحسيقة) وأحستت 
فأعطيتني لا فرق بين الكلامين, لأن الإحسان والإعطاء فيهما واحد. 

قال أبو سعيد: وهذا شبه الذي بدأت به في تفسير الآية» لأنا متى جعلنا أحدهما 
شرطًاء جاز أن يجعل الآخر جواباء فدخل 'لفاء من حيث جاز أن يكون جواباء كقولك: 

إن. أعطبيت احسنت» وإن أحسنت أعطيت» وإن تعظ فأنت محسن» وإن: تحسن 
فأنت معط. 

رقال غير الفراء في قوله تعالى: هُو الذي حُلْقَ السّمَوَات وَالأَرْضُ في سنّة أَيَامِ 
ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ه27: 

معناه: ثم كان قد استوى على العرش قبل أن يخلى السموات والأرضء وهذا يشبه 
الجواب الذي حكاه الفراء في قوله تعالى: #فجاءهًا سني( واقالوا"فييا سخوات ار 
على جعل (ثم) للتقديم» تقديره: هو الذي استوى على العرش ثم خلق السموات والأرضء 
كما قال تعالى: ثم تَوَلَ عَنْبُمْ فَانظُرٌ مَاذًا يَرْجِعُونَ4”"' ومن هذا _ أيضًا _ ما ادعاه 


)١١‏ سورة الزمرء الآية: ". )1١١‏ ضورة الأاعر افينة ل 
(؟) سورة الأنعام, الآية: .١‏ (4) سورة الأعراف» الآية: 6 . 
)0١‏ سورة الحديدء الآية: غ. (56) سورة الأعراف» الأة: غ. 


(/ا) سور النمزء الاآية: 8/؟. 





اناس يرعمون أن الله تعالى خلق السموات قبل الأرضء» وأن قوله: لثم م اسْكوَى إِلى 
السماء وهسى دخان 7 يسم ب رثم) تأخير خلق السماء منه ومنهم مقاتل بن 
سليمان» ومنه دعوى من يدعي أن (ثم) لا توجب تأخير ما بعدها نورلة تعالى: وني 
عقاو لْمَسن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صّالحًا م اقدَى 74" وقد علم أن الاهتداء يتأخر عن 
التوبة والإيمان والعمل الصالح» وقوله تعالى: «وَاستَغْفرٌوا ريك نونو لم7 
وليست التوبة متأخرة عن الاستغفار. 

قال أبو سعيد: هذا كله يخرج على الموضع الصحيح في (ثم) من تأخيرها ما بعدها 
عما قبلها بتأويل يشهد به كلام العرب؛ أما قوله تعالى: لانم اسْتوى عَلَى الْعَرْش )47 
فإن الاستواء بمعنى الاستيلاء كان» أو بمعنى غيره لا يصح إلا على الموجودات بعد خلقه 
إياهاء والعرش داخل في خلق السموات والأرضء ثم صرفها ودبرها كيف شاء قاهرا لها. 
وبال لحرا ري دن على ازاخير شري كلدم اليير ظلى أنه متاكر إر اص انيه 
فتقديره في التلخيص: هو الذي خلق السموات والأرضء ثم اسمعوا إذا الخبر الأحخير الذي 
ذكر لكم بعد الخبر الأول» وهو أنه استوى على العرش» ف (ثم) أوجبت تأخير كلام بعد 
كلام وإفادة بعد إفادة. ومثله من كلام العرب أن الإنسان يعدّد إحسانه فيقول: فعلت 
بك اليوم وأعطيتك؛ ثم الذي أعطيتك أمس أكثرء وأما قوله تعالى: لإنُم وَل عَنْهُمْ قَانظٌ 
مَاذا يَرْجِعُون74” فليس التولي: الانصراف عنهمء وإنما معناه: تنح عنهم بعد إلقاء 
الكتاب إليه» بحيث يكون عنك بمرأى ومسمع., فانظر ماذا يرجعون من جواب الكتاب. 

وأما خلق الله الأرض قبل السماء على ظاهر قوله تعالى: ثم اسْتوى إلى السّمّاء 
وَهي ذُخحخان2"4, فبو الصحيح الذي أقول به؛ وهو المأثور عن ابن عباس» وبجاهد, 


.١١ سورة فصلتء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة طى الآية: .38١‏ 

(") سورة هوى الآية: 8٠.‏ 

(8) سورة الأعراف» الآية: 4ه - ويونس: ” - والرعد: ” >- والفرقان: 9ه - والسجدة: + - 
والحديد: 5. 

(0) سورة النملء الآية: 7/8. 

(59) سورة فصلت. الآية: .١١‏ 
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وغيرهما من أئمة التفسير. 

فأما قوله تعالى: #وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَابُ''' ففيه قولان: أحدهماء أن الأرض 
خلقت قبل السماء غير مَدْحَوَة ثم دحيت بعد ما ذكره الله تعالى من أمر السماء. 

والقول الآخرء أن تكون (بعد) بمعنى (مع), ومع نكون بمعنى بعدء فأما (بعد) 
بمعنى (مع) فقوله تعالى: «عْثلٍ بعد ذلك رليم أي: مع ذلك. 

وقال الشاعر: 

فقلت ها فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب7" 

فمعنى بعد ذاك, أي: مع ذاك. و للبيب ها هنا: الملبي) والتلبية مع الإحرام فأما 
(مع) بمعنى (بعد) فقوله تعالى: إإن مع الْعْسْرٍ يُسْرَا!''؛ معناه: أن بعد العسر يسراء 
وقوله تعالى: #وَعَمل صَالحًا ثم الهْتَدَىيك'”' فمعنى ذلاك: ثم داموا على التوبة» ومعنى ثم 
اهعاق : 2 :ذاغ:و بت على ذلك 

وقد ظبر من كلام سيبويه العامل في الاسم الأون والثاني واحدء وهو الحار الذي 
جر الأول بقوله: (شي كل واحد من الوووء والفاء, وثم» وأوء فلا أشركت بين الاسم 
الأول والثاني في الباء, والباء عاملة في الاسمين)؛ والدليل على ذلك أن الاسمين إذا أمكن 
تثنيتهماء والأسماء إذا أمكن جمعها لم يحتج إلى الواوء وني قولك: مررت برجلين» ومررت 
برجال» وقام الزيدان والزيدونء وإنما يحتاج إلى حرف العطف لمعارض يحوج إلى تفريق 
الأسبسين أو الأسماع لاحتلافيننا أو لاختللاف أحوافناء وذكر سبوية في:هذا البات كيف 
فى الموجب: وهما ذكر أنك إذا قلت مررت يزنك وعمرو :وجاز أنديكون هرون :واحد 
وقع عليهما في حال واحدة» ويجوز أن يكون مَرَ مهما مرورين ني حالين. 

وإذا كان المرور مهما واحداء فنفيه أن يقول: ما مررت مهماء وإذا كان في مرورين 


قلت: ما مررت بزيد» وما مررت بعمرو. 


,.؟٠ سورة النازعات» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة القلى الآية: .١‏ 

8 اللمعوا ف امار 11 1 شرواح سقط الريد 031111 
(:) سورة الشرحء الآية: ". 

.م8١ سورة طى الآية:‎ )5١( 





قال المازني ردًا على سيبويه: 

(نفي هذا وإن أراد مرورين ما مررت بريد وعمرو). 

قال: والذي قال سيبويه خطأء قال: ولو قال مررت بزيد ومررت بعمرو كان 
نفيه: ما مررت بزيد» وما مررت بعمرو. ظ 

قال أبو سعيد: وما قال سيبويه أصح وأجودء وذلك أن الثاني مكذب للمثبت فيما 
ته وخبر به. 

فإذا كان الذي حبر انرون كل وإخداحديجا راق باح الرحابت وقال: ما 
مررت بهما. 

احتمل أن تريد: وما مررت مهما عرد اد فلا يكون مكدب وإذا قال: ما 
مررت بزيد» وما مررت بعمروء فقد كشف التكذيب . وأبطل التأويل. 

قال سيبويه: (وجواب "أو" أن نفيت الاسين). 

يعني: إذا قلت: مررت بزيد أو عمروء وما مررت بواحد منهما. 

(وإن أثبت أحدهماء فقلت: ما مررت بفلان). 

وقال المازني: إذا قلت: ما مررت بواحد منهماء فهو جواب "أو" في المعنى) 
وجوابها في اللفظ: ما مررت بزيد أو عمرو والحدٌ ما قاله سيبويه لأن الناني إذا قال: ما 
مررت بزيد أو عمروء فالظاهر أنه فى مروره بأحدهماء والمثبت إنما أثبت مروره 
بأحدهما فلم يثبت مروره بالآخر. 

فيجوز أن يكون الذي نفاه النائي هو الذي لم يثبته المثبت فلا يكون تكذيبًا. 

هذا باب البدل والمبدل منه 

(والبدل يشرك المبدل منه في الجر وذلك قولك: مررت برجل حمار, فهو على 
وجه محال» وعلى وجه حسن). وذكر الفصل. ظ 

قال أبو سعيد: قد مضى هذا الضرب من البدل مشروحًا في باب البدل» وقد ذكر 
أشياء فيها حروف العطف فسماها بدلأء وتلك الحروف: بل ولا بل» ولكن» وأو. 

ولو قال عقيب الأول» ومثل ذلك قولك: 

لا بل حمار» تريد: مررت برجل لا بل حمار. 

قال: (ومن ذلك: مررت برجل بل حمار وهو على تفسير: مررت 55 حمار. 





ومن ذلك: ما مررت برجلء ولكن حمار. وأبدلت الآخر من الأول وجعلته مكانه). 

وقال ني الساب: (ومن المبدل _ أيضًا _ قولك: قد مررت برجل أو امرأة؛ إنما 
ابتدأ بيقين؛ ثم جعل مكانه شكا أبدله منه. فصار الادعاء فيبما سواء)» واعتمد على أن 
ابتداء الكلام إذا كان يوجب أمرًا ثم جاء بما يبطله. ويو-حب الثاني نحو: بل» ولا بل» فهو 
بدل شبيه بدل الغلط الذي بدأ بى وهو في معنا وجعل لكن كذلك لأنه أوجب وحقق 
إبطال الأول. 

و(سل) و(لكن) إذا كان قبلهما جحد فهما ف المعنى سواء كقولك: ما مررت 
برجل بل عمروء وما مررت بزيد لكن عمروء وجعل أو من الباب؛» لأنك بدأت بالأول 
على لفظ اليقين تم شككت فيه. والتشكيك فيه كالإبطال له وهذا شبه (أو) ب (لكن) 
حين قال في (أو) (ابتداء بيقين ثم جعل مكانه شكا)؛ فبه شبيه بقوله: ما مررت بزيد 
ولكن عمروء ابتدأ بنفى ثم جعل مكانه يقيدًا. 

فإن قال قائل: فهلا جعل قولك: مررت بزي. لا عمرو من هذا؛ لأنه نفي بعد 
الايبجاب بسن زلةة التوكيد للإيجاب المتقدم, كما أن قولك: هذا زيد لا شك فيه 
كقولك: هذا زيد حقاء فقولك: مررت بزبد لا عمروء كقولك: مررت بزيد حقا. 

فأما قول سيبويه: (وقد يكون فيه الرفع على أن يذكر الرجل), وذكر الفصل. 

قال المفسر: وجعل سيبويه رفعه بإضمار اسم مَكنيّ يكون الظاهر خبره» ويكون 
ذلك المكنى على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد جرى ذكره فيضمر الاسم الي ذكره. 

والآخر: أن تعرف المعنى فيضمر ذلك المعنى وإن لم بجر ذكره. 

فأما ما جرى ذكره فأضمر: فهو الكلام المعروف وهو تمثيله برجل يذكر فيقول: 
أنت قد هررت بهدء وقد هرررت برجل بل هو حمار. ويكرن 3 الرجل المذكور. 

وأما الذي أضمر ولم يذكرء فقولك: ما مررت بغل ولكن حمارء تريد: ولكن هو 
مب يي و م00 
لدلالة الكلام عليه» وجعل الأقوى في الكنابة ما جرى ذكره لقرب المكني بالذكر وإضمار 
الذي لم يجز ذكره عري جلي. لأن معناه ما مررت بشيء هو بغل فجاز هذاء وإن لم 
بجز ذكره كما جاز في المنعوت الذي جرك ذكره فحو: ما مررت برجل صالح بل طالح. 
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أي: بل هو طالح, والضمير لرجلء وقوله تعالى: «إبّل عبّادٌ مُكْرَمُونَ74" رفع عباد على 
الوجهين المتقدمين, أحدهما: أنهم كانوا ذكروا الملائكة» واتخاذ الله- تعالى- إياهم أولاذاء 
فنزه نفسه عن ذلك فقال تعالى: (إبَل باد مُكْرَمُونَ4”"”» أي: بل هم عبادء و(هم) 
إضمار شيء جرى ذكره في كلام القوم فلذلاك فهر 

الوجه الآخر: بتقدير: بل الذين قالوا اتخذهم الله ولدا عباد مكرمون من غير ذكر 
جرى لهم. ظ 

قال سيبويه: (وأما قولهم: أمررت برجل أم امرأة ؟ إذا أردت معنى أيبما مررت 
به فإن (أم) تشرك بينبما كما أشركت (أو)). 

فإنه يعني أن,أم) للعطف وللإشراك بين الأول والثاني في الإعراب» وليست من 
حروف البدل التي تقدم ذكرها. 

ثم قال سيببويه: (وأما مررت برجل فكيف امرأة, فزعم يونس أن الجر خطأء 
وقال: هو بمسزلة أين). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: مذهب البصريين أن العطف لا يجوز بشيء من حروف الاستفهام, 
فأمًا الكوفيون فقد أجازوا النسق وهو العطف ب (أين وكيف وألا وهلا). 

وألزم سيبويه من أجاز النسق بأين وكيف بلم وبكم, فقال: (ينبغي أن يجيز ما 
مررت بعبد الله فلم أخيه؟ وما لقيت زيدًا فلم أبا عمروء تريد: مررت بأخيه؛ وبكم 
لقيت أبا عمرو). م ل برعو ذلك 00 

والمنصوب والمرفوع في البدل والشركة كاجحرور. 

هذا باب ب مجرى نعت النكرة عليها 

(والمعرفة خمسة أشياء). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: اعلم أن التعريف معلق بمعرفة المخاطب دون المتكلم. وقد يذكر 
المتكلم ما يعرفه هو ولا يعرفه هوء فيكون منكوراء كقول الرجل لمخاطبه: في دار 
الرجل بستان» وعندي صديق لي» وهو لا يعرف الرجل بعينه والبستان» ويجوز أن يكون 
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ذلك العو بت الك مها 0 


الستكلم أيصا: لآ يعرقف» كقول الرجل لمخاطبه: أنا في طلب غلام أ ككررية )و است زر ل 
أكترنيةةه ولا وكون: اعد داعي فإذا ددى المتكلم شيعا عرق بقصده إياه ووقع اليد 
عليه بعينه» كقولك: يا رجلء ويا غلام وسنقف على ذلك في باب البدل إن شاء الله 
كنم الفطا قتع كلينا قن اترصيفك كان :ار امار وعدو و لذ يومقة ١]:‏ تسسا رقي كينا 
أن اللكبيزاف لاتوصسق إل بالتكراهى وقد صرت غرف لحك عن التسورة ف يانه إلا 
تعننحتت) المسبهم فإ لعته يخالف لغرت عبره وَدلك أنه ينعت سما الأجناس» كقولك: 
مسررت مهدا الر جل ودخلت هلا اليعيفان وجاءني ذاك الرجل») وأولقئك الوم ونحو 
ذلك» وإها نعت المبهم بأسماء الأجناس لأن طريق نعته على غير طريق نعت غيره» وذلك 
أن غير المبهم يحتاج إلى النعت إذا شاركه غيره في لفظه فبان من غيره بذكر شىء يكون 
عن العبد إلى الحضورء وذلك أن الألف واللام يد-غلان للعبد. كرجل وغلام عهده 
أو لابساه في بعضص الأمر فال الهم :هنا نعل الرجل أو الثوانت أو الفردسن: 

وقد يكون الشىء بحضرة اثنين لم يكن بينهما فيه عهدء فيريد أحدهما الإخبار عنه 
سرد لهء فلا يمكنه الإخبار عنه لعدم العهد بينه وبين مخاطه فيه فيأتي بأسماء الإشارة 
فيتوصل بها وينتقل من نعريف العهد إلى تعريف الإشارة مثال هذاء فإن قيل له: أما تقول 
يعرف به الرجل كاحتياجه إليه في قوله: مم فعل الرجل! واشتر الغلام والبس الثوب وقد 
تكون الإشارة غير متوصل بها إلى ما فيه الألف واللام» 5كقولك: جاءني هذاء ورأيت هذاء 
ونظير ذلك قولهم: يا أيها الرجل. 

جعلوا (أيبا) وصلة إلى نداء الرجل أنه لو لم يتوصل بها لم يكن نداء ما فيه الألف 
واللام, ويجوز أن ينادي هذا كما يناذئ (زيد). فإذا جعلته وصلة لما فيه الألف واللام 
قلت: يا هذا الرجل» وإن لم يجعل وصلة فلت: يا هذا كما تقول: يا زيد. وكما تستغني 
به إذا قلت: مررت بهذاء والأصل في نعت هذا أن ينعت بالأسماء لما ذكرناه أنه وصلة إلى 
ذكر الاسم الذي فيه الألف واللام. 

وقد يجوز أن ينعت بالصفة التي فيها الألف واللام من حيث جاز أن تنقل الصفة 
التي فيها الألف واللام من تعريف العهد إلى تعريف الحضرة والإشارة» وذلك أنك تقول: 
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مررت بالظريف» فنتكون الألف واللام في الظريف للعهد. 

020 تقول: مررت بهذا الظريف» فيصير للإشارة» ولولا ما ذكرنا من التوصل بهذا إلى ما 
فيه الألف واللام لما احتاجت إلى صفة لأنها ليست باسم ثابت لما وقع عليه ثم شركه 
غيره» فيحتاج إلى فصل بينهما بالنعت» ولما كان طريق نعت هذا والأصل فيه ما ذكرناء 
خالف حكمه حكم نعت غير المبهم في أن المبهم لا يوصف بالمضاف ولا يفصل بينه 
' وبين نعته» تقول في غير المبهم: مررت بزيد غلام عمرو وبزيد ذي المال» وتقول: مررت 
بزيد اليوم الظريف, ولا تقول: مررت بهذا اليوم الرجل. 

فأمّا منع النعت المبهم بالمضاف, فلأن المبهم دخل لينقل ما فيه الألف واللام من 
تعريف العهد إلى تعريف الإشارة والمضاف تعريفه بالمضاف إليه ولا يتغير. 

وأمّا منع الفصل بينه وبين النعت» فلأن المبهم لما أحدث تعريفا لنعته صار كجزء 
في التعريف للألف واللام» ولا يفصل بين الألف واللام وبين ما اتصلا به وأشبه - أيضا - 
ب ليبا الرجل)» فلا يفصل بينهما وقد قال سيبويه: (أنت لا تقول: مررت بهذين 
الطويل والقصيرء نعتًا لهذين)» وهو معنى قوله: تجعله من الاسم الأول» وإنما لم يجز 
ذلك لما ذكرنا من فساد الفصل بين المبهم ونعته» لأن القصير لم يل الإشارة لفصل 
الطويل بينه وبين الإشارة. 

وحكى أبو بكر مبرمان عن بعض أهل النظرء قال: إنما لم أقل: مررت بهذين: 
الطويل والقصيرء لأن الإشارة تذهبء» وذلك أنك إذا قلت: بهذين الطويلين» فالإشارة 
واحدة» وإذا عطفت فالمعطوف يذهب بالإشارة» وهذا تعرفه بالقلب إذا قدرت. 

قال سيبويه: (اعلم أن العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء). 

وذكر الفصل. ظ 

قال الشيخ رحمه الله: قوله: (يوصف بالمضاف إلى مثله) يريد إلى مثله في أنه 
معرفة لا ني أنه علمء لأن العلم يوصف بالمضاف إلى الضمير وإلى سائر المعارف. 
كقولك: 

مررت بزيد غلامك» وغلام عمروء وغلام الرجل» وغلام هذاء ونحو ذلك. 

م قال سيبويه: (والمضاف إلى المعرفة يوصف بغلاثة أشياء). وذكره. 





وإن حق الكلام أن يجعل الأخص هو الذني يبدأ به فإن اكتفى به المخاطب لم يحتج إلى 
أل ناض بنعت إلا زدت من المعرفة فا بن داذا به المخاطب معرفةع ومن مذهبه: انها إذا 





كانا مستويين في الاختصاص وطريق التعريف. جاز أن بكون أحدهما نعتا للآخر كنعت ما 
فيه الألف واللام, مثله ما فيه الألف واللاه ولم يجز سيبويه نعته بما فيه الألف واللام, لأنه 
يراه أخص منه؛ فيرى أن أخاك أخص من الرجلء ومن الطويل والنبيل ونحوه. والحجة له 
أن مافيه الألف واللام أبهم المعارف وأقربها من النكراتء لأن منها ما ينعت بالنكرات 
كقولك: إني لأمر بالرجل عندك فيكرمني. ويقوم لي. 
وإني سر ايح طلاخ فيسي 1م سم رصا رجا يفيه وعلى هذا حمل 
م تعالى: #صراط الذين لنت عَلَيِ غير الْمَقْضِْب غلبم جعل (غير) نعت 
لذين» وهي في مذهب الألف واللام الذي. لم يقصد به قصد شيء بعينه» ويدل على ذلك 
أن من المعرفة بالألف واللام ما يستدري في معناه الألف واللام وتركهاء وذلك نحو 
قولك: شربت ماءء وشربت الماء» وأكلت. خبرًا وأكلت الخبزء وامتنع أن ينعت ما فيه 
الألف واللام بالمبهم من أجل أن المبهم لما جعل «صلة مقدمة إلى ذكر ما فيه الألف 
واللام علم أنه لو كان يقع بعد الألف واللام ما يريدونه من البيان ما احتاجوا إلى التوصل 
ل الالسقن واللام مهماء وقد ا سيبو يه بأن المبهم أحخنص بمعرفة العين» يعني : المتشباهدة 
ومعرفة القلب له» وما اجتمع له 
هذان أخص والأخص لا يكون نعف للأعم» فإن فال قائل: فقد جعل سيبويه المبهم 
نعنًا للعلم وللمضاف» كقولك: مررت بزيد هذاء وبعسرو ذاك» ومررت بصاحبك هذاء 
وقفداجتمع فيه معرفة العين ومعرفة القلب. ولم تجتمع هاتان المعرفتان في: زيد 
وصاحبك. 
فالجواب إن ذكر هذا وذلك بعد زيد وبعد صاحبكء يذهب به مذهب الحاضر أو 
المشاهد أو القريب» وإبذاك مدهي اليغيك أو المتتحى + هذا قال سسبويه: 
(وإنمسا صار المببم بمنزلة المضافء لأنك تقرب به شيئًا أو تباعده وتشير 
إليه). 
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فإذا قيل: مررت بزيد هذاء وبصاحبك هذا. ظ 

فكأنه قال: مررت بزيد الحاضرء ولم يغير هذا تعريف زيد ولا تعريف صاحبك 
باقترانه معهما. 
0 الأنه لا يتغير زيد عن تعريف العلم» ولا صاحبك عن تعريف الإضافة باقترانهما 
ذا 

ووجه آخر في نعت زيد والاسم العلم بهذا على ترتيب سيبويه» أنّا نقول: إن 
وضع الاسم العلم في أحواله 0 به من سائر الأشخاص كوضع هذا في الإشارة 
لشيء بعينه» فاجتمعا في معنى ما وصفنا والمعرفة في أول أحوالهماء وصار كالمشار إليه في 
وضع الاسم عليه وحده كوضع الإشارة على المشار إليه» وفصله العلم مكان الاسم له 
بذكر حال ورودك الاسم على المشار إليه في الغيبة. ظ 

وذكر المبرد فيما رد على سيبويه أن ما ذكره سيبويه ني الصفات: أن الأخص 
يوصف بالأعمء وما كان معرفة بالألف واللام» فهو )خص مما أضيف إليه الألف واللامء 
فلا ينبغي على هذا القياس: رأيت غلام الرجل الظريف» ذلك على البدل. وما ذكره 
المبرد لا يلزمء لآن سيبويه يقول: إن غلام الرجل أعم من الرجل» بل عنده أن المضاف 
إلى ما فيه الألف واللام مثل ما فيه الألف واللام» ولما نعتت العرب بذلك وكثر في 
كلامهم. علمنا أنه لا فرق بينهما عنده. 

قال سيبويه: (وتقول: مررت بأخويك مسلما وكافراء هذا على من جر 
وجعلبما صفة). ظ 

فال ]سو سعد هده النيئالة ثلائة ارده ادها مرو ا باك فيلت 
وكافرًا. ظ 

والثاني: مررت بأخويك مسلم وكافر. 

والثالث: مررت بأخويك مسلم وكافرٌ. ظ 

أمامن نصب فهو الذي كان يقول: مررت برجلين مسلم وكافرء على الصفة. 
فصارت الصفة لا لتعريف الموصفين» وأمًا من جر فهو الذي كان يقول: مررت 
برجلين مسلم وكافر على البدل. فلما عرف الأول لم يتغير البدل لأن النكرة تُبدل من 


باب مجرى نعت النكرة عليها عم 


المعرفة» كما قال تعال: «لنَسْفعًا بالنّاصيّة * ناصيّة كاذبة#''' وكما قال الشاعر : 
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فإلى ابن أمَ أناس أرحل ناقتي عمرو فَتْبْلغْ حاجتي أو ترحف 
نلك (ذا تسرك الوقييرة بيايسه. أعرقر ضواوة شري قرف 
أبدل ملكا وهو نكرة من عمرو وهو معرفة. 
وأما الذئن يرفع فيو الدى: يفول : 
2-006 برجلين مسلم وكافرء على ما فسسرنا قبل. 
وكما قال الفرورةق: 
فأصبح في حيث التقينا شريذهم 0 طليق ومكتوف اليدين ومُرعف'" 
فشريدهم جماعة منهزمون وطليق» وما بعده على الابتداء المعنى منهم طليق» وما 
بعده على الابتداء» وبمعنى منهم طليق» ومسهم مكتوف اليدين» ومنهم مزعف بكسر العين 
على ما رواه حملة الكتاب. 
وغيرهم يقول: مزعف بفتح العين». يقال: أزعفه الموتء إذا قاربه» وهو مأخوذ من 
قوهم: موت زعاف وذعافء أي: معجل: وكما قال الآحر: 
فلا تجعلي ضيفي ضيف مُقَرّبُ وآخر معزول عن البيت جانب””' 
على تقديرة متهم ضيف مقرب .ومتيما آخر:معدول» :ولو لم .يرد ذلك لتضيب 
نكال لام م كم ال 
وكانت قشير شامتًا بصديقها وآخدر مزريًا عليه وزاري"' 
وكما قال: 


ترى خلقبا نصف فناة قويمة ونصف نا يرتح أو يتمرمر 


وبعضهم ينصبه على البدل» وإ شغت» كان بعد له: رأيته فاكما» كانه صار حبرا 
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يعني حالاً على خد من جعله صفة للنكرة. 

ورد أبو العباس نصب نصفا على الحال فقال: 

هو خطأء وذلك أن نصفا ينبغي أن يكون معرفة. 

والعلة التي ادعى مما التعريف في بعض» وكل من الإضافة وهي في (نصف) لأن 
ا ا ا او فى اا ا 
فإنما يريد: , بعضهم وكلهم. 

والذي قاله خطا. والقول ما قال سيبويه لأن النصف بمنزلة الثلث وسائر 
الأجزاء إلى العشرة» ويثنى ويجمع كما يفعل بالثلث وما بعده؛ تقول: المال نصفان» وهذه 
القوارير إلى أنصافهاء وليس هذا في كل ولا في بعض. ومن أوضح ما يبطل قوله؛ قوله 
تعالى: «إقلبَا النّصْففْ#4”'' ثم قال سيبويه: (واعلم أن المضمر لا يكون موصوفا). 
وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إما لم يوصف المضمر لأنك إها تضمر ما ترى أن المخاطب 
يعرفه» وإما الصفة تحلية يفرق بها بين أسماء لوازم مشتركة اللفظ. 

وقوله: (ولكن ها أسماء تعطف عليها تعُم وتؤكّد) فإن معنى قوله: تعطف عليهاء 
أي: يبين بها عمومها وتؤكد» وليس بعطف النسق الذي هو بحروف العطف» ولكن هو 
على مذهب عطف البيان جاريًا بحرى النعت لما قبله. لأن النعت تبيين كما أن العموم 
تبيين» ولأجل هذا سمى النحويون العموم والتوكيد صفة للمضمر. 

وقوله: (وذلك مررت بهم كلبم أي: لم أدع منبم أحداء ويجيء توكيدا 
كقولك: لم يبق منبم مُحَبّر وقد بقي منبم). 

فإنه يريد أنك إذا قلت: مررت مهم كلهم وأردت: اله 
وإن كان قد بقي منهم من لم تمر به ويكون قوله: (كلهم على جبة التنكير لما مر به), 
يعور (ومنه _ أيضًا _ مررت بهم أجمعين 
أكتعين» ومررت بهن جمّع م كمع ٠‏ ومررت به أجمع أكتع, ومررت بهم جميعبمء فبكذا 
هذا وما أشببه ومنه: مررت به نفسه. ومعناه: مررت به بعينه)» فهذه أشياء ذكرها 


.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١١ 


ات للعري عت الكرة علبي 0 


سيبويه مما تجرى على المضمر من العموم والتوكيد. وقد 3 

قال سنوي ووابلى أذ التي اللاي بين اماد 0 بكرا يا الالدايي امار 
ولكنه يكون معطوفًا على الاسم كعطف أجمعين, وهذا قول الخليل2 وزعم أنه لذلك» 
ذال نا انما الرخا زيد اقبل» قال؛ لق لج يبح على الرحل كان غير منون, فإنه يعني: 
أن الاسم العلم لم يسم بمعنى في المسمى استحق له أن يسمى بذلك الاسم دون 
غيره. كزيد وعمرو ونحمه لأن زيذا لم يسم به لمعنى فيه مخالف به من سمي 
ب (عمرو» وللمببم مفارق للعلم لأن في المببم لفظا يوجب التقريب كبذا وهذه 
وهذدان وهاتان. ولفظًا يوجب التبعيد كذلك وتلك وأولتك ونحوة). 

قال سببويه: (ومن الصفة أنت الرجل كالرجل). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يريد أن الصفة قد تأتي على غير وجه البيان لما قبلهاء ولكن على 
المدح وتعريف المخاطب من أمر المودسوف ما لم يعرفهء ويأتي ذلك في صفة الله تعالى 
على وجه التقرب إليه والثناء عليه» وذكر صفاته كقول القائل : 

فد أحسن الله الكريم الرحيم المنعم إلىء ويأتي في صلاة الآدميين على المدح لهم 
لمن لعله لا يعرفه بذلكء؛ ولمن يعرفهم به على وجه الإخبار عن نفسه بمعرفة ذلك 
والتقرب إلى الممدوح كما يقول القائل لأهل بلد: 

قد رأيت قاضيكم الفقيه المنصف العفيفء وكنات عند أميركم الشجاع الذاب عن 
الخرم. 

وقد يستعمل في صفات المدح والذم ألفاض يراد بها المبالغة فيما تضمنه لفظ 
الموصوف كقولك: أنت الرجل كل الرجلء ومررت. بالعالم حق العالم» وبالشجاع جد 
الشجاع. يراد به المبالغة في معنى المنعوت» فإذا قال: يا رجل كل الرجلء فمعناه: الكامل 
في الرجال, فإذا قال: حق العالم» فمعناه: الكامل في العلم» فكذلك جد 0 وهكذا 

با للئيم كل اللئيم» أو حق اللئيم. كان مبالغة في صفغة اللؤمء قال الشا 
هو الفتى كل الفتى فاعلموا لا يفسد اللحم لديه يي 


فأما إل نشيدا غيل الله كل الر جل فإنه لا ب حسم . كحسن ما ثيه الألف واللام, 





3 ) قائل اله بيك اطيطعة ديوانة : 4 
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إذليس في لفظ عبد الله معنى يكون الرجل مبالعًا فيه» وكما هو جائز مع هذا لأنه لو 
قال: هذا كل الرجلء لحاز ودل على معنى المبالغة والكمال» والنكرة في المدح كالمعرفة 
يدل على ذلك أنك تقول: 

مررت برجل كل رجل» وجدٌ رجلء وهذا عالم حق عالم» فلما فرق بينهما في 
المدح واللفظ الذي يوجب المدح, كما لا فرق بين قولك: مررت بالعالم الكامل ني 
علمهء وبين قولك: 

مررت برجل كامل في علمه. 

قال سيبويه: (ومن الصفة قولك: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك). 

. وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: يعني أن الرجل معرفة» ومثئلك وخير منك نكرة» وقد وصف بهما 
المععرفة لتقارب معناهماء وذللك أن الريدل بق قوالاك ما جسن الريك قلاف وبالرجل 
خير منك,» غير مقصود به إلى رجل بعينه؛ وإن كان لفظه لفظ المعرفة لأنه أريد به 
الجنس» ومثلك وخير منك نكرتان غير مقصود بهما إلى شيئين بأعيانهما فاجتمعا في أنهما 
غير مقصود إليهما بأعيانهماء فحسن نعت أحدهما بالآخر» وكان من حق اللفظ 
والمساواة أن يكون لفظ النعت معرفة كلفظ المنعوت فامتنع دخول الألف واللام في 
التعيين» فاحتمل ذلك للضرورة» ولو قال: إني لأمرٌ بالرجل نائم فأنبهه؛ وبالرجل صادق 
فأسمع منه» على النعت لم يجز لأنه يمكن أن يقول: بالرجل النائم» وبالرجل الصادق. 

وما ذكر سيبويه عن الخليل أنه جر على نية الألف واللام في: مثلك وخير منكء إن 
كان يوجب التعريف هما ويصير حكمهما حكم ما فيه الألف واللام» فينبغي أن تصف 
بهماالأسماء الأعلام كما تصف الأعلام بما فيه الألف واللام. وقد منع سيبويه من هذا 





(لا يحسن بعبد الله مغلك, على هذا الحد). وإن كان نية الألف واللام لا توجب 
التعريف فلا فائدة في ذكره. | 
2 والذي عندي في معنى قول الخليل من نية الألف واللام» أن هذين الاسمين ني 
موضع مافيه الألف واللام» كأنًا قلنا في موضع مثلك: الممائل لك وفي موضع خير 
منك: الفاضل لكء والراجح عليكء ولم يجز أن يوصف العلم بمثلك وخير منك 


باب مجرى نعت النكرة عليها 8 





لاختاللاف الأول والثاني» لأن الأول مقصود إليه والثاني عير مقصود إلية: 

فتال: (ز((عم الخليل أنه إنما جر على نيه الألف واللام), يعنى: مثلك» وخير 
منك» (ولكنه موصع لا تدخله الألف واللام, كما أن ١الجماء‏ الغفير) منصوب على نية 
الغاء الألف واللام نحو طرا وقاطبة). 

فإن نية إلغاء الألف واللام في (الحماء الغفير) أنها ني موضع الحال والاسم الذي هي 

ومن النحويين من قال: إن الألف واللام فيها وفي (الأوبر) في قول الشاعر: 

ا والقد شيدلة غة ناض الأوي 

زائدة» وهذا غلط لأنمما لو كاتا لا تأثير لدخوهما وكانتا في نية الطرح لكان 
الاسم الذي يدخلان عليه باقيّا على لفظه من التنوين ومم الصرف. 

فيقال: القوم فيهما الحماء الغفيرء كما تنون لو لم يكن فيه ألف ولامء وبجحاز أن 
تقول: ولقد نهيتنك عن بنات الأوبرء لأن (أوبر) بغير ألف ولام لا ينصرفء وإنما دخول 
الألف واللام على أوبر وسائر المعارف التى ليس فيها ألف ولام عند الضرورة؛ لأنها تُنكر 
ثم تُعرف بالألف واللام» وقد مضى الكلام في مثل هذاء وقد تقدم شرح ما بقي من الباب 
وفبه قوله: 

(ولم يرد في قوله: ما يحسئن بالر جل خير مننك أن يثبت له شيئا بعينه ثم يعرفه 
به إذا خاف التباسا), 

وقوله: به الهاء خير ا 
1:9 ) التصائض الاي بح فالس تعلك 1171 


و ضو عحرْ ست صكك مة: 
ا ون 59:5 2 


ولقد حندك أكهدا وعساقلا 
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هذا باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة 
(وقطع المعرفة مبتدأة) 
رذكر الفصل إلى قول الفرزدق: 





١ 
...كومها وشبوبها"'‎ 
قال أبو سعيد: فنا انيه قر بار انان نان ان‎ 
بنونين وشين. وفي كتاب مبرماك وشيويها بيائين وشين وتحته السيوف السراع منها.‎ 
والذي رأيته في شعره ني قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك أوها:‎ 
١ ف اه ع‎ 9 
'” رأيت بني مروان يرفع مُلكبم ملوك شباب كالأسود وشيبها‎ 
وفيها يخاطب هشامًا بعد ما ذكره بآبائه:‎ 
ورثت أبي أخلاقه عاجل القرى وضرب عراقيب المباني شبويها7”‎ 
والشبوب: السيف» يشب فيها ضوءه إذا التبب. ظ‎ 
قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل الأسد شدة)» فالأسد على ما يوجبه كلامه‎ 
في معنى: وليس في تقدير مثل الأسد ولو كان مثل الأسد كان نكرة» وكان نعتًا وقد‎ 
تقول: زيدٌ رجل من الرجال» تريد نفاذةٌ ومضاءً في الأمور ولا تقدر مثل رجل لأنه في‎ 
خلقته رجل وشدة ينتصب على المصدر أو على الحال» كأنه قال: ظ‎ 
الشديد شدة» والماضي أسداء وقوله:‎ 
(ولا يجوز أيضًا أن يكون نعتًا) لأنه ليس باسم جار على الفعل والأقوى ني مثل‎ 
هذ الرفع» إِمّا على التبعيض فيما أمكن التبعيض فيه وما لا تبعيض له فالابتداء» وجميعا‎ 
فالرفع فيه على الابتداء؛ ولكن عبر عما لا تبعيض فيه بالابتداء كقوله:‎ 


ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة أخوالنا وهم بنو الأعماو(؟) 
)١(‏ البيت: ورئت أي أخلاقه عاجل القرى وعبط المهاري كومها وشبوبها 
ديوانه] ". 
)١١‏ ديوان الفرزدق/ 55. 
(9؟) المصدر السابق. 


(4) البيت لمهلهل بن ربيعة» سيبويه .١75/8 277٠© /١‏ 
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فأخوالنا لا تبعيض فيهء وقد رفعىى وكذلك لو قال: 

نانك مرخ الآمد شدة أو 2000 ودلك كله على إضمار هو من غير 
تبعيضء ولو قال: 

مررت برجلين أسد وحمارء كان تبعبضاء وقوله: 

(وهذا عري جيدُ). إشارة إلى الابتداء الذي لا نبعيص فيهء وقوله: (وقد جاء في 
النكرة في صفتها)؛ يعني: وقد جاء الابتداء. 

وقوله: (فبو) يعني الابتداء في المعرفة أقوى» ومعنى سقبان: طويلان» ممشوقان: 
ملتفان” '. 

هذا باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سببه 

(وصفة ما التبس به أو بشيء من سببه كمجرى صفته التي خلصت له). 

قال أبو سعيد: (صفة ما كان من سببه)) يعني : ما كان الفعل من فاعله ااانا 
إلى ضميره أو يكون ضميره متصلاً بجملة الكلام؛ وهو هاهنا اسم الفاعل؛ فإذا كان منها 
مسن فعل الموصوف به فقد جرى على من هو له كقوله: (مررت برجل ضارب زيداء 
وملازم عمرا). 

فضارب وملازم صفة لرجل وفعل نه فبي صفة قد خلصت له لأنه موصوف بهاء 
وهي مشتقة من فعل له وأما صفة ما كان من سببه فقولك: 

مررت برجل ضارب أبوه رجلاء وملازم أبوه رجلاء فضارب صفة» وهي اسم 
فاعل. وفعله الضرب» وفاعله أبوهء وهو سيب الأول. وهكنا قولك: 

مررت برجل ملازم أبوه رجلا. 

وأما صفة ما التبس به فقولك: 

مررت برجل مخالطه داء. 

فالصفة مخالطه. وهو فعل لداءء وقد وقع بضمير الرجل. فقد التبس بهء وأمّا الذي 
التسبس بسشيء من سببه» فقولك: مررت برجل ملازم أباه رجل» ومررت برجل مخالط 


)١١‏ هذه الكلمات من بيك شعر أورده سيبو ية 4 ١‏ وهو. 


وساقيين مثل زيد وجعل سقّان ممشوقان مكنوزا العضل 





آزاةذاء, 

فالصفة ملازم ومخالط» وفاعله رجل وداء قد التبس بالأب ووقع على ضميره؛ فهذا 
ما التبس بشيء من سببه. 

قال أبو سعيد: في هذا الباب أشياء أجمع النحويون عليها واحتلفوا في غيرها فجعل 
ماس ب ا يور سي ايديس ا ري 
تأمله لبس. 

بالندض امسو ضلسيه أن الصقة إذا كانت فعلاً للأول أو السيية أو نكا اسان مه 
وكانت منونة» فإنها تجري على الأول وتنجر بجره» ويوصف الأول بها كقولك: مررت 
بزيد ضارب زيد» وضارب أبوه زيدّاء وملازم أباه زيد. 

ثم اختلفوا إذا كانت الصفة مضافة. 
د فأماسيبويه فأجرى جميعها على الأول ك (هي) لو كانت منونة» وأجرى غيره 
بعضها على الأول ومنع إجراء بعض:فالزمه سيبويه إجراء الجميع على الأول أو المناقضة: 
فقال: وإن زعم زاعم أنه يقول: مررت برجل مخالط بدنه داء ففرق بينه وبين المنون» قيل 
له: ظ 

أليس قد علمت أن الصفة إذا كانت للأول فالتنوين وغير التنوين سواء متى أردت 
بترك التنوين؟ 

ومعنى التنوين نحو: مررت برجل ملازم أبيك» وملازمكء فإنه لا يجد بدا من أن 
يقول: نعم» وإلا خالف جميع العرب,» فإذا قال: نعم» قيل له: 

أفلست تجعل هذا العمل إذا كان منوئاء وكان ا 
بمنزلته إذا كان للأول؟ كأنك قلت: مررت برجل ملازم» فإنه قائل: ا فما 
بال التنوين وغيره استويا حيث كان للأول. 

وهذا من أثبت الحجاج لأنه قدر الخصم بأن غير المنون حكمه كحكم المنون فيما 
كان فعلاً للأول» وقدره بأن فعل الأول» وفعل سببه» وما التبس به إذا كان منوئًا يجري 
بمحرى واحدا وألزمه بعد ذلك أن غير المنون من فعل الأول وفعل سيبه» وفعل ما التبس به 
يجري بحرى واحذاء ثم لزمه أن ينصب المعرفة المضافة فيقول: 
مررت بعبد الله الملازمه أبوه؛ لأنه حين قال: 
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مررت برجل مخالط بدنه إذا لم يكن سبب نصبه وترك إجرائه على الأول إلا 
الإضافة. 

وق يعض تس كداب ميبويه :ولك أن قومًا يتصيوك كل .ما كان امن ذا امضانا 
على كل حال فإن كان هذا من كلام سيبويه فهو أقوى ني إلزامهم من القياس بكلام 
العرب ثم احتج لما ذهب إليه بعد تقويته بالقياس الذي ذكرناه بكلام العربء» فقال: 

(ولو أن هذا القياس لم تكن اعرب الموثوف بعربيتباء تقوله لم يلتفت إليه 
ولكنًا سمعناها تنشد هذا البيت جرًا: 

وارتشن حين أردن أن يرميندا 2 نبلا مقذذة بغير قسناح 
ونظرن من خلل الستور بأعين ١‏ مرضي مُخالطها السقام صحاح"" 
وأنشد غير من العرب بيتا فأجروه هذا المجرى: 
حمين العراقيب قيب العصا وتركنه 
به نفس عال كال 5 

فالشاهد من البيت الأول: خفض عمخالطهاء ومن الثاني: رفع مخالطه أجروه على 
نفس عال» وعذاييه: ححة من حي إذا كان تمان 

ولمن خالف سيبويه في الصفة المضافة التي ليست للأول» ولما التبس به في هذا 
الباب مذهباك: 

أحدهما' : مذهب عيسى بن عمر» وهو أنه جعل ما في هذا الباب عملين. 

أحدهما _ عمل ثابت ليس فيه علاج يرونه نحو الآخد واللازم والمخالط وما 
شعي 

م ا اواك اد الضارب والكاسرء. وفتح اللفظ به فيه على ثلاثة 
أقسام» فجعل ما كان من باب الصفات من باب الضارب والكاسر إذا لم يكن الاسم 
الأول الموصوف رفعًا على كل حال,» كقولك: مررت برجل ضاربه عمرو» ورأيت رجلا 
ضاره امه عهرو: 
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والثاني. أنه جعل اللازم نصبًا إذا كان واقعًا كقولك: 
مررت برجل ملازمه زيد» وبماء مخالطه عسلء وأتيت بلبن ممازجه ماء إذا كانت 
الملازمة والمخالطة والممازجة قد وقعت ووجدتء كأنه قال: ْ 
27 الساعةى ومخالطه الساعة» وممازجه الساعة. 
والثالث» أنه جعل الفعل والملازع إذا كان غير واقع جاريًا على الأول» وذلك 





قولك: 

مررت برجل مفارقه الروح» وبرجل متلفه السيرء إذا لم يقع المتلف ومفارقه 
الروح. 

كأنه قال: متلفه غدًا السير. 

والمذهب الآخر مذهب يونسء وهو: 

أنه يجعل ما كان واقعًا من ذلك نصبًا كمذهب عيسى في الفعل اللازم الذي لا 
علاج فيه» ويجعل ما كان غير واقع رفعًا على كل حالء بمعنى في الفعل اللازم وفيما كان 
علاجًا نحو الضرب والكسر. 

قال سيبويه: (فإذا جعلته اسمًا لم يكن فيه إلا الرفع على كل حال, تقول: مررت 
برجل ملازمه رجلء أي: مررت برجل صاحب ملازمته رجلء وهو كقولك: مررت 
برجل أخوه رجل)» يعني أن ملازمه يجعل بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل» لأن حقيقته 
اسم كقولك: غلامه وأخوه. وإن جمع على هذا الحدء قلت: 

مررت برجل ملازموه بنو فلان» لأنه لم يذهب به مذهب الفعل» فيوحد لتقدمه 
فصار كقولك: ظ ظ 

مسررت برجل غلمانه بنو قلان» وإخوته وأصحابه, فإن جعلته عملاً جاريًا بحرى 
© مسرت تيل ملاومة توبس كاناك قلت ملقوم أناف قزم أ قد الزم أنه قري 
فوحدته لما أجريته بخرى الفعل لتقدمه. وأما قول سيبويه: 

(فإن زعموا أن ناسًا من العرب ينصبون هذا فبم ينصبون: به داء مخالطه, وهو 
صفغة للأول. وتقول: هذا غلامٌ لك ذاهبًا. ولو قال: مررت برجل قائما. لجاز 
فالنصب على هذا). وذكر الفصل. 


باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول 10 





قال المفسر فإنه ذكر حجاج من نصب: 
الحال» وإن كان يرفع على أنه صفة لداءء وهذا غلام لك ذاهبا على الجال. 
وإن قنيا : داشنيف على الصفة. ومررت برجل قائمًا وإ كان يقال: قائم على 
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العييفة, 
هدا باب ما جرى من الصفات غير العمل على 
الاسم الأول 
(إذا كاك الشيء من سببه). وذكره. 
قال أبو سعيد: ما احتج به بين وهذء الصففئات هى الأسماء المتقدمة في التحصيل» 
لأن قائلاً لو قال: 
تمعريفت تاليا انيه لكان رن راضلا إلى غير الأب فصار قائمًا الذي نصبه 
الضرب غير الأب. ولو قيل: لعن الله قائما أبوه لوقع اللعن على قائم والأب لم يدخل في 
اللعن. فجعل قائمًا على الموصوف الذي قام مقامه, كأنه قال: 
صرايتثت عا قائما هو الرجل انحدو ف ., 
وكذلك كان زيد قائمًا أخوى فقائمًا خوه هو زيد لأن الخبر هو المخبر عنه. 
هذا باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العامة 
(وذلك: مررت بسرج حر صفئه). وذكر الباب. 
فبتال اججق سعيد: أما قولك: مررت بسرج خز صفتد. وبصحيفة طين حاهههاء 
وبرجل فضة حلية سيفه. وبدار ساج باها فإنك إذا أردت حقيقة هذه الأشياءء لم يجر 
ير الرفع. ويغير حير له امور اده الا ميك ا نوهد الدع نيد يالا سنك السبع لأن هذه 
جواهرء ولا يجوز النعت بمهاء وإن أردت الممائلة والحمل على المعنى أخبر فيها ما حكي 
عن العرب» فمل سمع منهم: 
عنام جل كما ظره قال يريع كلقا ل الع 
5000 كدكان اذَّرابئَة المطب (1) 


منسمد 


العف نا باطلي واللحد منها 5دكان الدرايئة اأمطن 


وإذا سمع منهم: صفتُه خزٌ تحمل على: ليّنة. 
وقد يقال للشيء اللين: أنه خزء يريد: لينة» كأنهم قالوا: هو ليّن أي: مثل خز. 
وقد سمع منهم: مررت بقاع عرفج كله ومررت بعرب أجمعون» ومعناه: مررت 
بقاع ثابت كله أو مسد كله. لأن العرفج: شوك» وبقوم منعوتين أو مفسرين أجمعون. 
وجملة الأمر أنه إذا جعل شيء من هذا صفة ورفع بها ما بعدهاء فمن النحويين من 
يذهب إلى أنه بتقدير مثل وحذفه؛ فإذا قال: مررت بدار ساج بابها» وسرج خز صفته؛ 
وهذا مذهب المبرد في مثل هذاء ومنهم من يجعل اسم الجوهر ني مثل هذا فاعلاء ويرفع 
بهء فإذا قيل: مررت بدار ساج بابهاء وجعل الساج في تقدير: وثيق وصلب, ونحوه. 
فكأنه قال: مررت بدار وثيق بامها أو صلبء ويتأوّل في خْرٌ: لين صفته» وفي كل شيء منه 
والنلق ععناة: 
أنشد بعض النحويين في جواز نحو هذا: 
وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعُورُه(" 





كأن نا منه بيونًا حصينة 2 مسوحاعاليبا وساجا ستوره9) 
وساج إلى كثيف. 


والأجود رفع مسوح وساج. 
هذا باب ما جرى من الأسماء الني تكون صفة مجرى الأسماء 
الني لا تكون صفة 
(وذلك أفعل منه)؛ وذكر الفصل. 
قال أبو سعيد: اعلم أن ما يقع بعد الاسم من الأسماء المفردة والمضافة أو 
الموصولة على ضربين: 
أحدهما: يكون صفة للأول. 


قائله المثقب العبدي. 
)١(‏ البيت لمضرس بن ربعي المنزانة 1/ 5901 
68 البديف للأعشى ديوانه/ 227 خزانة الأدب ه/ م١ا.‏ 


باب ما جرى من الأسماء الى تكون صفة مجحرى الأسماء التى لا تكون صفة مو 





ده ! 


والآأخر: لا يكون صفة له. 

نأها الذي يكون:«ضفة فنا كان مفية او محري رس« التخلية و ذلك:قوللك: مورك 
برجل قائم» وكاتب وضاحك ونحوه. ومنه: مررت بر جل خير منك» ومثلك وحسبك 
من رجلء وبدرهم سواءء وبرجل أني عشرة. 

ومالا يكون صفة, فنحو: بستان ودار وحصبر ودفتر ونحوه. لا تقول: مررت 
اياك تدرط اربوالا لكك لزي لاعن :انه لم ول واكاك كنات والذيالك 
دفترك إلا على البدل أيضاء فإن اتصل بشيء مما لا يكون صفة: له إنما يكون معه جملة 
تمسقنا وخبر. نحو: مررت برجل دفتر له عندك» وبرجل ثوبه فاخْرّء ونحو ذلك جاز 
وتكون الحملة نعت الأولء وأما الضفة إذا اتصل مها اسم 0 ضرية: 

اهما : يجار أن بحر خرئ الاسيع الذئ يكون صفة. فيرفع بالابتداء والخبر 
وهو قولك: مررت برجل حير منه أبوه. وبرجل سواء عليه الخير والشرء وبرجل أب 
للصاحبة؛ وبرجل حسبك به من رجلء فهذا الضرب من الصفة يرفع كما يرفع ما لا 
عوك نش كوه جو ع قوطي تريمة باريم زان الجر بويا رسسرانه 
اسستجفيالة: وأيما رجل. وأبو عيثبرة) إذا تفردت ا صمة.» وإذا كانت بعدها ا لم 
تحعة صفة بمنزلة أسماء الجواهر وتحقيق لفظ الباب أن يقال: هذا باب ما جرى من 
الأسماء التي تكون صفة إذا انفردت مجرى ما لا يكون صفة إذا لم ينفرد. 

والحتصرتي لاتير من الصفة ما بجرى على ما قبله في إعرابه ويرتفع به ما بعده 
كارتفاع الفاعل بفعله؛ وهو قولك: مررت برجل شديد عليه الحر والبرد» من قبل أن 
شديدًا اسم فاعل منه. والحر والبرد مرفوعات به وهكنذا مررت برجل مستو عليه الخير 
والشر» جررت لأنه ضار عملا بمسزلة قولك: مررت برجل مفضض سيفه» ومررت 
برجل نسحمو شرابه» وجملة ما يكون 2 جاريًا على الأول ويرتفع 5 بعده ما كاك 
من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين» وقد مضى شرحبها. 

وأما ما يكون صفة في الانفراد ولا يكون صفة ني غير الانفراد» فما ذكره في هذا 
الباب من قوله: (خير منه أبوه, والأسماء التي دحوت ومعة)., 

وذكر سيبويه فصولا بين البابين يبعد بها من مذهب المعل حير منه أبوه فيه» فير تفع 
نا أبغدة ويقصضل .فنا :ينها .دين امات الفاعلبى بالصفات المشبية قينا لأ امات الفاغلين 
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تفرد وتؤنث بالهاء» وقد ذكرناه» وتثنى وتجمع وتدخل عليها الألف واللام وتضاف إلى ما 
فيه الألف واللام» وهذا كله يجري على الصفة المشبهة نحو حسن وكريم وطويل» فتقول: 
الحسن الوجهء كما تقول: الملازم الرجل» وليس ذلك في باب (خير منه) لأنه لا تدخل 
فيه الألف واللام» ولا يفرد وما يفرد أقرب إلى الفعل» لأن الفعل ينفردء تقول: مررت 
برجل يضحك ويتكلمء ويدحله التأنيث فتقول: مررت بامرأة تضحك وضحكتء 
ويتصل به تثنية الضمير وجمعه. تقول: مررت برجلين يضحكانء وبرجال يضحكون. 

والألف واللام تدخل على اسم الفاعل الذي منزلته وحكمه حكم الفعل» وقدمنا 
من الاحتجاج الفصل بينهما ني باب الصفة ما يوجب آلا يرفع ما بعد (خير منه) بما يغني 
عن إعادته. ظ ظ 
فإذا قلت: مررت برجل سواء في الخير والشر جررتء لأن سواء صفة للأول 
وليس بعده ما يرتفع به فإن قلت: برجل سواء أبوه وأمه رفعت سواء على أبوه وأمه. 
سواء بالابتداء» فإن قلت: برجل سواء درهمه» كما تقول: مررت برجل تمام درهمه» ولو 
خفضت سواء لرفعت ما بعده بالفاعل» وقد ذكرنا أن ذلك لا يحسن» وتقول: مررت 
برجل سم شرابه» وفضة سيفه على الابتداء والخبرء وليس ذلك ك(مسموم ومفضض) 
لأنه مسموم ومفضض اسم مفعول جار على الفعل» قال سيبويه: 

(وزعم يونس: أن ناسًا يجرون هذا كما يجرون مررت برجل خز صفته). 

قال أبو سعيد: كأنهم يتأولون في ذلك تأويل اسم الفاعل فيتأوّل (خير منه أبوه) 
تأويل (فاضل عليه أبوه)» و(راجح عليه أبوه)» ونحو هذا. 

ويتأولون في: سواء أبوه وأمهء مستو أبوه وأمه. كما يتأولون في حر صفئُه: لين 


ثم 


صعته . 

ثم ذكر سيبويه تقويه الرفع بأنك لا تقول: مررت بخير منه أبوه» ولا سواء عليه 
الخير والشر كما تقول: بحسن أبوه, ثم قال سيبو يه. 

(وتقول: مررت برجل كل ماله درهمال. لا يكون فيه إلا الرفع, أن "كل" 
مبتدأ والدرهمان مبنيال عليه فإن أردت به ما أردت بقولك: ما مررت برجل ني 
عشرة أبوه, جاز لأنه قد يوصف به). 


قال أبو سعيد: يريد أن الاختيار رفع "كل" و"أبو عشرة"؛ ويجوز: مررت برجل 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس باعل ولا صفة تشبه الفاعل م 





أي علشرة أبوهء وليس بالاحتيان فإذا أجريته على لون ورفعت أبوه صار التأويل: 
مررت برجل والد عشرة أبوه. وإذا أضفته قلت: مررت برجل أي عشرة أبوه كما تقول: 
بضصارب 0 أبوه, وعلى هدا تعوال: مررات برجل كل ماله درهماد» كأنه قال: كتمع لَه 
درهماك.» أو جاميع مع ملكه درهمان» وليس ذلك بأبعد من: مرررت برجل حر صفته 
اتناف فل تصم ب (أني عشرة)) وكل مال معردين. ؤتقول: مرررت برجل أي عشرة) 
ومررت بمال كل مالء ولا تقول: مررت بثو ب خز على النعت. 

قال سبويه: رومن جزاز الرفع في هذا الباب أني سمعت رجلين من العرب 
يعولاد: كان عبد الله حسبك به رحلا واف كر اليانية: 

قال أبو سعيدل ؛ عبك الله ' أسم كان» وعحيياك: مرتدأل وبه حبر ه) وهو 5 موصع 
رشع ورجلا: نصب على التمييز» ولو أجراه على الأول» لَمَال: كان عوك الله تسيلف اي 
صب حسبك بخبر كان. وبه في موضع الفاعلء» تقول: كفى بالله. والمعنى: كفى الله 
وإجراء حسبك على الأول أقوى من إجرائه على الثاني ونحوه إذ كان حسبك مفردا 
بو صف به انه مأحوذ من أحسبنى الشى ع أ كفا 

هدا باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة 

لسبه الفاعل 

(كالحسن وأشباهه وذلك قوللك: مررت بجبة ذرراع طوها). وذكر الفصل . 

ببال احيو ميل نا كان من المقادبر نعنًا لما قبله إذا انفرد بما يتضمن لفظه من 
العلول والقصر والقلة والكثرة. ناب عن طويل وقصير وقليى ك0 

فإذا قال: مرررات بحبل ذراع. فكأنه قال: قصيرء فإدا قال: بحبل سبع أذرع) فكأنه 
قال: بحبل طويل» وإذا قال: بإبل مائة» فكأنه قال: بإبل كثيرةء وإذا قال: بإيل حمسين, 
فحأنه قال: بإبل قليلة. 

فإن قال قائل: فيلا نعتم ب (قميز ونحوه؛ واجيريتموه جحرى قليل ور كن 
فعنتم بذراعء تقول: مررت بحنطة قفيز على الصفة بتأويل حبطة قليلة كما قلت: بحبل 
بدراعء وشيرء وباع. ونحوه من سائر المقادير» كينا جاز فى الأعداد. 





السام تمر من الصفة ب (قفيز) في قوله: (مررت ببر قفيز بدرهم) على 
الصفة: لأنك لم تُرد أن فعل البرَ الذي مررت به كله قفيزًا واحدّاء كما أردت بقولك: 
مررت يبر بدرهمء وإن كان قفزائًا كثيرة» وإذا جئت بعد المقدار باسم؛ جعلت المقدار 
له رفعت على الابتداء والخبر» تقول: مررت بجبة ذراع طوطاء وبئوب سبع طوله 
وبرجل مائة إبله» وببر قفيز كله وبنسوة أربع عددهن» وناس خمسة أولهم. 

ااما لحي انه ارق اأاعا عر لزه إلى ايل للد وهار قد لزي لقوالا 
مررت برجل حير منه أبوه» وأفضل منه زيد» ولم يكن مثل باب حسن الوجهء لأنك 
تقول: مررت بجبة ذراع الطولء إذا نونت ولا ذراع الطول إذا لم تنون» كما تقول: 
حسن الوجه إذا نونت» وحسن الوجه إذا لم تنوذ» وبعض العرب يجرء كما يخبر الجر 
حين يقول: مررت بسرج خز صفته فتقول: مررت بجبة ذراع طوطاء كأنك قلت: قصير 
طولحاء ومررت برجل مائة إبله» كأنك قلت: كثير إبله» وفي سياق كلام سيبويه» (ومنهم 
من يجره) بعد قوله» (وبعض العرب يجره) لأنه: 

أراد: تشبيهه برجل أسد أبوه» وما بعد هذا من كلامه. فقد مضى تفسيره. 

قال سيبويه: (وزعم يونس أنه لم يسمع من أحد)» يعني: مررت برجل مائة إبله. 
(ولكنهم يقولون: هو نار جمرة: لأنهم قد يبنون الأسماء على المبتد!). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: من قال: هو نار جمرة» جعل النار في تأويل فعل» كأنه قال: بحمر 
جمرة» فجعل في: أسد أبوه من تأويل شديد» وني مائة إبله من تأويل كثير؛ مثل: ما في نار 
من تأويل: بحمر» وأحوج إلى هذاء أن جمرة لا بد من نصبها في شيء يجري بحرى الفعل. 

وقال الزجاج: باب الأخبار أن تكون أفعالاً» لأنك تخبر بحدث» وقولك: هو نار 
جمرة» ليس الضمير لنار» إنها هو لرجلء أو جوهرء وإنما المعنى هو مثل: نار جمرة» وقال 
اكير :سورت برجل نار جمرةً» أريدُ مثل نارء كما أردت حيث كان خبر ابتداء كأنك 
قلت: مررت برجل مثل نار» أو شبه نار جمرة. 

قال: وكلام سيبويه يدل على أن نارًا تقع خبرًا ولا تقع صفة. 

فقال أبو سعيد: أظنه تأول من كلام سيبويه قوله: ولكنهم يقولون: هو نار جمرة» 
لأنهم قد بنوا الأسماء على المبتد! ولا يصفون بهاء وليس الأمر كذلك عندي» ومما يجري 
بحرى ما تقدم من اختيار الرفع فيه وجواز الحر قولك في الرفع: مررت برجل رجل أبوه. 
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إذا أردت معنى: أنه كامل» والحر والإاجراء على الأول فيما كان صفة محضة أحسن من 
الابتداء والخبرء كقولك: مررت برج حسن أبوه. وني هذا بُعْدٌ لأن (حسن) يجري 
بحرى الفع اء والأولى أن برقع بدالاب إن كان هم سمت الأول كما برقع مير هاي 
قولك: مررت برجل حسن ظريف أبوه. فالرفع فيه الوجه. والحر فيه قبيح. وذكر 
الفصل . 

قال أبو سعيد: إذا قلت: مررت برجل حس. ظريف»ء لم يحسن جر (حسن)» 
و(ظريف) إذا أردت أن ترفع الأب ب (حسن) وظريف: نعت الحسن, لأن باب الإجراء 
والصفة والعمل فيه بعد, إنما هو للأسماء الجارية على الأفعال التي ل كر ناذا 
أضفت اسم الفاعل خرج من الأفعال وقوى في الاسمية. فصار الباب الرفع فيه» فيكون 
أبوه مبتدأء وحسن ظريف خبره مقدم. ويجوز أن يكون (حسن ظريف) خبرٌ مقدم 
ويجوز أن يكون حسن ظريف هو المبتدأ على ضعف. ولو قلت: مررت برجل حسن 
ظريف أبوه» فرفعت الأب ب (ظريف) كان جائرًا حسنّاء ولو قلت: مررت بضارب 
ريشي ززونانه هذ كنار عافد اناف كان لان وسفه فجعله كالاسم الذي يبتدأ به 


5 


قال سيبويه: (فإن قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه. فبو رفع لأن هذا وإن 
كان صفة فقد جعلته في هذا الموضع انتوم بمب له: أي عشرة؛ يفتح فيه ما يفتح فيه, 
ومن قال: 

(مررت برجل أي عشرة أبوه), قال: مررت برجل شديد رجل أبوه). 

تسنال أبق سعيد: إذا قلت: مررت برجل شديد رجل أبوه. ف (رجل) الذي بعد 
ا من شديدء فبطل أن يعمل شديد 0 (أبوه) وقد أبدل منه ا لأن الفعل لا 
يبدل منه الاسم فإن وجدناه ورفعنا أبوه برجلء جرى بحرى: أي عشرة لأن حكمهما 
واحد في احتيار الرفع فيهماء وليس قولك: مررت برجل أني عشرة أبوه. كقولك عونق 
رعل حس الرعه ابوه "زان بعيين الرجم الزاده اكتوزاقة بحنين الوه لضان بساديظ ل 
التنوين يشبه ضاربّاء إذا قلت: مررت برجل ضاربًا وأبو عشرة» لا يدحله التنوين» فلا 
نقول: مررت برجل أب عشرةء كما تقول: حسن الوجهء وقد مضى الفصل بينهماء وقد 


أعاد سيبويه ما يؤكد به الفصل بينهماء وقد شرحناه. قيل: قال سيبويه: (وأما قوله: 
مسررت برجل سواء والعدم) فلا بد من أن تجعل سواء نعنًا لرجل لأنه ليس مع سواء 
اسم.ء فيكون معه مبتدأ وخبراء فصار بمنسزلة قولك: مررت بقوم سواءء وإذا أجريت 
سواء على الرجل ففيه ضمير لأنه في معنى مستوء فإذا عطفت على ذلك الضمير أكدت» 
كما يجب في ضمير المرفوع إذا عطفت عليه والشمير انعد عبراه مدل القيي اليك 
في: عرب أجمعون» لتر بي ير سر روس سر سر 


توكيد للضمير في عرب. 
فأما قول سيبويه: (وهي معطوفة) فإنه يعني : أجمعين) ويعني بالعطف: عطف 
البيان. 


وقوله: (على المضمر). يعني: المضمر في عرب كما تقدم» وقوله: (وليست 
كأني عشرة)» يعني: وليست أجمعون في ارتفاعه بمفنزلة ارتفاع أي عشرة أبوه. 

وقوله: (فإن تكلمت به على قبحه رفعت).» يعني: إن قلت: سواء والعدم من غير 
توكيد رفعت سواءء يعني: إن جقت بس (هو) في: سواء هو والعدم» ولم يجعل هو توكيذا 
للمضمر وجعلته مبتدأ وعطفت عليه العدم رفعت» سواء خبر المبتدأ كأنك قلت: مررت 
برجل هو والعدم سواءء فيصير كقولك: مررت برجل سواء درهمه. 

قال سيبويه: (وتقول: ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إليه). وذكر الفصل. 

قال أبو سعيد: إذا قلت: ما رأيت رجملا أبغض إليه الشر منه إليه, فأبغض نعت 
لسرجل واإلسيه: في صلته, والماء في إليه: ضمير لرجل. كأنه قال: منه إلى زيدء وكذلك 
وأحسن في عينيه الكحل منه أحسن نعت رجلاً والهاء في عينيه تعود إلى الكحل؛ وفي عينه 
الآخر العود إلى شيء قد ذكر كأنه قال: في عين زيدء فإن قيل: فقد مر من احتجاج | 
سيبويه في (مررت برجل حير منه أبوه) ما يوجب أن يكون هذا مثله لأنه احتج في رفعه 
بأنسك لا تنستطيع أن تفرد شيئًا من هذه الأشياء لو قلت: هذا رجل خير»ء وهذا رجل 
أفضل. لم يسستقم وكذلك لا تفرد أبغض وأحسن في قولك: ما رأيت رجلاً أبغض 
وأحسن في قولك؛ ما رأيت رجلا أبغض أو أحسنء» وذكر أيضًا أن الذي يجرى على 
الأول اسم الفاعل والصفة المشبهة وقولةة:قلارابت: وجا الحس في غينه الكخل ليس 
باسم فاعل ولا صفة مشبهة» وقد اجتمعا في علة منع الإجراء على الأول فلم أجريت 


باب ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة تشبه الفاعل م 





أحدهما عليه؛ م منعت إجراء الآ ؟ 


المسيوافي تدرينينها اردان المع رومن 3 ما أجراه على الأول 550 
اسم الفاعل» وفرقا في اللفظ دعت الضرورة فيه إلى إجائه على الأول؛ فأما فرق المعنى 
فإ شحاف !دا قلت مررت برجل حير منه أبوه أو أفضل منه ريد فمن يقع على المفضول 
رالذي بعده هو الفاضل» وأحدهما غير الآخرء يعني رجبل وليس للأول في الفضل صنعء 
ا لا د الحسعن في عينيه الكحل. والكحل هو الفاضلء» فصار الفاضل 
واحداء ؛ وصار ما اكتسب من الفضل بسب. الأول» وذلك أنك تفضل الكحل إذا كان في 
عين زيد على نفسه إذا كان في عيبن غيره فيكون به في غير المذكور فضل ونقص, 
وكذلك نو قلت: مررت برجل 0 منه في عين زيد فضل الكحل 
لكونه في عين الرجل على نفسه في عين زبء وأما الفرق في اللفظ فإنك إذا قلت: مررت 
برجل خسير منه أبوه وأفضل منه زيد. ف (منه) في صنة خبرء وأفضل وأبوه وزيد: 
ايسياتة اك أو 0 مبتدأين» ولم تفصل بين 00 أحدهسا في صلة الآخرى ولو رفعت ما 
ريق مص أحسن في عينه الكحل منه في عين زيدء فرفعست أحسى» لكان إما مبتدأ خيرة 
تكحل أو الكحل مبتدأ وخبره أحسن. 

وقوله: (في عينه منه في عين زيد كلد في صلة أحسن)»؛ فتفصل بين أحسن وبين ما 
خيدقه باكجيل الذي مضه لد ركرن مرج حي ابجع أو مهنا عن لعن ار 
أخرته قلت: ما رأيت رجلاً أحسن في عينيه منه في عين زيد الكحل. 

فنفي هذا - أيضًا - قبح لأنه إضمار قبل الذكر وتجعل أحسن مبتدأء فهو فاسد 
5 جنات ضير الكنح قيق رو وان سورك اخودر عر القن حاف إن قاددف 
الكجيل قلت مارايت رهد الكسن كن عيهة ' حسن هنه في عينه منه في عين زيد» جاز 
سلا عؤللاف فادى ذلك إلى أن يقال ' (هما وأيت رجلا أبغض إليه الشر منه إلى زيد)؛ ني 
وها عادر ا ضبو رجا نس إليه الشر» كما بغعض نك الم روما رابك رع اناد 
عينه الكحل كعمله في عين زيد, وقد حففوا وحذفوا ما لبس فيه لعلم المخاطبء وأوقعوا 
سن على غير ما كانت تقع عليه فقالوا: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه 
:الضمير في منه المذكور جرى ذكره. والأصل: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل 
منه أي عبين زيدء فحدفوا الضمير العائد إلى لكحل في منه واكتفوا بذكر الكحلء وحذفوا 
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في عين الأخيرة اكتفاءً بما تقدم من ذكر عينه» وفصلوا بين الاسم امحتاج إلى ذكره» ومثله: 
ما رأيت رجلاً أبغض إليه الشر منه» وما من أيام أحب إلى الله تعالى فيها الصوم في عشر 
ذي الحجة» والأصل: أحب إلى الله تعالى فيها الصوم منه إليه في عشر ذي الحجة» وأوقعوا 
على عشر ذي الحجة, وهي في الأصل: واقعة على ضمير الصوم, فالمعنى هو المعنى 
الأول» وإن وقع هذا الحذفء وقوله: ظ 
ظ (والهاء في منه: هو الاسم الأول) الذي كني بذكره قبل الحذف على ما قد بيناه. 
وقوله: 
(ولا تخبر أنك فضلت بعض الأيام على بعض). 
(وافهاء في الأول هي للكحل)» يعني في منه قبل الحذف (وإنما فضلت في هذا 
الموضع على نفسه في غير هذا الموضع ولم يرد أن يجعله أحسن من نفسه البتة» قال 
الشاعر وهو: سحيم بن وثيل: 
مررت على وادي السباع ولا أرى - كوادي السباع حين يظلم واديا 
أقل به ركب أتوه تتية 2 وأخوف إلاما وقى الله ساريال" 
والمعنى: أقل به الركب تئية منهم به). 
واللهاء به الأولى ضمير وادياء والهاء في به التي بعد ضمير وادي السباع» وأتوه: 
نعت لركبء وتعيةً ني معنى لبث وتمكثء كأنه قال: ولا أرى واديا أقل به مكثا وتلبّئا به . 
الركب إذا أتوه منهم بوادي السباع» فحذف منهم وبه كما تقول: أنت أفضل» ولا تقول 
من أحدء وتقول: الله أكبر» ومعناه أكبر من كل شيء»ء كما تقول: لا مال ولا تذكر لك» 
ولا بد من تقديره وما يشبهه لأن مال يحتاج إلى خبر ومثل هذا كثير. 
وما جعل في النكرة المحرورة في موضع نعته رفعًا بالابتداءء فهو في المعرفة رفع في 
موضع الحال منه قوله تعالى: «إأَمْ حَسب الذِين اجْتَرَحُوا السّيّئات 74 إلى قوله: 
لوَمَمائبم274, وقوله: (وتقول: مررت بعبد الله خير منه أبوه, ومن أجراه على 
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الأرل): يعني في النكرة فإنه ينبغي أن ينصب في المعرفة. يعني على الحال لأن الخال 
كالتعت” تقول تررك بعد حيرا هته أبوة: 

وقوله: وهي لغة رديئة وليست بمنزلة العمل نحو: ضارب وملازم» وما ضارعه 
نحو حسنء لو قلت: مررت بحير منه أبود. كان قبيحّاء وكدلك بأني عشرة أبوه. ولكن 
خسير خلص للاول جرى عليه كأنك قلت: مررت برجل بخير منك» حين قلت: برجل 
خير منك فإنه يعني: ولكنه لما انفرد به الأول جرى عليه ولم يقبح كما قبّح في قوله: 
بزل حت عنه الوذه ومن قال+ مرو برل الى خعرة ابوه ليله بقوله مرت برل 
خسن ألوة) افينو ينبغي له أن يقول: مررت بعبد الله أي العشرة أبوه» كما قال: مررت 
ريك اسيرع براه 

فال روه قالن: مررت بريد أخم ه عمرو لم يكن فيه إلا الرفع أن هذا اسم 
معروف بعينه فصار بسزلة قولك: مررت بريد عمرو أبوه, قال: ولو أن العشرة 
كانوا قومًا بأعيالهم قد عرفهم المخاطب لم يكن فيه إلا الرفع لأنك لو قلت: مررت 
أيه أبوك كان محالا). 

كا لاس يفيك ان مذهب الفعل الذي يعمل ما يجرى بحراه وهو شائع غير معين» 
نإذا تعين الاسم لم يجر بحراه, ألا تراكن أنلق لا تمول* مرت بأحيه أبوك, 010-65 
نقول: بمؤاخيه أبوك, لأن مؤاحيه في مذهب يؤاخيه» والعشرة إذا كانوا بأعينهم فهو 

بمنزلة هؤلاء إخوتكء فإذا لم يكونوا باعيدييم لكان قله #مورتف بعد الله المكثر الاو لاد 
أبوه» على أن جوازه في النكرة إذا قلنا: مررت بأني عشرة أبوه في المعرفة إذا لم يكن شيئًا 
تعبيه'يخوز على" الشكراه, فكي إذا بار :شيعا بعيقة؟ 

قال: (فإن جعلت الأخ صفة للأول جرى علية؛ كأنك قلت: مررت بأخيك» 
نصار الشيء بعينه نحو: زيد وعمرو وضاع أبو عشرة حسن حين لم يكن شيئا بعينه 
دد عرفه كمعرفتك على ضعفه واستكراهه؛ واعلم أن كل شيء من العمل وما أشبهبه 
نحو: حسن وكريم إذا دخلت على ما فيه الألف واللام جرى على المعرفة كمجراه 
على النكرة حين كان نكرة كقولك: مررت بزيد الحسن وجبه؛ ومررت بأخيك 
الضاربه عمرو). 

قال أبو سعيد: يصير تأويله وأخوك حسن وجمه. وبأخيك الذي ضربه عمرو, 





قال: (واعلم أن العرب يقولون: مَعْلوجَاءْ وقوم مشيخة, وقوم مشيوخاء. يجعلونه 
صفة بمسسزلة: شيوخ: وعلوج). ' 

وهذا مفهوم؛ وقد تركنا من كلامه شيئا دل عليه ما ذكرناه وأغنى عنه. 

هذا باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات 

التي ليست تعمل 

«نحو: الحسن والكريم, وما أشببه ذلك مجرى الفعل إذا أظبرت بعده الأسماء 
وأضمرتهاء وذلك قولك: مررت برجل حسن أبواه) إلى آخر الفصل. 

قال أبو سعيد: مبنى هذا الباب على ما تقدم من توحيد الفعل» وحقيقة الفعل أنه لا 
يشى ولا يجمعء ولو كان الفعل يثنى ويجمع لكان إذا فعله فاعله مرتين تُني وفاعله واحدء 
فيقال: زيد قاماء وزيد يقومانء وإذا فعله مرارًا قيل: زيد قامواء وزيد يقومونء. وهذا 
باطل لا يعقل» فهو موحد على كل حالء وإذا تقدم على الفاعل ظهر توحيده في اللفظء 
وأتى بعده منفصلا منه فاعله موحدًا كان أو مثنى أو مجموعاء كقولك: قام زيدء وقام 
أخواك وقام أصحابكء وإذا تقدمت الأسماء فعمل فيها الابتداء وغيره, ثم أتى بعد هذا 
الفعل ثم لا بد للفعل من فاعل صار ضمير تلك الأسماء هو فاعل الفعل» واتصل بالفعل 
كقولك: زيد قام, والزيدان قاماء والزيدون قامواء ففي قام ضمير من زيد في النية لا 
علامة له. والألف في قاما ضمير الزيدين» والواو في قاموا ضمير الزيدين. 

وإنها أضمرت الأسماء في الفعل ولم تعد ظاهرة لعلتين: 

إحداهما: أن الضمير أخف لفظًا من الظاهر. . 

والأخرى: أنه قد علم أن الضمير لا يأتي مبتدأ من تقديم اسم ظاهر» فعلم أن 
الضمير يعود على ما جرى ذكره من الأسماء. 

وإذا ذكر بعده ظاهر جاز أن يتوهم الضمير الأول إذ الأسماء قد تشترك ألفاظها 
وهي شتى. 1 

فإن قال قائل: لم لم يجعل للضمير الواحد علامة وجعل الاثنين والجماعة؟ 

قيل: لأنه معلوم أن الفعل لا بد له من فاعل لا يخلو من الاثنين والجماعة» فخلوه 
من الاثنين والدماعة جعل طما علامة لثلا يقع لبسء واكتفى بما تقدم في الفعل من حاجة 
الفعل إلى فاعل من علامة ظاهرة. 


باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل دن 

وإذا قيل: زيد قام هوي فالضمير الذي قام في النية وهو توكيد له ومما يحتج 
لتوحيد الفعل من واحد كان أو من أكثر. 

إنك تقول: أعجبني قيام القوم, فيو حَّدُ القيام, وإن كان لجماعة إذ كان معناه معنى 
شيء واحد من الجماعة» وكذلك: أعجبني قياه الرجلين» وإذا ئَّ نو حده للاثنين 
والجماعة» وهو اسم تمكن تثنيته وجمعه فككيف إذا ثنيته على شيئين مختلفي المعنى؟ 

لأنك إذا قلت: قام دلت على قيام وزمان ماض غير محدد تعيينه» فكيف يجوز أن 
تثنيه وأنت في الذي هو اسم يحتار أن ؛ لبا ار جماعة؟ 

وففجالن الله تعالى: ويا نا الث ” نما بَغْيْكمء عَلَى أنفسكم)”') فوحد البغي لبغي وهو 
مضاف إلى جماعة. وقال عز وجل : وما كان قوفن إلا أن قالواءي”"2, فأضاف القول 
موحد إلى جماعة؛ وإذا كان الفعل لمؤنث ٠‏ هو مقدم, فلتأنيث على ضربين: 


والآخر : عير حقيقي. 

فأما الحقيقي فهو أنثى كل نوع من الحيوان الذي فيه ذكر وأنثى» كالمرأة في الناس, 
والناقة في الإبلء والأتان ني الحمير فهذه الأشياء تأنيثها حقيقى لأنه لخلق فيها تبين بها من 
المذكر. 

فهبذا الضرب إذا تقدم فعله كان ماضيّاء وردت في آخره تاء ساكنة لعلامة 
التأنيث» وإذا كان مستقبلا جعلت حرف المضارعة تاء مكان الياء بغيرهاء فقلت: قامت 
مهنكل وخرجت المرأة ومانت الناقةع وولدت الأتان. 

وني المستقبل: تقوم هند» وتخرح المرأة, وتلد الأتان والشاه» وما أشبهها. 

وأما الا سيك عير الحقيقي. فهو ما كان تأنيئه وتذكيره واقعين على ما لا خلقة فيه 
فاصلكلة بين ادك والاش: كنحو: دار وكدن) وخيل رأذن, وفخد, وما أشبه ذلك فإذا 
تقدم الفعل في هذا الضرب فالأصل الذي رتب اللفظ. له إثبات علامة التأنيث كقولنا: 
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بنيت دارك» وكحلت عينكء» وأشباه ذلك» ويجوز إسقاط علامة التأنيث كقولك: بنى 
دارك وكحل عينك, وما أشبهه ذلك» وكل تأنيث حصل في مؤنث بعلامة أو بغير علامة 
في جمع أو واحد من غير خلقة التأنيث التي تكون لإناث الحيوان بفرج يكون لهن» فهو 
تأنيث غير حقيقي» وإذا تقدم المؤنث الذي تأنيئه غير حقيقي ثم أتي بفعله وأضمر لم 
يحسن إسقاط علامة التأنيث كحسن إسقاطها إذا تقدم الفعل» وذلك قولك: دار بتيت» 
وعينك كحلتء ولو قلت: دارك بني» وعينك كحلتء لم يحسن كحسن بني دارك 
وكحل عينك لأنك إذا قدمت الفعل فصلت الفاعل من الفعل وظهر لفظه الموضوع 
للتأنيث» فاكتفي به وأغنى عن العلامة» وإذا تقدم الاسم صار الفعل لضميره» وهو مختلط 
بالفعل وليس في لفظه دلالة على التأنيث» لأن ضمير الواحد والاثنين الفاعلين في الفعل 
الماضي في المذكر والمؤنث سواءء فكرهوا إسقاط العلامة مع ذهاب اللفظ الموضوع 
للتأنيث» وقد يجيء في الضرورة إسقاط علامة التأنيث في فعل الحيوان. 

وحكى بعض الرواة عن بعض العرب: حضر القاضي اليوم امرأة» ولم يكن قصدنا 
في هذا الموضع ذكر أحكام التأنيث والتذكير فنستقصيه بأكثر من هذاء وإذا عرض منه 
بعد هذا شيء ذكرته في موضعه إن شاء الله تعالى» واعلم أن بعض العرب يجعل ني الفعل 
المقدم علامة التثنية واللجمع كما جعل فيه علامة التأنيث» فتقول: ضربوني قومك» 
وضرباني أخواك. وضريبتني أخواتك» كما قالوا: قالت فلانة» فكأنهم أرادوا أن يجعلوا 
للجميع علامة» كما جعلوا للمؤنث وهي قليلة» قال الفرزدق: 

ولكن دياف أبوه وأمّه بحوران يعصرن السليط قرائبها" 

وقال آخر: ظ ظ [ ظ 

| يلورموني في اشتراء النخيل أهلي فكلبميعذل 

وأهل الذي باع يلحونه 2 كما الحى البائع الأول(" 

وأنشد الفغراء البيت الأول من هذين بالميم» فقال: 

يلوم وهي أبيات لأمية» لولا كراهة الإطالة لأنشدتها كلها. 
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وفال الى القنية: 
ألفينا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقيه0") 

فإن قال قائل: لم صار إثبات علامة المؤنث لازمًا في بعض المؤنث؛» وني بعض 
إثباتها أكثر من تركهاء وإن لم يكن لازمّاء وإثبات علامة التثنية والجمع قليل غير متا 

ففى ذلك عير جوابت فأحل الأجوبة: أل التأنيث لازم للاسم لا يفارقه, والتية 
والجمع قد تفارق» لأن المثنى وامجموع إذا أفرد كل واحد منهما زالت التثنية والجمع. 

والجواب الثاني: أن المذكر والمؤنث هما جنسان هتباينان» ليس أحدهما بعضا للآخر 
والواحد والتثنية والجمع بمنزلة شيء واحد إذ كان ترك التثنية واللجمع من الواحد؛ فلم 
يجعل بين فعلهم إذا قدّم فصل, كما لا فصل بين الثلاثة والأر بعة. 

ومنزلة الواحد من الاثنين في الزيادة» كمنزلة الثلانة من الأربعة. 

والحواب الثالث: أن علامة التثنية والحمع كضمير التثنية والجمع؛ فلو قدمناه لم يعلم 
أهو علامة أم تنم 0 تعدم ذكره؟ فتحنبو | أن يقولوا: قاما أخواك وقاموا أخوتك, 
فتكون الألف في قاما أخواك, وقاموا أخولكء, فتكون الألف في قاما أخواك كالألف في 
أحواك, فأما الواو في قاموا أخوتكء كالواو في أخوتك قاموا. 

واعلم أن الاسم الحاري على الفعل يعمل في الاسم كعمل الفعلء ويجري على ما 
قبله صفة أو حالا أو خبرَاء فإذا تقدم على ما يرفعه» كان الاحتيار التوحيد كالفعل ومن 
يشنى الفعل إدا تعدم على ما يرفعه ويجمع) لنى أسم الفاعل وجمع) وما كان علامة التأنيث 
فيه لازمة من فعل المؤنث إذا تقدم» فعلامة التأنيث لازمة لاسم الفاعل منه» والأصل في 
اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل أن يكون مما يجمع جمع السلامة» وذلك أن الفعل هو 
العامل في الأصلء واسم الفاعل محمول عليه. 

وقد ذكرنا أن الفعل موحد ويتصل به ضمير الفاعلين» فيصير في لفظ شيء مجموع 
جمع السلامة. كقولك: زيد قامء والزيدون قامواء فلفظ قام لم يتغير واتصل به علامة 
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الجمع» وكذلك الزيدون قائمونء» وأخوتك خارجون». دخلت الواو على لفظ قائم 
وخارجء وقد تحمل على اسم الفاعل ما لا يجمع جمع السلامة» وما ليس بجار على 
الفعل على ما ستقف عليه مما يذكر في هذا الباب لموافقة بينهما تجيز حمله عليه. 

وعلى هذه الحملة التي قدمتها أو بعضها مبني على كلام سيبويه في هذا الباب» واللّه 
يحسن توفيقنا وإرشادنا بمنه. 

قال: (فإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت: قومك منطلقون. وقومك حسنوث). 
جمعت منطلقون لوقوعه موقع فعل يتصل به ضمير بحموعء (وأذاهبة جاريتان؟ وأكريمة 
نساؤك؟).وحدت اسم الفاعل لوقوعه موقع الفعل الموحد لتقدمه» وإما وحدت كريمة؛ 
وجمعت نساؤكم لأن كريمة تجري على الفعل فتوحد في التقدم؛ وتجمع في التأخير» إذا 
قلت: نساؤكم كريماتء والألف والنون للاثئين» والواو والنون لجمع مذكر ما يعقلء 
والألف والتاء الجمع المؤنث وجمع ما لا يعقلء وقال: (أقرشي قومّك)» فأجراه بحرى اسم 
الفاعل» وإن لم يكن اسم فاعلٍ كأنه قال: أمِتَقرّشضُّ قومّكء في معنى: أيتقرّش قومّك, كما 
قالت العرب: تنزر الرجل» وتقيس» وتمضرء في معنى انتسب إلى نزار» وقيس»ء 
ومُضْرء فلهذا وحد أقرشيُّ وقومك جمعٌ» فاستشهد سيبويه في توحيد الفعل المقدّم بقوله: 

(اليس أكرمَ لق الله فَد عَلموا 2 عند الحفاظ بنو عَمْرو بن حُنجوت)"" 

بنو عمروء اسم ليسء» وأكرم خلق الله: الخبرء ولم يقل: أليسوا. وهذا طريف من 
الاستشهاد» لأن توحد الفعل المتقدم في عامة كتاب الله تعالى وسائر كلام الناس» أكثر من 
أن يحتاج إلى شاهدء وبعده من كلام سيبويه ما أتى التفسير عليه إلى أن قال: 

(وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فبو أحسن نحو قولك: 
حضر القاضي امرأة, لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجملء وكأنه شيء يصير بدلا 
من شيء كالمعاقبة» نحو قولك: زنادقة» فحذف الياء لمكان المحاءء وكما قالوا في 
مُكْتَلم مَُيْلمٌ ومغاليم» لأن الياء صارت بدلا لما حذفوا التاءء لأنه صار عندهم إظهار 
المؤنث يكفيبم عن ذكرهم التاء كما كفاهم الجميع والاثئان حين أظبروهم عن الواو 
والألف, وحذف التاء في الواحد من الحيوان قليل» وهو في الموات كثيرٌ. - 
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اوه لقال نراق بول" إن كلام لصمم وسطر ,رالا الال ويه قي 1 
حكاه عن العرب» وضو غير متهم في حكابته واحتج زه نمأ لا مدفع له وقد قال جريبر فيه 
لي قوله ما بواشق حكاية معو و رو 


و 


2 


لقد ولد الأخيطل أمُ سوء عَلى باب استها صلب وشاة(" 

وليس كل لغة توجد في كتاب الله عز وجل ولا كل ما يجوز في العربية يأتي به 
القران أو | الشعرء ولأي العباس مذاهب يجوزها لم توجد لي قرآن ولا غيره» من ذلك 
إجازته: 

إن ريد قائمّاء قياسًا على: ما زيد قائماء ولا أطن الاستشهاد عليه ممكنًا في شيء 
من الكلام. 


قال: (وهو في الموات كثير)؛ يعدي: حدف التاء من فعل الموات الماضيء (ففرقوا 
بين الموات والحيوان كما فرقوا بين الادميين وغيرهم) في الجمع؛ (تقول: هم ذاهبود, 
وهم في الدارء ولا تقول: جمالك ذهبون, ولا تقول: هم في الدارء وأنت تعني 
الجمالء ولكنك تقول: هُنْء وهي ذاهبة: وذاهبات). 

قال أبو سعيد: جعلت العرب لما يعقل في موضع اختصاصا في اللفظء» وفصلت 
جدارويه ال يا ا ويخاطبء ويأمُرء ويُؤمّرء 
لحر و تفط عند بوي ]1 يعقل ابسن اله مون لق وه اه تدر بعد فكي الما رمقل 
6 واختصاص, وجعل ذلك التفضيزل في اللفظ للمذكر مما يعقل دون المؤنث لفصل 
ار على المؤنث». وذلك جمعه السالم بالواو واأنون؛ الياء والنون» وذلك قولك: 
الرجال ذاهبون ومنطلقون)» و راشي ذاهبين ومنطلفين»: وجمع ضميره بالماء والميم, 
كقولك: الرجال هم في الدار» وأخوتك هم عندنا. وتقول للنساء ني 0 السالم: 
المهندات ذاهبات ومنطلقات» ام قن بال هاء والنون تقول: النساء ير والنوق 


1 


رأيتهاء ثم ألحق ما لا يعقل بلفظ المؤنث لنقص رتبته عن ما يعقل» كنقص رتبة المؤنث 
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8 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
عن المذكر. 

وسمى سيبويه في هذا الفصل ما لم يكن من الحيوان موانًا وإن كان في الحقيقة ليس 
من الحيوان ولا من الموات لمساواته الموات في اللفظء فقال: 

(ومما جاء في القرآن من مساواته الموات في اللفظ فقال ومما جاء في القرآن 
من الموات قد حذفت فيه التاء نحو قوله جل وعر: يفن جَاءةُ مَوْعظة من 
َبّه”')» والموعظة ليست من الموات في الحقيقة» قال: (وهو في الآدميين أقل منه في 
سائر الخيواك). 

يعني: حذف التاء من مؤنث ما يعقل من الآدميين أقل من حذفها من 
الحيوان» لما ذكرنا من فضلهم في الخطاب وغيره. والجن في قياس الإنس: مؤنثهم 
ومذكرهم. 

وقال آخر في جمع التذكيرء قال: (ألا ترى أن لهم في الجميع حالا ليست لغيرهم 
لأنهم الأولون, وأنهم قد فضلوا بما لم يفضل به غيرهم من العلم والعقل) وخلق الله ما 
يعقل لعبادته المؤدية لهم إلى منافعهم. ووم اس عو نوكن فهم الأصل في 
الخلق والأولون. 

واعلم أن الجموع المكسرة مؤنثة كلها يستوي في حكم اللفظ جميع المؤنث 
والمذكر وما يعقل وما لا يعقل. 

وحكم اللفظ في تأنيئها حكم تأنيث الموات» تقول: 

رجل وهي الرجال» وجمل وهي الحمال؛ وعير وهي الأعياره فجرت هذه كلها 
بخرى هذه الجذوع لأنه قد خرج عن الواحد الأول اضكن الذي يقع بالخلقة فيه الفرق 

بين المؤنث والمذكرء وأجري كله بمحرى الموات. 

قالوا: جاء جواريك وجاء نساوك وجاء بناتك. 

فلم تلزمه التاء كما لزمت: جاءت جاريتك» وجاءت امرأتك» وجاءت بنتكء لأن 
هذا التأنيث الحادث لجمع التكسير غير التأنيث الحقيقي الذي كان في الواحد. 

قال: (وقالوا فيما لم يكسر عليه الواحد لأنه في معنى الجمع) يعني: نسوة في 





.7 07/0 سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 


باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من الصفات التى ليست تعمل 7٠7١‏ 
١‏ تم 


4 /! 5 1 
من لفظباء 0 0 / جواز إسقاط تاء التأنيث هنهما لما ذكرت لك. 

فنسوة حكمها حكم الجمع, كما أن لما كان معناها معنى الجمع جاز أن يرد لفظها 
على المعنى. فبقنان: 

ام مله ع هع هم 4م ال روه سم 8 برع راي هس عم وم 5 

9و منبم من سستعرب إليك 4 2. وقوله: وأسروا النجوى الذين#” اجو أن 

) 0( جك ارت / 

يكون #الذين ظَلَمُوا') بدلا من الواو في: أسرواء وأسروا: عطف على #استمعو 
وَهْمْ يَلعَبُون” '. ويكون من لغة من قال: 

قاموا إخوتك, وأكلوني البراغيث. 

(وقال الخليل: فعلى هذا المغال جر ي هذه الصفات»؛ وكدلك شاب وشيح) 
وكبلء إذا أردت: شابين وشيخين وكبلين). 

(تقول: مررت برجل كبل أصحابه, ومررت برجل شاب أبواه). 

قال أبو سعيد: قد تقدم أن الصفة الحارية بحرى الفعل هي التي تجمع جمع 
السلامة ا الفعل يتصل به تثنية الشويل و جمعه. فلذك ضار شات أبواه على 
مذهب شابين وشيحين وكبلين»: أي مذهب: شبوا وشاخوا واكتهلواء وإذا تقدم الفعل 
وحد واسم الفعل الموحد المقدم بمنزلة الفعل المقدم الموحدء فإذا ثنيت شيئا من هذا 
أو جمعته فالوجه فيه أن ترفعه بالابتداء والخبر لأنك أخرجته عن مذهب بترك التوحيد, 
فقلت: مررت برجل شباك أبواه كاهلون صحابى تجعاه بمنزلة قولك: 

مررت برجل حر صفته. 

قال الخليل! ومن قال: أكلونى البراعيف» :ارق هذا على أوله. فقال: مررت برجل 
حسسنين أبواه. ومررت بقوم قرشيين اباؤهم. 

قال أبو سنعيك : ل هذا مدهب الفعل عند أهل هله اللغة. 

قال سيببويه: (وكذلك نحو: أعور وأحمر: تقول: مررت برجل أعور أبواه, 
سور وتيوسيف ا الاي د ال لا 
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وأحمر أبواه, فإن ثيت قلت: مررت برجل أحمران أبواه, وتجعله اسمًا. ومن قال: ‏ 
أكلوني البراغيث؛ قلت: على حد قوله: مررت برجل أعورين أبواه, وتقول: مررت 
برجل أعور آباؤه, كأنك تكلمت به على حد: أعورين وإن لم يتكلم به كما توهموا 
في: هلكى ومرضى وموتىء إنه فعل بهم تجاؤوا به على مثال: جرحى واتعلى. ولا 
يقال: هلك ولا مرض ولا موت. 

وقال الشاعر: وهو النابغة الجعدي: 0 

ولا يَشْعر المح الأصّم كعوبُه بّثروة رهط الأبلج المتَظلم)0" 

وقال الكوفيون: مررت برجل أعور أبوه» ومررت برجل زرقاء عينه فتُجرى أعور 
وزرقاء على إعراب ما قبله» ويرفع ما بعده. وتأولوا: مررت برجل زرقاء عينه مزرقة 
عينه» وزرقة عينه» ولا يجوز عندهم أن يرفع بلفظ الواحد من ذلك اثنان» لا يقول: 
مررت برجل أعور أبواه» ولا مررت برجل زرقاء أمتاه. 

فإن ثنيت أعور» وزرقاءء جاز فيه الاستئناف وإجراؤه على الأول» وترفع ما بعده 
به يقولون: مررت برجل أعوران أبواه» ومررت برجل زرقاوان عيناه» وإن ثنيت: 
أعورين أبواه» وزرقاوين عيناه. ظ 

وهم في نحو هذا مسائل كثيرة: كرهنا إطالة الكتاب بذكرها إلا أن إجازتهم: 
مررت برجل زرقاء عينه» على مزرقة عينه. ومررت برجل أعور أبواه» فوجب ري 
توحيد الأول مع تثنية الثاني على ما قال سيبويه. لأنهم إذا جعلوا زرقاء في معنى مزرقة 
ونائبة عنهاء ورفعوا العين بها فلا بد من أن يكون أعور أبواه بمعنى: معور أبوه وترفع 
الأب بهء ولا ضمير فيه فإذا ثنيت ما بعده وقد جعلته نائبًا عن اسم الفاعل جاز أن تثني 
وتوحد وتثني ما بعده إذا جاز أن يكون ذلك في اسم الفاعل كقولك: مررت برجل معور 
أبواه» ومزرقة عيناه. ظ 

وإها رفع سيبويه بلأعور) على معنى معورء وجرى في التثنية والجمع على ذلك 
المذهب موحذا. 


ومن قال: مررت برجل أعور آباؤه على معنى معور آباؤه, غير أن معورا يجمع 
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باب ما جرى من الأسماء التى من الأفعال وما أشبهها من اح ا ا ع 





جمع السلامة» فيقال: معور ومعورون. وأعورء لا يجمع جمع السلامة» وناب ما يجري 
على الأول أن يجمع جمع السلامة. 

نقال سيبويه: (إن أعور إن كان ١‏ يجمع جمع السلامة, فقد أجروا واحده على 
الأول على تأويل المعور إذا رفع به واحدٌ, وكذلك إذا رفع به اثنان أو جماعة). 

ومعنى قول سيبويه: وتقول: مرررت برجل أعور آباوّه كأنك تكلمت به على حد 
اعورينء ولم يتكلم به كما توهموا في هكى ومرضى وموتى أنه فعل هم أن ما كان من 
المجمع على (فعيل) إنما يكون لما كان مبنيًا على فعل ما لم يسم فاعله. والاسم منه (فعيل) 
كفوهم: جَرِيحٌ وقد جُرح» وصريعٌ وقد صرعَء وقتيل وقد قتلء والجمع: جرحى؛ 
وصرعى؛ وقتلى. 

م قالوا: في جمع أشياء ليس اسمب على فعيل ولا الفعل منه على فعل منها: هالك 
وهلكىء ففعله: هلك,ء ومَرَضَى الفعل منه: مرض علو لفظ ما سمي فاعله. 

و#كدللك ل ومات يموتء. ولبس مما لم يسم فاعله واسمه: ميت على فعيل» 
فتقدير: أعورين وإن لم يتكلم به كتقدير: هلك فهه هليك» ومرض فهو مريض حتى 
يبصح أن يكون جمعه : هلكى ومرضى وإن لم يتكلم به. 

وقال الكوفيون في قوله: الأصم كعوبه. فوحد الأصم به وجمع الكعوب لأن 
الكعوب جرى بجرى الواحد» لأن مثاله مثال الوااحد» كما أن الصعود والنزول وما 
أشبه ذلك. وهذا لا يبطل به ما احتج لأنا لو أجرينا كعوبًا بحرى الواحد لأن له مثالا في 
الواحدء بحاز أن تقول: كعوبها أصمء وهذا لا يقوله د قاد بد من حمل الأصم على 
معنى اسم الفاعل» كن قلنا: الصلب كعه به: أو الشدبد وإذا ثنينا أعور ونحوهء فالاختيار 
غوك امسيواية 0 فقال: مررت برجل أحمران أبواه, إلا في قول من 
قال: أكلوني البراغيث» وضرباني أحواك. فإنه يقول: 'حمربن أبواه» ويجري أحمرين بحخرى 
مُحمّرين؛ ويجري محمرين بحرى مُحمّراد وأحسن من 0 : مررت برجل اوررق ابراده 
ومررت برجل أعور آباؤه. أن تقول: مررت برجل صم قومه. ومررت برجل حسان 
قومه وعور قومه وذلك أن هذا جمع 0 لا يجري بحخرى الفعل المجموع اللفظ فيكون 
ممتي لذ حسئين قومه على لَعة م قال: أكلوني الب اغيية) فإذا لم يجر بخرى الفعل 
امجموع صار حكمه حكم الواحد فاجتمع فيه لفظ امع وحكم الواحد. فكأنه تقل من 
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لفظ واحد إلى لفظ آخر يكون الواحد يحرسه أن تلحقه زيادة التثنية أو الجمع كالزيادة 
التي لحقت في: قرشي في الاثنين والجميع» فلهذا صار: مررت برجل حسان قومه أحسن 
من: مررت برجل قرشيين قومه» فصار الوجه: قرّشيون قومه. والذي يجري بحرى الفعل 
ما دخله الألف واللام والنون في التثنية» والواو والنون في الجمع ولم تغيره نحو قولك: 
حسن وحسنان. فالتثنية لم تغير بناءه» وتقول: حسنون. فالواو والنون لم تغير الواحد 
فصار هذا بمنزلة: قالا وقالواء لأن الألف والواو لم تغير الفعل» وأمّا: حسان وعورٌ فإنه 
اسم كُسّرَ عليه الواحد فجاء مبنيا على مثال بناء الواحد» وخرج من بناء إلى بناء آخر لا 
تلحقه في آخره زيادة كالزيادة التي لحقت في قول في الاثنين والجميع» فهذا واللجميع له 
بناء ببي عليه كما بُنيَّ الواحد على مثاله فأجرى بحرى الواحد. 

ومعااية لرعلى أن نهنا انيع الين #التعل آنه نين كت ء هن القهل [15 كان جيم 
على غير بنائه إذا كان للواحد» فمن ثم صار: حسان وما أشبهه بمنزلة الاسم الواحد 
نحو: مررت برجل جنب أصحابه» ومررت برجل صَرورة قومه. واللفظ واحدّء والمعنى 
أنه ان الي ل ا ل النات مذهب جنب وصرورة 
اللذين يقعان للواحد والجميع وليستا مكسرتين لأن حسان على غير لفظ لواحن المزيد 
عليه علم الجميع. وني بعض النسخ في الكتاب فصل أذكر أنه ليس من كلام سيبويه وأنه 
شرح وقد أتى على معناه تفسيرنا وهو: ظ 

واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان فإن الأجود فيه أن 
تقول: مررت بزيد حسان قومهه. وما كان يجمع بالواو والنون نحو: منطلق ومنطلقين» 
فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المقدم فتقول: مررت برجل منطلق قومه. 

إلى هنا قال أبو العباس محمد بن يزيد: أحتار في كل ما جمع بالواو والنون» الإجراء 
على الأول. 

وأما ما كسس فإني أختار فيه أن أجراية بمحرى باب خير منه فأقول: و برجل 
عورٌ قومُةُ بالابتداء والخبر» وكذلك حسان وكرام 

وقال أبو إسحق الزجاج: اليد قول وين تولك : 

مررت برجل عور قومه بالجر لأنه قد كان يجوز: برجل منطلقين آباؤه. فإذا جاز 
في الذي فيه علامة الجمع كان الاحتيار في الجمع الذي ليس يلحقه ما يلحق الفعل» وهذا 
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قياس يستمر في العربية وقد مضى فيه قبل هذا الفصل من الشرح ما فيه مقنع إن شاء الله. 
قال' (واعلم أنه من قال: ذهب لباوك قال: انه لذداهب ينباو ك: ومن قال: 
حاءهة موعظة قال: أجاني موعظة يعني يذهب الماء من اسم الفاعل كما أذهب التاء 
من الفعل, وقرأ أبو عمرو: "خاشعًا أبصارهم", وقال الشاعر وهو أبو ذؤيب الهذلي: 
بَعيدَ الغزاة فَما إن زا ل مُضِطمرًا طرتاه طليخ(© 
وقال الفرزدق 
وكُنّا ورثناه على عَيْد بع طويلة متراويه. دوذ" عاتم 
وقال الفرزدق أيضا: 
تترنبي اتخله نفية البرك التييم ماشرة كيدو 
وقال الاخر وهو أبو زبيد الطاني: 
مستجن يبا الرَاح فما يج تابجا ين الففلام كل هجودا“' 
وقال رحل من بني أسد 
فلاقى ابن أنتى يبتغي مثل ما ابتعى من القوم مُسقى السمام حد د20 
وقال آخر وهو الكَمَّيِتْ بن معروف 
وما زلت مَحْمولا على ضغينة ومُضطلع الأظعان مذ أنا يافع" 
وهذه كلما شاهد في دكين اسم الفاعل؛ وفاعله مؤنث. 
قال: وهذا في الشعر أكثر من أن أحصيه لك. 
ومن قال: أذاهب فلانة, قال: أداهب فلانة «أحاضرٌ القاضي امرأة, وقد يجوز 
في الشعر: موعظة جاءنا كأنه اكتفى بذكر الموعظة تعن التاء), 
قال أبو سعيد» قد ذكرت أن علامة التأنيث: لمضمر وإن لم :تكن حقيقى التأنيث 


0 


.1١7 186.ء الخنصائص ؟/‎ /١ ديوان الحذليين‎ )١( 
318: 1نقيوان الفرودق‎ 

وا اقزنوات العو نوق 3 

(4) ديوان أبو زبيد الطائي/ 4 ه5» المقتضب 4 . .55٠‏ 
0 الحيك ككفت بن معرو ف سيبو ية /١‏ 0 
(59) سيبويه /١‏ 2553 العيني ؟/ 54 537. 
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لازمق لأن الذي يذكر فعل المؤنث يكتفي بما يُظهر من تأنيث الاسم الظاهر, فإذا كني 
عنه فقد بطل لفظ ظاهره الدال على التأنيث فلا بد من تأنيث الضمير للدلالة على حُكم 
الاسم المضمر من تأنيث أو تذكير فإذا ذكره الشاعر» فإنها هو ضرورة فيُحمل الاسم 
المؤنث على اسم آخر له مذكر ينوب منابه كما قال الأعشى: 20 

قيامًا ترق لبي دلت فإنالحوادث أَؤْدَى ببا() 

فيجعل الحوادث بمعنى الحدثان. 

فإن قال قائل: فلو قال: أودت بها لاتزن» فما أحوجه إلى تأويل الحدثان؟ 

قيل له: أحوجه إلى ذلك أن القصيدة مردفة بألف» ولو أتى بتاء التأنيث لم يستقم 
أنريكون الست نين القصيدة» واد ل القضيلة: ْ 





ألم تنه نفسك عمًا با بَلى غَادها بَعْض أطرابها0© 

وقد روي: فإن الحوادث تعني بهاء وعلى هذه الراوية ما فيه ضرورة» وقال عامر بن 
جوين الطائي: 

فلا مُزنة ودّقت ودقَّا ولا أرْض أبقل إِبْقَاى”" 


على تأويل ولا مكان. وقد روي: ولا أرض أبقلت ابقالها بتخفيف همزة (ابقالها) 
ولا حجة فيه على هذا الإنشاد وقال آخرء وهو الطفيل الغنوي:9©) 

إذ هي أَحَوَى من الربعي حاجبه والعين بالأثمد الحاري مَكَحُول 

فذهب بالعين مذهب الطرفء كأنه قال: والطرف بالاشد مكحول. 

(وزعم الخليل: "أن السماء منفطرٌ به" كقولك: معضّل للقطاة» ومرضعٌ للتي بها 

ركيم ظ 

وهذا من باب امرأة حامل وحائض» لأنه يختص به الأنثى» وقد شرح في غير هذا 
الموضع؛ فذهب منفطر ذات انفطار ومنفطرة على الفعل والعمل كقولك: 

انفطرت فبي منفطرة وانشقت فبي مُنشقة وإذا قلت: مرضعة فبي على 
)١(‏ ديوان الأعشى/ 05 الخزانة 1/ 1/8ه. 
)1١(‏ المخزانة /١‏ 51 "/ ."ا شواهد المغني 519. 


(5) يروى: الحيري. 2 
(4) ديوان الطفيل الغنوي/ 275 ابن يعيش /٠١١‏ 18. 
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أرضعت» وعلى ترضع. وأمّا قوله: ©8١‏ كل في فلك يسْبَحُون)1" ١‏ » ولرََيكمْ لي 
سَاجدين © 0 ونيا كك نمل ادْخُلَوا مَسَاكنكه ' "فرع أنه بمسزلة ما يعقل 
رحن لما ذكرهم بالسجود. وصار النمل بتلك المسزلة حين حدثت عنه كما 
تحدث عن الأناسى, وكذلك في فلك يسبحونء لأنها جُعلت في طاعتباء وفي أنه لا 
ينبغي لأحد أن يقول: 

مُطرنا بسنوء كذاء ولا ينبغي لأحد أن يعيد شيئًا منها بسزلة ما يعقل من 
المخلرقين, ويبصر الأمور, 

قال النابغة الجعدي: 

سَرِبْتَ بها والديك يَدْعُو صباحه إذا ما بو تعش دئوا فَمَصوّبُوا)!" 

وكان القياس بنات نعش واحدها ابن: لأن ما ل يعفل من المذكر يجمع في جمع 
العندار ادكيين كالمونك رار الف ون بت وق افا وا اذل بقار 
وتقول: جمل باركى وجمال بوارك» ولا تقل رجل بارك»؛ ورجال بوارك, وحمل 0 
على ما يعما ل لما كان دورها على مقدار قير انكام" تقفنر داك الدور وتعقله. 

قال: (فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء عندهم تؤمن وتطيع وتفبم الكلام 
وتعيد بمسزلة الادميين. 

قال: وسالت الخليل عن ما أحسن وجوههبما. فقال: لأن الاثنين جمع: وهذا 
بسزلة قول الاثنينء نحو: دخلدا ولكنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما يكون منفردًا وبين 
ما يكون شيئا من شيء). 

المنن اد نحو : بوب ودار رشن إذا ٍِ هذا الطب نت فالوجه لفظ التثنية كقولك 
توبات و كازاك وكرسنان: 00 ش 


والدي هو شيء من شيء نحو: وحه وراس وبصن وظبر وقلبء, وهو من حيوان 
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له هذه الأعضاءء فإذا ثنوها فالاختيار لفظ الجمع في تثنيتباء كقولك في تثنية وجه أوجه 
ووجوه. 

قال الله عز وجل: إن تَتُوبًا إلى الله فَقَدْ صّعَسْ صقت فُلوُكُمَ 20 وإها صار هكذا 
لأن في البدن أعضاء كثيرة مثناة وهي أكثر البدن, وإذا ضم ما في بدن واحد من المثنى إلى 
مثله صار جمعًا لأنه يصير أربعة» والواحد المضموم إلى مثله من آخر محمول على الاثنين» 
فلذلك احتير اللجمع. 

ووجه آخر فرقوا بين ما في البدن منه واحدٌ وما في البدن منه اثنان إذا ضموا أحد 
الاثنين إلى مثله من آخر يكون مثنىّ وإذا ضموا الواحد إلى مثله يكون جمعًا للفرق» وهذا 
ور 0 وقد يجمع الذي يختار ثثنيته وينى الذي يحتار جمعه. قال الراجز وهو 


ظبراهُما مثل ظهور العُرسيْن7"© 
الى وج 
(وذكر يونس أن رؤبة كان يقول: 


ما أحسن رأسيبما 

وقالوا: وضعا رحافماء يريد: رحلي الراحلتين). 

وَحَدٌ الكلام وضعا: رحلي الراحلتين» وإرننا رعدرا »ا كوه لى الاحزن ركيم 
وأمنوا اللبس بدلالة المضاف إليه» قال الشاعر: 

كأنه جه تركيين فد غضبا مُسْتبدف لطعان غير كد ل 

واحتج في لفظ الجمع الذي يراد به التثنية بقوله تعالى: لأا 1 با الحم إذ 
تسَرّرُوا المخرّاب * إذ دَحَلوا عَلَى ذَاوُودَ قرع منبُم قَالُوا لا تخفْ حَصمَان بَعَى 
بع بَعْضِنًا دا ا 0 ا 2 انان» ا 0 
)١( 3‏ سورة التحريم» الآية: . 
)١(‏ الخزانة «/ 7174 المخصص 5/ 7. 
(”) البيت للفرزدق الخزانة 7/ 2755 أمالي ابن الشجري .1١ /١‏ 
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على جماعتين, قال الله تعالى: #هذان حَصْمَانَ اخْتَصّدوا في رَبَبِمَ فالذينَ كفروا قطعت 
لمم نياب من اك ا لَهُ تملخ وتمنغون تعْجَة ولي 
نَعْجَةَ وَاحدة ها “» ولعل سيبويه أراد ذلك» والله أعلم. 
هذا باب إجراء الصفة على الاسم فيه 
بعص المواضع ا 

فآمًا ما استويا فيه فقوله: مررث رجل معه صقر صائد به إن جعلته وصفا وإن 
لم تحمله على الرجل وحملته على الاسم المضمر المعروف, لضبته. 

فقلت: مررت برجل معه صقر صاندا به. 

كانه قال: معه, ناب (صائدا به) حين لم يود ان يحمله على الأول» كما تقول: 
أنبت على رجل مررت به قالم, إل حملته على الرخل وال حملده على مررتث به 
نضبعة,. كانكقليك: مرت اناس 

فال الف سيت" 550 مررت ب جل معه صقم صا ائد به فقولنا: معه صقّرً: جملة 
في موضع الصفة ل(رجل) صقر مبتدأ» ١‏ معه خبر مقدمٌ. كما تقول: في الدار زيد. 

وصائد به: صفة أخرى, كما تقول.: مررت برجل صاحك. 

وأصله؛ ا امن 

ولكن لما تقدم ذكر الصمّر دكن اليكق غنة إذا عاك دكراة 

فباتان صفتان لرجلء فإن لم تحمل صائدًا على رجلء وحملته على الماء التي في 
معهى وضو الاسم المضمر المعرو ف الدي عناه تسسيبج .64 نصحسته 0 وصار بمتحزلة قولك: 
مررت برجل مع أبيه صقر صائدًا به» وم رت برجل مع جاريته صقر صائدة به» ومررت 
برجل مع غللا ميه صقر صائدين به. 


إذا جعلت الصيد للاسم المتصل ب(مع)» لم يكن سبيل إلى النعت» لأنه لا تُتعت 
معرفة بنكرة. دنضنتن على الخال هدا فى معزى قوله: تجعنه خبرا. 
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يعني: حالا فنصبته» ومعنى قول سيبويه: (كأنه قال معه ناب صائدًا)» يعني: لو 
ابتدأ فقال: مع زيد أو معك أو معه لشيء قد جرى ذكره؛ صقر صائدًا به» لم يكن بذ من 
نصب (صائد) لأنه لا يمكن صفة الأول المعرفة به. 

وإذا نصبت صائدًا على الحال» فهو من الحملة التي هي صفة» فيصير للأول صفة 
واحلء ثم ذكر نظائر لم تقدم مما تجوز فيه الحال وغيره. 

فقال: (ومثله: نحن قومٌ ننطلق عامدون إلى بلد كذا وكذاء إن جعلته وصفا. 

وإن لم تجعله وصفًا نصبت, كأنه قال: نحن ننطلق عامدين, ومنه: مررت برجل 
معه باز قابض على آخرء ومررت برجل معه جبةٌ لابس غيرها. 

وإن جعلته على الإضمار الذي في معه. نصبت» وكذلك: مررت برجل عنده 
صقرٌ صائد بباز)» وإن جعلته على الوصفء فهو هكذا. | 

ودح على ما في عنده من الإضمار» نصبت» كأنك قلت: عنده صقر صائدًا 
ببازء يعني كأنك بدأت فقلت: عنده صقر صائدًا بباز لرجل جرى ذكره؛ كما تقول: 

ٌْ عنده صقر صائدًا بباز» وكذلك: مررت برجل معه الفرس راكبًا يرفكاء يعني قلت: 

مسقن بجعةع على :ماعط تن شري متلا قينا (آ مكوة :ليه وصتفة .رلا كوه إلا عد 
يريد حالا. 

قال: (ولو كان هذا على القلب كما يقول النحويون؛ لفسد كلامٌ كثيرٌ ولكان 
الوجه: مررت برجل حسن الوجه جميله. لأنك لا تقول: مررت بجميله حسن الوجه. 
ولقال: مررت عبد الل عه 17 لد الصائد به فنصبء فبذا لا يكون فيه إلا الوصف 
لأنه لا يجوز أن تجعل المعرفة حالا يقع فيه شيء, ولم تقل: جَمِيّلَهُ لأنك لم ترد أن 
تقرل: إنه حسن الوجه في هذه الحال» ولا أنه حسن وجبه جميلا وجبه؛ في هذه 
الحال: حسن وجبهء فلم يرد هذا المعنىء ولكنه أراد أن يقول: هذا رجلّ جميل 
الوجه؛ كما يقال: هذا رجل حسن الوجه. فبذا الغالب في كلام الناس. 

وإن أردت الوجه الآخر فنصبت,ء فبو جائز لا بأس به وإن كان ليست له قوة 
الوصف في هذاء فبذا الذي الوصف فيه أحسن وأقوى). 

قال أبو سعيد: هذا الذي ذكره سيبويه عن النحويين من نصب ما لا يحسن فيه 
القلب» أصله صفة مضافة إلى ضمير شيء جرى ذكره أو صفة متعلقة» فضمير شيء 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أ : 0 





جرى ذكرف ولو أظبر ذلك الضمير لم يقء فيه خلاف» وجواز الصفة وحسن القلب فيه 
كمولنا: 

مررت برجل معه صقر 331 تصقر اوور تا بوسر معه جُبَّة لابس غير جبة 
وكدلك: مررت برجل حسن الوجه جميل الوجه. 

فإذا أظهر الكناية جاز قلبه ولم يقع بينهم خلاف في جوازه» ولا فرق في التحصيل 
عن ان يكرن عضاما ل ظاهر ا وك “ف مبيحة معن الشقة لوي أب تقل 

مررت برجل ملازمك ومكرمكء؛ وما أشبه ذلك» كما تقول: مررت برجل ملازم 
ريد ومكرم عمروء وما أشبه ذلكء ثم الزمهم في نصبهم لح اقلت أن ينصبوا المعرفة في 
نوشم: مررت 8 الله معه باك الصائد به: ولا وجه لنصب الصائد إلا على هذه الحال, 
ولا تجوز الحال فيما فيه الألف واللام من نحو الصائد وما أشبهه. 

وقال في بعض ما نصبوه مما لا يحسن فيه القلب أن نصبه على الحال تجوز إذا 
حمل على الضمير الذي ذكرناه وفسرناه» ٠‏ بعضه يجوز وليس بوجه الكلام لان المتكلم 
لا يريد الوجه الذي تصبح به الحال كقوله: مررت برجي حسن الوجه جميله» إذا نصبنا 
حميله على الحال أنه حيُنَ وجبه في حال جمالهء وليس ذلك بالمقصود من كلام الناس 
إن أرافة موري قبدا إعراية 

(ونحو ذلك مما الوصف فيه أحسن: هذا رجل عاقل لبيب, لم تجعل الآخر 
حالا وقع فيه الأول ولكنه أثنى عليه) بعاقل ولبيب (وجعلبما شرعًا سواء فيه وسوى 
بيدهما في الاجراء على الاسم, والنصب فبه جانز على ما دكر فيه)؛ فيقول: هذا رجل 
عاقل لبيبّاء وتقديره: 

يعقل في حال لبّه (وإنما ضعف لأنه لم يرد أن الأول وقع وهو في هذه الحال؛ 
د لكنه أراد أنهما ثابتان ولم يكن واحدٌ مدبما قبل صاحبه كما تقول: هذا رجل سال 
راكبًا دابة). وحسن سائر راكبّاء لأن تقديره: يسير راكبّاء وهو كلام حسن جيد مفيد. 

(وقد يجوز في سعة الكلام): هنا رجل عاقل لبينّاء وحسن الوجه جميله على 
اتقدين الدئ :دك ناه 

قال: (ولا ينقض المعنى في أنهما شرغ سواء فيه. وسترى هذا النحو في كلامبم) 
ونحو هذا ني كلامهم قول قائلهم: قم قائمّاء وقد علمٌ أن وقوع القيام في حال ما هو 





قائمء وقال الله تعالى: وَأَرْسلنَاكَ للنّاسِ رَسُولا4”" وقد عُلمّ أنه رسول في حال 
الإارسال. 

قال: (فأما القلب فباطل لو كان ذلك لكان الحد والوجه في قوهم: مررت بامرأة 
آخذة عبدها فضاربته, النصب, لأن القلب لا يصلح؛ ولقلت: مررت برجل عاقلة أمَهُ 
يه لأنه لا يصلح أن تقدم لبيبة فتضمر فيها الأم, ثم تقول: عاقلة افيه ساف 
يقولون: هذه شاة ذات حمل مثقلة به. قال الشاعر وهو حسان بن ثابت: 


1 


0) 


ومما يُبطل القلب قوهم: زيدٌ أخو عبد الله مجنون به إذا جعلت الأخ صفة؛ 
والجبون من زيد بأخيه لأنه لا يستقيم: زيدٌ مجنون به أخو عبد الله» وتقول: مررت 
برجل معه كيس مختومٌ عليه؛ الرفع الوجه لأنه صفة الكيس؛ والنصب جائرٌ على قوله: 
فيبا رجل قائمّاء وهذا رجل ذاهبًا). 

قال أبو سعيد: الزميع بقع القلب اتبيه غير اليعد[ ١‏ زيد أخو عبد الله بجنون 
بهء وذلك أن زيدًا مبتدأء وأخو عبد الله صفته» وبحنون به خبرهء والهاء تعود إلى عبد الله 
ولو قيل: زيدٌ محنون به أخو عبد الله لم يجز. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا من الاحتجاج لبطلان اعتبار القلب ما فيه مقنعٌ وكثر 
سيبويه المسائل في ذلك تشنيعًا على قائله وتقبيحًا له» وقد 100 استشهاده بالبيت» 
والذي قاله صحيح على ما أذكره. 

جعل سيبويه الحاء في واضعه ضمير الوحي. وفي واضعه ضمير فاعل للرسولء 
وقوله: عنده الوحى صفة لرسولء وواضعه صفة أخرى؛ ومعناه: مُفشيه وذاكره. لأنهم 
ليوا أنه رجت ملا ديرو فببلقوا إراشيتة فأفشاه الوحي فبطلء ولا يحسن القلب فيه لأن 
الحاء في واضعه ضمير الوحيء فإن قلب فقيل: 

وفينا رسولٌ واضعه عنده الوحي» فقد قدّمَ ضمير الوحي وهو الهاء في واضعه 
ومعنى الوحي في البيت هو ما بيّنه الله بالوحي من صنيع القوم» والذي كشفه النبي وَل 
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بالوحي. وكشفه النبي يع لأصحابه. وليس بحقيقة الإبحاء؛ فهذا طريقٌ واضحٌ واحتجاج 
صحيح من سيبويه والذي رَدَ على سيبويه ذهب إلى الظاهر من الوحي الذي هو نزول 
الملك عليه» وليس ذلك مما يضعه النبى يه وجعل هذا القائل الماء في واضعه للذي 
صنعتم كأنه قال: وفينا رسول الله عنده الوحي مبينٌ ما صنعتمء ولو قدم واضعه على هذا 
التأويل» ثقال: :وفينا سول واضعه» داز لآن الماع ترججع إلى الضنبيغ» واقن تقدم ذكرة قن 
واضعه معنى آخرء وهو أن يكون من قولنا: 

وضعت الشيء. أ وضعت ممه وأسقطته فيكون وضع النبي 2 لصنعهم 
إسقاطه وإبطاله. وفيه وجه آخر: 

أن يكون الوحي مبتدأء وواضعه: خبره؛ وعنده: ظرفُ لواضعه أو تقدير الكلام. 
وفينا رسول الوحي واضع ما صنعتم عنده. 

قال: (فاعلم أنك إذا نصبت في هذا الباب» فقلت: مررت برجل معه صقر 
صاندًا غدَاء فالنصب على حاله, لأنّ هذا ليس بابتداء ولا يشبه فيها (عبد الله قائه 
غدام لأن الظروف تلغى حتى يكون المتكلم كأنه ل في هذا الموضعء فإذا 
صار مجرورًا أو عاملا فيه فعل أو مبتدأ لم يلغه لأنه ليس يرفعه الابتداء. 

وفي الظروف إذا قلت فيبا: أخواك قانمان. ترفعه بالابتداء). 

قال أبو سعيد: في هذا الفصل من كلام سيبويه ما يختلف في معنا والذي أقوله: 

إن سيبويه أراد أن إلغاء الظرف ورفع ما بعده على الابتداء والخبر لا يجوز في هذا 
الموضع؛ كما يجوز ني المبتد! الذي ليس فبله شيء كقولك مبتدنًا: معك زيدٌ قائمًا وقائم 
بالرفع والنصب. فإن نصبته جعلت معك حبرَ زيد» وجعلت زيدًا مبتداً ونصبت قائمًا 
على الحال: وإن رفعت قائما ألغيت معك و زيد قائمء وقائم رفع لأنه حبر 
وكذلك فيها عبد الله قائم» يجوز إلغاء فيها ورفعٌ قائم فيكون التقدير: عبد الله قائم, ولا 
يجوز الإلغاء إذا اتصل الظرف بما يكون نعنًا له 0 أو حالا إذا كان مع الظرف 
الضمير العائد إلى الأول وذلك قولك في نعت المحرور: مررت برجل معه صقر صائدا به 
اك وفي المنصوب الذي يعمل فيه: رأيت رجلا معه صقر صائدًا به غدّء وفي المبتد!: 
زيد معه صمَرٌ صائدًا به غدًا. 


وهذا معنى قوله: (فإذا صار مجرورا أو عاملا فيه فعل أو مبتداً لم تلغه), وإلغاؤه 





أنك لو حذفت معه لم يعد إلى المنصوب شيء من نعته» ولا إلى المبتد! شيء من خبره» 
لأن قولك: معه صقرٌ: جْمُلة فإذا كانت ني موضع نعت أو خبر أو حال لم يكن بد من 
عائد يعود إليهء والعائد هو: الماء في (معه)» وإذا كان الكلام مبتداً ليس قبله شيء فليس ظ 
يمتنع من إسقاط الظرف مانع» كقولك: فيها عبد الله قائم غدّاء وفيها ا قائمان لا 
يخل بالكلام إسقاط الظرف وإِلغاوٌه. 

وقد ظن من فسّر الكتاب: أن سيبويه يرفع الاسم بالظرف لا بالابتداء» فيكون 
(صقرٌ) مرفوعًا معه. ويتأول قوله: (لأنه ليس يرفعه الابتداء) والذي عندنا من مذهب 
سيبويه في هذا الموضع وفي غيره أن الاسم تقدم أو تأخر يرتفع بالابتداء» كقولك: خلفك 
زيدٌ» وعندك مالء لأنك إذا قلت: إن عندك مالاء نصبته ب(إن) والذي تنصبه إن هو 
الذي يرفعه الابتداء. 

وأما قول سيبويه: (لأنه ليس يرفعه الابتداء)» ترجع المحاء في (لأنه) إلى أول 
الكلام» وإما يريد لأن الماء المحرورة في (معه) فاعرف ذلك إن شاء الله. 

قال أبو سعيد: وفيما يرد من كلام سو ا يشام إن تبن أضول لعا فمن 
ذلك: أن اسم الفاعل إذا جرى على من هو له صفة أو حالا أو خبرًا أو صلة لم يحتج 
إلى إظهار فاعله» وكان الفاعل مضمرًا فيه منوئا وإن جرى على غير من هو له احتجت 
إلى إظهار فاعله كقولك في الصفة: مررت برجل معه امرأة ضارها. 

فضاربها: مخفوضاء صفة لرجل ولا تحتاج إلى شي بعده فإن قلت: ضاربها بالرفع 
احتجت أن تقول: ضاربها هوء لأنك إذا رفعت فهو صفةٌ للمرأة وفعلٌ للرجل» فجعلت؛ 
ضاربه صفة لغير من هو فاعله فاحتجت إلى إظهار الفاعل» وإن قلت: مررت برجل معه 
عر اد لبا ره لم يحتج إلى إظهار شيء بعده» لأن ضاربتّه صفة لما وفعل لاء وإن قلت: 
ضاريته بالخفض نجعاتها نعًا للرجل احتجت إلى أن تقول: ضاربته هي» فتُظهر اسم 
الفاعل فتقول: ضاربته هي» ولو جعلت مكان اسم الفاعل فعلاء لم تحتج إلى إظهار شيء 
وتكتفي بالضمير الذي فيه» ويكون صفة لغير من هو له تقول: مررت برجل معه امرأة 
تضربُه ومررت برجل معه امرأة يضربها. 

فتجعل تضربه ويضربها صفة لمن شكت منهما ولا تحتاج إلى إظهار اسم الفاعل 
المستكن في الفعل ألا ترى أنك تقول: مررت برجل تضربه» فيكون تضربه في موضع 


باب إجراء الصفة على الاسم فيه بعض المواضع أحسن ”> 





الصمة ل والماعل المخاطب . 

ولو قلت: مورت بر ضاربه» لم يجر حتى تقول: 

أنت. ولو قلت: مررت برجل يصربكء, ورددته إلى اسم الفاعل لقلت: مررت 
برجل ضاربك» ولم تحتج إلى إظهار الفاعل . 

قال “سيو ية؛ (وتقول: مررت برجل معه امرأة ضاربته), فهذا بمنزلة: همررت 
ا ااا ااا 010101101 
لرجل ونصبت حالا من الهاءه وإن شكت فلت: ضاريها هوء فيكون (هو) توكيدًا للضمير 
الذي في ضاربهاء ويجوز أن يكون منفصلا فاعلا للضرب؛ كقولك: مررت بامرأة ضاربها 


5-500 


زيد» وإن شئت جررت وجئت ب(هو) تركيداء فقلت: برحل معه امرأة ضاربها هو. 

قال: (ومثل قولك: ضارها هو قولك: مررت برجل معه امرأة ضاريهاء هر 
قولك: مررت برجل معه امرأة ضاريها أبوه؛ إذا جعلت الأب مثل زيد). يعني يكون 
تداردنا: ع مني وخيرا في مواطع تنيت المراة» .وكذالق إذاا«قليك» خاربيا أنؤة» ولو 
جعلت مكان أبوه زيدًا جاز أيضاء فقلت: مررت براجل معد افر بقار جا با يكرا 
وخبر في موضع نعت المرأة» والعائد من المرأة إلى الجملة زالهاء) في ضاربهاء وذكر أبوه 
فهو كذكر الأحنبي الذي هو زيد. فإن جعلت الجملة صمه لرجل لم يكن بد من عائد 
إلبه؛ فقلت: مررت برجل معه امرأة ضاربها هو أو ضارما أبوه. ل يجز: ضاربها زيتثٌ 
لأنه لا شيء فيه يرجع إلى رجلء ويجوز أذ تجعل الاسم جاريًا على ماهو صفته وترفع ما 
بعدام بف كفوللك: امرو رت برجل معه امرأة ابيا أبوه أو هوى ولا يجوز أن نصف ما 
0 فيه هما يعود إلن الموصوف. ولا حالا مما ادن فبه ما يعود إليه لو كلك : :مروت 
برجل ضاربها زيد أو مررت بعبد الله ضاريها حالدٌء لم يج لأنه ليس فيه ما يعود إلى 
الأول» وإذا قلت: يا ذا الجارية الواطئها زيد تنصب الواطتهاء لم يجز لأنه صفة للجارية, 
والضمير يعود إليبا. 

فإن قلت: با ذا المارية الواطئها أبوه. جاز للضمير العائد في أبوه إلى المنادى» وإذا 
تلك ددا تسريه ابو فر «اتفيورن. بسنل للمنادى. واللقدير: يا ذا الحارية الذي وطتها 
:إن جعلت: الواطثها بمعنى التى جعلتها صامة للجارية وحفصتهماء وجئت باسم الفاعل 
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ولا يجوز حذف هوء كما لا يجوز حذف أبوه وزيدء إذا قلت: يا ذا الحارية الواطئها 
أبوه» ويا ذا الحارية الواطئها زيد رونت بالدي روصي بفعل استغنيت عن إظهار 
الضمير فقلت: يا ذا الحارية التي وطئها إذا كان الوطاء لزيدء وقد جرى ذكرهء ويا ذا 
الجارية التي وطئهاء وما جاز ذلك في الفعل ولم يجز في اسم الفاعل لآنْ صيغة الفعل تدل 
على فاعله: ويقع فيه الضمير الدال عليه لفظاء واسم الفاعل ضميره في النية وليست له 
علامة» ألا ترى آنا نقول: زيدٌ تضربه» فنعلم أن الفاعل هو المخاطب» وكذلك: زيد 
أضربه» الضارب هو المتكلم للصيغة الدالة عليه ولو قيل: زيدٌ ضاربه» يريد ذلك المعنى؛ 
الم يستقم ولم يدلك على المراد. 

قال: (ولو جاز هذا) يعني: (يا ذا الجارية الواطئهاء 550055 وما 
أشببه مما ذكرناه لجاز: مررت بالرجل الآخذه, تريد: أنت», وججاز: مررت بجاريتك 
راضيًا عنباء تريد: أنت» ولو قلت: مررت بجارية رضيت عنبهاء أو مررت بجاريتك 
قد رضيت عنباء كان جيدًا لأنك تُضمر في الفعل وتكون فيه علامة الإضمار), وقد 
مضى الفصل بين الاسم والفعل. . 

وأهل الكوفة يجيزون حذف الفاعل من اسم الفاعل في مثل ما ذكرنا إذا كان له 
ذكرٌ في أول الكلام كقولك: يدك ا يريد: يا أنت» ولذكر الكاف في أوله 
جاز حذفهاء وقد أنشدوا: 

وإن امرؤ أسْرَى إليك ودُونه من الأرض موماة وبيداء سملق - 
خْقُوقةً أن كستجبي لصوته وأنْ تغلّمي أن المعار موقن( 

قالوا: أراد محقوقة أنت: وحذف أنت لذكرها في إليك. 

قال التقسر: والذق عتذةا لحقوقة اتعيدابعلك لضوة هذا وحن واهى: في:موضغ 
خبر (أن) في العائد إلى اسم أن من الجملة الحاء» في لصوته. ولا يجوز حذف الفاعل 
بوجهء وقد مضى الاحتجاج لذلك. 

(وأمًا رب ' رجل وأخيه منطلقين, ففيبما قبح حتى تقول: وأخ له. فالمنطلقان 
عندنا مجروران من قبل أن قوله: وأخيه في موضع نكرة؛ لأن المعنى إنما هو وأخ له. 
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فإنك قائل: عن معرفة ولكنبا ا مجرى النكرة, كما أن مثلك مضافة اك 
معرفة رهي توصف بها الدكرة وتقع موافعباء ألا ترى أنك تقول: رُبُ مغلك» ويدلك 
على أما نكرة أنه لا يجوز لك أن تقول: رب رجل وزيد؛ ولا يجوز لك أن تقول: 
أي الشف حت ركو :قد :3 كرت قبل ذلك كره. ظ 

ومثل ذلك قول بعض العرب: كل شاة وسخلتباء أي: وسحلة فاء ولا يجوز 
حتى تذكر قبلبا نكرةً فيُعلمَ أئك لا تُريد شينًا بعينه: رأنك تُرِيدُ شيئا من أمة كل واحد 
مهم رجلْ وضممت إليه شينًا من أمة كسبم: يقال له ا 

أخْ؛ ولو قلت: وأحيه تريد به شيد: بعينه كان محالاء وقال الشاعر: 

أي ببق هَيجَاء أت وجَارها إذا ما رجال بالرجال اسْتقلت072) 

وجارها جر عطف على فتىّء ومعناه: أي فتى هيجاء أنت» وأي جار هيجاء أنت؛ 
حاوف اذكره لأد آى :ذا أطوفيع ران وانحل لر رأكلن :إل ذكرة الالس معن لدي 
كقولك: أي رجل زيثُ» ولا تقل: أي غلامك زيدٌء فجارها وإن كان مضافًا إلى ضمير 
هيجاء نكرة 0 بإضافة أي إليه ني التقديرء ولا يجوز أن يكون رفعًا لأنه إذا رفع فهو 
على أحد وجهين: 

ما أن يكون عطفًا على أنت» أو عطفًا على أي. 

فإن كان عطفًا على أنت صار غير أنت» وصار شريك أنت في المدح» وكأنه قال: 
أي فتى هيجاء أنت وزيدء وتكون الهاء ني جارها ضمير مؤنث غير هيجاءء كأنه قال: 
أنت وجار هند وما أشبههاء وإن قدّر أنت وجار الميجاءء فجار الميجاء ليس برجل 
يعرف؛» وليس ع الشاعر إلى هذا وإن كان عطفء وجارها على أي كان الكلام بإعادة 
حرف الاستفهام واحتاج أن تقول: أي رحل غدناكة و ارين غك 

ومتى قال: وجارها لم يكن فيه أي: جارها الذي هو التعجبء قال الأعشى: 


وكو ذوك ينك من صفصف ودكداك رمل وأعقادهما 
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ووضّسعٌ سقاء وإحقابه وحَل خُلوس وإغماده(" 

وفيها حجة لرّبْ رجل وأخيه. لأن قولك: من صفصف لا يليه إلا نكرةٌء كما أن 
5 لاا يليه زلا كرف براعتافماة معطوفا تعن صلعك نلق انيه عن رج : 
وكذلك أغمادها: معطوف على ما قبلهاء ولا تكون إلا نكرة والذي ذكره من 1 
كلام العرب» وهذه الأبيات شواهدهُ ولم تصر نكرة إلا على الوجه الذي ذكره من تقدّمه. 
عبد باتك و و وعطف شيء مضاف إلى ضميرها عليها ولا 
تتجاوز ذلك. 

(كما أن أجمعين لا يجوز في الكلام إلا وصفَاء وكما أن أيّا تكون في النداء 
كقوله: يا هذاء ولا يجوز إلا موصوفًا وليس هذا حال الوصف والموصوف في الكلام؛ 
كما أنه ليس حال النكرة كحال الذي ذكرت لك). 

وده أشياف شاذة ذكرها ممويه لاس يقنذوة ارب وجل و عه وها خرى خراة 
ثم استضعف ذلك لخروجه على القياس وقاته. ئ 

فقال: (وهذا على جرازه؛ وكلام العرب به ضعيف). 

هذا باب ينْصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة 

(وذلك قولك: هذا رجل معه رجل قائمين. فبذا ينتصب لأن الحاء التى في معه 
معرفة» فأشرك بينبما وكأنه قال: معه امرأةً قائمين, ومثله: مررت برجل مع امرأة 
ملتزمين؛ فله ضميرٌ إضمارٌ في (مع) كما كان له إضمارٌ في معه. إلا أن المضمر في معه 
علمٌ وليس له في مع امرأة عَلمٌ إلا بالنية» ويلك على أنه مضمرٌ والنية قولك: مررت 
بقرم مع فلان أجمعون). . ظ 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن ات بإعراب مختلف ‏ 
0غ اموي وار ا 


وأبينه إن 0 


)١١(‏ ديوان الأعشى/ 14ه. 


نات لمكي نيه لاني لآنه اسيل لعإل ايكون صف 0 





واما قوله: (هذا رجل). فرجل مرف اع لانه حبر متلا وخره معه) فرفعاها من 
حبتين مختلفتين فلا يصح أ يحون فاثمان: تعتا طم لأد قائمان لفظ واحدٌ لا يصلح أن 
ود رفعا بعت الاهداى عير المعدل :حمل على © عه رز : ونصب على الحالع 
٠‏ الاسمان اللذان منهما الحال: 

وقل تكون الخال من اسمين عتلفى الاعراشين كقولك: 

صرب ركد عتما قاتشفدنه قال الشاعر عنترة: 


عا رَوَائفف إليتيك وتسنتطاء(") 
وفردين: حال من اسم الفاعل والمفعدرل في (تلقني» ١‏ 

ومثله: 

تعلقت ليلى وهي ذَات مَوْصد ولمَ يَبْدُ الأنراب من ثديها حَجمْ 


0 فم م كه ىم عق 1 000 هم 5(2) 

صغيرين ترعى الببم يا ليت ألنا إلى اليوم لم تكبر ولم يُكبر الببم 

فنصغيرين: حال من التاء 8 لقف وهىي ىِ مء صع رفع ومن لعل وهمي بي 
فلرث* 0 ريد نتأويله: اجتمعا أو جامع يك حدر ا ثم نكون الحال منهما على هذا 
الشاويل ا أو يحمله على هذا ؛ فيكون على الت اذ لقديية فتمدير اتيك لما قاتمين أو الإشارة بمعنى ٠:‏ 
عو :ويفا فاتمم: 

وكذلك: مررت برجل ا مرأة. ضمير مرفوعٌ لرجل في النية لا 
علم ان اسار اكاك واترك معه ام.أة فيه ضميرٌ بحرور وهو الها والمعنى: في 
ااجتماع واحد ومثل هلا الضهير قولك: مرررت بقوم مع فلان أجمعون» في مع فلان: 
صمير مرفوغ من قومء أجمعون توكيدٌ له. والنصب في قائمين كالنصب فيهما لو ابتدات 
نلك مسار . ا 0 

(ومما لا تجوز فيه الصفة: فوق الدار رجلء وقد جنتكم برجل آخر), لأن 


لجعي ا 





0 ذيوان طلكره جرب لكايو »وا 
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إعرامهما مختلفْ ولا يحسَن أن تنصب هذا على الحال كما نصبت قائمين» وإن كان ليس 
فيه الألف واللام, لأن المنصوب بالحال لا بد له من عامل واحد مدر في نصبه؛ وان ف 
قولك: في الدار رجل وقد جئتك برجل آخرء شيء يقع عليهما من تنبيه أو إشارة أو 
اجتماع. 

ويقول: (فيما اختلف إعرابه, فلم يمكن اجتماع صفة الاسسين: اصنع ما سر 
أخاك, وأحب أبوك الرجلان الصالحان على الابتداءء وتنصبه على المدح والتعظيم 
كقول الخرّئق في قصيدة": 

لا يَبُعدن قومي الذين هُم سم العداة وآفة الور 
النَازلينَ بكل مُغترك و«الطَّيبون مُعاقد الأَز)'" 

وقال بعض أصحابنا: الرفع أحسن وأكثر في كل شيع كان تعظيمًا لأنك إذا أثنتيت 
على قوم فإنها تقول: هم كذا. 

(وأما الألف واللام فلا تكونان حالا البتة, رقت مررت بزيد القائم» كان 
قبيحًا لا يجوز إذا أردت قائمّاء وإن شئت نصبته على المدح؛ وذلك قولك: اصنع ما 
ساء أباك وكره أخوك الفاسقين الخبيثين» وإن شاء ابتدأءولا سبيل إلى الصفة في هذا 
ولا في قولك: عندي غلامٌ وقد أتيت ت بجارية فارهين» لأنك لا تستطيع أن تجعل 
فارهين صفة للأول ولا للآخر ولا سبيل إلى أن يكون بعض الاسم جرًا وبعضه رفعاء 
فلما كان كذلك صار بمسزلة: ما كان معه معرفة من النكرات لأنه لا سبيل إلى 
وصف هذاء كما أنه لا سبيل إلى وصف ذلكء فجُعل نصبًا كأنه قال: عندي عبد الله 
وقد أتيت بزيد فارهين» جعل الفارهين ينتصبان على: النازلين بكل معترك. ‏ - 

وفرٌوا من الإحالة إفي: عندي غلامٌ وقد أتيت بجارية إلى النصبء كما فروا إليه 
في قوهم: فيبا قائمًا رجل). 

يريد لما لم يكن صفة غلام وجارية بفارهين لاحتلاف إعراهماء فروا إلى نصب 
ارهق غاين لدت كما هويزا إلى نضبي تانق على الخال من قوهم: فيها قائمًا 0 
لما لم يمكن أن يُجعل قائمٌ صفة لرجل لتقدمه عليه. 


١6٠ الدرر اللوامع ؟/‎ 2301١ البيتان للخرنق بنت هفانء الخزانة ؟1/‎ )١( 


باب يُنْصَّبُ فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكونٌ صفة ١م‏ 





قال: (واعلم أنه لا يجوز أن تصف المعرفة والنكرة, كما لا يجوز وصف 
المختلفين» وذلك قولك: هذه ناقة وفصيلبا الراتعان؛ فبذا محال لأن الراتعين له 
يكونان صفة للفصيل ولا للناقة» ولا تستطيع أن تجعل بعضبا معرفةً وبعضها نكرةً 
وهذا قول الخليل. 

وزعم الخليل أن الجرين والرفعين إذا اختلفا فبما بسزلة الجر والرفع وذلك 
قولك: هذا رجلء وفي الدار آخر كريمين؛ لألما لم يرتفعا من وجه آخر وقبّحه بقوله: 
هدا لابن إنسانين عندنا كراماء فقال الجر ها هنا مختلف ولم عوك الآخر يما جر 
الأرل» ومثل ذلك: هذه جارية أخوي ابدين لفلان كرامّاء لأن أخوي ابنين اسم واحد؛ 
والمضاف إليه الآخر منتهاه؛ ولم شرك الآخر بشيء من حروف الإشراك فيما جر 
الااصيي الأ رن وهل 5 للك ره افر الخو اريك الققاد و لماي لأناتها ل المعرفة 
مش ذاك النكرة فاه يكون الكرام والعقلاء 50 للأخوين والابدين» ولا يجوز أن 
بُجرى وصفا لما الجر من وجبينء كما لم يجز فيما ا-ختلف إعرابه. 

ومما لا تجري الصفة عليه: هذان أخواك, وقد تولى أبواك الرجال الصالحون, 
إلا أن ترفعه على الابتداء وتنصبه على المدح والتعظيم). 

قال أبو سعيد: اختلاف الرفعين ١‏ الحرين منع من جمع الصفتين, لأن الصفة تتبع 
الموصوف في الإعراب» فيكون الإعراب الحاصل في الموصوف وني الصفة متعلقًا بالعامل 
الذي عمل في الموصوفء فلو جمع الصفتان بلفظ واحد فجعلتا للمرفوعين المتقدمين أو 
روزي ضار لفط الصففيق وه :وحن حل عي و جارين» فلذلك لم يصلح: هذا 
رجل في الدار آخر كريمان لأن الرجل رفع بخبر الابتداء وآخر مرفوع بالابتداء» وها 
عائاكن تمان 0 كويمان علتنيناء رفع كريمين على الابتداء فهما عاملان مختلفان 
لا يبحمل كريمان عليبماء. وكذلك تقول: هذا لابن إنسائين غتدانا كرامّاء على المدح ولم 
تقل: كرام على الصفة, لأن ابن بحجرور باللام» وإنسانين بحروران بإضافة ابن إليهماء 
مدان بعائلان مولقاناع :انسل عل كام هماه رشو :انك واسفه ركد لك ة هذا تين 
أخوي ابنيك العقلاءء لو خفضنا العقلاء وجعلناها صفة للأخوين والابئين كان فاسداء 
لأن ابنيك من مام الأخوين» وليس أحواك من تمام أنفسهماء والصفة داخلة فيما دخل 
فسيه الموصوف. فيكون العقلاء من تمام الأخوين من -حيث كان صفة للابدين وغير تمام 





قال: (وسألت الخليل عن: مررت بزيد وأتاني أخواه أنفسبماء فقال: الرفع على 
هما صاحباي أنفسبماء والتسيا عل اقيدينا ولا مدح فيه لأنه ليس مما يمدح به. 

قال: وتقول: هذا ر جل وتلك امرأة منطلقان, وهذا عبدالله وذاك أخوك 
الصالحان, لألهما ارتفعا من وجه واحد, وهما اسمان بنيا على مبتدأين. 

وانطلق عبد الله ومضى أنوك الصالحان, لأنهما ارتفعا بفعلين» وذهب أخوك 
وقدم عمرٌو الرجلان الحكيمان). 

قال أبو سعيد: لا خلاف بين أصحابنا أن الفعلين إذا اتفق معناهما جاز أن يوصف 
فاعلاهما بلفظ واحدء كقولك: مضى زيدٌ وانطلق عمرو الصالحان» وجلس أخوك وقعد 
أبوك الكر 57 َإذا اختلف معناهما فمذهب الخليل وسيبويه في الفعلين المحتلفين 
والمتفقين واحدّء قأجازا: ذهب أخوك وقدم عمرّو الرجلان الحكيمان» وكان المبرد 
والزجاج وكثير من المتأخرين يأبون جواز ذلك إلا في المتفقين. 

والحة للخليل وسيبويه: أن مذهب عمل الفعل والفاعل مذهب واحد وإن اختلف 

معنى اللفظين» وممًا يدل على ذلك, أنك تقول: احتلف زيدٌ وعمرّو الصالحان» ومعنى 
اختلف واحدٌ منهما قعل نعلا عخالفا لفعل الآخرء وتقول: فعل زيد وعمرو فعليهما 
وعماا عمليهما وإن كانا مختلفين لأن اللفظ الواحد من الفعل يجوز أن يقع على مختلفين؛ 
وتردٌ الفعلان إلى فعل واحد يكون الاسمان فاعليه» فإذا قلت: أذهب أحوك وقدم عمرو 
الرجلان الصالحان الحكيمان؟ فكأنًا قلنا: فعل أخوك وعمرو هذين الفعلين الصالحان» 
والذي لا يجيز هذا ويجيز: ذهب زيدٌ وانطلق عمرو الصالحان» يلزمه نحو ما قدر ناه لأن 
ذهب ارتفع به زيدٌ وحدهء وانطلق ارتفع به عمرّو وحده. ولا يجوز أن يكون الصالحان 
يرتفع بالفعلين أو يتعلق مهماء وهو لفظ واحدٌ. 

٠‏ فإن قال قائل: نُسقط الفعل الثاني في التقدير ونجعله مؤكدًا للأول وكانًا قأنا: ذهب 
زيدٌ وعمرو الصالحان» قيل له: فإذا رفعتهما بالأول بقى انطلق بلا فاعل» و 000 ني 
مذهب البصريين» وكان أقيس مما قالوه: أن لا يجاز ذلك وتجتمع الصفتان وأحد عاملي 
الاسم غير الآخرء لأن. الصفة إذا ملتاها على أحد العاملين لم يجز. فآن المؤضوف 
واحدٌّء وإذا حَمَاناها عليهما لم يجز لأنها ترتفع بشيئين» وإنما جاز: هذا رجل» وتلك 








باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول والمسئول عذء 0 


ع ا 5 2 |4 2- لك / 
امراة منطلقاك. نتجعل منطلقين نعنً للرجن والمرأة لأنمما حبر ميك برد مشار إليهما وإن 
كانت إحدى الإشارتين أقرب من الأخرى كفاعلى الفعدين المختلفين. 


اما 





ا (واعلم أنه لا يجو, ز من عبد الله وهذا زيد الرجلين ين الصالحين, رفعت أو 
نصبت لأنك لا ني إلا على من أثبعه وعلمته؛ ولا يجور أن تخلط من تعلم بمن لا 
ند مها بعصي لة واعد ف رإنها:الصفة طلا فيو قد ليق 

لأن عبد الله لست تعرفه وإنما تسأل عنه لتعرفه فإذا نعته فسؤالك عنه عن 
نعته2 وزيد تعرفه وتعرف نعته. فإذا ثنيت الصفتين بلفظ واحدء فأنت لا تعرفه من 
حيث كان نعنا لعبد الله وتعرفه من حيث كان نعنًّا لزيد: فيصيرٌ لفظ واحدٌ معروقً 
تجبولا. والله أعلم, ظ 


هذا باب ما ينتصب لأنه حال صارفيها المسئول والمسئول عنه 
(وذلله لو للك هاابك نلك فانم وما شان زيد قانماء وما لأخيك قائما. فبذا 
عبد الله قاتما يها قيلةه وسنبين هدا في موضعه إن شاء الله تعالى, وفيه معنى: لم قمت؟ 
06 ان ١‏ 1 0 : حم عن ين 7 006 من امه ال دير )1١١‏ 5 
يعني: ما شانك ومالك, قال الله تعالى: اما لهم ننن التدكرة مغر ضين# ومثل 
ذلك: من ذا قانمًا بالباب؟ أي من ذا الدقئ هو قانم بالباب. هذا المعنى تريد. 
وامًا العامل فيه فبمنزلة: هذا عبد الله لان مر مهدا قد بتى عليه اسم وكذلك: 
لمن الدار مفتوحًا باببا؟ ل من ذا خير منك؟ فهو على قوله: من ذا الذي هو 
خير منك؟ لأنك لم تُرد أن تُشير أو تومئ إلى إنسان قد استبان لك فعله على 
المسئول فيعلمّكه ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل مندك. فإن أومات ل 
إنساك قد استبان لك فضله عليه فأردت أن يُعْلمَكه نصبت» كما قلت: من ذا قائمًا؟ 
كأنك قلت: إنما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار في حال قد فضلك بها. ونصبه 


كين هن انك قائما). 
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قال أبو سعيد: قوله: (قائمًا) شيء قد عرفه اكلم الزن المسمولة وهو الكاف في 
شأنكء» والمسثول عنه وهو زيدٌ» فسأل عن شأنه في هذه الحال. 

وقوله: (ما شأنك؟) ما: مبتداء وشأنك: خبرٌ في هذه الحال» وإن شعت: شأنك 
المبتدأ وما خبرٌ مقدمٌء والناصب ل (قائمًا) شأنكء ومعناه: ما تصنع وما تلابس في هذه 
الحال» وقد يكون فيه إنكارٌ لقيامه» والمسألة عن السبب الذي أداه إليه» فكأنه قال: لم 
'قمت؟. وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون قوله عز وجل: إقَمَا لَبُمْ عَنٍ التذَكرَة 
مُعْرضين 74" كأنه أنكر إعراضهم فوبخهم على السبب الذي أَذَاهُ إلى الإعراض» فأخرجه 
مخرج الاستفهام في اللفظ. وتأويل ما لهم تأويل ما شأنكء كأنه قال: ما تصنعون؟ ومن ذا 
قائمًا بالباب؟ أي : من ذا الذي هو قائم بالباب» هذا المعنى يريد: من مبتدأة» وذا خبره, 
أو يكون ذا: مبتدأء ومَنُ: خبرٌ مقدمٌ وقائمًا: منصوب على الحال» والعامل فيه (ذا) 
بمعنى الإشارة» كأنه سأل عمّن عرف قيامه ولم يعرفه. 

ولمن الدار مفتوحًا بامها؟ الدار: مبتدأء ولمن: الخبرء وفي اللام معنى الملك» كأنه 
قال: من يملك الدار مفتوحًا بامها؟ 

وأما قولهم: من ذا خيرٌ منك؟ فيجوز أن تكونء من: مبتدأء وذا: خبره» وخير 
منك: بدل منهء فكأنه قال: من خيرٌ منك» ويجوز أن يكون ذا بمعنى الذي» ويكون 
تقديره: من ذا الذي هو حير منك. 

وأكثر ما يُستعمل هذا على إنكار أن يكون أحدٌّ خيرًا منه» كقولك: من ذا أرفع 
من الخليفة؟ والغرض: ما أجد أرفعٌ منهء ولم يرذ أن يشير أو يومئ إلى إنسان قد استبان 
لك فضلهء فتسأل عنه في حال استبانة فضله لك» ولو أردت ذلك نصبته كما نصبت: من 
ذا قائمًا بعد أن عرفت قيامهء ولم تعرفه: والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 

(وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته وابتدأته 

وذلك قولك: الحمد لله الحميدء والملك لله أهل الملك. ولو ابتدأته فرفعت 
كان حسئًاء كما قال الأخطل: 
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باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 0 


نفسي فداء أمير المؤمدين إذا أبدى التواجد يوم بَاسل ذكر 

لي كلك ٠.‏ مهن 0 04 4 5 0 00 

الخائض العَمر والميمون طائره خليفة الله يستسقى به المطر ( 
قال أبو سعيد: هذا الباب في التعظيم والمدح, والباب الذي في الشتم والتقبيح 
يجرياك خرئ واحذاء والاعراب فيهبما على طريق وا١حدى‏ وفي ل واحد منهما رلاية 


1 
أ 
4 





جحة. 

إما الصفة واتباع الثاني الأول. وإن كان قصدك فيه المدح والثناء كنحو ما يذكر 

وإما أن تنصبه بإضمار أذ كن 

وإما أن تستأنفه فترفعه بإضمار الابتداء 

والدذدي يصيره مدحًا ا ا وربما قصد 
الإنسان بقوله: فلان فاضل شجاع 9 اشزعء به» ويتبين ذلك في لفظه من محاورهء وهذا 
معروف في عادات كلام الناس» وقد ذكرناء مفصلا قبل هذا الباب» وأنا أسوق كلامه في 
النايين) وها انعنم تزيادة وقاك 4و الله النعنه .: وأنشد في الاستثناف قول مبلهل: 

ير هن ظ ف 

ولقد خبطن بيوت يَتذكر حبطة أخوالنا وهُم بَنّو الأعمّام 

و تعالى: #الكن الراسخحُون في لعل م وَالمؤمئون يمون بما رن 
إليك وما ما أنسزل من بلك والْمقيمي الصلاة وَالم ون الركاة! ار 

لمقيمين وجهان: 

والآخر: أن يكون بحرورًا بالعطف على ماء فيكون. معناه: 

ويصدقون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة أي: بمذاهبهم وبدينهمء والمؤتون 
الزكاة مبتدأ مستأنف أو عطف على الراس< 





١٠١١ ديوان اللأخطل/‎ )١( 
سووية 1ق كو‎ 


؟) سورة النساءى الآية: .١517‏ 


انا شرح كتاب سيبويه للسبرائي / الجزء الثاني 


وأا قوله عر وجل: وَلكن الْبرٌ مَنْ آَمَنَ باللّه وَالْيوْم الآخر»”" إلى قوله: 
9وَالْمُوفُونَ بعَبْدهم إذَا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضرّاء وَحينَ الْبَأْسِ4”", 
"فالموفون بعبدهم” يحتمل وجهين: 

يحتمل أن يكون مدحاء ويكون التقدير: وهم الموفون بعهدهم فإذا كان كذلك» 
كان نصب الصابرين على وجهين: اا 

أحدهما: العطف على ذوي القرى. 

والآخر: أن يكون على المدح بإضمار (أذكر). 

والوجه الآخر من رفع الموفون: أن يكون عطفا على من آمن بالله» فإذا ارتفع 
بذلك كان نصب الصابرين على المدح لا غيرء ولا يجوز أن بنصب بالعطف على ذوي 
القرىء لأن ذوي القربى في صلة من آمن بالله» لأن (آتى) معطوف على آمن» ولا يجوز 
أن يعطف الموفون على (من) إلا بعد تمام صلته فيصيرٌ (والصابرين) منقطعًا عن الصلة. 
وأنشد قول المخرنق في رفع المدح ونصبه. وهو: ظ 

لا يبعدن قومي الذينَ هُم 5 الفداة بوآفية الحسزز 
التَازلينَ بكل مُغترك والطيبون مَعاقد ال 

ومثله في الرفع والنصب قول أبي -خياط العكلي : ظ 

وكل قوم أطَاعُوا أفر مُرشدهم ْ إلاثميرًا أطاعت أمر غاويبا 
الَاعينَ ولما يُظعَنوا أحدًا والقائلون لمن دار تُحليب9؟) 

(وزعم يونس: أن العرب من يقول: النازلون بكل معترك والطيبين» فبذا مثل: 
والصابرين» ومن العرب من يقول: الطاعنون في القائلين» فنصبه كنصب الطيبين إلا أن 
هذا شتجٌ لهم وذَمٌ كما أن الطيبين مدحٌ لهم وتعظيم» وإن شئت أجريت هذا كله على 
الاسم الأول؛ وإن شئت ابتدأته جميعًا فكان مرفوعا على الابتداء. 

كل هذا جائز في ذين البيتين وما أشبهبماء كل ذلك واسع. 





.١1/ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.١ا/ا/ سورة البقرةء الآية:‎ )١١ 
البيتان سبق تخريجهما.‎ )7( 
701/15 المنزانة‎ )5( 


3333 

وزعم يونس أنه سمع ذا الرّمة يدشد هذا البيت نصبًا وهو للأخطل: 
لقذ حملت قيس بن عيلانَ ريا على مُستقل للنوائب ال 
أحّاها اذا كانت عضّوضًا سما ها عَلى كل حال من ذلول ومن صَّعئْب)0" 

الشاهد: نصب أحاهاء وهو المستفل المحرور. 

(وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم تُرد أن تحدّث الناس ولا من تخاطبه 
بأمر جبلوه ولكنبم عملوا من ذلك م قد علمت» فجعلته تعظيمًا وثناء ونصبه على 
الفعل كانه قال: اذكر أهل ذاك» واذكر المقيمين؛ ولكنه فعل لا يُستعمل إظباره. 
وهذا شبيه بقوله: إنا بني فلان نفعل كداء لأنه لا يريد أن يُخبر من لا يدري أنه من 
بي فللان, ولكنه دك مراتبها افتخارًا وابتباء إلا أن هلا يجرى على حرف النداى 
وستراه في باب النداء إل شاع الله), 
إل شناع الله 

وك إظينار التاضست: له كترك إظبار التاضب في باب النداءى ومن هذا الباب في 
النكرة قول أمية بن أبي عاتل:» 

)"( 5000 1 

ويأوي 0 ا عطل وشعنا مراضيع مثل السعالي 

د عبتا | إلى نسوة عطلء ؛ صرن عنده ممن علم لمن شعث؛. ولكنه ذكر 
ذلك تشنيعًا هن ن و تلشوييا. 

(قال الخليل: كأنه قال: اذكرهُنَ شعفاء إلا أن هذا فعلّ لا يُستعمل إظباره؛ وإن 
ا وزعم بودس : أن ذلك اكدن كقولك: مررت بزيد أخيك 
وصاحبك. وكقول الراجز 

بأعين مها 7 النَّب شكل التجار وحلال المكتسب”" 





."555 ملحقات ديوال الأخطل/‎ )١١ 
ه8؟".‎ ١ اكه ا امس ا الفراء‎ 


عن شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 





قال: كذلك سمعناه من العرب. 

الشاهد: في شكل التجارء وهو صفة لنكرة؛ وهو ني مذهب: قيد الأوابد, 
ومعناه: موافقة التجار في الزي ومشاكلتبم فيه, فكأنه قال: مشاكلة التجارء وقوله: 
وحلال المكتسب, أي: ليس فيبن تبرّجٌ وتكشّف يحرم, ولكن خفر وحياء وتسترء 
وذلك: حلال المكتسب. 

وقال مالك بن خويلد الخباعي: 


يا مي لا يُعجزٌ الأيام ذو حيد في حَومّة الموت ررَامٌ. وفراس / 
يحمي الصريمة أحذان الرجال له صيد ومجترئ بالليل همام ”)007 


قال أبو سعيك: وروى هذا الشعر أيضًا لأي ذؤيب ووقع في البيت الأول من هذين 
البيتين غلط في كتاب سيبو يه » لأن قوله: ذو يت وعلء» ورزامء وفراس: ايك والصواب 
الذي حملته الرواة: 
8 ىى ء 0000 ف ل ل طون الماك ارق 2 
با مي لا يعجز الايام مو حيد بمشمخر ببلا الظيان والاس 
5 97 00 8 13 2 
و يت وعل. ومشمحر: جبل. والظيا: ياسمين البر. 
وروى أبو العباس المبرد: ذو حيد بفتح الحاء والياء. وجعله مصدرًا بمنزلة العوج 
والأود. والذي رواه أبو العباس: تعلب حي بكسر الجاع وكذلك رواه أبو منغيد السكرئى 
في شعر الهذليين» وفسره جمع حيدة بعد هذا البيت بأبيات في القصيدة: 


يمي لا يُعجرٌ الأيام مبتركٌ في حومة المسوت رزَامٌ وفراس 
يَحْمِي الصّريمة أحدانُ الرجال له صِيِد ومجرئمٌ بالليل هماس 


ومما حمل على الابتداء قوله: 

(فتى الناس لا يَحْفى عَليبِم مكانه 2 وضرغَامة إنّْهم بالحرب أزقعاا" 
وقال الأخر: 

إِذَا قي الأعداء كان خلاتهم وكَلبْ على الأذْنين والجازٌ كابخ0" 





.737 /5 البيتان لمالك بن حويلد الهذليين / “ا ابن يعيش‎ )١( 
.701 /١ سيبويه‎ )1( 
في الكتاب 7/ 58 بلا نسبة.‎ )( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه 4 
قال: كذا سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما. 


ثال: واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم» ولا كل صفة يحسن أن 
بُعظم بهاء لو قلت: مررت بعبد الله أخيك صاحب الثياب ل لوالو رركن هذا نما 
يعظم به الرجل عند الناس, ولا يُفخم له. وها الموضع الدي لا يجوز فيه العظيم, فإن 
تذكر رجلا ليس بنبيه عند الئاس ولا معروف بالتعظيم, ثم تعظمه كما تُعظم النبيه. 
وذلك توللكة مورت يغبداانة | مال قن اذكه مور جد رترمك اكرام اللي ام 

قلت: المطعمين في المَحْل: جاز لأنه إذا وصفبم صاروا بسزلة من قد عرف منهم 
ذلك؛ وجاز له أن يجعلبم كأنهم قد عُلموا فاستحسن من ذا ما استحسنت العرب, 
وأجزه كما أجازته» وليس كل شيء من لكلام يكون تعظيمًا لله عز وجل يكون لغيره 
من المخلوقين لو قلت: الحمد 5 تريد العظمة لم بجز وقد يجوز أن تقول: مررت 
فريك الخرام, إذا جعلت المخاطب 5نه قد عرفبمء. كما قال: مررت برجل زيد 
السرلء سرلا قال من هو وإن لم يتكلم به. 

فكذلك هذا ثسزله هذه الممسزلة وإن كان لم تعرفهم). 

قال أبو سعيد: يحتاج التعظيم إلى اجتماع معنيين في المعظّم: 

أحدهما: أن يكون المع اللا خطي يفيه علا ولناء ورف 

ا ا ار 
كلام الا ل ا حال مدح وانداء ونشريف في المذكور يصح 
يورد بعدها التعظيمء وهذا معنى ما ذكره سيبويه: (مررت بقومك الكرام ثم قلت: 
المطعمين في احل)؛ وتقول: مررت بعبد الله الكريم الفاضلء على التعظيم لمّا قدمت ذكر 


الكريم صار كأنه قد عرف وشهرء فتدبر ذلك إن شاء الله تعالى. 





هذا باب ما يجري من الشتم. مجرى 
التعظيم وما أشبيه 


(وذلك: أتاني زيدٌ الفاسق الخبيثء؛ لم يرد أن يكرره, ولا يعرفك شيئًا تُنكرة 


وبلغنا أن بعضبم قرأ هذا الحرف نصبًا: في «وَامْرَانهُ حَمَالَةَ الْحَطّب4"), لم 
يجعل الحمالة خبرًا للمرأة» ولكنه كأنه قال: اذكر حمالة الحطب شتما لهاء وإن كان 
فعلا لا يستعمل إظباره وقال عروة الصعاليك. 





45 1 : 7 4 حت ال 0 2 سم : 4!. ؟ 
ا سقسوني الخد ثم تكتفوني عدذاة الله من كذب ورور ( 
انما شتوس 5 بشيء قد ثبت عند المخاطبين, قال النابغة: ش 
الغمري ومًا غمري عَلي بين تقد نطقت بُطلا علي الأقارغ 
9 
أفَارِغٌ عوف لا أحَاول غَيْرها وجُوه قرود تبتغي مَنْ كاد غ7© 


وزعم يونس أنك إن شئت رفعت البيتين جميعًا على الابتداء؛ تضمر في نفسك 
شيئًا لو أظبرتة لم يكن ما بعده إلا رفعًا ومثل ذلك قال الشاعر: 





مَتى كر يسني مالك وججسرانه وجَنْبيه تَعلمُ ألّه غير نا 

حَطْجرٌ كام التوامين كوكات 2 على مرققها مُسعبلة عاض" 

والذي يضمر في الرفع هو وهم أو ما أشبه ذلك مما يوجب رفع الظاهر وقد مضى 
نحو هذا في المدح والتعظيم. ظ 


قال: (وزعمواء أبا عمرو كان ينشد هذا البيت نصبًاء والشعر لرجل معروف 
من ارد السراة: ْ ظ ْ 
قبح من يُزنسي بعسو ف من ذوات الحمر 
الآكل الأشلاء لا حقفل ضسوء «التسعسنة 
الآكل نصب على الذم والشتم؛ بمعنى أذكر يعني به عوقًا المخفوض في البيت 
الأول» والأشلاء جمع شلاء وهي المشيمة» وهي مستقذرة؛ وذلك مثل يريد: أن الرجل 
بأتي الأمور القبيحة لا يحفل ولا ييالي ظهورها عليه» وإن شاء جعله صفة فجرّه على 
ظ لضي فقال: ا لأنه نعت عوف. 








.5 سورة المسدء الآيق‎ )١( 

زه ديوان عروة/ 289 اللنصائص لابن جني 0 . 
(7) ديوان النابغة/ “اق الخزانة 7/١‏ 470. 

(4) سيبويه /١‏ 517 7ء ابن يعيش 5/1١‏ 7. 

18617 /١ سيبويه‎ )5( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه ١‏ 
(وز(عم بو ئس -وني بعضص النسة خ عيسى - أنه ممع الفرزدق لنشدك: 
كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء فل حَلبت علي عشابي 
ل : ١‏ 
شَعَارِةَ تقذ القصيل برجلبا فطارةً لقوادم الأبكاء(" 
جعله شتمًا كانه حين ذكرَ الخلب صار من يخاطب عنده عالما بذلك» ولو 





وترتيب الأبيات في شعره بين البيت الأول والثائي 
0 تحاذر أن تضيع لقاحنًا وها انام و اا و 0 
شقان انول كما يعفر الكلب ولد تقد القضي برجلا إذا ونا عنم أنه بوه 
تُحلبُ تضربه برجلها من خلف مثل الرمح فتدق عنقه, والفطر: الحلب بالسبابة والوسطى 
وتستعين بطرف الإمهام, والخافان: المقدمان من الضرعء» هما القادمان» والجمع: قوادم, 
والأبكار تحلب قطرًا لأنه لا يمكن حلبه! صبًا لأن أ-نلافين صغار قصار والأبكار جمع 


بكر أول ما تلدء ويسارٌ: اسم راع إذا سمعت دعاءه ولت إليه صبابة به» رماها بالربية. 


(طليق الله لم د عليه أبو داود وابن أبي كثير 
ولا اخجاج عيني بنت ماء فد ظر قينا حدر لصفو 


الشاهد: في نصب عيئنى بنت ماءء على الشتم» وبنت ماء: طائر. 
أما قول حساك بن تاسيك: 


حار بن كعب ألا أحلام تزجركم عَني وأنتم من الجوف الجماخير 
لا باس بالقوم من طول ومن عظم 2 جسم البغال وأحلامٌ العصافير' 


فلم يرد أن يجعله شتماء ولكنه أر اد أن يُعدّد صفاتهم ويفسرهاء فكأنه قال: أما 
أجسامهم فكذل وأم أحلام بم فكذا., 


.11/4 البيتان للفرزدق ديوانه/ ©14» شرح شواهد المغنى/‎ )١١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) نسبهما الداحظ في البيان والتبيين /١‏ 585 إلى إمام بن أقرم النميري سيبويه /١‏ 4 70. 
دزواك اناق بذاك 017 34 المقدفيت 4 0 


قال الخليل: لو جعله شتمًا فنصبه على الفعل كان جائرًا). 
قال أبو سعيد: لم يجعل جسم البغال شتمّاء لأن عظم الأجسام ليس بشتم ولا ذم 
وإما ذمهم بأنهم ليس لهم من الأحلام ما يشاكل عظم أجسامهم, وإنما قال الخليل: لو 
جعله شتمًا فنصبه جازء ا ل ل ل 
صغر اللجسم. 
(وقد يجوز أن تنصب ما كان صفةً على معنى الفعل ولا تريد بد مدا ولا ذم وله 
شتمًا مما ذكرت لك. 
قال الشاعر: 
وما غرّني حور الرّزاميّ محصًا عؤاشيبا بالجو وهو خصيب 
ومحصن: اسم الرزامي محصنًاء فنصبه على (أعني)؛ وهو فعل يظبر لأنه لم يُرد 
أكثر من أن يعرفه بعينه, ولم يرد افتخارا وله ذم ولا مدحاء وكذلك سمع هذا البيت 
من أفواه العرب ضرا الابيد دي 
قال: ومن هذا الترحم والترحم م أن يكون بالمسكين والبائس ونحوة ولا 
يكون بكل صفة, ولا كل اسمء ولكن يترحم بما ترحمت به العرب). 
قال أبو سعيل : مذهب الترحم على غيره منهاج التعظيم والشتم» وذلك أن الاسم 
الذي يعظم به والاسم الذي يشتم به شيء قد وجب للمعظم والمشتوم: وشهرا وعرفا به 
قبل التعظيم والشتمء فيذكره المعظم 0 ام على جبة الرفع منه والثناء» أو على جبهة 
او والذم, والترحم إنما هو رقة وتحن يلحق الذاكر على المذكور في حال ذكره 
إياه) رقة عليه وتحننًا. | 
وإعرابه على ما أسوقه من كلامه. 
قال: (وزعم الخليل أنه يقول: مررت به على المسكين؛ على البدل. وفيه معنى 
الترحم, وبدله كبدل: مررت به أخيك). 
وقال: 
(فأصبحت بقَرْقَرَى كوانسًا فلا تلَمْهُ أن ينام البائسا(”) ظ 





فه 


. 54/١ سيبويه‎ )١( 
ينسب إلى العجاج في الرجز.‎ 2755 /١ سيبويه‎ )1( 


باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وم أشبهه 0 
وكان الخليل يقول: إن شئت رفعته من وجبين. فقلت: مررت به البائس. كأنه 
لما قال: 0 به قال المسكين:هو كما يقال فل : المسكين هو والبائس أنت). 
فييذاة! حد وجهي الرفع جعل المسكين مبتدأ وخبره هو المضمرة» وجعلهما على 
كلامين, كن قائلا قال: 


من هو؟ فقال: الميسكين هو الواجه الآخر من وجهي الرفع أن تجعل المسكين 


ابتذاء وخيبره: ميوقت به وقد أتى به فيما بعد. 





قال: (وإك شاءىىء مررت به المسكين فنصب كما قال: 
نذا لميما لكشق العاي” 

وفيه معنى الترحم كما كان في فوله رحمة الله عليه؛ معنى رحمه الله) يريد أن 
نصب المسكين بإضمار شيء من ألفاظ الرحمة له كأنه قال: ارحم المسكين أ 
أشبية» كنا أن قوله: (بنا تميمًا تنصب تميمًا بإضمار شيء يوجب الاختصاص 
والفخر). 

وقوله: (رحمه الله). يريد قول النائل: رحمة اله على زيدء وهو مبتدأ وحخبرٌ فيه 
معنى رحمه الله الذي يراد به الدعاء. وكذلك إذا : عي ال ا ندا والخبر 
إذا رفعت المسكين؛ والنصب والرفع واحك. 

وذكر عن يونس عر رانكنيه الميكيق» قلي :هروك .له يكين ورد .علنه: أن 
الحال لا تدحلها الألف واللام» ولو جاز هذا لحاز: مررت بعبد الله الظريف» تريد: 
لأررعات كل بكر فين افيه يوقي وقيرف قرا ونان الد افد لكي الالقر روا لاخ ةو راد 
طرحهما. وربما أرادوا الألف واللام فيما ليستا فيه. ويبنا فساد ذلك. 

ويجوز نصب المسكين على أحسن من الحال» كأنه قال: 

لقيت المسكين. لأنه إذا قال: مررت عبد الله فبو عمل كانه أظبر عملاء وكأن 
الذين حملوه على هذا إنها حملوه فرارا من أن يصفوا المضمرء فكان حملهم إياه على الفعل 
ابد 


(وزعم الخليل أنه يقول: إنه المسكين أحمقّ على الإضمار الذي جاز في: 


.١/8 :5 ابن يعيش‎ 41١1 :١ رجز لرؤبة بن العجاج ديوانه/ 159١ء الخخزالة‎ )١( 


6 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 


مررت,. كأنه قال: إنه هو المسكين أحمق, وهو ضعيف, وجاز هذا أن يكون فصلا بين 
الاسم والخبر أن فيه معنى المنمصوب الذي أجريته بجخرى: إِنْا تميما ذاهبود). 

قال أبو سعيد: الحاء في (إنه) اسم إن» وأحمق: حيرف وغ المقيددة مع المسكين: 
ابتداء وخبر» وهي جملة قد فصلت بين الاسم والخبر. ظ 

ويسمي النحويون هذا وما جرى بحراه: الاعتراض» وجوزوا ذلك لأن فيه 
اختصاصًا للأول وشبهه الخليل ب(إنا تميمًا) للاختصاص فيه؛ وهو مع ذلك ضعيف. 

ولو قال: إنه المسكين أحمق على الاختصاص والإيضاح؛ كان جائرًا على معنى: 
أعني المسكين. 

(وإذا قلت: ي المسكين, كان الأمر, أو بك المسكين مررت»ء فلا يحسن فيه 
البدل لأنك إذا عنيت المخاطب أو نفسك فلا يجوز أن تكون لا تدري من تعني 
الات م لب ولكنك تنصبه على قولك: 

بنا تميماء وإن شئت رفعته على ما رفعت عليه ما قبله؛ فبذا المعنى يجري على 
هذين الوجبين والمعنى واحد, كما اختلف اللفظان في أشياء كثيرة والمعنى واحد). 

قال أبو سعيد: لم يجز البدل في المتكلم والمخاطبء لأن الأساء الظاهرة لا تقع 
مواقع أسمائهاء لا تقول: قمت زيدٌء ولا ذهبت عمروء على البدل» لأنك لا تقول: قام 
زيدٌ» وذهب عمرٌوء وأنت تريد المتكلم والمخاطبء, ولذلك لا تقول: بالمسكين كان 
الأمرء وأنت تريد المخاطب أو المتكلم. 

قال: (وأما يونس فزعم أنه ليس ترفع شيئا من الترحم على إضمار شيء يرفع» 
ولكنه إن قال: ضربته. لم يقل أبدًا إلا المسكينء يحمله على الفعل» وإن قال: 
ضرباني» قال: المسكيئان, يحمله أيضًا على الفعل2 وكذلك: مررت به المسكين, 

يحمل الرفع على الرفع؛ والجر على الجرء والنصب على النصب). 

وزعم أن الرفع الذي ذكرناه خطأ وهو قول الخليل وابن أي إسحق. 

وإها رأى يونس ذلك خطأ 5" يحتاج إلى إضمار وحذفء فإذا كان إيضاحه 
وبيانه يستغني عن إضمار وحذفء كان حمله :على ما حضر من الكلام أولى. 

وقد ذكرنا ما نصبه يونس مما فيه الألف واللام على الحال. والخليل وابن أي 
إسحق ذهبا إلى أن الرفع في باب التعظيم وباب الشتم قد جاء وهو كثير؛ وحملا 


باب ما ينتصب لأنه خيرٌ للمعروف البنى على ما هو قبنه من الأسماء المبهمة غ0 





وقال أبو العباس محمد بن يزيد: أحتار قول الخليل وابن أي إسحق» وأجيز قول 
بونس في الموضع الذي نحتاج فيه إلى الإيضاح نحو إضمار الغائب» واللّه أعلم. 

هذا باب ما ينتصب لانه خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من 

الاسماء المبهمة 

(والأساء المببمة: هذاء وهذان, وهذهء وهاتان, وهؤلاء, وذلكء, وذانك, 
وتلاكء وتانكء, وتيك, وأولئك, وهوء وهيء وهماء وهن؛ وما أشبه ذلك من هذه 
الأسماء, وما ينتصب لأنه خبرٌ للمعروف المبني على الأسباء غير المببمة. 

فامًا المبني على الأسماء المببمة. فقولك: هذا عبد الله منطلقاء وهؤلاء قومك 
منطلقين. وهذا عبد الله ذاهبّاء وهذا عبد الله معروفًا. 

فرهذا): اسم مبتدأ 0 عليه ما بعده) وهو: عبد الله ولم يكن ليكون هذا 
كلامًا حتى يبى عليه أو يبنى هو على ما قبله فالمبتدأ مسند, والمبني عليه مسنك إليه, 
فقد عمل هذا فيما بعده مما يعمل الجار والفعل فيم' بعده, والمعنى أنك تريد أن ثنببه 
له منطلقاء لا تريد أن تُعرفه عبد الله, لأنك ظبدت أنه يجبله؛ فكأنك قلت: انظر إليه 
منطلقاء ف(منطلق): حال صار فيبا عبد الله. وحال بين منطلق وهذاء كما حال بين 
راكب والفعل حين قلت: جاء عبد الله راكبّا. صار جاء ل(عبدالله) وصار الراكب 
حالان فكذلك هذاء وذاك بمنزلة هذاء إلا أنك إذا قلت: هذا فأنت تنبه لشيء 
بعحصيرتك: واذا«قلت ذاك :كانه مه لشيء متراح, وهؤلاء بسزلة هذاء وأولئك 
بمسرلة ذاك وتلك بمسزلة ذاك وكلالك هذة الأسماء المببمة التي توصف بالأسماء 
الى فيه الالو واللامم: 

قال أبو تبعيك: تر جم الاب بما صمنه من ااه المسهمة وفصلهاء ومثليناء ووصل 
با دن مبهم من الأسماء الللوو يو ري و ود را جا 
السيةة 8 الشبه بينهماء ولأنه بني ليها مسائل في بالنانية وعكن أن آنا الما المدد 


قال: 


علامات الإضمار كلها مبهمة. والمبهم على ضربين: 





فمنه ما يقع مضمراء ومنه ما يقع غير مضمر. 

وإنما صارت كلها مبهمة من قبل أن هو وأخنواتهاء وهذا وأخواتها تقع على كل 
شيع ولا تفصل شيئا من شيء من الموات والحيوان وغيره. 

وأمّا النصب في: هذا عبد الله منطلقًاء وما ذكره معه فعلى الحال» والعامل فيه أحذ 

إمَا التنبيه وما الإشارة. 

فأمّا التنبيه فهو بدهاء). وأما الإشارة فهي ب(ذا)» فإذا أعملت التنبيه فالتقدير: 
انظر إليه منطلقاء وأمًا إذا أعلمت الإشارة فالتقدير: أشير إليه منطلقاء والمقصد أنك 
أردت أن تنبه المخاطب لر(عبد الله) في حال انطلاقه. ولا بد من ذكر منطلقاء لأن 
الفائدة به تنعقدء ولم تُرد أن تُعرفه إياه وأنت تقدر أنه يجهله» كما تقول: هذا عبد الله 
إذا أردت هذا المعنى. 

فإن قال قائل: إذا استغنى الابتداء بخبره في قولك: هذاء فما الذي يضطر إلى ذكر 
ما ليس بابتداء ولا خبرء وإنما هو حال والحال مستغنى عنها؟ 

قيل له: قد يتصل بالاسم والخبر ما ليس باسم ولا خبرء ولا يتم الكلام إلا به 
كقوله عز وجل: لإوَلَمْ يكن ' لَهُ كفوًا أَحَدي”", لو حذفنا (له) وليس هو باسم ولا خبرء 
لبطل الكلام» ولو قلنا: ما في الدنيا رجل يبغضكء لكان يسك فى موضع الضفة ارجل : 
ورجل مبتدأء وني الدنيا خبره؛ وإنما الاعتماد على نفي البغضء وإما ذكرت رجلا ليعتمد 
يبغضك عليه في تصحيح اللفظء لأنّه لو قال: ما في الدنيا يبغضكء لم يجزء ولو قال: ما 
ني الدنيا مبغض لكء لقبح حيث حذفت الموصوف في موضع يحتاج فيه إلى اسم» ظ 
والأصل في ذلك: عبد الله منطلق, عبدالله: مبتدأ» ومنطلق: خبر ثم اتفق لك قرب عبد 
الله منك وأردت أن تنبه المخاطب عليه» فأدخلت هذا للتقريب والتنبيه» وهو اسم فلا بد 
له من موقع في الكلام ولإصلاح اللفظ. وهو أول الكلام؛ فرفع هذا بالابتداء وجعل عبد 
الله خبره» فاكتفي به ونصب منطلقا على الحال على ما شرحناه. 

با بس في المعنى» كما لا يُستغنى عن الرجل في قولك: يا 


.4 سورة الإخلاص.ء الآية:‎ )١( 


باب ما ينتصب لأنه خيرٌ للمعروف المبى على ما هو قبنه من الأسماء المبهمة ا 





أيها الرجل» وإن كنمف لما لأن الرجل هو المقصود بالنداء في الأصل . 

والكوفيون يسمون هذا بابي وفيه وفي أمثاله كلام يطول. 

والإشارة بداك إلى الشيء المتراحى كالإشارة بهذا إلى ما ا 

وامااقوله:<[الميعدا مد 0_6 عليه مسندك .ليه). فقد ذكرنا فيه في أول الكتاب 
وجوهاء هذا واحد منها. 

قال: (وأمَا هو فعلامة مضمر وهه مبتدأل رعال ما بعده كحاله بعد هذاء وذلك 
قولك: هو زيدٌ معروفاء فصار المعروف حالاء وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنسائًا 
كان يجبله أو ظندت أنه يجبله: وكأنك قلت: انتبه أو الزمه معروفاء فصار حالاء كما 
كان المنطلق حالا حين قلت: هذا زيد منطلقاء والمعنى أنك أردت أن توضح أن 
المذكورَ زيدٌ حين قلت: معروفاء ولا يجوز أن تءكر في هذا الموضع إلا ما أشبه 
المعروف, لأنه يُعَرْفْ ويُؤكد, فلو ذكر هاهنا الانطلاق كان غير جائز, لأن الانطلاق 
لا يرضح أنه زيدٌ ولا يؤكده. 1 

ومعنى قوله: معروفًا لا شلك فيه وليس ذا في منطلق. 

وكذلك: هو الحق ينا ومعلوماء لذن ذا مما يورضح كا به الحق, وكذلك: 
هيء وهماء وهم. وهنء وأناء وأنت؛ وأنت. 

قال,ابن أذارة: 

أنا ابن دارة مَعْروفا بها تسبي وهل بدارة با للناس من عَارِ)7"' 
قال أبو سعيد: اعلم أن النصب ني: هذاوية منطلعاء على .غير وجة" التعيب في 


2 


تولنا: هو زيد معروفا. 
وين لك للف أخلك للاتقد لبج هو انماما قعلمف أن التصبب تيا عا : 
أن النضي افع د اعيك تلظ اد ام تقاف بذ كر ناك 
كا الشبيي ‏ قو ايه افعرو داج تعزن جعيدة اللو كيين لها اكرول وب يد كي ورد للك انلق 

قلس قو وود تقلع ررت بينقر يصون انذيكون عداو يضر انبيكوة ياظاه وظاهر 

الإخبار يوجب أن لمر مسق ا بهء فإذا قال: هو زيد 000 فكأنه قال: لا 


.1510 /١ *هه, سيبويه‎ /١ الخزانة‎ )١( 





شك فيهء وكأنه قال: أحقٌّ ذلك» والعامل فيه أحق وما أشبهه. وليس في هو ولا ني زيد 
معنى فعل يعمل في (معروفا)» ولكن اللحملة دلت على أحقّ وأعرفُ أو نحو ذلك. 

ومن أجل ذلك لم يُجز أن تقول: هو زيدٌ منطلقاء لأنه لو صّحّ له انطلاقه لم يكن 
فيه دلالة على صدقه فيما قاله» كما أوجب قوله: معروقًا له نسبيء أنه أَْبه. 

وكل ما أوردت من الحال مما فيه توكيدٌ للإخبار جازء (كقولك: هو عبد الله 
وأنا عبد الله فاخرًا أو مُوعدَاء أي أعرفني كما كنت تعر فني» وبما كان يبلغك عني, ثم 
تفسر الخال التي تعلمه عليبا أو تبلغه, فيقول: أنا عبد الله كريمًا جوادًاء وهو عبد الله 
شجاعا بطلا)» وهذه الصفات وما جانسها مما يكون مدحًا في الإنسان يعرف بهاء جوز 
أن تأتي مؤكدة للخبر» لأنها أشياء يعرف بها فذكرّها مؤكد لذاته. 

فأمّا منطلقا وقاعدًا وما أشبه ذلك مما لا يعتد به الإنسان في مدح د فلا 
يكون تحقيقا للإخبار. 

ومن ذلك قولك: (إني عبد الله إذا صغرت نفسك لربك؛ ثم تفسر حال العبد 
فتقول: أكلا كما يأكل العبد)» فأكلك كما يأكل العبد قد حقق أنك عبد الله فعلى هذا 
المعنى ونحوه يصح ذلك ويفسد. 

قال: (وإذا ذكرت شيئا من هذه الأشياء قي عنما ساني ؛ فإنه محال أن 
ظ يظبر بعدها الأسماء وإذا كنت ُخبر عن عمل أو صفة غير عمل ولا تريد أن تعرفه بأنّه 
زيدٌ أو عمرُو). يعني: أنك إذا أردت أن تخبر عن الضمير بعملٍ أو صفة غير عمل 
قلت: أنا منطلق» وهو ذاهب» وأنا معروفة» وهو شجاغًء وأنا كريم» وما أشبه ذلك» ولم 
يجز أن تقول: أنا زيدٌ كريم» ولا هو عمرو شجاعًء فتجعل زيدًا بيائا ل(أنا)» وعمرًا بيانا 
لدهوى» لأنهما مسحعيان تعن إستاده وإنما تقول: أنا زيدٌ» وهو عمرّوء إذا كنت تُعرف 
من يجهل أنَّكَ زيدٌ وأنه عمرّوء ثم تأتي بعده الحال التي هي حقيقٌ له على نحو ما ذكرناه. 

قال سيبويه: (ولو أن رجلا من إخوانك ومعرفتك أراد أن يُخْبِركَ عن نفسه؛ أو 
عن غيره بأمر فقال: : أنا عبد الله منطلقاء وهو زيدُ منطلقاء كان محالا لأنه إنما يريد أن 
بُخبرك بالانطلاق» ولم تقل هو ولا أنا حتى استغنيت أنت عن التسمية: لأن هو وأنا 
علامتان للمضمر وإنما يضمر إذا علم أنّك قد عرفت من يُعني) وقد بينا هذا. 

نم قال: (إلا أن رجلا لو كان خلف حائط أو في موضع تجبله فيه فقلت: من 


باب ما غَلْبَتْ فيه المعرقة النكرةٌ 6 
سس اا ا ا ا 
الع فقال: أنا زيد منطلق ا حاحتك:» كان 55 


5 


بقعون له : من اه ا 00 ا لين له في دين 9 
وكريم» فنصبه كنصب: أنا عبد الله كريمّاء وهو عبد الله شجاعًا بطلا. 


قال: : (وأمًا ما ينقصب لأنه خبرٌ لمبى على اسم غير مببمء فقولك: أخوك عبد 
الله معروفاء هذا يجوز فيه جميع ما جاز في الاسم الدي بعد هو وأخواتهاء ويحال فيه 


ما بحال م فى الأسماء المضمرة). 


2 


وأخوك. عبد الله متطلقاء لا يجوز أنا عبد الله 1 اه إذا كان للشهب» فليس 
هو فيه معنى نعل ينتقل فيكون أسناء 8 ان دوك حال. فلو قلت: أخوك عبد الله منطلقاء 
فكأنه أخوه في حال انطلاقه دون غيرها وقد عل أن (أخوة) النسب لا تنتقل» ولو قلت: 
أخوك عبد الله منطلقاء وأنت تريد به المؤاحاة والمصادقة قد جاز لأنها تنتقل. وإنما جاز: 
أخوك غينك: آلله معرو فأ وما جرى تراه مما يحمق به الإاحبار, كما جاز ا وإنما 
جاز: أخوك عبد الله مغرو قا روما عرقي براه نما ريشق .ود انار كما عاد انا عي الل 


5 : 0 
عبد الله واللهى وإنما هى جملة يو كد بها جملة 


34 


وكان ابد إسحق الرزجاج يقول في فم له: أنا ابن دارة معروقا مما نسبي» يجعل الخبر 
ائبا عن مسمي ريجعل فيه ذكرا من الأول. ويجعل العامل في (معروفا) هو خبر الاسم 
المو ضع هو تع المي 

والقول عندي هو اله ولو ايز لله أعلم. 

هذا باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة 

3ه عل تولك: هدان وجيلان ذ حك الله منطلقين), نصبت منطلقين على الخال 
«العافيصن انو كيل انلق لما عقيف عيه اذا لبمار وقد وقع عليهما التثنية الحقه التثنية 
رصار كأنك قنت: هذا عبد الله منطلقًاء و!؛ يجوز أن تكون النكرة صفةً لعبد الله (وإن 


عدت فلت: هدانب جلاد ه عبد الله منطلقانت. نجعات مطلقان نع لر جلان. (وتقول: 


6 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين, إذا خلطتهم). 

وإذا كان لاأول قلت: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقون» وتقول: (هذه ناقة وفصيلبا 
راتعين)» على قول من جعل فصيلها معرفة» وهو أفصح اللغتين» ومن جعلها نكرة وهي 
أردأهماء قال: (راتعان» وهذا على قول من قال: كل شاة وسحاتباء تريد: كل شاة 
وسخلة ها بلدرهم. و 2 : , 

(ومن قال: كل شاة وسخائّباء فجعلها بمسزلة: كل رجل وعبد الله منطلقاء لم 
يقل في الراتعين إلا بالنصبء لأنه إنما يريد حينئذ المعرفة, ولا يريد أن يُدخل السخلة 
في كل) وجميع الباب مفهوم وأكثره قد مضى تفسيره فيما قبل. والله أعلم بالصواب. 

هذا باب ما يجوزفيه الرفع مما ينتصب في المعرفة 

قال أبو سعيد: هذا الباب إلى آخره في رفع منطلق من (قولك: هذا عبد الله 
منطلق). 

وقد ذكرناه منصوبًا في باب قبل هذا وقد شرحناه. 

وذكر رفعه في هذا الباب» وحكاه عن يونس وأي الخطاب» عمن يوثق به من 
العرب وأفرد الباب به ورفعه من أربعة أوجهء أظنني ذكرتها فيما مضى وأعيدها هاهنا 
للاحتياط. 700 

ذكر عن الخليل وجهينء منها: 

أحدهما: (أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت هذا أو هو كأنك قلت: هذا 
منطلق أو هو منطلق. ظ ظ 

والوجه الآخر: أن تجعلبما جميعًا خبرًا ل(هذا) كقولك: هذا حلوٌ حامضء لا 
تريد أن تنقض الحلاوة» ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين, قال الله تعالى: «إكلا إِنْبا 





وج 250 لَى + نراعَة للتتُوَى 27 وَؤعموا أنها ني قراءة ابن 0 طلوَهَذا بعلي 


ظ شَيحا "2 وقال الراجز: 
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من يلك اذا ينا دبذا بت م مصيف مشتى 
ممعناه ممن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه) 
والوجهان الآحران من الرفع: 
أحدهما: أن يجعل عبد الله معطونًا على هذا كالوصف. وهو عطف البيان فيصير 
كالهقال+ جين الله منطلق ار ا ص ل رس 
لخادم أن يكون منطلق منطلق بدلا من زيد فيكون التقدير: هذا منطلق» وتقديره: 
دازيد رجن مطل فييدل رجل من زيد ثم تحذف الموصوف وتقيم الصفة مقامه. 
فيصير : هدا منطلقء وهو بدل نكرة من | معرفة» كما قال تعالى: #إبالناصيّة * ئاصيّة 


2 0 
فيه اريعة اوجدي الزنم 
قال: روأمًا قول الأخطل: 
ولقد أَبَيَتَْ من القتاة بمسزل فأبيت لا حرج ولا محروة0" 
فزعم اخليل: أن هذا ليس على إضمار (أنا) ولو جاز على إضمار (أنا) لجاز: 
كان عبد الله لا مسلم ولا صالح؛ على إضما 
ولكنه فيما زعم الخليل على فوله: (فابيت) «سزلة الذي يقال له: لا حرحٌ 
ولا محروه؛ ويقويه في ذلك قوله: 
على حين أن كانت عقيل وشائظ وكانت كلاب حَامري أُمّ عامر)7» 
محا ملا الشاعر عقبلا وكلاباء قافا عبن فجعلهم وشائظ واحدهم: 000 
والوقهل: 20006 لوخي الرزداتك في اللعوم لمق ق مم. 
قال جرير يهجو التيم: 
يُحْرَى الوشيظ إذا قَال الفديو ب عدوا للضي تن يدوا ماقي 





.؟ه8/١ ابن يعيش‎ ١89 البيت ينسب لرؤبة بن العجاح ملحمّات ديوانه‎ )١( 
سوه العلق؛ احيتانة هك ةا‎ )5( 

(9؟) ديواد الأحطل | 5 سيبويه .0 عات ون" 

(4) في سيبويه ؟/ 86 ونسبه للربيع الأسدي. 


0 


(5).ذيواك جرم .+6 1 


والصميم: الصحيح النسب. 

وأمّا كلاب فجعلهم حمقى» وذلك أن أمُ عامر هي الضبِعُ» والعرب تستحمقها 
وتذكر من حمقاتها أنها يقال لها: خامري أم عامرء أي: ادخلي الخمر فتدخل جحرها 
فيصطادونهاء ويكون التقدير في البيت: وكانت كلاب يقال لها: خامري أُمْ عامرء كأنه 
قال: وكانت كلاب من حماقتها كضبع يقال لها: خامري أم عامر» فهذا كله تأييدٌ لقول 
الخليلء ويؤيد أيضًا - قوله: 

كَذَبتُمْ وتيت الله لا تنكحُوئبا بني شاب قَرْناها صر وتُحلب7" 

أي بني من يقال له ذلك). لأنه يجعله كأنه حكاية لما كان يُتكلم به قبل ذلك» 
فكأنه حكى اللفظ كما كان. 

قال سيبويه: (وقد زعم بعضبم أن رفعه على النفي كأنه قال: فأبيت لا حَرِج 
ولا محروهٌ بالمكان الذي أنا به). 

قال: (وهذا التفسير كأنه أسبل). 

وإها صار عنده أسهل لأن المحذوف خبر حرج وهو ظرف» وحذف الخبر في النفي 
كير كقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: لا حول لنا ولا قوة لنا. 

وقد قال بعض النحويين: لا أنا حرج؛ و» ولا أنا محروم. فيحذف المبتدأء وقد ذكر 
حذفه في مواضع. 

هذا باب ما يرتفعٌ فيه الخبرٌلأنّهُ مبني على مبتداٍ 

(وتنصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتد!. فأما ال ا هذا 
الرجل منطلق). 

هذا؛ مبتدا والرجل: صفته وليس على معهود. ومنطلق: خبره. 

وهذا مع الاسم بمسزلة اسم واحد (كأنك قلت: 





هذا منطلق. 
قال النابغة: 
توهمت آيات لها فعرفتها لسمّة أَغوام وذًا العَامُ سّابع)7) 


00 المقتضب 4/) 258 سيبويه /١‏ 769. 
)١(‏ ديوان النابغة/ .6٠‏ 


باب ما يرتفع فيه الخبرٌ لأنه مبنئ على مبتد! د 

كأنه قال: وذا سابع. 

وأما النصب فقولك: هذا الرجل منطلقا. 

جعلت الرجل هبنيًا على هذاء وجعلت الخبر حالا له قد صار فيبا فصار 
كقولك: هذا عبد الله منطلقاء والرجل ها هنا معبودٌ؛ وإنما يُريد في هذا الموضع أن 
تذكر المخاطب برجل قد عرفه قبل ذلك وهو في الرفع لا يُريد أن يُذْكَره بأحد, إنما 
أشار ثقال: هذا منطلق)؛, وقد ذكرنا في صفات 2 أنها توصف بما فيه الألف واللام 
على غير عهد. 

قال:: (فكأن ما ينتصب من أخبار المعرفة ينتصب على أنه حال مفعول فيباء 
لأن المبتدأ يعمل فيما يكون بعده ويكون فيه معنى التنبيه والتعريف: ويحول بين الخبر 
وبين الاسم المبتد! كما يحول الفاعل بين الفعل والخبر). 

يريد أن الخال في قولك: هذا الرجل منطلقاء وهذا عبد الله منطلقاء مفعول فيها 
لأن المعنى: انتبه له في هذه الحال. 

وقوله: (لأن المبتدأ يعمل فيما بعدة). معناه: يرفع ما بعده من الخبر وقد ذكرنا 
نيه قولين: 

أحدهما: أنه يرفع الخبر. 

والآخر: أن الابتداء يرفع المبتداً. 

وعدا والابتداء يرفعان الخبرء والظاهر من كلامه في هذا الموضع أن المبتدأ هو 
العامل» وقد يجوز أن يريد بالمبتدا! إذا كان إشارةً عمل فيما بعد تخو» هذا وهنا حر 
بحراه؛ وقد ذكرنا عمل هذا فيما بعده» وعمل المبتد! فيما بعده كعمل الفعل فيما بعده من 
حيث كانا عاملين, وإنما أراد أن يريك حالين في منطلق, من المبتد! ومن الفعل» تقول: 
هذا منطلق فيرتفع منطلق بأنه خبر هذا عر لد ا الرجل أو عبد الله بعد 
هذا حبرا لهذا فيحول بين منطلق وبين هذاء أن يكون متظلق تحير اله فيضير خالا كه 
تقول في الفعل: ذهب منطلقء فيرتفع منطلق» وبين منطلق أن يرتفع بالفعلء ثم تقول: 
ذهب زيدٌ منطلقاء فيحول زيدٌ بين ذهب وبين منطلقًا أن يرتفع به ليصير حالا قد ثبت 
فيها وصار فيها كما أن الظرف موضع قد سْيّرَ فيه بالنية. وإن لم تذكر فعلا وذلك أنك 
إذا قلت: فيها زيد. فكأنك قلت: استقر فيها زيد, وإن لم تدكر فعلا وهنا أفصح سيبويه 
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بنصب الظرف ب«(استقر) ثم شبّه نصب الظروف بنصب عشرين بما بعده من اسم النوع 
الممير: 

وإها نصبّ عشرون اسم النوع لأنه ليس من صفته؛ فيكون بمنزلة: هذه عشرون 
جيادٌ ورأيت عشرين جيادًاك ومررت بعشرين جيادء ولا هو عطف عليه» فيكون 
بمنزلة: هذه عشرون ورجلء ورأَيتُ عشرين ورجلاء ومررت بعشرين ورجل» فشبه 
عشرون رجلا بضارب زيدًا قال: (وأمًا: «إهْر الْحَقّ مُصَدّقَا74", فإن الحقّ لا يكون 
صفةً ل(هو) من قبل أن هوّ لا يوصف لأنه مضمر ولا يوصف المضمر بالمظبر أبدَاء 
فمن ثم لم يكن في هو الرفع)؛ يعني: لم يكن في هو الحق مصدق؛ على أن يجعل هو 
مبتداء والحق نعتٌ له» ومصدقًا خبراء كما تقول: هذا الرجل منطلق» بأن تجعل الرجل 
نعت هذاء ومنطلق خبره» فلمًّا لم يجز أن يوصف هو فيجعل الحق صفة» وجب رفع الحق 
بخبر هوء ونصب مصدقا على الحال. والله أعلم. ظ 

هذا باب ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبر لعروف يرتفع 
على الابتداء ظ 

(قدمته أو أخرته. 

وذلك قولك: فيبا عبد الله قائمّاء وعبد الله فيبا قائمًا. ف(عبد الله) ارتفع 
بالابتداءء لأن الذي ذكرت قبله وبعده ليس به. وإنما هو موضعٌ له. ولكنه يجري 
مجرى الاسم المبني على ما قبله. 

ألا ترى أنك لو قلت: فيبا عبد الله حَسُنَ السكوت وكان كلامًا مستقيماء 
كما حَسّنَ واستغنى في قوله: هذا عبد الله, وتقول: عبدالله فيباء فيصير كقولك: عبد 
الله أخوكء إلا أن عبد الله يرتفع مُقدمًا كان أو مؤخرًا بالابتداءء ويدُلك على ذلك 
أنك تقول: إن فيبا زيدًا). 

قال أبو سعيد: مذهب سيبويه أن الاسم يرتفع بالابتداء أخرت الظرف أو قدمته. 


وقال الكوفيون: إذا تقدم الظرف ارتفع الاسم بضمير له مرفوع في الظرف 





.7١ سورة فاطرء الآية:‎ )١١ 


باب ما ينتصب فيه الخير لأنه خبرٌ لمعروفم يرتفع على الابتداء 0 
المتأخرء فكان من حجة سيبويه في ذلك أنا إذا أدخنا إن نصبنا الاسم وإن كان قبله 
ظرف كقولنا: في الدار زيدًا. 

فلو كان في الدار يرفع زيدًا قبل دحول إن لما غيرتها إن عن العمل. كما أنّا لو قلنا: 
إن يقوم زيداء لم يجز أن تُبطل عمل (يقوم)» بل يقال: إن يقوم زيدٌ» على معنى إنه يقوم 
زيدء كذلك: إن في الدار زيد. على معنى: أنه في الدار ريد 

تلمن كانك العري: تتضي: ذلك مع تقديم الظروفء. علمنا أن ارتفاعه بالابتداى 
وهدا بي القرآن وسائر الكلام أكثر من أن يحصىء قال الله تعالى: إن لَدَيْنَا ألكالة 
وَجَحيمًا» إن لَنَا لجرا" , رما أشبهه, 

ومما يدل على بطلان ما قالوه» إجماعهم على جواز: في داره زيدٌء فإن كان زيث 
مرفوعا بالطرقب فلا .يمعو [ظماوه: قل الذكر» وليس ,الية العاخير :ونا يون “سييونة 
وأصحابه: في داره زيدء لأن النية؛ 

ريد فى داره؛ فإن قلت: في الدار ريد قائم. وعندك عمرٌو مقيمٌء فلك في الظرف 
وجهال: 

أحدهما: أن تجعله خبرًا للاسم وتنصب الصفة على الحالء فتقول: في الدار زية 
قائمّاء وعندك عمرُو مقيماء ويكون العامل الناصب لعند استقر المقدّر وناب عند: عن 
استقرء والعامل في الحال هو الظرف النائب عن استقر. 

والوجه الآخر: أن تجعل خبر الاسم الصفة وترفعهاء وتجعل العامل في الظرف 
الصفة. كقولك: عندك عمرو و مقيم. الناصب لر(عند) هو مقيمء وإشها تضمر استقر إذا 
كان الظرف في موضع الخبر أو ا الصفة أو الحالء فأمًا الحبر فقولك: زيدٌ خلفك. وخلفك 
ويذكو كانارية شفلةه يوان ويه علفاف. 

والصفة: مررت برجل عندكء والحال: مررت بزيد عندك. 

وسيبويه يسمي الظرف إذا لم يكن خبرًا ملكّى لأنّه يهم الكلام بإلغائه وإسقاطه 
وذلك قوله: 
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(وإن شئت ألغيت فيباء فقلت: فيبا عبد الله قائم), جعل قائم هو الخبرء وجعل 


فيها لغوا. 
(قال النابغة: 
فب كألي سَاورتي طكيلة من الرقش في 0 السنم ناقغ)”" 
فر(ناقع) خبر السمء و(ني) لغو. 
(وقال الهذلي: 
لا در دري إن اطْعَمت ازيم قرف الحتئ وعندي البرُ مكنوؤا"' 


كأنك قلت: البُرُ مكنوزٌ عندي, وعبد الله قائم فيبا. فإذا نصبت القائم, 
فرفيبا) قد حالت بين المبتد! والقائم. واستغنى به وحمل المبتدأ حين لم يكن القائم 


مبنيًا عليه عمل هذا زيدٌ قائمّاء وإنما يجعل فيبا إذا رفعت فعت القائم مستقرا للقيام 
وموضعا له). 





ومن كلام سيبويه: حتى كان للفظ موضعٌ من كلام ثم دخل شيء طُيّر له موقع 
الأول» وصار للأول موقعٌ غيرٌ موقعه الأول أن هذا الداخل قد حال بين الذي تغير موقعه 
وبين اللفظ الذي وقع الداخل منه موقع الأول» فمنه ما قد مضى ومنه هذاء وتمثيله أنك 
إذا قلت: عبد الله قائمٌ فقائمٌ خبر عبد اللهء فإن أدخلت فيها وبقيت قائم على رفعه فإن 
فيها ما حالت بين شيئين وهي: مستقر للقيام؛ وموضعٌ له قدمتها على عبد الله أو وسطتها 
بين عبد الله وبين قائم أو أخرتها إلى آخر الكلام» وإن جعلت فيها خبرًا ل(عبد الله) فقد 
أوقعتها موقع قائيء وقد بطل أن يكون (قائم) خبرًا لر(عبدالله) لأن فيبا قد حالت بينه 
وبين عبد الله أن يكون خبرًا له» وصار لرقائم) موقعٌ آخر من الكلام فاعتبر ذلك في 
جميع ما يقول سيبويه فيه أنه قد حال بينه وبين كذا إن شاء الله تعالى. 

ولو قال قائل: في الدار زيدٌ قائم لم يجز له أن يسكت على قوله: في الدار زيدء 
كما لو قال: عبد الله زيدٌ ضارب» لم يجز له أن يسكت على: عبدالله زيد. 











واستدل سيبويه -أيضًا- على أن عبدالله لا برتفع كارت إذا تقدم؛ أنَا رن في 
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باس مأ ينتصب فيه الخير لأنه خير ر لمعروفم يرتفع على الاتداء امه 





الدار زيد قائم. فبرتفع بغير الظرف بإجماع النحويسين. 

البضم عو ليقو لوق: 

يرتفع بالابتداء. 

والكوفيون يقولون: يرتفع ب(قائم.. وقائم ب(زيد. فلو كان فيها يحدث الرفع 
فيما بعدها لأحدثتها متى تقدمتء ولم بلغ غ كما لا يلغى لفعل إذا تقدم الفاعل. 

نم احتج بحجة أخرى فقال: ولو كان عبدالله يرتفع ب(فيبا) لارتفع بقولك: 
بك عبد الله مأخوذ). ولا خلاف بينهم أن عبد الله لا ير تفع ب(بك). وكأن قائلا قال 
لسيبويه: إن بك لا تشبه فيهاء لأن عبد الله لا يتم الكلام به» وفيها عبد الله يتم الكلام به 
فأجاب عن هذا بأن العامل الذي يتم به إنكلام والعامل الذي لا يتم به الكلام سواء لا 
فكو القدك دكات همات تركو تنا قرع عينان كا بوفمليها جد 

(ومما حاء م في الشعر مرفوعا. قوله 

افر النَّيّ مَدْخول ولاهِح عاري العظم عَليه الوذ غ مَنْظوو0") 

الا ب 

اهبيع باتيكوق حك ١‏ لاسي ورد لغيه إذا جنت بخبر سواه على ما مضى 
من الكلام. 

قال: (ومثل قفولك: فبيبا عبد الله قائمّا هو لك خالصاء وهو لك خالص), 
يمعي لذ عبد الله قينا قات كاذ حنيق :تدهرلك) حدر وهو في التقديم بمتحررلة: أهبه 
لك خالصًا على نحو ما تقرر استقر وشبيبه. وإن قلت خالص جعلته خبر هو وجعلت 
اح ص لويس خلضص لاك. 

قال: وق درك به طرق عد وجبين 
افر هي دين آهَنُوا 8 الحيّاة الدّنيا خالصة يوه القيَامَة! ')» بالرفع 

. 


و 
قال أبو سيععيدك . هى عنك سببة لة 56 للدي امنوا: حبر وخالصة: منصو اب غلن 


6 سدق جيهي نه ن مقبل ديوالة/ 555 
سور له الم ال 
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الحال» والعامل فيها اللام على تقدير: استقر وما أشبه ذلك كقولنا: عبد الله في الدار 
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قائمًا. 





فإن قال قائل: الحال مستصحبة فكيف تكون خالصةً في يوم القيامة والتيى هي لهم 
في الحياة الدنيا؟ 

قيل له: الحال على كل حال مستصحبة» وقد يكون الملفوظ به من الحال متأحرًا 
بتعدير شي ء مست ص حب ) كقوله تعالى: «طبتم فَادْخُلوهًا خَالدين 274 وقد علم أن . 
الخلود إنما هو إقامتهم فيها الدائمة» وليس ذلك في حال دخوهمء وتقديره: ادخلوها 
مقدرين الخلود أو مستوحين الخلود. وقيل في قوله تعالى: العَدْخُلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شَاء اللهُ آمنينَ مُحَلقِينَ زءوسكم وَمُقصرِين4”" وليس في حال الدخول حلقٌ ولا 
تقصيرء وإها هو شيء يقع بعد الدخول» وإشا يقع مثل هذا فيما علم ووثق به. - 

ولو قيل للإنسان: ادخل الدارء فقال: وما أصنع فيها؟ لحاز أن يقال: ادخلها آكلا 
فيها شاربًا على معنى مقدرًا ذلك ومستوحيًا. 

قال: (وبعض العرب يقول: هو لك الجماء الغفيرء فيرفعٌ كما يرفع الخالص) 
و لفسا ظ 

فيقال: هو لك الجماء الغفير» فذهو) مبتدأء ولك: خبرهء والجماء الغفير: خال: 
وقد مضى شرحهبا. (والنصب أكثر لأن الجماء الغفيرَ بمسزلة المصدرء فكأنه قال: هو 
لك خلوصا). وخلوصًا في معنى خالصاء لأن المصدر يكون في موضع الحال» (فبذا 
تمثيل ولا يتكلم به؛ ومما جاء في الشعر قد انتصب خبره وهو مقدمٌ قبل الظرفء 

إن لكمْ أصل البلاد وقَرْعَبا فالخيرٌ فيكم ثابنًا مبذولا9" 

وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقول: أتكلم بهذا وأنت ها هنا قاعدا. 

قال: ومما ينتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب: هو رجل صدق معلومًا 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 77. 


(1) سورة الفتح» الآية: 70. 
(؟) سيبويه /١‏ 77. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الآأمة 








ذاك وهو رجل صدق معروفًا ذاك وهم ل صدق سنا ذاك؛» كأنه قال: هذا 6 
صدق معروفًا صلاحه؛ فصار حالا وقع فيه أمرّ لأنك إذا قلت: هو رجلٌ صدقء فقد 
خيرات ايز م جعلت ذلك العرتوح غلى هذه الحال: ولو رفعت كان جائرًا على أن 
تجعله صفة, كأنك قلت: هر و رجل معر ونا صلاحه. 

ومثل ذلك: مررت برجل حسنة أمّه كريمًا أبوها). ولا يجوز أن تقول: كريم 
أبوها باجخرء لأنك إذا جررت فهو نعت ر جل وليس فيه ما يعود إلى الرجل» وإذا نصبت 
فهو حال كرم أبيها. 

(زعم الخليل: أنه أخبر عن المي أنه وَجَبْ ها في هذه الخال» وهو كقولك: 
مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورًا سَرجها. 

والأول كقولك: هو رجل صدف معروفا ضدقه: وإن شيعت قلت: معروف ذاك؛) 
ل ل ال اللي ا اك 
التفسير على ل ل 

هذا باب من المعرقة لكون فيه الاسم الخاص 
شائعا في الآمة 

ابميس واحد ان به من الخ . ولا يتوهم به واحد دون 7 لَه اسم ره 
نحو قولك للأسد: أبو الحارث. 0 وللتعلبي: 0 وأبو بو المصينه وميم 
وللذئب: دآلانء وأبو جَعْدَة وللضبع: أم عامرا') وحضاج” . وجعار” 2 0 وأم 

وقل ذكر سيبويه: م رعمء وأم شور 3 خدوزء وأم رمال» وأم أم رَشم ل وأم 
جعورء وأم الطنبر' “2 وأم 8 ويقال اللضبان: 0 ومن ذلك للغراب: ابن بريح. 

قال أنه شغين: :قل تكلمث العري: بأهناء كتير 5 شعا رفك فود ة هرد الكنى بالآباء 


)١(١‏ أم عامر: الضبع. (1) الحدسجر : العظيم الطنء 3 سمي به الضبع. 


(5) الرشم: سواد في وجه الضبع. (1) انبر : هي الحمارة الأهلية. 


3/5 ذكن الهبا 2 
3 علا 


د شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
والأمهات والبنين يا د هذا لاستقصاء ذكرها. 
ظ فنذكر شيا من كل باب لنعلم اتساع العرب في هذا النحو. 
فمن الكنّى بالآباء» قال الأصمّعي”"2: يقال للذئب: أبو جْعَادَة. 
وقال أبو عَبّيدة”'': يقال للذئب: أبو غسلة» وأبو مزقة"”". وقال أبو زياد ؟: يقال 
للذئب: أبو ثُمامّة. ويقال للأبيض: أبو الحون. وللأسود: أبو البيضاءء ويدعى الأعمى: أبا 
البصير. وقال الأصمعي: يدعى القرد: أبا قيس. 
قال: ويقال لطائر فيه ألوان من سواد وبياض يُتَغَيرٌ في النّهار ألوانًا: أبو بّراقش» 
وأنشد: 
يغدو عليك مَرَجّلين كأنبم لم يفعلوا 
كأني براقش كل لون لون هذا يتخيل0* 
ومن الكتّى بالأمّبمات, يقال للداهية: أم حبوكر وم ناز وأم حشاف» وأم الربيق» 
وأمُ اللهيم. 
ويقال للأمر الذي لا منْقَدَ ه: م صَبُور وأنشدوا: 
أوقعهالله لسوء سَغْيه في أم صبُور فأودى ولشب0"© 
ومن كنى الخمر: م ليْلى"2) وام حتّين» وأم بق وأمّ الخل. قال مرداس بن خذام 
الكاهلي: ‏ 
رَمَيْتُ بأم ال حبة قلبه فلم يَنْتَعشْ مدبا ثلاث ليال 





(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أحد أثمة العلم باللغة والشعر ولد وتوفي 
بالبصرة 1١151(‏ -5١1اه).‏ نزهة الألباء ه1١2‏ جمهرة أنساب العرب 84 77. 

(؟) معمر بن المثنى التيمي ولد وتوفي بالبصرة 1١١١‏ -5.٠١ه)‏ وقال عنه الحاحظ: لم يكن ني 
الأرض أعلم بجميع العلوم منه. طبقات النحويين واللغويين 917١هء‏ بغية الوعاة ه59. 

(99) لأن لونه يشبه لون المزقة والمزقة: : الطائفة من اللبن. 

(5) يزيد بن عبد الله كان من سكان بادية العراق ودخل بغداد في أيام المهدي العباسي» و الأدب 
1ك 0 

(0) البيتان لعقيبة بن هبرة الأسدي وهو شاعر مخضرم توفي سنة لاههب الخزانة /١‏ 47 8. 

(5) البيت منسوب لأبي الغريب النصري. اللسان (صبر). 

() كنية للخمر السوداءء وليلى: نشوة الخمر. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة "١‏ 





وأمّ عجلان: طائرٌ أسود أبيضء أصل الذئب من تحتّهء وَرَيَما كان أحمّرء وأسمه: 
اتا 
ومن عضا التق : ابن دأية ُ بة للغراب» وابن خاةه /لربجل لمتكي الأمرء ومثله: ابن 
اعرىي اكمااقال لعجا" 
به ابن أجلى وافق الإصحارا '. 

ويتحيال: أن رمي لدوَيبة أكحل المون له خُطَْيم طويل؛ » وهو أصغر من الفأرة. 
ويهقال للحمار 0 ابن 7 وابن طاب عذق الحديتة ويقال أنكًا: عدق ابن حبيق) 
وابن حمير» الليلة التي لا قمر فيهاء وابن سمير الليلة ذات القمر. 

رمن امات اليقايتة اابية الي 7" الصيدىئ: انيف الأرضض الخضاة ويقال أيضًا لنبت 

شبه القلاع: ب بنت الأرضء ويقال ما كلمنُه ببنت شعة؛ أي : بكلمة) وبنات ايف" 
ال ا ا ' يا هذا. 

قال أبو سعيد: الأسماء التي ذكرها سيبويه معار ف أعلام للأجناس التي ذكرهاء 
كريم الع ل ودّعد. 

إل أن اسم ريده وهند يختص شخصًا بعينه دون غيره من الأشخاص» وأسماء 
الأجناس يختصّ كل اسم منها جنسنًاء كل شخص من اجنس يقع عليه الاسم بفيام 

عفان ذللف: أن زيدا ١‏ أو طلحة في أسماء الناس لا ُوقعه على كل واحد من الناس؛ 
٠‏ إنما ارتو على خض الذي سكن يعم لا بتخارره وأسامة يقع على كل ما حبرت 
عفص | امرك الك كالكه وست يرا بو الحصين؛ يقع على كل ما خبرت عَنْهُ من 
المتغالسة والفرق بينهما أن الناس تقع أسماؤهم على .لشخوصء لكل واحد منهم | 5 
يحبص به شحصهُ دون سائر الأشخاص؛ لأن لكل واحد منهم حالا مع الناس ينفرد مها في 


)١(‏ في ديوان العجاح: 
لاقوا به الحجاح والإاإصحارا به ابن أجلى وافقا الإسفارا 
)١١‏ الحية لملازمتها له وتقال للداهية أيضًا. 
5) الأسفع اسم الغنم, 
(8) اخورة سن ارين حيريا 


3 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
اح #_ لل( يبي صف 
معاملته وأسبابه وما له وعليه. ا 7 فاحتاج 0 5-2 
1|100 1غ 
أسماء خيل العرب: تاموج والوجيه. ولاحق. وقيّد وجلاب والكلاب نحو: ضمران» 
وأكسانت» وغير ذلك مما يحصُوَه بالألقاب. 

وما اكاب اي رك ود ا 
إلى تسميته» فصارت التسمية للجنس بأسره. فيصير الجنس في حكم اللفظ كالشخص» 
فيجري أسامة وسائر ما ذكره من الأسماء المفردة تخرى زيد. وعمرو وطلحة. ويجري ما 
كان منيكانا تسو أي اللنضدن وأني الحارث» وابن عرس» وابن بريح» كعبد الله وأني 
جعفرهء وما أشبه ذلك وما كان منه له اسم وكننة تنو أسامة وأني الحارث» وتعلة, 
وأى الحصين. ودألان, وأي عل كرجل له اسم وكنية وهو إنسانٌ اسه طلحة وكنيته 
احرعية واسمه زيل وكنيته أبو سعيد. وإن كانت مؤنثة ها اسم وكنية» فهي كامرأة لها 
اسم وكية وذلك : نحو الضبع اسمها حضاجرء وجعار. وجيأل.» وقتام وكنيتها: م عامرء 
وأم حَنوْرء وأم زعم 0 رمال» وهي كامرأة اسمها هنّد وكنيتها أم أحمد» وقد 0 
هذه الأجناس ذا رافك لل أسور عقر 3 ولا اراق لها كيك بوملة ا لذ ف كيف زلا 1 
له اسم علم. ومنه ما يكون اسمه علمًا مضافًاء ولا يُعْرَفْ له غيْرٌ ذلك. فأمًا ما يُعرفُ له 
اي عفد عل ولا تعرقا له كني الينون: قثم: ذكر الضبع, ولا كنية له. 

وأما ماله كنية, ولا اسم له علمء ىن فنحو: أني براقش» وأما المضاف فنحو: ابن 
عرس» وابسن مقسرض. وفي هذه الأشياء ما له اسم جنس واسم علمء كأسد, وليث» 
ونعلب» وذئب. 

هذه اتتحتاء أجناسها؛ كرجل» وفرس» وما أعلام نحو: : أسامة وثعالة, و سمسم) 
بالا وهي كزيد وعمرو وطلحة في أسماء الناس؛ ومنها ما لا يعرف له اسم غير العَلم 
ا جو ابن معرص» وحمار قبّان وأني براقش» وإ كان لشيء ء منها اسم فليس بالمعروف 
الكثير »وكا لذكرت هذه الأساء اتدل قناع الور فو تتيمية 3للقه وغلن قفا 
ملابستهم لجنس من هذه الأجناس» وكثرة إخبارهم عنه» يكثر تصرفهم في تسميته 
وافتتانهم فيهاء كال سسحدة والذئب» والثعلب» والضبع» فإن لما عندهم آثازًا يكثر بها 





إخبارهم غسستباء فيتفتنون في أسمائها وكداها وأسماء اجناسهاء ولآن إقامتهم في البوادئي 
وكوبم في البراري؛ قد تقع أعينهم على طائر غريب ووحشي ظريفء يرون من دواب 
الأرض وصوامها وأجناسها ما لا اسم له عندهمء فيكنونه بماك يشتعونها من خلقته, أو 
من فعلهع أو من بعض ما يشبهه أو غير ذلك؛ و يصيعو نه إن شيء على ذلك المنهاجء أو 
بلقبونه» كفعلهم بم يلقب من الناس ٠‏ فيجري ذلك عر الاك الأعلام والألقاب في 
0 0 ذلك لس لا احن بعينه» ولول أ 0 
000 و0 . ولقد حدثنا د شار 3 
السمرقتدي حاجت المعتضد بالله» أنه كثر ١‏ فراش على الشمع المسرّج بحضرة المعتضد 

بعض الليالى: فأمر بجمعه وشييزف فجمع فكان كر لوي فكان النتين و سبعين 


وأكذلك صارما يكنى بالآباء والأمبات معار ف؟ 2 ذهبوا به مذهب كنى الرجال 
والنساف كد ما يضاف إلن ار مكرر م باستحاب تلك الإضافة واستحماقهاء 
كنحو ابن ,قرس عد يق ابرع أواقره. تواية فر" وابن سومار نان أن ضوف اسن 
ذلك لا يعرف باستحقاق إضافة ما أضيف إليهع ؛ فجرى حرى ألقاب الناس المضافة» نحو 


ات 


وأماما نعرف باستحقاق إضافة ٠١‏ أضيف إليه. فنحو ابن دونع ايد مخاض» 

ع 0 وبنت مخاض» وابن ماء. وذلك أن الناقة إذ. ولدت ولذا ثم حُمِل عليها بعد 
ااا ليت اتصير: اما إلا بعد بين أوهح فهو امبحاض امل المقرتيه الولدةا 
الأول إن كان ذكرًا هو ابن مخاضء وإن كانت أنثى فهي بنت مخاض» وإن ولدت وصار 
مدان اك ار ناضيت الولد إليها بإضافة معروفة الاستحقاق والاستحباب» وإذ 
كرد قاف ولتين يننيا أسعي اليف م ابن مخاض» وابن لبون» وإن عرفتهما 
بادحال الآلق #اللاي ثم أطي البينا 0 نحو : 00 وابن المخاض. وكذلك 


)١(‏ المكوك: كأس يشرب به وهو مكيال يساوي نصف رطل أو صاعًا ونصف أو عشرين مدا بمد 
)١(‏ حية خبيئة ميل إلى الصغرء وابن قترة إبليس أعنه الله. 





سوم طائت ' نسب 00 فإن لك النف سك لقلك: 7 وإ 


جسم قر 


عرفته تُعراف فقلت: ابن الماء. وأنا أسوق شواهد بعض ذلك في كلام سيبويه إن شاء الله. 
وإنما علم أن العرب ذهبت في هذه الأسماء مذاهب الأعلام والألقاب المعارفء أن 
رأيسنا ما كان منها فيها ما يمنع من صرف المعرفة لا يُصرف» كأسامة وتعالة؛ لأن فيهما 
التأنيث والتعريف. :وكذلك جعار وجيأل, وكذلك دألان, لأن فيه الألف والنون الزائدتين 
والتعسريف. ركذلك قثم لا ينصرف لأنه معدول عن قائم وهو مُعْرِقَة مثل: عمّر. وما لم 
يكن فيه ما يمنع الصرفء فإنه لا تدحله الألف واللام» كابن عرس وابن بريح» لا يقال: 
ابن العرس؛ ولا ابن البريح» كما لا تدخل الألف واللام على زيد وعمرو ومّكة وبغداد. 


سس ا 


قال: "وإنما مَنَعَ الأسد وما أشببَهُ أن يكون له اسم معناه معنى زيد, أن الأسْدَ 
وما أشببها ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس» فيحتاجوا إلى أسماء يُعرفون بها بعضبا 
مع بعض » ولا تحفظ جلاها كحفظ ما يَبْتَ مع الناس ويقسونه ويتخذونه. ألا تراهم 

قد اختّصوا الخيّل والإبل والغنم والكلاب وما يثبْت معبم واتخذوه بأسماء كزيد 
وعمرو. 


قال: "ومنه - يعنى من المعارف - أبو جُتادب7 وهو شيء يُشبه اندب غير 
أنه أعظم منه, وهو ضِربُ من الجنادب» كما أن بنات أَوْبَرَ ضرب من الكمأة, وهو 
معرفة, ومن ذلك ابن قثْرة, وهو ضرب من الخيّات؛: فكأنهم إذا قالوا: هذا ابن قثْرة, 
فقد قالوا: هذه الحية, التى من أمرها كذا وكذاء وإذا قالوا: بنات أوبر فكأنهم قالوا: 
هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة, وإذا قالوا: هذا أبو جُنادب فكأنهم 
قالوا: هذا الضر ب الذي سعت به أو رأبته" 1 


قال أبو سعيد: كأن تلثقيب هذه الأشياء وتسميتها بهذه الأسماء المعارف في مذهب 
سيبو يه دلالة على الاسم وبعض صفاته وخواصه. ألا تراه قال: فكأنهم إذا قالوا: هذا ابن 
قترة فقد قالوا: هذا الحية الذي من أمره كذا وكذاء وكذتلك هذا الضرب الذي من أمره 
كذ!ا و كذا من الكمأة »وق هد! مذهب حسن. 





)١(‏ الضخم الغليظ. 


باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة اي 





لها 


8 ار 
2 : 1 0 ا" 5 ع 3 1 5 0 ثااءى 
0 كاب 0 العباس حمل 0 بر بد نا كسبتف إ آل ابن 9 سر نكرة) ويستدل على ذلك 


عد 





بإدحال الأنف واللام عليه في بيت قاله بعص الشعراء وهي' 
ب 000 تكو ا 8 > 1 57 ْو 3 
والعمبوان ععدئ: ما قاله سينو نة» وعدا الننت اضطر شاعره إلى إدخال الألف واللام 
مد أدخل أبو الذبحم 5 قوله: 
ا 0 ع 0 
باعيط. آم العمر هن اسيرها ١‏ 


مُْ كف | 8 الا حر, 
واهة الو يدون البريد مُباركا شديدًا! بأعباء الخخلافة 00000 
وقد قال الأصمعى: أدخاوا الألف. واللام مضدلري.؛ لأنه قد عرف من كلامهم 
الهم لا يدخلون عليه الألف واللام» وقد قل الشاعر: 
ومن جنى الأرض ما يأتي الْرّعاء به 
م ابن أوبرَ والمغرود والفقعة”' 


سل + سه 


قابن أوبر بمنرلة المغر ود والششعة فى التعريقبة وم كان نكرة لكان الأحس: أن 


يجعله عديل المغرود والفقعة؛ ويقول من 'ى الاوبر بتلين الهمرة. وقد تقدم من قولنا: إن 
الناقية فى .مقا عثاتيكواق معراقة إلا هنا اسهد مده 
قال أبو سعيد: وقد تقدم في أقسام هذه الأسماء .لمعا ف أن منها ما يختص باسم 
مجوانة ا ةحاور إلى غيره, ولا يكون له نكرة تقع على كا ىا ل وأحد من نوعه وتعراف 
بأل 5 و اللام خرجل وفرس 5 فك سيبويه من نذا أنحو: ابن أوى» وان عرس» 
ُرَيْص وحمار نيان ,قال كانم قالوااقي 


وأم حْبَيْنِه وأمٌ أبرّص» وبعض العرب يقول.: أبو / 


)١١‏ هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكر المعروف بالمبرد كان إمام العربية في بغداد» كان 


يكانةن معدو ف عقن رانف كان عن رافق نحاة البصرة في ؛ مأنه» قدم ل بغداد في شيخو خته 
اد سنئة هم/"اهمه "ريخ بغعداد م أخبار الندمويسين البصريين ص 0 


() البيت في اللساك (وزبر). 
152 لبيت لابن ميادة في ديوانه ؟ 84 ع واللسان (وسع). 


(ه) يدوت نسبة في اللسات زنفع). 
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كل واحد من هذه الأشياء هذا الضرب الذي يعرف بصورة كذاء فاختصت العرب لكل 
ضرب من هذه الضّروب اسمًا على معنى الذي تعرفًا به لا تدخله النكرة» وتركوا في هذه 
الأشياء الاسم الذي تدحله المعاني المعرقة .و لحك ويدخله التعجب» وتوصف به 
الأساء المببمة؛ يعني لم يجعلوا هذه الأشياء اسمًا ينكل كرجل وأسدء وتدخله الألف 
واللام كالرجلء والأسدء ويدخله التعجب كقولك: هذا لبعد وهذا لاضن إذا كنت 
ترفع من شأنه» ووصف الأسماء المبهمة نحو قولك: هذا الرجل قائم. 
قال: (فكأن هذا اسم جامع لمعات) يعنى: : رجل وأسد؛ لأنه يتصرف في ضروب 
من المعاني» ران قي إن شام ا ها ا يدان ار ا ا 
واستغني به وفيما ذكر من هذه الأسماء المعارف ابن مطرء وهو معرفة» وهو دُويبة حمراء 
تظهر غب”'' المطر وجمعه بنات مطرء وأما ابن ماء: تطافر طول التق يدك إذا نكرت 
الما ومد رلته ذا 2 تعلو قال :ذو الرملة الى مكدر ْ 
وردت اعتسافًا والثريًا كألها على قمة الرأس ابن ماء مُحلق 
محلق نكرة وهو نعت ابن ماءء وقال أبو الهندي: 
مقدمة فَرًا كأن رقاببا رقاب بنات الماء أَفْرَعَها الرّعدُ 9) 
يصف أباريق حمر يشبّه رقامها برقاب هذه الطيرء وعرفها بإدخال الألف واللام 
على الماءء وقد تقدم القول بأن ان انون وابن تخاض نكرتان» وأنهما يتعرفان بإدخال 
الألف واللام. قال جرير: | | 
وَأبنْ اللَبُون إذا ما لَرَ في قَرَن لم يستقطع صؤّلة الْمْْلِ القناعيسس 9" 
وقال الفرزدق: 
وَجَذنا تبشلا فصل فقيْما كَمَضْلٍ ابن المخاض على الْقَصِيل9» 
قال: (وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا ابن عرس مقبل» فرفعه على 
وجبين. فوجه مثل: هذا زيدٌ مقبل ووجه على أنه أنه جَعَل ما بعده نكرة فصار مضافًا 


)١(‏ الغب بالكسر: عاقبة الشيء. 

(1) البيت في شرح ابن يعيش 5/١‏ 7. 

() البيت في شرح ابن يعيش 25/١‏ وفي اللسان (لبن). 
(5) ديوانه: 2501 وشرح ابن يعيش .50/١‏ 


.أب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة د 


إلى نكرة؛ بسزلة قولك: هذا ابن جل منطلق. ونظير ذلك هذا فيس قفة آخر 
منطلق. لس قفة لقبْ» والألقاب والكى بمسزلة الأسماء؛ نحو زيد وعمروء ولكنه 
أراد في قيس ففة ما أراد في قوله: هذا عنمانْ آخْرُء فلم يكن له بد من أن يجعل ما 
بعده نكرة لأنه لا يكون الاسم نكرة وهو مضاف إلى معرفة: وعلى هذا الحدّ تقول: 
هد زبة مطلةة: كأنك قلت: هذا رجز منظلقة: فإنما آذلت النكرة على هذا العلم 
الذي إنما وضع للمعرفة؛ وها جيء به: فالمعرفة هنا الأولى) 

حريدان ابن عرس - وإن كان موضوعًا للتعريف في الأصل- فقد يجوز أن نكر 
كما يُنكر زيد وعمروء وإن كان موضوعهما معرفة. فإذا قلنا: هذا ابن عرس مقبل» 
فيكون على وجهين: أحدهماء أن يكون ابر عرس على تعريفه. وترفع مقبل على ما ترفعة 
عليه لو قلت: هذا عبد الله مقبل» وقد مضت وجوه الرفع فيه. والوجه الآخر؛ أن تجعل 
ابن عرس 06 ودر تعيت له 

قال سببويه: بعد ذكره ابن لبون. وابن مخاض» وابن ماءء وأنهن نكرات قال: 
كذ للف از أنه إذااكان لسن بانتسى لشي يعت أت ناي أكعل ب ولا كان لا بتضريفت».- 
فهو نكرة إذا لم يجعل علمًا لشيء كابن أحقبء وهو الحمار وهو نكرة. وتدخل عليه 
الألف واللام عير بسعرواة كفل اننا جوررد بابن الأحقب؛ وحكى عن ناس قالوا: كل ابن 
أفعل معرفة لأنه لا ينصرف. فقال سيبويه: "هذا خطأ لأن أفعل لا ينصرف وهو نكرة 
ألا ترى أنك تقول: هذا أحمرٌ قَمُد'؛ فترفعه إذا جعلته صفةً للأحمرء ولو كان معرفة 
كان نصبًاء فالمضاف إليه بمسزلته) يريد أن منع الصرف في أفعل لا يوجب له التعريف 
كما لم يويخن ذلك في أحمر وأنقند لذي المة: 

كأنا عَلَى أولاد أخقب لاحَبا وَرَمْسيْ السّفا ألفاسّبًا بسبام 

جَنُوبْ ذَوَتْ عَنْبًا النّتاهي وَأنزلنْ بِبَّايَوْمَ ذَبّاب السّبيب صياو”"' 





نكرة تغلع أن أحفب نكرة) لذن المناف إليه نكرة: 


الشاهد من البيتين: أن صيام الذي في آحر البيت الثاني صفة لأولاد فأولاد أحقب 


55 العمن هو الشديل'العليظ. 


55 البيف :قفن يوان 51/197 1ه اللمنان سسم): 
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5-50 لاحن برعي أي: عَطْشها. . جنوب ذوت عنها التناهي: 
كن :عن لمنوب: والتناهي: غدران الماء والمستنقعات؛ وأنزلت البنوب بهذه الحمير 
يوم ذبَاب السبيب: يوم حر احتاجّت فيه إلى تحريك أذنامها. والسبيب في هذا الموضع: 
أذناهسا. وصيامٌ: قيامٌ. ورمي السفا عطف على جنوبء كأنه قال: لاحها جنوبٌ ورمي 
السفاء كقولك: قام وزيد عمروء ومعنى أنفاسها: أنوفها لأنها مواضع الأنفاس. واسني 
شوك البهمسيء؛ وصار ما يصيب أنوفها من ذلك بمنزلة السهام؛ وإنما يُريد أن هذه 
الحمير أسرع ما تكون في هذه الحال» كأنا عليها من السُرْعَة والانزعاج. 

هذا باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم يكون لكل من كان من 
أمُته أوكان في صفته 
من الأسماء التي تدخلها الألف واللام, وتكون نكرته الجامعة لما ذكرت من 
المعاني. ظ < 
"وذلك قولك: فلان ابن الصعق» والصّعق صفة تقع على كل مَنْ أصابه الصعق 
ولكسئه غلب عليه حتى صار علمًا بمسزلة زيد يد وعمروء وقوهم النجم؛ صار علمًا 
ريا وكابن الصعق قولّبم: ابن ألان» وابن كراع؛ صارَ علمًا لإنسان واحدء وليس 
كل من كان ابنا لألان وابًا لكراع غلب عليه هذا الاسم فإن أخرجت الألف واللام 
من اليجم والصعق لم يصر معرفة؛ من قبل أنك إنما صَيّرته معرفة بالألف واللام, كما 
صار ابن ألان معرفة بألان, وليس هذا بمسزلة عمرو وزيد وسالم, لأنها أعلام 
جمعت ما ذكرنا من التطويل وحذفواء وزعم الخليل: إنه نما ع ان يدخلوا في 
هذه الأساء الألف واللام, ألم لم يجعلوا الرجُل الذي سُمّي بريد من أمة كل واحد 
مسنهم يُلزمه هذا الاسم ولكتّهم جعلوه سُمّي به خاصّاء وزعم الخليل أن الذين قالوا 
الحرث والحسن والعبّاس, إِلَّما أرادوا أن يجعلوه سُمّي به ولكنبم جعلوه كأنه وصفْ 
له غلب عليه. ومن قال: حارث» وعباس؛ فبو يجريه مُجرى زيد. 
وأما ما ألزمته الألف واللام فلم تسقط فإنما جعلت الشيء الذي يَلزْمه ما لزم 
كيدل واحد من أمته, وأمّا الدّبران دي والعييوق وهذا النحوء فإلما تلزمه الألف 
واللام من قبل أنه عندهم الشيء بعينه 


"0, 


باب ما يكون فيه الشيء غالبًا عليه اسم يكرنُ لكل من كانَ من أمته أو كان في صفته 459 





قال أبو سعيد: اعلم أن الاسم العل إنما وضع لإبانة شخص من سائر الأشخاص» 
وليس فيه دلالة على وجود معنى ذلك الاسم ني الشخص الذي سمي به كرجل يسمى 
لزيد أو عمروء أو جعفر. أو طلحة, أء حمزة» أو ما أشبه ذلك, ومعنى زيد: الزيادة, 
ومعنى عمرو: العمر؛ وجعفر: هو النهر. وطلحة: اسم لشجرة؛ وحمزة: اسم بقلة. وقد 
علبي أن اليه نظو مهد عد افيه لكان لز يراق ينف الجر ولا أنه تعر :رلا أله قله 
تجوداانيوا يت دمن 5" الأسناء أ غبرعة لآبانةالشتخصن» نثاله بصير عرفة بالتسمية 
والسذي وجب التعريف اختصاص المسمى به شخصيًا بعينه ليُمِيرَّهُ من سائر الأشخاص» 
وهذا تعريف الاسم العلم الذي لا بحتاج إلى الألف «٠‏ اللام والإضافة» وهذه الأسماء إذا 
الجكر ك ييا 00 لم يكن بينهم اتفاق يجب به اشتراكهم في الاسم؛ لأن جماعة 
أسماؤهم زيد لا يختصون بمعنى جَمَّعهم على تسمية زيد يتباينون به ممن اسمه عمروء وقد 
ذكر في أقسام المعارف: ,أن الاسم يكدن معرفة بدخول الألف واللام عليه كالرجل 
والفرس وما أشبه ذلك وبالاضافة له إلى معرفة نحو ابن زيد وغلام زيد وما أشبههم: 
وهذه الأسساء نجب للمُسمين ها لمعان فيهم يختصول بهاء وتوجب مثل تسميتهم لكل 
معن نانسا ركبم اي المعق» كالرحكل ‏ نيس :نه تخلقنة كلتف بوكذلك:الفرسن: والدان 
والبستان» والبزار” أ» والعطارء والظريفء والجميل» والشجاع؛ لأن كل من شارك البزار 
في صفته فهو بزار» وكذلك العطار. كل من فيه ظرف أو جمال أو شجاعة قيل له: 
الظريفء والحميل» والشجاع. لا يختص ١«حد‏ منهم باسم دون سائر من فيه ذلك المعنى. 
#علبي عق يعض المسدق يتلق الاني الذي قيار له فيه غيره حض رصي له كالمن 
المجندافخ يعرف به إذا در سانا ولا 50 به غيره إلا بعهد يتقدم فمن ذلك الصعق : 
وهو رجل من بي كلاب وهو خويلد بن نقيل بن عمرد بن كلابء ذكروا أنه كان يُطعم 
الناس بتهامة» فهبت ريح فنسفت في جفانه التراب» فشتمهاء فرُمي بصاعقة فقتلته» فقال 
فيه بعض بنى كلاب: 


إن خويلدًا فابكي عليه 2 قتيل الريح في البلد التبامي 


. . ف 3 ّ 
نعرش خويلد بالصعق, وغعلب عليه وشهر به حتى إذا ذكر الصعق لم يذهب 


1١‏ البزاق بياغ بور الكطان. 
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الوهم إلى غيره» فمن أصابته صاعقة» ثم عُرف بعض أولاده بابن الصعق حتى إذا دكن ابر 
الصعق لم يذهب الوهم إلى غيره إلا ببيال. وكان أشهر ولده وأكثرهم علمال وأغزرهم 
شعراء وأشجعهم للعدوء وألزمهم للحروب, وأسرعهم إلى الوقائع» يزيد بن عمرو بن 
الصعد 0 وكان قد أسر وبرة بن رومانس الكلبي””) أخنا النعمان بن المنذر امه فأرسل 
إليه النتعمان أن يطلقه فأى حتى يحَكم فأرسل إليه النعمان فحكمه. فاحتكم مائة فرس» 
ومائثة بعير) وماثة كا وماثة سيف » وماثة رمج وألف نوس) وألف 0 فأرسل إليه 
يذلاك فجل سييلة: ٠‏ ومن شعره: 


فما كان مالي من تراث ورثته ولا صدقات من نساء ولا سَرق 
ولكن عناق الدارعين وطعدهم وفودي بأرسان المسومة العثق 
وصبري إذا نفس الجبان تطلعت وأعصم من وقع الأسنة كارف" 


وليس كل من كان انا للصعق عُرف بابن الصعق كمعرفة زيد بد. ومثله في الإسلام 
أنه كان لكل واحد من عمر بن الخطابء والزبير بن العوام, ولاس :تن هي المطانيه: 
رضوان الله عليهم» أولاد جماعة» فغلب على عبد الله بن عمر أن يعرف بابن عمر وإن لم 
بس فتعلم آله عي الله دوق غيره من ولد عمو وكذ للف اين الزجير عب الل وك للق عبد 
لله بن عباس» فإذا ذكر ابن عمر وابن الزبير وابن عباس لا يذهب الوهم إلى غير هؤلاء 
من ولد جره الثلاثة, وذلك إذا قيل: ابن رألان» علم أنه جابر بن رألان الطائي 
السنبسي, ولا يذهب الوهم إلى ابن آخر لرألان» وكذلك سويد بن كراع العُكلي» ومن 
ذلك قولهم للثريا: النجمء وذلك أن النجم واحد النجوم نكرة» ثم تدخل عليه الألف 
واللام فيقال النجم, ؛ لنجم عرفه المتكلم والمخاطب وعهداى أي نجم كان, ثم غلب على 
لثريا اسم النجم حتى يقول القائل: طلع النجم» فيعلم المخاطب أنه يعني به الثريا من غير 
عهد بينهما. قال أبو ذؤيب: 


.7١ "5 /١ هو يزيد بن عمرو ابن الصعق فارس جاهلي من الشعراء خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) ابن رومانس الكلبي هو المنذر بن وبرة الكلبي» شاعر جاهلي أدرك الإسلام؛ اشتهر بنسبته إلى أمه 
(رومانس)» وهو أخو النعمان بن المنذر اللخمي. التاج :/ 5" . 

(9؟) خرّانة الأدب .73١ "5 /١‏ 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غالبًا عليه اسم يكونٌ لكل من كانّ من أُمته أو كان في صفته ]"١‏ 
فورذن والعيُوق مُقعد رابئ ١‏ ضرباء خلف النجم لا يتتلع”"' 

بريد بالنجم : الثرياء والثريا أيضا تجري هذا المحرى؛ لأن الأصل فيها تُرؤى» 
د تلك ووه ور طق زكر اكير نك لاسي أو نحوهاء فصغرت 
فصارت 00 ودخلت الألف واللام عليب وغلب اللفض على هذه الكواكب بعينها دون 
سائر ما يوصف بالثروة والكثرة» ولو أخرحت الألف واللام من الصعق أو النجم أو الثريا 
لم تصر معرفة؛ لأن تعريفها بالألف واللام لا بالتسمية» كما لو ألقيت رألان من ابن» بطل 
التعريف؛ لأن تعريف ذلك ليس كتعريف زيد وعمرو وسلام؛ لأنها أعلام جمعت ما ذكرنا 
من التطويل وحدهوا 

بريد أن العَلْم جمع معرفة الرجى وأحواله فأغنى عن تطويل ذكره. وقد مضى 
الكلام في نحو هذا. وقد مضى الكلام في منع زيد ونظائره الألف واللام, فأما الحارث 





والحسن وانعباس فمذهب العرب في هذه الأسماء وما جرى بحراهاء أن يجعلوها لأولادهم 
وسائر من يسمون بها تفاؤلا وترجيًّا أن يصير فيهم للك الأشياء فيز ونهم لما تراد له 
تلمك الأبمناء نشو الخارنت» ومعناة:: الكاسب الذم يحرث لذثياة ويكسيت :و العباين : 
المحرب الذي يعيش في 00 فسسموا بما أعدُوا له كما يقال: الأضحية والذبيحة لما أعد 
لذلك, وربما اعتقدوا لهم معني أو رأوه فيهم فوصفوهم به وغلب فشهروا به وأغنى عن 
اس مو امن الاعااف كتوفي سين الا عر 4 أشبه ذلك» وبعضهم ينزع الألف 
واللام ويجرى بحرى زيد ونظائره. ويقول حارث وعباس وحسنء وقد يشبهون الشيء 
بالشيء فيوقعون عليه 56 يعرفوته بالألف واللام فيغلب عليه اسمه كقوهم «العيران 
للكوكبين تشبيبًا هما بالطائرين» والفرقدان تشبيبًا لهما بفرقدي بقرة وحشية» وقد يشبهون 
بقهرالوحش بالكواكب لبياضهاء وقد يشتقون لبعضها اسمًا من معان فيها غير مطردة 
أسماؤه فيما شاركه من المعاني. وغير خارجة عن نظائرها في كلامهم لم تطردء كالدبران 
والعيّوق والسسّماكء فأما الدبران فمشتق من دبرَ يدبر» وهم يذكرون أنه يتبع الثريا ويطلبها 
خاضبًا لهاء وليس كل شيء دبر شيئاء فيو ديران) إلا أن في كلامهم فعلانًا في موضع 
الفاعلء. كقوهم: العدوان للعادي من العَدَوء والغدوان للغادي وهو السائلء وكذلك 


(1) شرح أشعار المهذليين /١‏ 219 لخرانة الأدب »4١48 /١‏ السان إ(ضرب). 


فة شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 
صلتان وهو النشيط الشديد» مأخوذ من السيف الصّلْت أو نحوه. قال امرؤٌ القيس: 
مك رمفرٌ مقبل مدبر مما كتيّس ظباء الب العَذّوَان(7') 
ويروى: العّدوان من التغذية بالبؤل» والعدوان من العَدُو. 
وأما العيُوق فمشتق من عاق وكأنه عاق كواكب وراءه من المحاورة. وهذا على 
التمثيل والتخيّل بالنظر إليه وإلى ما وراءه» ويجوز أن يكون سَّمِّوهُ بذلك لأنهم يقولون إن 
الدبران يطلب الثريا ويخطبهاء وقد ساق مَْرَهَا كواكب صغارًا معه. والعيوق بينهما في 
العرض إلى ناحية الشمال» وكأنه يعوقه عنها. والعيوق على وزن الفيعول» ومثله ما اشتق 
للفاعل يوم وهو فيعُول من قام يقوم» وصخد صحخودٌ من صحخد يصحخد. ظ 
وأما السماك فهو الارتفاع. قال الفرزدق: 
إن الذي سَّمَكَ السّماء بتىّ لنا ينا دعائمة أَعَرٌ وَأَطُْول7" 
أي رفع» ويقال: سمك بمعنى ارتفع» فالسماء مسموكة وسامكة» ومن سامكة يُقال 
النجوم السوامك؛ ومثل مبماك في معنى سامك» رجلٌ نقابٌ ينقب عن غوامض العلم 
ويفطن لها بمعنى ناقب. وقد قال أوس: ظ 
نجح مَليحَ أخو مأقط تهاب يُحَدّث بالغفائي©) 
قال: "فإن قال قائل: يقال لكل شيء صار خلف شيء ذَبْران, ولكل شيء عاق 
عن شيء عيوق, ولكل شيء ارتفع سماكٌ؟ فإنك قائل له: لا ولكن هذا بمسزلة 
العذل والعديل والعَدَيل ما عَادَلك من الناس» والعدل لا يكون إلا للمتاع والمعنى 
واللفظ واحدٌ, ولكنّمُ فرقوا بين البناءين ليفصلوا حَصانُ ومثل ذلك بناء حصين, 
وامرأة, أن يخبروا أن البناء محرز لمن لجأ إليه, والمرأة مُحرزة لفرجباء ومثل ذلك 
. ارين من الحجارة والحديدء والمرأة رَرَان فرقوا بين ما يحمل وبين ما كقل في مجلسه 
فلم يعخف. 





.7١ الشعر والشعراء‎ عه15٠١‎ /١ حخزانة الأدب‎ )١١( 
.7/١ 54 البيت في ديوانه ص‎ )1١9 
البيت في اللسان (نجح).‎ )”( 


باب ما يكون فيه الشيءٌ غاليًا عليه اسم يكرنٌ لكل من كأنّ من أُمته أو كان في صفته "47 








وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب". 

قال أبو سعيد: وإنما أراد سيبو يه أن يبين أن الذبران والعيوق والسماك من دبر 
وعاق وسمكء ولا يلزم أن يستوي لفظ الماعل وبناؤه في كل شيئين اشتقا من لفك واحد 
في مععنى واحد؛ لأن العام حصي مد من لفط كابر الصا والترادية ونعى الحرزء 
وكذلك امرأة حصان ولهيا بين بنائهما لاختلااف صرحي فنجعل أحلهما على 
ل : والآخر على فعال» وكذلك الرزين والرّزان» والدابرء وإن كانا مأحوذين من لفظ 
00 و معسسلى التأخرء لفظ الكواكب خلاف غيره» وعلى أنه قد قيل: دبران الح 
وحكم العيوق والعائق والسماك والسامك يجرى على «لك. 

ليان نسيوية: 1-1 شيء حاء قد لزمه الألف واللام فهو مبذه المسزلة فإن 
كان عرييًا نغقُه ولا نعرف الذي اشتى مه فإن دلك لأنا جبلنا ما عَلِمَ غيرناء أو 
كو لاخر الى سل اله وصل إلى الأول اياي يريك أن النعى الذي اشدى هده 
إهنننا أ الك ركوق يعن ذا اعرقه عرف كير وام قد سر نم وان ايكوة هيم كه 
دَرْسَء ولم يقع إلى أهل عصرنا. .مما يجري بحرى الأول الثلاثاء والأربعاء فهما مشتقان 
من الثالث والرابع» واختص بهذا الاشتقاق اليومان فقط» كما اختتص بالعيوق الكوكب» 
وهى كلها معارب 

قال: "فإن قلت: هذان زيدان منطدقان» وهذان عَسّْران منطلقان؛ لم يكن الكلام 
إلا تكسرة) وإنما شكر العية؛ لأن الاسم 0 زيد. فلما تثنيه بطل لفظ العلم الذي 
وضع لتعريف أدخلت الألف واللاه فقلت: الزيدان والعمران» وقد يجوز أن تقع 
التسمية بلفظ التثنية والجمع فتكون معرفة بغير الألف واللام» وذلك لا يكون إلا في 
الأماكن التي لا يفارق بعضها بعضًا نحو أبائيز وعرفات, وإنما فرقوا بين أبا 
وعرفات وبين ريدن وزيدين؛ من قبل ألم لم يجعلو. التننية والجمع عَلمًا لرجلين ولا 
لرجال بأغَيَانِم» وجعلوا الاسم الواحد عَلما لشيء بعينه. كأنهم قالوا: إذا قلنا انت: 
ريخات هذا الشخصض الذى تشبير انيه ولم يقولوا: إذا قلنا: جاء زيدان فإنما نعني 
شخصين بأعيالهما قد عرفا قبل ذلك وأثبتاء ولكنبم قالوا إذا قلنا: جاء زيد ابن فلان؛ 
وزيد ابن فلان فإنما يعني هذين اجبلين بأعيالهماء فبكذا تقول إذا أردت أن تخبر عن 


معر ثتبن. 
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كأنبهم قالوا إذا قلنا انت أبانين» فإنما يعني هذين الجبلين بأعيانهما اللذين نشير ‏ 
لك إلسيبما. ألا ترى أنهم لم يقولوا: أمرر بأبان كذا وأبان كذاء ولم يفرقوا بيدبما؛ . 
لأهم جعلوا أبانين اسما لما يُعْرَفان به بأعيانهما. 

وليس كذلك هذافي الأناسي ولا في الدواب, إنما يكون هذا في الأماكن 
والجبال وما أشبه ذلك؛ من قبل أن الأماكن لا تزول فيصير كل واحد من الجبلين 
داخلاً عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبه من الحال في الات والخصب والقحطء ولا 
يشار إلى واحد منبما بتعريف دون الآخر, فصارا كالواحد الذي لا يزايله منه شيء 
حيث كان 1 الأناسي والدوابء والإنسانان والدابتان لا يثنيان أبدًا يزولان 
ويتصرفان, ويشار إلى أحدهما والآخر غائب» ولا يقولون أبان الأيمن ولا أبان الأيسر, 
ولا الشرقي ولا الغري, ويقولون: هذه عرفات, وهؤلاء عرفات,» وهذه عرفة". 

قال أبو الحسن: وقد يجوز في الشعر أن يتكلم بأبان واحد وبعينهما. - 

قال ند سعيد: هذا يجوز في كل ائنين يصطحبان ولا يفارق أحدهما صاحبه. 
وذلك في الشعر وغيره. فأما أبان فقد قال لبيد: 

دَرَسَ الْمَنا بمثالع فأببان فتقادمت بالحبس فالسٌّويَان(" 
قال أبو ذوٌيب: 
والعينُ بَعْدَمُم كأن حَدَاقَها سملت بشوك فبي عُوِرٌ تدمع" 

ويقول القائل في كلامه: لبس زيدٌ خْف» ولبس زَيدٌ نعله يريد النعلين. 

قال: "وأماقوطم: أعطيكم سئة العمّرين» فإنما أدخلوا الألف واللام على 
عُمرين؛ لأن عمرين نكرة على ما تقدم من القول في زيدين؛ وتُعرّفبما بالألف واللام؛ 
وأكثر الناس على أن سنّة العمرين؛ سنّة: أي بكر وعمرء واختاروا التثنية على لفظ 
عمر لأنّه مفردء وهو أخف في اللفظ من المضاف؛ ومنبم من يقول اختير لفظ عمر 
لطول أيامه وكثرة فتوحه وشبرة آثاره. ويروى أنه قيل لعثمان رضي الله عنه: نسألك 
سنّة العمرين. 


.4 /١ أشعار الهذليين‎ )١١ 
(؟) البيت في اللسان (عور).‎ 
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وقال الفراء: وأخبرني معاذ المحراء: لقد قي سنة العمرين قبل عمر بن عبد 
العزيز وزعم الأصمعي عن 5 هلال الراسبي عن قدادة: أنه سئل عن عتق أمبات 
الأولاد فقال: أعتق العمران فيما بينبما من الخلفاء أمبات الأولاد, ففي قول قتادة 
أنهما عمر بن الخطاب, وعمر بن عبد العزيز؛ لأنه لم يكن بين أبي بكر وعمر خليفة". 

قآل ابو شعيب: 1 

والدي عندي أ أنه ليس :يهنا روي عن قتادة مخالفة لقول من قال: إنه يراد بسئة 
العمرين سنّة أي بكر وعمر؛ لأن قتادة إنما ذكر اتفاق عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيسز في عتق أمبات الأولاد كم يثنيان لو أخبر عن اتفاقهما في مسألة من الفقه 
والفرائض» وإسا الكلام :اي سمة الغمرين 'انتى يطبي طانت السيزة الغاذلة على معى لفل 
السائر فيهء وأما قول الفرزدق: 


1 د . 0 م 0 
اين أن التورقق ساس باعي يه الطنلة» وهو بعد عمراين 


وهذان الاسمان وإن كان أحدهما قد انّبع صاحبه في اللفظ وليس باسمه في الأصل. 
ون عا ا وا عجان ان دناسي بتر 
لنا قمراها والنجوم الطوالع”"' 

وقال قراذديىم خش الصنادى: 
إذا اجتمع العمران عمرو بن جبار وبدر بن عمرو خلت ذبيات ثبعا 
والأهدماق فيما.ذكر ابو عييذة؛: ققدم وكزدم انا قبس ..وقال غيرة: زهلم وفيس 
العبسيان ري عوير بن رواحة والأبوان الأنت والأم وفيما دك سيبو يه من المشنى: 
)١١‏ ديوانه 85. وفيه: 
فجاء بسنة العمرين: فينا شقاء للصدور ل السقام 


)2 ديوانه 68 وهو عجز بيت صلدره: 
أخذنا بأطراف السماء عليكم 


86 ظ شرح كنات موي اسراف الجزء الثاني 
العَرِيَان('؟ المشهوران بالكوفة؛ بمنزلة النسرين إذا كنت تريد النجمين» وللعَريِيُن حديث 
ليس القصد في هذا الموضع لذكر مثله والله أعلم. 
هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة 
إذا بُني على ما قبله, وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشو. ويكون نكرةً بمنزلة 





قال أبو سعيد في هذا الباب إلى آخره: في (من)» و(ما)» في الخبرء ويكونان 
معرفتين ونكرتين» فإن كانا معرفتين» فكل واحد منهما بمنزلة (الذي) يحتاج من الصلة 
إلى ما يحتاج إليه (الذي). 

وسيبويه يسمي الصلة الحشوء فأمًا المعرفة فنحو قولك: هذا من أعرف منطلقاء 
وهذا من لا أعرف منطلقاء أي هذا الذي قد علمت أني لا أعرفه منطلقاء وهذا ما عندي 
مبينًّا وأعرف ولا أعرف عندي؛ حشو هما يتمّان 00 
يتم إل بحشوه» وإن كانت نكرتين فهو ما قاله الخليل قال: (إن شئكت جعلت من بمنزلة 
إنسانء وجعلت ما بمنزلة شيءء نكرتين وتلزمهما للصفة» والفرق بين الصلة والصفة 
أن الصلة جملة لا تتعلق بإعراب الموصول أو في تقدير جملة» والصفة اسم مفردٌ أو ما 
تقديره تقدير اسم متعلق إعرابه بالموصوف, تقول ني الموصول: مررت بمن أبوه قائم, 
وبما طعمه طيب» ورأيت بمن أبوه قائم» وما لونه حسن 

وأما الصفة فنحو قولك: ف ورأيت مَنْ منطلقاء ومررك ما 
طيب» وقال الأنصاري0": ْ 

وكفى بنا فَصَلاً عَلَى مَرْ غَيْركا 5 النبئ مُحمد يف9 
فوصف من بغيرء وجرّه على موضع مَنْء وقال الفرزدق في مثله: 


)١(‏ أم عامر: الضبع. ظ 

كفيانن مالك نه عتمرو الخزرجي الأنصاري» صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة» اشتهر 
في الجاهلية, وكان في الإسلام من شعراء النبي وو وشهد أكثر الوقائع. الإصابة (ت 1477 0)) 
خزانة الأدب 1-61 

(؟) ديوان كعب بن مالك: 2894 شرح ابن يعيش 54: ١7‏ خزانة الأدب ": 1٠٠١‏ 17لء 
8 . 


باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في انعرفة بضة 


ٍ ل ايت + 7 سر ١‏ 
إلى وإياك إذ حَلت بأرحلنا كمن بواديه بَعْدَ امحل ممطورة) 
ا ممطور نن صقة من كاك قال: كإسان ممطور. قال: وأما هذا ما لدي 





عتيد8” ' فرفعه على وجبين: على سمى ن لدي يك يجعل ما بمنزلة شيع ) ا قالك: 


١ 1‏ 1 2 مر 
حلأ شى ع لدى عشد, 


وقد أدخلوافي قول من قال نكرة فقالو,: هل رأيتم شيئًا يكون موصوفًا لا 
سكت عليه؟ فقالوا: نعم يا أيها لبجل الرجل وصف لقوله يا أيهاء» ولا يجوز أن 
يسكت على | يا أيهاء قرب اسم لا يحسم: للضي كراتس بمكرة وحن بعر 
وا عندهم كأنه به يتم إلا سم ؛ لاحت إنما جاءوا 5 نيصلوا ل نداء الذي فيه الألف 
واللام. فلذلك جيء به. كذلك (مَن) و(ما) إنما يُذكران لحشوهما ولوصفهماء ولم يرد 
هما خلوين شيءء؛ ولزمهما الوصف. كما لزمهما الحشوء وليس طما بغير حشو ولا 
وصف معنى» فمن ثم كان الوصف واحشو واحداء بالوصف قولك: مررت بِمَنْ صالح 
يها 1 محعف. :إن أزوت الحمقيو قلتي صاح: در صا حبرا لشيء مضمرء 
كائلة فلك مورت يعدن عقو صالح: والحشو لا يكون أنذدًا ل (من) و(ما) إلا وهما معرفة؛ 
وتلن و قا ذا للشو إن هماو نويا اقبيها انك نكم إن الى ليكوت الك يرن 
لاااقكوت 0 امارد كان اندض حدقا عسن 1 ورهن الل له ارا عد لتقل عدا عرو 
متلق تمع اعرف تضقة. بصير 'كأنك :فلك هذا سن حعروف: تظلق» يمي لةاتريجل 
معروف. 

وتقول هذا من أعرف منطلقاء نجعل أعرف سلة. وقد يجوز منطلق على قولك: 
نذا عيذ الله مسظلقٌّ ول ذلك: الجماء العفيرء فالغفير وصف لازة» .وهو توكيد؛ أن 
الجماء الغفير مَثلء فلِرَمٌ الغفير كما لم ما في قولك: إنك ما وحبرّاء والخبز في هذا ونحوه 
عند أصحابنا محذوفك. وتقديره إنك وحبرًا مقرونان» وما زائدة» وهي لازمة عوضًا عن 
المحذوف. ومثز هذا: كل رجل وقرينه. وكل إنسان وصنعته. عند أصحابنا البصريين الخبر 
حدوف. وتقديره: كل رَجُلٍ وقرينه مقر نان» وكذلك كل إنسان وصنعته؛ وعند الكوفيين 


--- 17 0 ديوات‎ )١( 
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الواو بمعنى مع وهي الخبر. 
قال: "واعلم أن كفى بنا فضّلا على مّنْ غيرُنا أجود, وفيه ضعفْ إلا أن يكون 
مرفوعًا بهو وهو نحو مررت بيهم أفضلء وكما قرأ بعضهم هذه الآية نإنّمَاما عَلى 
الذي )< نا 
يريد أن قوله: على من غيرنا بالرفع أجود من الحر؛ لأن الحر بالصفة» والصلة في - 
١(من)‏ و(ما) أجود من الصفة وأكثر في الكلام, وإذا وصِلت لم يحسن حذف العائد المقدر 
بعد منء والتقدير: من هو غيرُناء ولذلك قال: وفيه ضعفٌ أي في حذف "هو" ضعيف 
وهو جائز مع ضعفه لما ذكره بعد. 
فسال: "اعلم أنه قبيح أن تقول: هذا من منطلق إن جعلت المنطلق حشوًا أو 
وصفاء فإن أطلت الكلام فقلت: من خير منك؛ حَسُنَ في الوصف والحشو. 
وزعم الخليل أنه سمع من العرب رجلاً يقول: ما أنا بالذي قائل لك سُوءاء وما 
أنا بالذي قائل قبحّاء فالوصف بمنزلة الحشو؛ لأنه إنما يحسن بما بعده» كما أن 
الحشو إنما يّنم بما بعده. ويقوي أن (مَنْ) نكرة قول عمرو بن قميئة: 
يارب مَنْ يُبْعَض أذو انا رَُحْن على بَغْضَائه واغتديّن7") 
ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة, - 
رب ما َكْرَةُ النْفُوسُ من الأمر لَه فَرْجَةٌ كَصَلّ العقال”" 
وما اسم وليست بكافة لرّب؛ لأن الحاء في له تعود إليه. ظ 
وقال آخر: 
ألا وب من تَفَئة لك ناصح وموْتمَن بالفيب عير أمين"» 


قال أبو سعيد: هذا آخر كلام سيبويه) وهو مفهوح. 


.١ه‎ 8 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(1) ديوان عمرو بن قميئة 2١197‏ ابن يعيش 5/ .١١‏ 
)١(‏ البيت في ابن يعيش 5/ 7517 واللسان (فرج). 
(5) بدون نسبة في اللسان (خشش). 


باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة 2 





وأما قول أي دؤاد 
سالكات سَبيل قفرة بدا ريما ظاعنٌ ببا وَمُقيهو() 

ف (ما) في رَبما نكرة؛ لأن ,ب لا تدخل على المعارف» ولا هي كافة؛ لأن 
الوجه في الكانة أن يليها الفعلء فإذا كانت نكرة جاز أن تنعت باللحمل» وتقدير (ما) 
هاهنا تقدير إنسان» كما قد جاءت (ما) اي موضع (من) ني أماكن. منه ما حكى أبو زيد: 
سبحان ما سخركن لنا. وسبحان ما سبّح الرعدُ بحمده. وأشباه لذلك. وتقديره: 

رَبْ إنسان هو ظاعنٌ بقلبه - إلى أحبته الذين ظعنوا عن هذه البلدة - بها مقيم 
بجسمه فيهاء وأما ل أي دؤاد أيضًا: 

بماالجامل المؤيد فيبم وعناجيح بينبن المبار'" 
هذا باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة 

'وذلك قولك: هذا أوْل فارس مُقبلٌ وهذا كل متاع عندي موضوغ؛ء وهذا 
خيرٌ منك مقبل؛ ومما يدك على أدبن نكرة أن, , مضافات إلى نكرة وتوصف مهن 
النكرة, وذلك أنك تقول فيما كان وصفا: هذا رجل مبك» وهذا فارس ان فارس, 
وهذا قيال كِ مال عندك. 

وتستدل على أ: نبن مضافات إلى نكرة أنك تصف ما بعدهن بما توصف به 
الدكرة ولا تصفه بما توصف به المعرفة» وذلك قولك: هذا أوّل فارس شجاع مقبل. 
وحدثنا الخليل أنه سمع من يوثق بعربيته بنشد هذا البيت» وهو قول الشماخ: 

وكل خليلٍ غير هاضم نفسه لوصل ليل صارة أو مُعَارؤا” 

وحدثني أبو الخطاب أنه ممع من يوئق بعربيته من العرب ينشد هذا البيت: 
)١(‏ بدون نسبة في خزانة الأدب 9/ /1مه. 


(؟) البيت لأي داق دديوانه 555 ابن يعيش 3 7 


(") ديوان الشماخ ”ا١.‏ 
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فجعله وصفا لكل". 

قال أبو سعيد: قصد سيبويه في هذا الباب إلى آحخره ذكر أسماء لا تدخل عليها 
الألسف واللام؛ وأنها مع امتناع دخول الألف واللام عليها منكورة بدلائل النكرة عليهاء 
وجعسل دلائل التنكر فيها أنها توصف بالأسماء النكرات» وتوصف بها الأسماء النكرات. 
فمسن تلك الأسماء: خيرٌ منك» وأول فارسء وكل مال عندك» وقد وصف بمن نكرات 
ووْصفسّ بنكرات في قوله: أول فارس شجاع مقبل. ظ 

ويكشف ما قاله سيبويه بأن يراد فيه أنهن يوصفن بنكرات يمكن دخول الألف 
والسلام عليهاء فلا تدخل نحو: أول فارس شجاعء ولا يقال الشجاع: وامتناع دخول 
الألف واللام عليها أن مواضعهن أوجبت ا التدكير» فمنها أن أَفْعل إما يُضاف إلى جمع 
أو واحد منكور في معنى الجمع؛ كقولنا: افخل رجاه وخير رج وس انضل الرعال: 
دير ارعفال على التخفيف», والاقتصار على أخف لفظء ويَدَل 0 ذلك الواحدء وهو 
الواحد المنكور من المنس» وكذلك: أفضل مننك؛ وخيرٌ منلك» وجميع باب أفعل منك لا 
كوت إلا تكرة) لناقن كرك اق مرط ما وتيف الدكير: 

فإن قال قائل: فأندم قد تصفون المعارف بالنكرات في قولك: إِنْي لأمُرَ بالصادق 
غير الكاذب. وإِنّى لأمُرَ بالرجل مثلك. قيل له: إنما جاز وصفه بذلك لأنه لا يمكن 
دخول الألف واللام على غيرك ومثلك» ولو جتنا بشيء يمكن دخول الألف واللام عليه 
من المنكرات ما جاز الوصف به إلا بدخول الألف واللام» وعليه لو قلت: إني امد 
بالسرجل الغريب أو بالصادق المحق, ما جاز أن تقول إِنْي لأمر بالرجل غريب» ولا 
بالصادق مُحق» ومن دلائله: عشرون درهماء وثلاثون يومّاء وما أشبه ذلك؛ لأن المميز 
واحد منكور؛ لأنه أخفٌ لفظ يَدُلَ على النوع» ولا تدخل عليها الألف واللام؛ ثم واصل. 
الاحتجاج لذلك و اه بالنظائر بما يكشف لأفهام المتكلمين بكلام بين إلى آخر 
الباب. 0 


قال: "ومثل ذلك: هذا أيما رجل منطلقء وهذا حَسبك من رجل منطلق. 


.1٠5 /7 وخزانة الأدب‎ 2٠١1١ /*" البيتان لذي الإصبع العدوائي في شرح ابن يعيش‎ )١( 


نابا ع ايكون لالس فيه لكر ١غ‏ 





وبذلك على أنه نكرة أنك تصف به النكرة: تقول هذا رجل حسبك من 
رجل؛ فبو بسزلة: مثلك وضاربك إذا أردت النكرة؛ ومما يُوصف به كل قول ابن 
8 

ولبستا عليه كل مُقصفة 2 هَوْجاء لبس للها رَْرُ "١‏ 

معنا مهن يروونه من العرب. 

وم قال: هذا أول فارس مقبلا: من قبل أنه لا يستطيع أن يقول: هذا رك 
الفارس؛ فيدخل عليه الألف واللام فصار عنده بمسرلة المعرفة؛ فلا ينبغي أن يصفه 
بالكرة. وينبغي له أن يرَعُمَ أن دردما في قولك: عشرون درهما معرفة» فليس هذا 
بشيى وإنما ارادوا من الفرْسان فحذفوا الكلام استحعافاء وجعلوا هذا يجزئبم من 
ذلث: وقد يجوز نصبه على نصب: هذ رجل منطلقاء وهو قول عيسى بن عمر وزعم 
الخليل أن هذا جائزٌء ونصبه كنصبه في المعرفة, جعل. حالا ولم يجعله وصفا. 

ومحقل :ذلشيك:: مروت برجل قانماء إذا جعلت المرور به في حال قيامه. وقد 
يجوز على هذ!: فيبا رجل قائماء وهو فول الخليل. 

ومثل ذلك: عليه مائة بيضّاء والرفع الوجه: وعليه مائة عيئّاء والرفع الوجه. 

وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون: مررت قائمًا بماء قَعْدّه رَجْلء والجر 
الوجه. وإنما كان النصب هنا بعيا من قبل أن هذا كرون من صفة الأول؛ فكرهوا أن 
يجعلره حالا كما كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ <الا حين قالوا: 

هذا زيد الطويل, وهذا عمرو أخوك. 

فأالزموا صفة اللكرة النكرة كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة, وأرادوا أن 
يجعلوا حال النكرة فيما يكون من اسمبء معنى ما يكون صفة لها". 

قال أت اشعيل: 

الخال سن المعرفة كالحال من الدكرة فيما يوجبه العاملء غير أن الحال من النكرة 
تنوب عن معناها الصفة: والصفة مشاكلة للفظ الأول» فيكون أولى من الحال المخالفة 


١ ! 1‏ ب ظ 1 3 “ااه 9006 5 : ٠‏ 
لعف الااو نه وذللك فو يلك: جاءني رجل امس في حالة عيقةه .و لست تريك يبان رجل يي 





)١(‏ ديوانه لالم واللسان (زبر)» والزير: الإإحكام. 


حال إخبارك» وإذا قلت: جاءني رجل راكبّاء فذلك المعنى تريذ» فكرهوا العدول عن لفظ 
مشاكل للفظ الأول إلى لفظ يخالفه لغير خلاف في المعنى» فلذلك آثروا الصفة في النكرة 
على الحال. ظ 

ونيا المعرفة فإن فائدة الحال فيها غير فائدة الصفة؛ لأنك إذا قلت: جاءني زيد 
أمس الراكبء فالراكب صفة لزيد في حال إخبارك؛ لأن زيدًا معرفة تحتاج إلى أن يعرفه 
المخاطب في حال إخبارك, اقلت جاءني أمس راكبّاء فالركوب في حال بحيئه لا في 
حال إخبارك. 

وجعل سيبويه أول فارس مقبلاً ني باب الحال كقولك: هذا رجل منطلقًا لتحقق 
تتكير أول فارس؛ إذ محله في الإعراب والحال الذي بعده كمحل رجل من هذا رجل. 

قال: "واعلم أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالاً ينتصب انتصاب النكرة, 
وذلك أنه لا يَحْسُّن لك أن تقول: هذا زيدُ الطويل» ولا هذا زيدٌُ أخاك, من قبل أنه 
من قال هذا فيببغي أن رجعلة ضَفةٌ للنكرة: فتقول هذا جل الوك. 1 

ومدل هذا في القبح: هذا زيدٌ أسودّ الناسء وهذا زيدٌ سيد الناس. 

حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو. ظ 

ولو حسن أن يكون هذا خبرًا للمعرفة لجاز أن يكون خبرًا للدكرة» فتقول: 
هذا رجل سيّد الناس» من قبّل أن نصب هذا رجل منطلقاء فينبغي لما كان حالا 
للمغرةة أن ركرن انه لنكرق الس كنا ولكن ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون 
حالا للنكرة؛ ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالاً كما تكون النكرة فتلتبس بالنكرة. ولو 
جاز ذلك لقلت: هذا أخوك عبد الله إذا كان عبد الله اسه الذي يُعرّف به. وهذا 
كلام خبيث يوضع في غير موضعه". 

قال أبو سعيد: ذكر الصفات للمعارف أنها لا تكون أحوالا للمعارف» وهذا 
مُسَلمٌ إذ كنا لا نقول: جاءني زيدٌ الراكب على الحال» ولا أعلم أحد يُخالفه في ذلك 
ولأن الحال - أيضًا - مشبهة للتمييز؛ لأنا إذا قلنا: جاءني زيدٌ احتمل أحوالاً شتى جاء 
فيهاء كما أنّا إذا قلنا: عشرونء احتمل أن يكون بعدها أنواع كثيرة» فإذا جكت بنوع 
نتيا تك نه والض اتلس :وتاك او تو رامق ةللة [ذا :حسف عض الأخوال النسيحة 
0-0 نصبته وَنَكَرئَهُ فقلت: جاءني زيدٌ راكبًا أو ماشيًا أو مُسرعًا أو مبطنًا أو ضاحكًا أو باكيّاء 


4 


دائعانا ينتضيب احير أنه عرد وعى فعرة هل د عدف بولة تكو وهنا وده 





ثم ألزم من يلتزم أن تكون الحال معرفة أن بجعل حال النكرة معرفة؛ لأنه لا فرق بين حال 
المععرفة والنكرة فتقول: هذا رجل سيد الناس. وهذا كله من سيبويه تشنيع وتقبيحٌ لهذا 
العيديو ل يي الرافيه أن يقول: هذا أخوك عبد الله؛ لأنه قد يكون الاسم للعلم عطف البيان» 
ويجر ي ما قملد حرى التقية: فألرمه لصبة , من مويف ا من قال: غلط 5 الكتاتب وإن 
يواه إداتضبيية اند بسن انيه اند عرةت به ثم ذكر مواضع المعرفة فقال: إنما تكون 
للمع فة مبنيأ عليباء يعزى كا أو مبنية عدى اسم يعنى احيرا جعداء أو لكان ونحوهاء أو 


باهم نه الكلام الذي جحرىق بالا حككا ف ل أو لمقتسساء على إضمارء وفك دخل هلا 8 


93 3 ا ا 00 0 9 1 : 
أقسامه الاول. فبدا امراا ه وامر المعرفة فأجره كما أجروه وضع كل شيء موضعه. 
تراج اس قر 


هدا باب ما ينتصب خبره لأنّه معرفة وهي معرفة لا تُوْصْف ولا 
لكون وصفا 

"ديلت قولك: روك بكل قانما و ببعص جالسمًا. وَإلّما خروجبما من أن 
تكونا وصفين أو موصوفين, أنه لا يحسن لك أن تفول: مررت بكل الصالحين ولا 
ببعض الصاحين, قبح الورصف حين حذفوا ما أضافوا إليه؛ لأنّه مخالفٌ لما يُضاف شاه 
منف ثلم يجر في الوصف مجراد, كما يتم حين قالوا: يا الله فأضافوا ما فيه الألف 
واللاه. لم يصلوا ألفها وأثبتوها وصار معرفة؛ لألهُ مضاف إلى معرفة, كأنك قلت: 
مررت بكلهم ببعضبم, ولكنك حذفت دلك المضاف إليهء فجاز ذلك كما جاز: لاه 
أبوك, تريد لله أبوك. حذفوا الألف واللامين. وليس هذا طريقة الكلام, ولا سبيله؛ 
ع جسن من كلامم أل يضمروا الجار". 

قال أبو سعيد: مررت بكل قائمّاء ومررت ببعض قائمًا ويبعض جالساء لا يتكلم 
غة تكد 1 اننا يتكلم به إذا جرى ذكر قوم نشول فريك بكر 2000 بكلهم 
ومررت بعصي» أي ببعضهم. فيستغنى بما جرى من الكئلام ومعرفة الخطاب بما يوصف 
به أيضًا؛ لأنهم لما أقاموه مقام الضميرء والسمير لا يرُصس إذا لم يكن تحلية ولا فيه معنى 
تحليةء ولم بصفوا به. ولا يقال: مررات بالروي ير كل كما لا يقال: مررت بكل 
الصالحين, وأما نشبيه سيبويه ذلك في الشذوذ بقوطم: يا الله حين نادوا ما فيه الألف 
واللام» وقطعوا ألف الوصل منه. فإن الذي دعاه إلى ذلك مع خروجه عن القياس المستمر 
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في كلامهمء أن الألف واللام لا يفارقان اسم الله» على ما فيه من الخلاف في أصل الاسم 
قبل دحول الألف واللام» وبالخلق أجمعين الفاقة الشديدة إلى نداء الله عزّ وجل ودعائه 
٠‏ بهذا الاسم؛ لأنه أشهر أسمائه وأكثرها دورًا على السنتهم, فلما اضطرهم الأمر إلى ندائه 
حالفوا بلفظ لفظه لفظ ما ينادى مما فيه الألف واللام للتعريف» فقطعوا الألف فصار في 
اللفظ كأن الألف واللام فيه أصليان. 

رمن لشاف العاذه ابطا ب فرق :لاه اتولكه لريدة لله ]نوات تيعدو مده 
لامين» وقد كانوا حذفوا منه الألف الوصل. ظ ظ 

واللامان المحذوفان عند سيبويه: لام الحر واللام التي بعدها. 

وقال محمد بن يزيد: لام الحر هي هذه اللام المبقّاة» وكانت أولى بالتبقية عنده 
لأنها دخلت لمعنى» وفتحت لام اللحر؛ لأن لام الجر في الأصل مفتوحة» والصواب عندنا ما 
قاله سيبويه؛ لأنا رأيناهم قد حذفوا حروف 6 إذا دخلت على (إن) ولأن)» مخففة 
ومشددةً نحو قولك: 

رغبت أن أصحبكء وأيقنت أن زيدًا خارجٌ» وتقديره: في أن أصحبكء وأيقنت 
بأن زيدًا خارجء ولا يجوز حدقا هن التغيدر إذا قلت: رغبت في صحبتكء وأيقنت 
بخروجكء والأجود أن (أن) في موضع جَرَء وقد روي أن رؤبة إذا قيل له: كيف 
أصبحت؟: 

قال: خير» يريد: بخير. 

وروي عو يول حص الجترب: مررت برجل صالح وأن طالء وفيه من 
سحاد والمناقضات ما لا يحتمل الكتاب ذكره. 

ة الأمر أن قول سيبويه: إذا حذف من الكلمة ما قاله» فالباقي منها هو 
اللفظ الموجود من غير تغيير. 

. وعلسى قول المبرد: تبقى اللام المكسورة وتُعَيّره وليس على التغيير دليل يجب 
التسليم له. 

ظ ومن الحذف: لا عليك؛ أي: لا بأسء» أو لا ضرر عليكء أو نحو ذلك. 
وقال:مافيهم بفضلك في شيءء يريد: أحدٌ بفضلك. قد قال الله: مون من 


باب ما ينتصب خَيره لأنه معرفة وهى معرفة لا تُوْصّفْ ولا تكون وصفا مع 





أهل الكتاب إلا يْوْ من بدأ ومعناه؛ ألحد. 

قال الراجر: 

لو قنت ما في قَوْمبًا لم تيدم يَفَضلْبًا في خسّب وميّسم ©" 

والشواذ في كلامهم كثير. 

قال: نلا يكوتان ونه كما لا يكوتان مو صوفين» يعني : كَل وبعض. قال: 
زاحنا ب ومسسعاق فى الابكداء», أن يشحيان على اسم بالاتداء, نحو قوله: «وكل توه 
ذاخرين 8 '» فأمًا جميع فيجري بحرى رجل ونحوه في هذا الموضع. 

قال الله عََ وجل: 

إوإن كل لما جَميعٌ دنا مُخْضْر وني 

وقال: اثنهم والقوم جميع. أي: بجتمعون. 

قال المفسر: لفظ جميع: لفظ واحدء ومعناه: جمع. مثل: قوم» وجماعة. 

قال: وزعم الخليل أنه يستضعف أن يكون كلية قدا على اسم أو غير اسم, 
ولكوييكون معنا ايكون تيضف 

فقلت: لم استضعف أن يكون مبنبًا؟ 

لفسال إأن موضع في الكلام أن يعم به غيره كن الأساف بع ا لكر ليكو 
0 

كان امس الأغلب في كلبع أن يجرئ بخحرى جمعين؛ لأنه يعم به بأجمعين؛ لأن 
معناه معنى أجمعين, اتسع في لفظه فأضيف إلى الكنىء والظاهر» والمعرفة» والنكرة» 
كقولنا: كل القوم» وكل رجلء وجُعل عنًا على معنى المبالغة والكمالء لا على معنى 
العموم. كقولنا: رأيت الرجل كل الرجل؛ درأيت رجلاً كل رجلء وأكلت شاةً كل شاةء 
على معنى: رأيت الرجل الكامل؛ واستحسسوا الابتداء به بهذا 9 والإضافة؛ لأن د 
الكلام الابتداء ثم ندخل عليه العوامل. 





0 سورة العاف الاي 35م 
(؟) الرجز الحكيم بن معية في خزانة الأدب ه/ 5 وبدون نسبة في تاج العروس (أثم). 
509) سورة النمل. الآية: لالم/. 


1 عور اال م 





ولأن الابتداء ب (كلهم) بعد كلام يجري بجرى التوكيدء كقولكء, إن قومك 
كلهم ذاهبء ويجوز أن تدخل عليها العوامل كلهاء وإن كان فيها بعض الضعف من 
حيث دخل عليها الابتداء» وكلاهماء وكلتاهماء وكلبن تجري بحرى كلهم. 

وأما جميعهم فقد يجوز على وجهين: يوصف به المضمر كما يوصف 
ب ككلهم) ويجري في الوصف بمجراهء ويكون في سائر ذلك بمنزل: عامتهمء 
وجماعتهم» يبدأ ويبنى على غيره؛ لأنه يكون نكرة وتدخله الألف واللام» وأما كل شيءء 
وكل رجلء فإلما يبنيان على غيرهما؛ لأنه لا يوصف بهما. 

والذي ذكرت قول الخليل» ورأينا العرب توافقه بعدما سمعناه منه. 

هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة 

"وذلك قولك: هذا راقودٌ خلا وعليه نخي سما وإن شئت قلت: راقود 
خل) وراقوة من حل وإنما قرئت إلى النصب في هذا الباب كما قرئت إلى الرفع في 
قولك: بصحيفة طينٌ خائمها؛ لأن الطينَ اسم وليس صفة مما يوصف به, ولكنه جوهر 
يضاف إليه ما كان منه. فبكذا مجرى-هذاء وما أشببه. 

ومن قال: مررت بصحيفة طين خاتمهاء قال: هذا راقودٌ خل» وهذا ضّفة حر 
وهذا قبيمٌ أَجْري على غير وجبه؛ ولكنّه حَسُن أن يُبنى على المبدأ ويكون حالاً؛ 
والحال قولك: هذه جْبّنَكَ خراء والمبنيّ على المبتدأ قولك: جُبنكَ حر ولا يكون 
للحا ااي أخذت من الفعل وما أشببهاء ولكنهم جعلوه يلي ما ينصب 
وبرقع وما يجرٌ فأجروه كما أجروه وإنما فعلوا به ما يُفعل بالأسماء, والحال مفعول 

فيباء والمبني على المبتدأ بسزلة ما رفع بالفعل» والجارٌ بلك السزلة يجري في 
الاسم مجرى الناصب والرافع". ظ 

قال أبو سعيد: زاقوة ونضية ناك تعيب يعلهنا زذا أفيجاة كما ينتضي ننه 
أحد عشر وعشرين إذا قلت: أحد عشر درهماء وعشرون ثوباء وإن أضفتهما فبمنزلة 
مائة درهم, وألف ثوب ولم يذكر 10007 وجه. إلا أن القياس يوجب ما 
ذكرته, ومثله: لي ملؤه عسسلة» يعني: : الإناء عسلاً. وعندي رطل زينّاء وتقديره: واد 
الإناء من العسل» ولي ما يملأ الرطل من الزيت» وكذلك القول في عشرين درهماء إلا أنهم 
اققصروا وردُوه من تعريف الجنس إلى واحد منه منكورء للدلالة على الجنس. فسموه 
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باب ما ينتصب لأنْهُ ليس من اسم ما قبله ولا هو هو لاع 
ْ : 


شييرًا. وجعل سيبويه "هذه جبتك حر" حالاً؛ لأد يله المت تدان عدر لاد 
فيحري تحسرى راقود ونحي الإناء وعشرين. وقال أبو العباس محمد بن يزيد: خطأ أن 
يكون حالاء إسا و وقد مضى الكلام فيما بجعله سيبويه من الأجناس أحوالاً 
ويفرق بينه وبين الحال والصفة وسائر ما ني الباب مفهوم. 
هذا باب ما ينتصب لأنّه ليس من اسه ما قبله ولا هوهو 
'وذلك قولك: هذا ابن عَم دنيا. وهو جاري بيت بِيَتَ. فبذه أحوال قد 
ولع فيها في كل واحد شيء وانتصب؛ لأن هذا الكلام قد عمل فيبا كما عمل الرجلٌ 
في العلم حين قلت: عشرون درهما؛ لأن الدرهم ليس من اسم العشرين ولا هو هو' 
تان أرق ستعيك: الذي يريده سيبويه الاسم الذي له اسمان أحدهما هو الآخر ولو 
عرو كل والح جتنا بالاجر كان لد انقاء والنين عو ون سمه أن يكون محمولاً على 
إعرابه» وذلك النعت وما كان من الحال من أسمائه الفاعلين كقولنا: هذا زيدٌ ذاهيّاء فهو 
هو لأن زيدًا هو ذاهب, وذاهب هو زيد. وما كان مضلا الو نر و وه كقولك: هو 
ابن عمي دنيّاء دي مصدر ني الأصل. ولا تخبر عنه ولا بكون حبراء وأصل دنيًا نوا 
لأنه من دنا يدنو: فقابوا الواو ياء؛ لأن بينهما وبين الكسرة نوا ساكنة وهو حفيّة وديّ 
ليس بمتمكن؛ لأنه لا يقال: هذا ابن عمى دني. مراف ابروى ف ودنيًا في معنى 
دانيًا منصوبًا على الحال, والعامل فيه معنى ابن عمي. كأنه قال' يناسبني دانيًا. 
وأما قوله: "هو جاري بيت بيت" فمعناه: هو جاري مُلاصقاء وبيت بيت جعلا 


جه 


اسمّاواحدًاء ووضعا في موضع مصدر. وذلك المصدر في موضع الحال» "وهذا درهم 
وزنا يكون وزئًا مصدرًا بمعنى: وزن وزنّاء وحالاً بمعنى موزوئاء والذي ساق عليه 
الكلام أن ن يكون في موضع الحال, وكذلك: هذا حسيب جدًا وهذا عري حسبَة 
وتقديره: اكتقا- بعر ؟ كافيًا. 

حبات يذل بوالخطاب عن من يثق به من العرب. جعله بمنزلة الدني 
والوزنء كأنه قال: تر عرو اكتفاء. ةا سس ولا مكل به ولزمته الإضافة كما لزمته 
جهده وطاقته. 

وما لم يضّف من ذا ولم تدخله الأنف واللام» فهو بمنزلة ما تضيفه ولم تدخله 
الألف واللام فيما ذكرنا من المصادرء نحو: لقيته كفاحاء وأتيتة جهارًا. 
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ومثل ذلك: هذا عشرون مرارً. وكأنه قال تكريرً؟ وتضعيفًا في معي مضافة 
ومكررة» فهذا غير مضاف. و"هذه عشرون أضعافها" وهي مضافة مثل: جهده وطاقته 
ومعناه: مضاعفة. 

قال: "ومفل ذلك: هذا درهم وا كأنه قال: هذا درهم استواء, فبذا نمثل 
وإن لم يتكلم به, كما قال الله تعالى: 
[ في أربعَة يام سَواء للسائلينَ74") 

وقد قرأها ناس "في أربعة أيام سواء " قال الخليل: 8 بمسزلة أيام 
مستويات. 

وتقول: هذا درهٌ سواءً, كأنك قلت: هذا درهمٌ تامّ. قال: (وهذا شيء 
بنتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو) وذلك قولك: 

هذا عري محضاء وهذا عر قَلبًا. 

فمحضً وقلسبًا ليسا بالعري لأنهما مصدران, ولا جريًا على عربي في نعته 
وإعرابه: فصار بمنزلة دنيّا وما أشببه من المصادر وغيرهاء والرفع فيه وجه الكلام. 
وزعم يونس ذلك وذلك قولك: هذا عريٌ محضٌ وهذا عربي قلب". 

قال أبو سعيد: وإنما صار الرفع الوجه؛ لأنه كثر في كلامهم أن يجروا محض 
وقلب بحرى عدل» وأنت تقول: هذا رجل عَدُلَ في معنى عادل) وكذلك محض في معنى 
ماحض؛ لأنه يقال: مَحَض يمحض وامتّحَضْتُ أناء ومعناه: خالص. ولم يُستعمل الفعل 
من قلب ما استعمل من حض. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: قلبّاء معناه: قد تقلب في العرب أي: دائر في 
أنسابها وهما مصدران صادفا الحال. 

قال أبو سعيد: سو تون ١‏ جاع قا واه كاد لتر وري بن لين 

وأما عرب قح فلم يُستعمل إلا صفة؛ لأنه اسم ليس مصدرء وليس له فعل 

قال: "ومما ينتصب لأنه ليس من اسم الأول ولا هو هوء قولك: هذه مائة 





« سورة فصلت فصلت» الآية:‎ )١( 


باب ما ينتصب لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو لك 





زد مسبعة. 5 الناس» وهذه مانة ضراب الأميرء وهذا ثوب نسح اليَمَنء كأنه قال 

لبشناحا كربا وَزنًا. والدشيت قدت و أن سبعة. 

قال الجدن: إذا جعلت وَْنَ سبعة مصدرا تنيت وإن جَعَلته اسمًا وصفت به. 
يعني بقوله: اسنا تجعله في معنى موزون فتجريه جرى مرزون, ومنه الخلق يكون 
مصدراء ويكرن المخلرق, والحلب يكون مصدرًا ويكون معنى الحلوب؛ والضرب في 
الدرهم بمعنى المضروب كما تقول: . جل رضى بمعنى مرضي» وامرأة عدل بمعنى 
عادلة, ويوم غم. فيصير هذا الكلام صفد. 

قال: استقبح أن أقول هذه ضَرْبْ الأمير؛ فأجعل الضرب صفة فيكون نكرة 
وصفت بمعرفة) ولكن أرفعه على الابتد.ء, كأئه قيل له: ما هي؟ فقال: ضرب الأمير. 
فإن قلت: 206 أمير عاضر ٠‏ لذن الن” كرة توصف لكر 6 

قال أبو سعيد: إذا قلت: هذه مائة نقد الناسء وهذه مائة ضرب الأميرء» وهذا 
مانن نسح البح 506 على التصيد. ا على الجا ؛ لأنها معار ف.» كأنه قال' 5 
نقد الناس: وضربت ضرب الأميرء ولسجت نسج اليمن. 

قال: "واعلم أن جميع ما يُنتصب في هذا الباب ينتصب على أنه ليس من اسم 
الأول ولا هوهر. والدليل على ذلك أنك لو ابعدات اسما لم تستطع أن تبني عليه شيئًا 
مماانتصب في هذا الباب؛ لأنه جرى في كلام العرب أنه ليس منه ولا هو هو. لو 
ذلبنت: هذا ابن عَمِي دني والعري جذ, لم يجزء نعلم أنه ليس هو هو؛ أن ما هورهو 
لا يمندم أن يكون خبرا له. وإذا لم يكن حبرا له. فبو من الصفة أبعد فصار ليس منه؛ 
لأ ن نما كيان صفة فبو اسمه. وبين أده كان خبرًا 'مبتدأ ما لا يكون صفة كقولك: 
خائمك فضّة ولا يكرن صفة". 

تنسال: أند سعيال؟ الذي يعني به فيما يقول أنه منه ما كان نعمًا له جاريًا عليه وما 
ليس منه ليس بنعت له جار عليه» وقد عبر عنه بعض أصحابنا بأنه ما كان تمامًا له فيدخل 
فيه النعت والصلة, 2 هو هو فما دسيغ لذاته من أسماء الفاعلين نحو: زيد الطويل» 
نه داق 

وبين أن 5 6 في قولك: هذا ابن عمى 01007 وحن اتسين ا ف وجد 
داتعي اكول شد اس ا اي 
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.ولم يكونا نعتين للأول لأنهما غير متمكنين» ولا يخبر مهما عن الأول. لا يقال: هذا دني 
مرا ب اا ا امو 0-0 
تقول: خاتناك افق وال تقول مررت بخاتم فضة. 
قال: "اعلم ان الغيء قد يضف بالشيء الذي هو هو. 500 وذلك 
قولك: هذا زيدٌ الطوبلء ويكون هو هو وليس من اسمه كقولك: هذا زيدٌ ذاهبًا. 
ويوصف بالشيء الذي ليس به ولا من اسمه, كقولك: هذا درهم وزتاء لا يكون إلا 
نصبًا. قال أبو العباس: أزئه وزا". 
قال أبو سعيد: إن قال قائل: اليس قد تقدم في الباب بأن الوزن يكون اسم 
ومعناه: موزون» فلم لا يكون هذا درهم وزن؟ قيل له: هذا جائرٌ إذا أراد هذا المعنى؛ 
وإنها ذكر سيبويه ما يوصف به وليس من اسمه» أي ليس بنعت جار على المنعوت» ولو 
رفع كان من اسمهع رفحل نا رسيتي لانو المعو لها ل ل الك ل 
يتعلق عليه» ويْبِيّنْ به ولم يذهب إلى الصفة التي هي نعتء والله أعلم. 
هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده 
أويبنى عليه ما قبله 
"وذلك قولك: هذا قائمًا رجلء وفيها قائمًا رجلء وهو قائمًا رجل؛ ولما لم 
يجز أن تُوصف الصفة بالاسم وقبّح أن تقول: فيبا قائم, فتضع الصفة موضع الاسم 
كما قبح: مررت بقائم, وأتاني قائم. جعلت قائما حالاً» وكان المبني على الكلام 
الأول ما بعده. ولو حسُن أن تقول: فيها قائم لجاز فيبا قائمُ رجل» لا على الصفة؛ 
ولكنّه كأنه لما قال فيبا قائم, قيل له: مَنْ هو؟ وما هو؟ فقال: رجل أو عبد الله. وقد 
يجوز على ضعفه. ظ ظ 
وحمل هذا لماعل عراز نبا بي قائماء وصار حين أَخْرَ وجه الكلام 
فرارًا من القبح. قال ذو الرمة: 
وتحت العوالي والقَنَامُسْتَظْلة ظباء أعارئها العيُون الجآذو0") 
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لعَرّة موحشا طلل قديم " 
وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في الكلام". 
قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن يكون اسم منكور له صفة تجري عليه» ويجوز 
لمسصب صقته على الحال. والعامل ني الحال شيء متفدم لذلك المنكورء ثم تتقدم صفة 
ذلك المنكور عليه لضرورة عرضت لشاعر اكرات لصح جره نك لساري 
لفظ تلك الصفة 7 تحمل على م ال ذلك: هذا رجحل قائمء وفى الدار رجل قائم, 
هدا مبتدأء ورجل خبره» وقائم نعت رجل ٠‏ وفي الدار رجل قائمى رجل مبتدأء وفى الدار 
خبر مقدم. وفائم نعت رجل, ويجوز نصب قائم في المسأنتين جميعّاء وأما في هذا زخل 
قاثمما فالعامل فيه التنبيه أو الإشارة. وأما في الدار 55 قائمّاء فالعامل فيه الظرف» 
والاحتيار الصفةع فلما احتاج إلى تقد مستظلة على ظباء وقد كان قبل تقديمها تقديره: 
وتحت العوالي في القنامانا - مستظلة" علي الاحتيار 000 على الجوازء ثم احتاج إلى 
تقدوونينا عل ظباء فلم يصلح أن ترتفع على الصفة نشيء بعدها؛ لأن الصفة لا تكون إلا 
بعد الموصوف» 5 الحال تتقدم وتتأحرء نصبت عدى الحال» وعامل الحال قد تقدم, 
00 قوله؛ 
'وبالجسم مني بِيْنّا لو علمته شحوب" أصله: وبالمسم مني شُحُوب بَيْنّ على 
الصفةء وبيئًا على الحال. والعامل فيه الظرف الذي ناب. عنه وباللجسمء فلما تقدم بطلت 
الصفة وبقي النصب على الحال» وكذلكء لعزة موحًا علو الصفة» وكان يجوز موحثنًا 
طلل قدبم. أصله : لعزة طلل قديم موحش على الصفةء وكان يجوز موحثئنًا على الحال, 
والعامال فيه لعزة. فلما قدمت نصبته على الحال» ولم بكن يحسن أن تقول : فيها قائم؛ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في معجم الشواهد النحوية 037074 وشرح الأشوني ؟/ ه7. 
(؟) هدا صدر بيت وعجزه: 
عفاه كل أسحم مستد!م 


اللنيته في لق لد زواله + 
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لأن قائمًا صفة لا يحسن وضعبها في موضع الأسماء» ولو حسن أن تقول فيها قائم الجعلت 
رجلاً بدلاً منه» أو يكون رفعه على الاستئناف» وكأنك قلت : هو رجل على سؤال من 
قال: من هو؟ 0 ظ 
قال : "وهذا كلامٌ أكثر ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام" يعني أن 
طلب وزن الشعر ربما يضطر الشاعر إلى التقديم, فيخرج إلى تقديم الصفة التي ذكرنا على 
الموصوفء وإذا قدّمت الصفة على الظرف بطل النصب. لا تقول: قائمًا فيها رجل» وقد 
ذكرنا أن العامل في الحال إذا كان ظرفًا أو إشارة أو تنبيبًا لم يتقدم الحال عليه» لا تقول: 
زيد قائما في الدار» ولا قائمًا زيد في الدارء ولا قائمًا في الدار زد بد ولا قائمًا هذا زيد, 
وإنما يتقدم الحال على العامل إذا كان العامل فيها فعلاء كقولك: راكبًا مر زيدٌ» وراكبًا مر 
الرجل؛ لأن الظروف والإشارة لا تتصرف كتصرف الفعل» فضعف عملها في ما قبلهاء 
٠‏ رإذه كاجيت قد أنزلت منزلة الفعل في كونها خبرًا للاسم» ووقع في النسخ وهو قائما 
رجلء فهو عندي سهوٌ تناسحه الناس ولم يعتقدء ونصبه إن جاز بشيء متأول بعيدء كأن 
قائلا قال: على أي حال زيدٌ رجل؟ يريد من الرّجلة والشهامة فقال المحيب: هو قائمًا 
رجل؛ أي إذا كان قائمّاء كما يقال: هذا يسرًا أطيب منه نحرًا. 

قال سيبويه: 'ومن ثم صار مررت قائمًا برجل لا يجوز؛ لأنه صار قبل العامل في 
الاسم وليس بفعل والعامل الباء ولو حسن هذا لحسن قائما هذا رجل" 

قال أبو سعيد: إذا عمل في الاسم الذي الحال منه عامل لا يجوز تقديمه عليه» نحو 
وق درل يعر اشع :انال على شاملةة 9 تقول 2 زية قالننة تيسن "آنا بقيةا لا 
يجوز تقديمها على الباء» والحال تابغة للاسمء فلم يجز تقديمها عليه؛ وإن كان العامل فيها 
الفعل» ورأيت أبا الحسن بن كيسان يُجيز في القياس مررت قائمة مهند. 

قال سيبويه: 'فإن قال قائل: أقول مررت ب و(قائمًا) رجل» فيكون الحال بعد 
حرف الجرء فبذا أقبح واحبة للفضل بين اخار والنجرورء ومن ثم أسقط رب قائمًا 
رجل. فبذا كلامٌ قبيح ضعيف, فاعرف قبحه, إن إعرايّه يسيرٌ. ولو اسّتحستاه لقلنا: 
هو بمسزلة فيها قائمًا رجلء ولكنّ معرفة قبحه أمثل من إعرابه. 

وأما بك مأحودٌ زيدُ, فإنّه لا يكون إلا رفعاء من قبل أن بك لا يكون مستقرًا 
للرجلء وعلى ذلك أنه لا يُستغنى عليه السكوت. ولو نصبت هذا لنصبت اليوم 





منطلق زيدء واليوم قائم زيد. 

وإنما ارتفع هذا لأنه بمسزلة بك «أخوذ زيد. ,تأخير الخبر في الابتداء أقوى؛ 
أنه عامل فية. 

ومثل ذلث: عليث بزل ريذ لأئلة لو قلت عليك زيند :وانبت تريد اطول 
جريحق كلام 

وتقول: علصييلك أهيرا.زيذ؟ لانن لم واقلتة: عليك زيِدٌ وأنت تريد الامرة كان 
حسما هذا قليل في الكلام كتير في الشعر؛ لذن لعن بفعل . ركنا تقدم كان أضعف 
له وأبعد, فمن نم لم يقولوا: قائمًا فيبا رجل؛ ولم يحسن حُسْنَ: فيا قائمًا رجل' 

قال أبو سعيد: الظروف على ا ن أحدهما: أسماء الزمان والآخر أسماء المكان» 
ناميا أسياء الزفنان 5 تكوق فل وف لنمصادر وأحبا ! لها كقولنا: القتال يوم الجمعة, 
روجع نوه اسيم بورلا تكو لل 0 لافيت بو اناه شام لاتقو ل ون يوة انمد 
وتسكت حتى نقوبه بخبر لزيد كقولنا: ايوم منطلق زيدء «اليوم قائم زيدء والفرق بين 
ظروف الزمان والمكانء أن اك الزمان إنما هي أشياء تحدث وتنقضيء» ولا يثبت 
شسسىء منهاء وما وجد من الزمان فهو اا على كل موجود., واللحثث كلها موجودة. 
نإذا جعلنا ظرف الزمان ظرفًا لبعض ا تيو رنب جام سند امعل عي للش كلو باغ 
#اقيدة قصعيةة لان إذا فلناءءزيد و وقد علم 0 اليوم قد اشتمل عليه وعلى غير فلا 
فائدة فيهء وأما المصادر فإنها غير موجودة. وتحدث في أوقات. فإذا جعل ظرف الزمان 
لشيء من المصادرهء فإنما تدل على 0-505 ذلك المصدر في ذلك الزمان» وفيه فائدة 
يجوز أن لا يعلمها المخا 

وأما ظروف المكان فإنها تكون أحبارء فأي مكان جعلته مستقرًا لشيء يكون فيه 
جاز أن يكوق اظر ذا الهاوصيرة ها كان شو وت الحلث عله زق) آزتها يقوه عقامياة 
كفو لتنا ريسد في الذار» نوس المبيو قو احوك على اطبا +.ورغلن السوين:..وها اتضل من 
حروف الجر بالأسماء غير الأماكن فهو صلة لفعل أو خبر اسم ولا يجوز حذف ما هوني 
صلتهء كقولك: زيد راغب يمور , أخوك نازل عليك؛ وزيدٌ يرغب فيك؛ وينزل 
علبيكء وزيدٌ يؤخذ بكء» وزيدٌ مأحوذ بك ولا يجوز أن تقول: زيدٌ فيك» وأنت زيد 


قصب :5 نين هات مو انك ند وال ولا زيدٌ لك وأنت زيد مأخوذ؛ لأن هذه 
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الحروف قد يتعلق عليها أخبارٌ كثيرة مختلفة المعاني» فإذا حُذْفَت لم يُدْرَ أيّها يُراد. ألا ترى 
أنك إذا قلت: زيدٌ بك» احتمل وجومًا كثيرة نحو: زيدٌ بك يستعين» وزيدٌ بك يتحمّل؛ 
ا وما أشبه ذلك» وكذلك: زيد فيك؛ جاز أن تعني: راغب وزاهد.. 
وكذلك إذا قلت: زيدٌ عليك؛ جاز أن يكون عليك يعتمد وعليك ينزلء وعليك يثني؛ 
ونحو ذلك فإذا قلت: زيد بك وأنت تريد (مأخوذ) أو زيدٌ عليك وأنت تريد (نازل)» ثم 
حذفت مأخوذا ونازلاً بطل الكلام لأنهما خبران لا بد منهماء وإنشا كك تقول: زيد 
في الدار أو في السوق أو ما أشبه ذلك من الأماكن؛ لأن هذه الأشياء محال لزيد, ون 
القصد فيها أنه قد استقر فيها فيها أو حَلْهاء ولا يذهب الوهم في قولك: زيدٌ في الدار أو في 
السوقء أنه يرغب في الدار أو يزهد فيها لما قد عرف بالعادة من أن القصد إلى حلوله 
فيها. فصار قولك: (في الدار) خبرًا ينم الكلام به. وإذا تم الكلام بظرف وصار حبرا 
جاز نصب لا بعده من الصفات على الحال؛ وهذا جاز نصب: علاف اندم زيدء ولا 
يجروز: عليك نازلاً زيدٌ. وقوله ني آخر الباب: "وهذا قليل في الكلام كثيرٌ في الشعر" 
يريد تقديم الحال على الاسم الذي منه الحال إذا كان العامل ظرفًا ليس بكثير في الكلام: 
والكتران يكرد ال الزيعت الظرت والاسم جميعّاء ألا ترى أنك لا تكاد تجد في كلام 
العرب: إن في الدار قائمًا زر بدَاء وإن زيدًا في الدار قائمًا. والذي وجد ني القرآن قد 
تقدمت فيه الأسماء على الأحوال» كقوله عز وجل: إن الْمُنّقِنَ في جَنّات وَعيون * 
آخذين 4" 0 وظإإن الْمُتّقِينَ في جنات ولعيم * فاكبين4”" والله أعلم. 
هذا باب ما يُثُنَى فيه امستقرٌ توكيدًا وليست تثنيثه بالتي 
تمنع الرفع حاله قبل التثنية - 
ولا النصب ما كان عليه قبل أن يثنى 

"وذلك قولك: فيبا زيذ قائمًا فيبا. فإنما انتصب قائم باستغناء زيد ب (فيها) 
الأول. وإن زعمت أنه ينتصب بالآخر فكأنك قلت: زيدٌ قائمًا فيباء فإن هذا كقولك: 
قد ثبت زيذ أميرا قد ثبت, فأعدت قد ثبت توكيداء وقد عمل الأول في زيد وفي 





.15 2168 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


.١/8 سورة الطورء الآية: /ا11»‎ )7١١ 


تاها د فيه المستفر توكيذا وليست تثنيئّه التى تمنع الره لم حاله قبل التثنية 506 





وفثلةة فى الع كيك والتضبية : لقت عمرا عهرا 


ان اددت أن واو سراي بك قائم فيها. | كأنه قال:زيد قائم فيبا فيباء 

وتقول في النكرة: في دارك رجل قائم فيباء فيجرني قانمُ على الصفة. وإن شئت 
قنت: فيبا رجل قائمًا فيباء على الجواز؛ كما يجوز: فيا رجل قائمًا. وإن شئت قلت: 
أخوك في الدار ساكنٌ فيباء فتجعل فيبا صفة للساكن. ولو كانت التشية تتنصب 
اتن ده وم الذين سعدا ففي الجن خَالدِينَ يباب" ' فبو مثل إن المتَقينَ في 
حنات وَغَيون * اخذين6” ' وفى آية بة أخرى ففاكبين". 


قال أبو سعيد: جعل سيبوبه تثنية الظروف وهى تكريرها بمنزلة ما لم يقع فيه 
تكرير في حكم اللفظ. 0 التكرير توكبدًا للأول لا بغير شيتا من حكمه فيما يكون 
حدر وها لا يكوثة: عبرا آم ماءيكون حب اخعتولك: فق الدار ريد قائما شناء إن سنت 
و عببيت فسائع و إن شتف تيت كما كان ذلك فيل التكوير والتثية »ناما اناالا يكون 
حبرًا فقولك: عليك زيدٌ حريصٌ عليك؛ لا بجوز إلا الرف في حريص كما كان ذلك قبل 
ريسن ان عنيياكف اعمس وى 1 مدقف يالك وى قال الكوقيونة: ما كان من 
الخلسكوة فا يكو ل عير ١‏ ومست زلا الظرف الدام» فإنك إذا كررته وجب النصب في الصفةع 
وإن لم تكرره فأنت مخير إن شت نصبت» إن شئت رفعت. واحتجوا في المكرر بقوله 
عزوجا: ظوَأمًا الذينَ سُعدُوا قفي الْحنّة حَالدينَ فيبَاك وقوله عز وجل: فَكَانَ 
عاقب مهما لْْمَ ني النار حَالدَين فيبًا'' وذكروا أنه ام يجئع شيء مما فيه تكرير من 
نحو هذا مرفوعاء وما ليس فيه تكرير قد جاء بالرفع والنصب . ومما يحقج به لهم. أن 
الفلسيراقة :اناف !1 لهبينا الضنقة غالا و ره الكارقين سخير السب وهو الذي ترفعه والثاني 
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ظرف للحال إذا قلت: في الدار زيدٌ قائمًا فيهاء ففيها في صلة قائم؛ وفي الدار ليست في 
صلته؛ وإذا رفعت فقلت: قائمٌ فيهاء ففيها في صلته ولا فائدة في الثانية لنيابة الأولى 
عنها. فإذا كان الظرف ناقصًا فالضرورة تعود إلى رفع الصفة» وحمل الكلام على التكرير ‏ 
والتوكيد. ومن حجة سيبويه أن هذه التثنية والتكرير قد أتى في القرآن وسائر الكلام» قال 
لله تعالى في الأعراف: لوهم بالآخرّة كافرُون4”" ونى هود: «َإوَهُمْ بالآحرّة هم 
ا وهم الثانية تثنية وتوكيد؛ لأن تقديره: وهم كافرون بالآخرة» وإذا جاز 
قيل: زيدٌ راغب فيك ودخول فيك الثانية وخروجها سواء في إعراب ما فيه» فمثله 
قولك: في الدار زيد قائم فيهاء وأما قولهم إنه ما جاء في القرآن الرفع فيما كرر فيه 
المستقرء فليس كل كلام جار صحيح جاء في القرآن» ألا ترى أنه ما جاء في القرآن: ما 
ةقان )رولا حاوف فق إنسة صحية: 
هذا باب الابثداء 

"فالسبعناً كل اسم ابعدى ليبتي عليه 5لام, والمبتداً والمبني عليه رفع. 
فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه. فالمبتداً الأول والمبني عليه ما بعده فبو مسد 
ومسند إليه. 

واعلم أن المبعدأً لب له من أن يكون المني عليه شيا هو هو. أو يكون في 
مكان ن أو زمان. وهذه الثلاثة يُذْكَرُ كل واحد منها بعدما ُبتداً. 

فأمّا الذي يُبّنَى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يُرتفع به كما ارتفع هو 
بالابتداءء وذلك قولك: عبد اللّه منطلق؛ ارتفع عبد الله لأنه ذكر ليُبئَى عليه المنطلق؛ 
وارتفع المنطلق لأن المبني على المبتدأ بمنسزلته". 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا لامر والمبتدأ وار وما يرتفع به كل واحد 
منهما وأنا أعيده ها لاله أزلى كاقول: إن الابنداء هو تعرية الاسم من العوامل اللفظية» 
ليُخبر عنه. وهذه التعرية عاملة فيه؛ لأن العوامل في الإعراب بمنزلة العلامات الدّالة على 
مايجب من الإعراب» والتعرية قد تكون علامة في بعض الأماكن» كثوبين أبيضين 
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متشابهين لر جلين إذا يعلم أحدهما على ثوبه وترك الآ-خر العلامة» كان تعريته من العلامة 
علامة له. نأما المبتدأ فالابتداء يرفعه وأمّا خبر امبتدأ فمن أصحابنا من يقول: إن 
الابتداء يرفع الاسم والخبرَ جميعًاء وقال أبو العباس محمد بن يزيك: إن الابتداء يرفع المبتد ع 
والمبتدأ والابتداء يرفعان الخبر. 

ولسببويه فيه عبارات محختلفة مشتهة يوهم بعصها أن الخبر يرفعه المبتدأء» وذلك 
قوله: 'فإن ل ل حر سس ري بالمبتدأ ويوهم 
بعضهم أن الايتداء يرفع الممتداً والخبر لقوله: 'وارتفع المسطلق" وهو يعني خبر الابتداء؛ 
لأن ١‏ المبني على المبتدأ بمنزلته. 

والمبية وجله حسن آخر ليس في شيء مما ذكرته في غير هذا الموضع ولا رأيته 
لأحد اي را وما يا والخبر؛ لأن الخبر - 
و لمبتدأ ليس بعاملء فكان ني كل واحد منهما 
تعصريةع ويدلك على ذا ا 0 
ويرتفع بما كان يرتفع به وقد علمنا أن العامل الضعيف لا يعمل فيما قبله» والابتداء 
والممتدا ليس بأقوى من إن وأحواتهاء وأخبارها لا تتقدم عليها وإما جاز تقديم خبر 
المستداً لآن فيه من التعرية مثل ما في المبتداً: ويقوي هذا قول سيبويه: "لأن المبئ على 
المبتدأ بمسزلتة' وعلى نحو هذا سوى الكرايوة وين ااعداء ور فجعلوا كل واحد 
منهما رافعًا للآحرء أيهما تقدم رفع الذي 22008 تأخر رفع الذي قبله. قال: وزعم 
الخليل أنه يستقبح تقبح أن يقول: قائم زيد وذاكر. إذا لم يجعل قائمًا مُقَدَمّا مبنيًا على المبتداء 
00 ويقدم فيقول: صرب زيدًا عمرُو. وعمرو على صرب مرتفع» وكان الحدٌ أن 
يكون الابتداء مقدمّاء ويكون زيدٌ مؤحَّراء وكذلك هذا الحدٌ فيه أن يكون الابتداء فيه 
مقدما. وهذا عربي يل وذلك قولك: دميمى أناء عستو فى مكرك وأرجل عبد الله 
وحد 3 صنعتك, 

سريد ان تحرلكة قاكم زيذ قي إن أردث انحعسا: فاك بهو التفذاء بودي سيره 
أو فاعلههء وليس بيعب بقبيح أن تجعل قائم حا مقدماء والنية فيه التأخير كما تقول: ضرب 
زيسذا عمسروء والنية تأخير زيد الذي هو مفعول» وتقديم عمرو الذي هو فاعلٌء وذلك 
بول : تميمي أناء ومشنوء من ١‏ بشنؤك أرجل عبد الله وحذ صنعتَك؟) وقال بعد تقديم 
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خبر المبتداً عليه نحو قائم زيدٌء وتميمي أناء وامتشانوء اقزر ,لفن لله فإذا لم يريدوا هذا 
المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقولك: يقوم زيدٌ» وقام زيدٌ قبح؛ لأنه اسم. وإنها حَسَن 
عندهم أن يجري بحرى الفعل إذا كان صف جرى على موصوف أو جرى على اسم قد 
عمل فيه؛ كما أنه لايكون مفعولاً في ضارب حتى يكون محمولاً على غيره فتقول: : هذا 
ضاربٌ زيدًا وأنا ضارب زيدًا. ولايكون: ضاربٌ زيدًا على قولك: ضربت زيداء 
وضربت عمرًا. فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري بحرى الفعل المبتدأء وليكون 
بين الاسم والفعل فصل و! وإن كان موافقًا له ني مواضعٌ كثيرة؛ فقد يوافق الشيء ثم يخالفه؛ 
لأنه ليس مثله. وقد كتبت ذلك فيما مضىء وستراه فيما يستقبل» إن شاء الله تعالى . 

قال أبو سعيد: إذا نقلت الفعل إلى اسم الفاعل ورفعت الفاعل به ولم يكن قبله 
مايعتمد عليهع في ذلك اند يلرتك إن تقول مكان قام زيدٌ وقام الزيدان. قائم زيدء 
وقائمٌ الزيدان» وقائمٌ الزيدون» والذى قبّحه فساد اللفظ لا فساد المعنى» وذلك أنك إذا 
قلت: قائم 3 وقائم الزيدون» رفعت قائم بالابتداء» والزيدان فاعل من مام قائم» 
فيكون مبتداً بغير خبر. ولو جاز هذا لحاز أن تردٌ: يضرب زيدًا إلى ضارب زيداء وزيد 
في صالته ولا يكون له خبرٌ. والذى يجيزه زعم أن الفاعل يسد مسد الخبر» وقائل هذا 
يحتاج إلى برهان على ما ادعاه وإما يرتفع الفاعل باسم الفاعل» ويتتصب به المفعول» 
إذا كان معتمدًا على شيء يكون حبرا له أو صفة أو حالاً أو صلة كقولك: كان زيد 
قائمّا أبوه ومررت برجل ضارب أبوه زيداء وهذا زيدٌ ضاربًا أبوه أخاك» ومررت 
بالضارب أخاك. 0 

ولق قيس أو اسان لان ين وزنة. سمويه :إن لعل :قو شيعه سين دزا أ بها 
الباب إلى شيء هو هوء أو يكون في مكان أو زمانء ولم يأت بالجمل التى تكون أخبارا 
كنحو: ويك تررقف وزية | بوفاقانة اروزية رن تانةتيائلكه 

فيال أبو أبعين: الا 0 
حيز ماهو هوء واقتصر على ذلك لأنه مفهوم لا يشكل. والله أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. ظ 


باب ما يقع موقع الاسم الممتك! ليك فويكة "6 





هذا باب ما يقع موقع الاسم المستدا ويسد مسده 

الأله مستقر لما بعده وموضوع, والذي عمل فيما بعده حتىّ رَفَعه هو الذي 
عمل فيه حين كان قبله) ولكن كل وحد منبما لا يُستغتى به عن صاحبه؛ فلما جُمعا 
استغناء عليبما السكوت., حتى صارا في الاستغاء كقولك: هذا عبد الله. وذلك 
فولك: فيبا عبد الله, ومثله: م ا متمد ودر 
أشبه ذلك. بمعنى أين: في أي مكان؛ د كيف: على أي حال. وهذا لا يكون إلا مبدوءا 
به قبل د 0 من حروف الاستفبام, فتشنبت يِل وألف الاستفبام؛ لأنمن 
يستغنين عن ألف الاستفهام, ولا يكوب كذا إلا استفبامًا". 

قال أبو سعيد: جملة هذا الباب أن المبتدأ الذي خبره ظرف من مكان أو زمان, إذا 

م الاسم الظرف فرفع الاسم على ما كان وهو متأ خء كقولك: فيها زِيدٌ؛ لأنك تقول: إن 
اتوي ا كوشو إنروية اما وان كد ر هذا في مواضع. ويقوي ذلك أنا نقول: أين 
زيد؟ وكيف عمرو؟ وأين وكيف لا يكودن اسمين؛ وإنما هما خبران لا غيرء والدليل على ذلك 
أنك لو قلت: أين يجبني أو كيف يسرني" لم يجز كجواز من يُجبني وما يسرني؛ لأن من وما 
اسمان يخبر عنبماء وليس أين وكيف كذالك. وتقديم أين وكيف لم يجعلهما اسمين» وكذلك 
تقديم فيبا وما أشبههع غير أن أين وكيف يلزمهما التقديم بسبب الاستفهام. والله أعلم. 

هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يُبنى على الابتداء 

وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذ. أما لكان كذا أو كذاء فحديث 
معلق بحديث لولا, وأما عبد الله فإنه من حديث (لولا) وارتفع بالابتداء كما يرتفع 
بالابتداء بَعْدَ ألف الاستفبام كقولك. أزيد أخوك؟ إنما رفعته على ما رفعت زيد 
أخوك؛ غير أن ذلك استخبار وهذا ضر وكأن المبنى عليه في الإضمار كان في مكان 
كذا وكذاء وكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان, ولولا القعال كان في زمان 
كذا وكذاء ولكن هذا حُذف حين كثر استعماهم إِيَاء في الكلاه" 

قال أبو سعيد: لولا وجوابها جماتان إحداهما جواب للأخرى» والذي ربط إحداهما 
بالأخرى لولاء ومثلها (إن) و(لو) يدخلان على جملتبن مباينة إحداهما للأخرىء» كقولنا: 
قدم زيلد وحوح عمرو» لا تعلء ال عمروء فإذا أدخلنا لو ربطت إحدى 
الجملتين بالأخرى. وعلقتها مها على المعنى الذي تُوجِبّه (لو) والذي تُوجبه (إن) الجواب 
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يمتنع لامتناع الشرطء فإذا قلت لو قدم زيد خرج عمروء فخروج عمرو لم يقع من أجل 
أن قدوم زيد لم يقع» ودخلت لو على جملتين مبنيتين على فعل واحد وفاعل» وكذلك 
الباب فيه نحو: لو جتثتني لأكرمتكء وما أشبه ذلك» وأما (لولا) فتدخل على جملتين؛ 
إحداهما مُبتداً وخبرء والأخرى فعل وفاعل» فتربط إحداهما بالأخرى» ويكون الذي يليها 
مبتدأ وخبرًاء ويكون الجواب فعلاء واحتاجت إلى اللام كاحتياج (لو) إلى اللام في جواههاء 
والأصل نيك بالنصرة وخرج عمروء وزيد أمير وذهب عمروء فلا تتعلق إحدى الجملتين 
بالأخرىء فإذا أدخلت (لولا) علقت إحداهما بالأخرى» فصارت الأولى شرطًا والأخرى . 
جوابّاء فقلت: لولا زيدٌ لذهب عمرو ولولا زيدٌ لخرج عمروء وحذفت الخبر حين كثر 
استعمالهم ره المعنى» ومعنى لولا أن الثاني يمتنع بامتناع الأول» وربما جاء بعد (لولا) 
مكان الابتداء والخبر الفعل لاستوائهما في المعنى» ألا ترى أن قولك زيد قائم وقام زيد 
نغ واد 


قال الشاعر وهو الجموح أخو بني ظافر بن سليم بن منصور: 


قالت أمامّة لما جئت زائرها هلا رميت ببعض الأسّبم السود 
لا در درك إني قد رميتبم لولا حدذت ولا عذري لمحدودا' 


أي لولا الحد والحرمان. 

وقال الفراء والكوفيون: لولا ترفع ما بعدها إذا قلت لولا زيدٌ لعاقبتك» زيد ترفعه 
لولا لانعقاد الفائدة به ومعه» واللام جواب لولا. 

وحكى عن غيره أن لولا ترفع لنيابتها عن الفعل» لولا زيدٌ لعاقبتك» أي لو لم 
يمنعني زيد من عقابك لعاقبتك. وقد رد الفراء هذا القول على قائلهء واحتج عليهم 
'بحجتين؛ إحداهما: أن أحذا لا يقع بعدها واحد يعريها بالجححودء والأخرى: أنه لا يعطف 
على الاسم بعدهاء لا تقول: لولا أخوك ولا أبوك لعاقبتك» ففي امتناعهما من ذلك دليل 
على أن الجحد قد زايلها. ظ 

قال أبو سعيد: والصحيح ما قاله سيبويه» والدليل على ذلك أنه قد وقع بعد (لولا) 
الاسم والفعلء نحو البيت الذي أنشدناه: 
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نات يكون الممتذا فيه تُصضهرًا ويكون الم علبه مظهرًا 6١‏ 





وما يليه الاسم والفعل من الخروف فما بعده رفع بالابتداء؛ كقولنا: إنما وكأئما وهل 
إما لذ » أصله م زر عم اطليل١!‏ امهم أراد ل كدي يذ لا تشعل غيره فافعل كنذا وكذا إما لا. 


#ع, ( .ك4 08 
والف ألا 00 و سك ما 5 


معنى هذا الكّلام أن رجلا أزمده أشياء يفعلبا فامتنع منها فرضى منه صاحبه 
بعضباء فقال افعل هذا إما لاء أي افع هذا إن لا تفعل حميع ما يلزمكء وزاد (ما) على 
(إن) وحدف الفعل وما يتصل به» وكثر ذلك في كلامهم حتى صارت مع ما قبلها كشيء 
واحد؛ وكذلك أمالوا الألف من (لا) وهى لا تمال في غير هذا الكلام. ومثله حينئذ الآن, 
إنما تريد اسمع الآن؛ أي كان الشيء الي ذكر حينئد واسمع الآن. وقوهم: ما أغفلت 
عنك شيغا؛ 5 دع الشك عنكء فحدف. هذا لكثرة استعماهم. 


وقال أبو سعيد: هذا الحذف ما فسره من مضى إلى أن مات المبرد» وفسره أبو 
إسحاق الزجاج بعد ذلكء فقال: معناه على كلام قد تَقدّمءكأن قائلا قال: زيدٌ ليس 
خافل عني» فقال ابحيب: بلى ما أغفله .عنك. انظر شيئاء أي تفقد أمرك, فاحتج به على 
أن الاق من زوين علقم الفا .سد« ناينب شيئاء كاناق لما قلت ما اغفدلة عتلف» آرت 
أن تبعثه على أن يعرف صحة كلامكء. فقلت له: انطر 85 فإنك تعرف ما أقوله لك) 
كما تقول: انظر قايلا؛ أي تفقد» وذكر من المحذوفات: هل من طعام؟ أي: هل من طعام 
8 مكان أو زمان؟ أي هل طعام؟ 


وهذا وما بعده غير تاج إلى تفسير والله أعلم. 


هذا باب يكون المبتدأ فيه مُضمرًا ويكون الي عليه مُظهر 
وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخصء, فقلت: 
عبد الله وريء كأنك قلت: ذاك عبد الله وهذا عبد الله» أو سمعت صونًا فعرفت 
ضاحبي الوك فهاد اية لك على معرفته., فقلت زيد زربي» أو مسست جسداء أو 
شمت ريحًا فقلت زيد أو المسك, أه ذقت طعامًا فقلت العسلء» ولو حدثت عن 
شمائل رجل فصار آية لك على معرفته لقلت عبد الله وكان رجلا قال: مررت برجل 
راحم للمساكين بار بوالديه, فقلت: فلان والله. 
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وهذا كله مفهوم والله أعلم بالصواب. 
هَذَا بَاب الحروف الخمسة التّي تعمل فيما بعدها 
لعمل الفعل فيما بعده 

وهي من الفعل بمسزلة عشرين من الأسماء التي بسزلة الفعل» ولا تتصرف 
تصرف الأفعال كما أن عشرين لا تتصرف تصرف الأسماء التى أخذت من الأفعال؛ 
وشببت بها في هذا الموضعء؛ فنصبت درهما؛ لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه 
ولم يرد أن يحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه ولكنه واحد بين به العدد, 
فعملت فيه كعمل الضارب في زيد, إذا قلت: هذا الضارب زيدًا؛ لأن زيدًا ليس من 

صفة الضارب ولا محمولا عل با حمل عليه الضارب» وكذلك هذه الحروف 

منزلتها من الأفعال» وهيٍ (إن ولكن وليت ولعل وكأن)» وذلك قولك: إن زيدا 
منطلق وإن عمرا مسافرٌ وإن زيدًا أخوك, وكذلك أخواتها. 

وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصب؛» حين قلت: كأن أخاك زيد. 
إلا أنه ليس لك أن تقول كأن أخوك عبد الله تريد كأن عبد الله أخوك, لا تتصرف 
تصرف الأفعال ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر في كأن؛ فمن ثم فرقوا بينبما كما 
فرقوا بين (ليس) و(ما) فلم يجروها مجراهاء ولكن قيل هي بمنزلة الأفعال فيما 
بعدها وليست بالأفعال. 

قال أبو سعيد: شبه سيبويه هذه الحروف في نصب ما بعدها بالأفعال في نصب 
مفعولاتها» وجعل منزلتها من الفعل في الشبه منزلة عشرين في نصبها ما بعدها من 
ضاربين التي أخذت من الفعل وكأنها بمنزلته؛ أعني بمنزلة الفعل. فإذا قلت: هذه 
عشرون درهماء فليس درهما بنعت للعشرين فتتبعها في إعرابهاء ولا العشرون مضافة إليها ‏ 
فيبنون خفضًا بالإضافة» ولا هو معطوف على العشرين محمول عليها فيعمل فيها عامل 
العشرين» ولكن درهما بين به العشرون فعملت فيه كعمل ضارب وضاربين» إذا قلت 
هؤلاء ضاربون زيداء والشبه بينهما أن عشرين مقدار يقدر به فإذا قال: هذه عشرون 





درهمال فتقديره: هذه الدراهم تعادر أو تساوي أو تمائل أو توازن عشرين» وترد إلى أسم 
الفاعل وتضاف فتصير هذه الدراهم مقادرة عشرين) وتحدذدف فتقام العشرون مقعامهباء 
والعشرون تقتضى نوعًا يقدر بها كما أن ضاربًا يقتضي مفعولا وقع به فشبه به لذلك. 


بَابُ الحرؤف الخمّسّة التّى تعمل قيما يعدها لعمل القعل قيما يعده قد 





وقد ذكر هذا بأتم من هذا الشرح في غير موضع. 

وأما الشبه بين هذه الخروف وبين الافعال فمن وجبسن؟ اكد هيا من جبهة اللفظ 
والأخر من جبهة المعنى» فأما الشبه من جبة اللفظ فلبناء 'واخرها على الفتح, كبناء الفعل 
الماضى» وأما الشبه من جهة المعنى فلأن هده الحروف تطلب الأسماء ولا تفع إلا عليهباء 
تنما أن الأفعال تطلب الأسماء ولا تقع إلا عليباء وتدخل هذه الحروف على المبتد! والخبر 
فاعله, والذي ترفعه هذه الحروف من أحبارها ما كان منها هو الاسم؛ كقولك: إن زيدا 
أخوك, ونحوه) دول ما كان لي مو صع الخبرء وإنما احختير أن يكون الاسم منصويا؛ لأنه 
لو جعل مرفوعًا ثم أضمر المتكلم والمخاطب لتغيرت بنيته كما تنغير كان إذا قلت: كنت 
وكقك هي كان يلوه لجنا أذدرفا ل افق اقاقما و اك ملفا . 

وهذه حروف ليس لطا تصرف الأفعال فلم تحتمل التغيير» وهذه العلة لم يجز تقديم 
الخبر؛ لأنه لو قدم ثم اتصلت به كتابة المتكلم والمخاطبء للزمه التغيير الذي ذكرناه. 
ومع هذا أنه يضعف تغيير ما تعمل فيه الخروف عن مواضعها المرتب فيها. 

وأهل الكوفة يقولون في حبر إن واخوابها إنه م فوع. كما كان يرتفع به قبل 
دخول (إن) ولأن)؛ لأن (أن) دخلت وعملها ضعيف فعملت في الاسم ولم تجاوزه. 
وبقى الخبر مرفوعًا على ما كان قبل دحول (إن) وهذا غلط منهم ومناقضة» نأما الغلط 
فلأن خبر المبتد! كان يرتفع بالتعري من العوامل اللفظيةء وقد دحلت (إن) فزال ذلك 
(إن) بطلت المرافعة فكيف يبقى الخبر على حاله. 

وقال سيبوبه: "وتقول إل زيدا الطريف منطلق فإن لم تداكو الممطلق صار 
الظريف في موضع الخبر؛ كما قلت: كان زيدٌُ الظريف ذاهباء فلما لم تجئى بالذاهب 
فلت كان زيد الظطريف» فنصب هذا ني (كان زيد) بسرلة رفع الأول ني إل 
وأخواتهاء وتقول إن فيها زيدًا قائمّاء فإن شئت رفعت على إلغاء فيباء وإن شئت قلت 
ل هه 9 . 5-5 ٠ 7 ٌْ ١‏ 1 
ان زيدا فيها قانما قائم, وتفسير نصب القائم هاهنا ورفعه كتفسيره في الابتداء) وعبد 
الله ينتصب بأن كما ارتفع بالابتداء, إلا (أن) فيبا هاهنا بمسزلة هذا في أنه يستغني 
على ما بعدها السكوت ويقع موقعه. والسيت بنشس عبد الله و(إك) هي ظرف 3 


تعمل فيبا بسزلة خلفك,ء وإنما انتصب خلفك بالذي فيه. وقد يقع الشيء موقع 
الشيء, وليس إعرابه كإعرابه وذلك قولك: مررت وجل يقول ذاكء, فيقول في 
موضع قائل» وليس إعرابه كإعرابه". 

قال أبو سعيد: ذكر سيبويه في أن الظرف الذي يستغنى به الاسم فيحسن عليه 
السكوت»؛ والذي ينصب الظرف في خبر (إن) هو الذي كان ينصبه في خبر الابتداءء 
وجواز الحال والخبر في إن كجوازهما في الابتداء» والظرف موقعه اسم هو الأول مرفوع؛ 
لأن قولنا زيد خلفكء, وإن زيدًا خلفكء, موقعه موقع إن زيدًا مستقرٌء وإن زيدًا أخوك, 
وإن كان إعرابه يخالف إعرابه» كما أن مررت برجل يقول ذاك في موضع قائل ذاك, 
ويقول مرفوع وقائل مخفوض. وتقول إن بك زيدًا مأخوذء وإن لك زيدًا واقف» من قبل 
أنك إذا أردت الوقوف والأحذ لم يكن بك ولا لك مستقرين لزيد ولا موضعين» ألا ترى 
أن السكوت لا يستغنى على زيد إذا قلت لك زيدٌ وأنت تريد الوقوفء. ومثل ذلك أن 
فيك زيدًا لراغب. 

قال الشاعر: ظ 

فلا تلحني فيها فإني بحببها أخال 506 القلب جم بلابله0© 

وتقول: إن اليوم زيدًا منطلقٌء إذا ؟ردت أن تجعل زيدًا اسم إن ومنطلق الخبر 
واليوم ظرف المنطلق» فإن نصبت اليوم ب (إن) قلت: إن اليوم زيدٌ منطلق فيه» وقد 
تكون الحملة خبر اليوم والعائد إليه الماء في (فيه). 

وقال أبو سعيد: وتجوز حذف (فيه) منه» فتقول إن اليوم زيد منطلق» وأنت تريد: 
فيه. كما قال الله تعالى: إوائّقوا يَوْما لا تجزي ل ع نفس شيع ج220 والتعى لا 
تجزى فيه» وحذف هذا جائز في الظروفء وتقول إن زيدًا لفيها قائمّاء وإن شكئت ألغيت 
(لفيها) كأنك قلت إن زيدًا لقائمٌ فيها. - 

وقال أبو سعيد: هذه اللام تدخل بعد نمام الاسم والخبر» فإذا دخلت على الخبر 
جاز أن يكون الذي يلاصقها الخبر» ويجوز ذلك أن يكون مثبنًا في صلة الخبر مقدمًا عليه 
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والخبر بعده. فأما ملاصقتها الخبر فقولك: إن زيدًا لغائم في الدار» وإن زيدًا لضارب 
عمراء وإن زيدا لفي الذاز قائما والخبر لفي الدار» وأما مالاصقتها ما في صلة الخبر والخبر 
بعدهء فقولك: إن زيدًا لفيها قائم. وإنه إليث مأحوذ. قال أبو زبيد الطائى : 

0 م 2 ف نقد الاق 7 00 4 67 ١‏ 

إن أمرا حصني عَمذًَا مَوَدَتةُ على :اتات العندي: غير :مكفو ا 

غير مكفور) هو الخبرع و(عندي) من مامه مشدم عليه فإ قلت إن كيدا فيها 

لقائم لم يجز غير الرفع في قائم؛ لأنا لو نصبناه صار الخبر (فيها) والاسم (زيد) وقد تم 
الاسم والخبر فلا تتأخر اللام عنهما. 

قال أبو سعيد: قد ذكرنا في غير هذا الموضع أن هذه اللام كان حقها أن تكون 
عاملة بل هى مانعة العمل ما قبلها فيما بعدهاء فلو رتست (إن) على التقدم لمنعتها اللام 
من النصب. وإذا رتبت اللام على التقدم لم يبطل عمل (إن)» فإذا دخلت اللام على (إن) 
اجتمع حرفا توكيد وهما جميعًا يكونان للتوكيد, وجواب اليمين» فأخروا اللام وهم 
ينوون تقديمها على (إن) وحقها أن تدخل على الاسم إذا صار بينه وبين (إن) فاصل» 
كتولك :إن في الدان لريذا فإذا لصى الاب بأن ا دسلوه غال الخبرء ولاارتية تشع سوق 
الاسم والخبر؛ لأن ما سواهما لعو لا يعتدل 2ه فلذلك لم يجر إن زيذا فيا لقائماء ولو جاز 
هدا لجاز إن زيدًا ضاربا لعمرًا. ولو حاز دحول اللام متأخرة عن رتبتها على غير 
الترتيب الذي ذكرناه حاز زيدٌ فيها لقائمًا في لام الابتداء؛ لأنا نقول: لزيد فيها قائمًا في 
لام الابتداء. ولفيها زيد قائمًا. 

وكان أبو العباس محمد بن يزيد لا يرى أن يعيد اللام مرتين؛ لأنهما لام واحدة, ولا 
يجيز: إن زيدًا لفي الدار قائم, ولا يكرر اللام إذا كان المعنى واحدًا. وأجاز أبو إسحاق 
الرجاح: إك- زيدا لفي الدار لقائم. واحتح بقوله تعالى : وك كلا لما ليوفيدبم ربك 
أغمالهم 8 ' قال: وهو عندي بمنزلة مررت بالقوم كلهم أجمعين» وليس في الآية حجة 
لأي إسحاق؛ لأن اللام في لما لام (إن» واللام في ليوفينهم لام يمين» وليست اللام في 
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ليوفينهم لام (إن) وإما هي بمنزلة يمين مستأنفة. وقول أبي العباس في هذا أقوى. 
وروى الخليل أن ناسًا يقولون إن بك زيدٌ مأخوذ على حذف الماء من أنه بك زيد 
مأخوذ وشبهه بما يجوز في الشعر؛ نحو قوله وهو ابن صريم اليشكري: 
وبوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم'" 
أي كأنها ظبية. وقال الآخر: 
ووجه مشرق اللحر ‏ كأن ثدياه حقاكنه0) 


ا يس ار إلا الإضمار. وزعم الخليل أن 000 


وهو الفرزدق: 00 
فلو كنت ضبيًا عرفت قرابتي ١‏ ولكن زنجيّ عظيم المشافر”” 
والنصب أكثر في كلام العرب» كأنه قال ولكن زنجيًا عظيم المشافر لا يعرف 
قرابتي. 


قال أبو سعيد: من نصب حذف الخبرء وهو لا يعرف قرابتي» فإنما صار النصب 
أكثر وأولى؛ لأن إظهار ما هو الأصل المبني أولى إذا فهم المحذوفء ومن رفع حذف 
الاسم ويكون تقديره: ولكنك زنجيء وجاز الوجهان كما يجوز في باب الابتداء حذف 
الاسم مره وحذف الخبر مرّةَ» وقد مضى نحوه ومثله , بالحذف قوله: 
فلو كنت ضفاطًا ولكن طالبًا أناخ قليلا فوق ظبر سبيل©) 
أي ولكن طالبًا منيحًا أناء فالنصب أجود؛ لأنه لو أراد إضمارًا لخفف» ولجعل 
المضمر مبتدأ؛ كقولك: ما أنت صالخا ولكن طالحى ورفعه على قوله: ولكن زنجي» 
والضفاط الذي يحمل طعامه إلى مكان فيبيعه» وقال الراجز: 
يا أيبا المججحدل الضفاطد كيف تراههن بذي أراط0” 


.١71/١ الدرر‎ 2١158 ابن يعيش .27/8 المغني للبغدادي‎ 1١ البيت في الكتاب‎ )١١( 
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(؟) في ديوانه 2448١‏ الكتاب /١‏ 2”87ء ابن يعيش 8/ 801. 
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(5) لم يستدل له على قائل» وورد الشطر الثاني في اللسان (أرط). 


تا "الخروف: التمة التى تعمل فيما بغدها لعمل الفعل كيمنا بعدة د 





والجمحدل الذي يكري إبلهء والمجمحدل الذي قد ملا قريته أيضاء ويقال للذي يبل 
الخلد ! اك عه ل ا 1 


وأخبرنا أبو فكو بكري ا ال 0 الاي 


في فنية كسيوف الخند قد عَمُوا ١‏ أن هاللك كل من يَحقى يتل" 
فإن هذا على إضمار اها لم يحدفوا ذن يكون الخذف بد خله فى حروف الابتداء 
سزلة إن ولكن. ولكنهم حذفوا كما حذفوا الإضمار. وجعلوا الحذف علمًا لحذف 
الإإضمار في (إن) كما فعلوا ذلك في ركان 
قال أبو سعيد: (أن) المفتوحة المشدده إذا خففت , وليها ما يقوم بنفسه من مبتد! 
وخبر وفعل وفاعلء أو نحو ذلك فإن اسسها محذوف» وجعلوا الحذف علمًا الحذف 
الإضمار ني (إن) كما فعلوا ذلك في (كأن) وليست بمنزلة (إن) المكسورة و(لكن) 
المقيةدة 4 لآن: إن "المكسورة وزنكن )توجكلان عن المهدا تيتضيانة» .و لا بيغير ان معنن 
المبتدإ» فإذا خفضت أو أبطل عملها صار الاسم بعدهما مرفوعا بالابتداء ولا يحتاج 
إلى تقدير اسم لما محذوف؛ كقول الله تعالى: ون كل 5 جَمِيعٌ لْدَيْنَا 
مُخْضَرُونَ4١”"‏ وقوله عرّ وجل: #لكن اللَهُ ِتْبَدُ بمًا أنزل إِلَيِكَ74' كأنه قال: وكل 
جميع لوف خضوونه وان سمه ينا انسيز لك النفه وميك أ قري كذللق نوكي 
صلة شيء قبلهاء ولا يبتدأ بهاء وليس الاسم بعدها في موصع مبتدإء فتسقط هي في 
الااثرى آن قوله عر وجل #اعَلمَ أن سبكرن منكج مَرْضَى”" لو أسقطت 
”2 علم سيكوة: ماكر مررطن » رز كلك اقرله: 
00 00 أن هاللك كل من يحفى وينتعل 


95) امسو كدر مل بخ الكسن بخ رويد" الأزلاي+» أكتسيت هدوئية النسره. .شيرها نه توفي .بها عام 
كين الخمهرة .م 

)١(١‏ رواية البيت في ديوانه: أن ليس يدفع عن ذي الخيلة الحيل. 
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لو أسقطت (أن) لم يرفع كل من يحفى ويتتعل» وكأن كذلك لما تضمنته من معنى 
التشبيه» والكاف داخلة على (أن) وليس كذلك (إن) المكسورة؛ ولكن لأنهما لا يقع 
عليهما شيء قبلهماء وقال: وأما ليتما زيد منطلق» فإن الإلغاء فيه حسنء وقد كان 
روّبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعاء وهو قول النابغة الذبياني: 

قالت ألا ليْنُما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا ونضفه ققد(" 

فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة قول من قال: ما بعوضة أو يكون 
بمنزلة قولك: إها زيد منطلق. ظ ظ 

قال أبو سعيد: أحد وجهي الرفع أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) كأنه قال فيا ليت 
الذي هو هذا الحمام لناء وكذلك مثلا الذي هو بعوضة. والوجه الآخر أن تجعل (ما) 
كافة للعامل مثل: إنما زيد منطلق» وليست باسمء و(لعلّما) بسزلة (كأنما). وقال ابن 
كراع العكلي: 

تحلل وعاج ذات ئفسك والظرن أب جعل تعلّما أنت حَالب) 

وجعل (ما) كافة يغير معناها؛ لأنك إذا قلت إنا 51 البزاز تقلل أمره وكأنك 
تسلبه ما يدعى له غير البز» وليس الأمر في سائر الحروف كذلكء ولم تعمل (إنما) فيما 
بعدها؛ لأن ما أبطلت عملهاء ونظيرها من الفعل أرى إذا جعلت لغوًا في المواضع التي 
يلغى فيها أظن وأحسب ونحوهما ونطير (إنما) في إبطال عمل (إن) قول المرار الفقعسي: 

أعلاقة أمَّ الوليد بَعْدمًا أفنان رأسك كالثغام المخلس”" 

فأبطلت ما إضافة (بعد) إلى (أفنان) فصار بعدما بمنزلة حيث وإذء فهما ظرفان 
تفسرهما الجمل بعدهماء واعلم أن (إن) إذا خففت كان ها مذهبان؛ أحدهما: أن يبطل 
عملها ويليها الاسم والفعل جميعًا وتلزمهما اللام فرقًا بين إن إذا كانت للجحد بمعنى ما 
وبين (إن) إذا كانت للايجاب والتحقيق» وذلك قولك في الإيجاب : إن زيدٌ لذاهبْ وإن 
عمرو لخر منك» ومثله: إن كل نفس لَمّا علَيبا حَافظ 2404 إما هي لعليها ووإن كل 
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الآخر في (إن) إذا خففت أن لا يبطل عملها وتكون بمزلة فعل سقط بعض حروفه 
وبقى عملهء كقولك: لم يك زيدٌ منطلقاء ولم أنل زيدًاء ومثله قراءة أهل المدينة #وَإن 
قلا لماك فوم 5 هوف 11 | كما قالياف أ ليه سفن : 


اله 
. 


قال: وحدشا من نثق به أنه سمع مس العرب من يقول إل عمرا لمنطلق. وإذا 
عملت لم يلزهبا دخول اللاه؛ لأا كالمشددة وزال اللبس بيدبا وبين (إن) التي بمعنى 
زها) ولم 5-5 الفعل, ويجوز أن تقول إن زيدا مسطلن وإن كلا قانم, والأكتن ني 
والإعمال ني المفتو حة قينا 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أنجل وأنت صديق”"' 
وليس هذا بالجيد ولا بالكثير كالمكسورة. 
هذا باب ما بحسن عليه السكوت فى هذه الأحرفى الخمسة 
لإضمارك ما يكون مستقرًا لحاء وموضعبا لو أظبرته وليس هذا المضمر بنبفس 
المظبرء وذلك إن مالا وإن ولدًا وإن عددًاء أي أن لهم مالاء فالذي أضمرت هم. 
ريقول الرجل للرجل هل لكو أحذ؟ إن الناس عليكم؛ فيقول: إن زيدًا وإن عمرًا أي 
0 


أن خحلة وإن مرتحسلا وإن في السفر إذ مضى مبلا 7) 
قال أبو سعيك: ويروى إل لالعي فل مأ مصى ) ومعذده إن لنا محلا يعنى 2 الدنا إذا 


تسو سي ميم 


)شور وش جه لزه 7 7 
)5) بوره الأضراتت الآية .١١‏ 


2 سواه التشعراعى الأية؛ اإعااان" 


145) الت في ابن يغننين نلا اتشنبة )/6/ه والمسع. +2 »١‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 559. 


سا 


85 البمع كاه عيد 


سا 


/ ا - ال 1 
27 والكتاب 655 والمسعتضصب .١١٠/715‏ 


ع 1 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 





عشنا وإن لنا مرتحلا إلى الآخرة إذا فتينا. ويقال إن في الدنيا محلا ومرتحلا إلى الآخرة إذا 
فنينا» والسفر: المسافرون يعني ١‏ به من مات. 

ولالااي عمو يات يله امن بحي بعد أي يستعد ويصلح من شأنه. وقال أبو 
عبيدة: إن فيك يوان مسافرًاء وإن في السفر إذ مضى مهلا. قال ذهابًا لا يرجعونء. وقيل 
إن للق يريد من قدم لآحرته فاز وظفرء والمهل: السبق. والدئ عمة سدهوية أن اطثير 
محذوف» وهو مستقر كنحو ما قدرناه وذكرناه. 

وقال الفراء: إنها تحذف مثل هذا إذا كررت (إن) لتعرف أن أحدهما مخالف لاآخر 
عند من يظنه غير مخالف. ويحكى أن أعرابي قيل له الذبابة الفارة» فقال: إن الذبابة وإن 
الفاوق اقال» «اتقدورة :رق القياية: ذتابة ةورذ القارة" قازقة ,ومساغادرن هذه عتالقة ليده 
والخلاف الذي بين الاسمين يدل على الخبر. قال والفائدة أن المحل خلاف المرتحل» وأنشد 
أصحابنا في الواحد الذي لا مخالف معه قول الأخطل: 

خلا إن حيّا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكارم لمشلا () 

ون اطرى :لدف يؤل افونا 3 بول ولاقو إلا بالته بولا حول بول قرة زلا 
الله والققليرة لا .حول 100 وله قوذ .والفراد :انا بلاوق قينذا تساسد لذاناك: 

وذكر سيبويه من المحذوف: إن غيرها إبلا وشاةء اسم إن (غيرها) والخبر (لنا) وهو 
محذوف. وإبلا وشاة منصوب على التمييز أو الحال؛ كقوله: ما في الناس مثله فارسا. 
ومئل ذلك قول الشاعر: 

يا ليت أيام الصبى رواجع”© 

تقديره: يا ليت لنا أيام الصبى» أو يا ليت أيام الصبى أقبلت رواجعاء ورواجعا 
ا لان وهو كقوله: ألا ماء باردّاء ومعناه ألا ماء لنا باردًا. وتقول إن قريبًا 
منك زيدًا إذا جعلت قريبًا منك موضعًاء أي أن في مكان قريب منك زيذاء وإذا جعلت 
الأول هو الآخر قلت إن قريبًا منك زيدًا. أردت من القرابة أو القرب كأنك قلت: إن 
رجلا قريًا منك زيدء وهو مستعمل؛ لأنه قد قربته من المعرفة بدخول منكء ومثله: إن 
بعيدًا منك زيدء يريد أن رجلا بعيدًا منك زيدٌ. إما في بعد النسب أو بعد المذهب 


)١(‏ البيت في ابن يعيش 2٠١ 54/١‏ والخصائص 2775/79 المقتضب 5/ 2١17١‏ وتاج العروس (نمشل). 


باب ما يحسن عليه السكوت في هذه الأحرف الخمسة اع 





والاعخق او عن اللبكاتة :والبيفة لذ اريت ذا ان ترفو نان ووذ قريب لف أذ يعي 
لأنه اجتمع معرفة ونكرة, فالأولى أن يكون الاسم هو امعرفة. وقال امرؤٌ القيس: 

إن شفياء: غبرة يراق فبل غند رسم دارس من معول”" 

فهذا أحسن لأغما نكرة. 
قلت لأنك لا تقول إن بعدك زيدًاء وتقول إن قربك زيدّاء فالدنو أشد تمكمًا في 
الظروف من البعد". 

قال أبو سعيد: إنما صار الدنو أشه. تمَكنًا؛ لأن الظروف موضوعة على القرب أو 
على أن تكون ابتداؤها من قربء فأما المرضوع على القرب ف (عند) و(لدن) وما كان 
في معناهما كقولك زيدٌ عندك. وأما ما لا يكون ابتداءه من قرب فالجهات المحيطة بالأشياء 
كحلف وقدام ويمنة ويسرة وفوق وتحت؛ لأنَا إذا قانا زيدٌ خلف عمرو فهو مطلوب 
خلفه من أقرب ما يليه إلى ما لا نهاية له. والبعد لا نهابة له ولا حَدَ لأوله معلوم؛ كعلم 
حدود الحبات الستء ويقوى ويكشفه أنا إذا قلنا قربك زيدٌ طلبه المخاطب فيما قرب 
منهء وذلك ممكن مفبوم. كما تقول عندك زيد, وإذا قلنا خلفك زيد ابتداء بما يليه من 
خلفه واستقراه طلبا له. وإذا قلنا بعدك زيد. لم يكن ذاك فيه. 

قال: "وزعم يونس أن العرب تقول إن بدلك زيدًا أي أن مكانك زيداء والدليل 
على هذا قول العرب هذا لك بدل هذا؛ أي هذا لك مكان هذاء وإن جعلت البدل 
بمسزلة البديل قلت إن بدلك زيدٌ أي إن بديلك زيد". 

لأن البدل يستعمل في موضع مكان والبديل هو الإنسان. 

قال: "رتقول إن ألفا في دراهمك بِيضْ؛ وإن في دراهمك ألقًا بيض» فبذا يجري 
بجرى النكرة في (كان) و(ليس)؛ لأن المخاطب يحتاج إلى أن تعلمه هذاء كما يحتاج 
إلى أن تعلمه في قولك: ما كان أحد فيبا خيرًا منك؛ وإن شئت جعلت فيبا مستقرًا 
وجعلت البيض صفة'. 

يعني أن النكرة قد تكون اسم إن إذا كانت فيها فائدة,» كما كانت اسم (كان) 
و(ليس) ويجوز: أن في دراهمك ألفا بيضّاء إذا جعلت في, دراهمك هي الخبر. 





20 البيت في ديوانه 5 واالكتات 8/١‏ ؟. 





قال : "واعلم أن التقديم والتأخير والعناية والاهتمام هاهنا مثله في باب كان؛ 
ومثل ذلك قولك: إن أسدًا في الطريق رابضاء وإن بالطريق أسدٌ رابض» وإن شئت 
جعلت بالطريق مستقرًا ثم وصفته بالرابض» فبذا يجري هاهنا مجرى ما ذكرت لك من 
النكرة في باب كان". 

قال ابن سعيدوهذا كله مفيو: 

هذا باب ما يكون مُحمولا على إن 

فيشاركه فيه الاسم الذي وليباء ويكون محمولا على الابتداء, فأما ما حمل على 
الابنداء فقولك: إن زيدًا ظريف وعمروء وإن زيدا منطلق وسعيذ, فعمرو وسعيد 
يرتفعان على وجبين؛ فأحد الوجبين حسن والآخر ضعيف, فأما الوجه الحسن فأن 
يكون محمولا على الابتداء؛ لأن معنى إن زيدًا منطلق معنى زيد منطلق» وإن دخلت 
توكيداء كأنه قال زيد منطلقٌ وعمرو في الدار. وفي القرآن مثله: «إآن اللَهَ بَرِيء من 
المُْرِكينَ وَرَسُولَه4”"و أما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولا على الاسم 
المضمر في المنطلق والظريف, فإن أردت ذلك فأحسنه أن تقول: منطان اق ور 
وإن زيدًا ظريف هو وعمروء وإن شئت شئت جعلت الكلام على الأول؛ فة فقلت إن زيدًا 
منطلق» وعمرًا ظريف؛ فجعلته على قوله عز وجل: لإوَلَوْ ألما في الأَرْضٍ من شَجَرَة 
أقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدهُ من بَعْده4”" وقد رفعه قوم على قولك لو ضربت عبد الله وزية 
قائم؛ أي لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال كأنه قال عز وجل: ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر بَعْدَ أمده ما نفدت كلمات الله. 

ا أحوج سيبويه إلى أن يفسر رفع البحر بالحال؛ لأن حمل رفع البحر على 
موضع (أنْ) لا يحسن؛ لأن (لو) لا يليها الابتداء» وقال رؤية: 

إن الربيع الجوّد والخريفا 
يدا أي العباس والصيوف(” 
قال أبو سعيد: فأما حمل المعطوف على الابتداء فهو كلام جيدٌ قوي» وذلك أنا لو 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية:7. 
1) سورة لقمان» من الآية: 77. 
(") ديوانه 21179 والمقتضب 0 والتصريح ١‏ . 


اع ذا كر عا أاعاى إن ع 





علدا تميق | وسح بيعل اشم إل ونير ,انا لعفاو له عار عفيلة لكان كاذ امعرةا 

لا ضعف فيه كقولنا: إن زيدًا مقيم. وعمرو حارجء كأننا قلنا زيدٌ خارج وعمرو 
مقي فإذا كان خبر أحدهما مثل خبر الآخر اكسم بأحد الخبرين» كقولنا زيد مقيم 
وعمروء وإن زيدًا مقيم وعمرو. بد أن حبر ادي مثل خبر الأول ريطرح اكتفاء 
بالأول» وأما استشهاده بالقرآن: أن الله بريء ص ) المُتشركين وَرَسُولَهُ4ُ فهو فى 
7 وهم منه ومن كل من استشهد به من النحويين؛ لأهم يردون الاسم على موضع 
(إن) على أنبا مكسورة» والذي ني القرآن (أن) مفتوحة لأنه قال تعالى: وَأَذَانَ من الله 

وَرَسُوله إلى النّاس يَوْمَ الْحَجّ الأَكبرٍ أن الله برِيءْ مح الْمُتشْركينَ وَرَسُولُه”" ورفع 

رسو له على وجبين جيدين؛؟ أحدهما: 1 أذان إعالام. نعو ل* ولو قيل وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس: الله بريء من المشركين ورسوله. أو إن الله بريء من المشركين 
ورسوله لكان جيد! لان عدا «قول من الله ورسوله: الله بر كيء أو إن الله بريء من 
المشركين» والوجه الآخر أن تعطف ورسوله على الضمير الذي في بريءء. ويكون ذلك 
حسنا لفصل (من المشركين) بينهماء» كما حسن العطف في قوله: ما أُشْركنًا ولا 
آبَاؤْناه 2 للفصل ب (لا) وقد ذكر هذا في غير هذا الموضع. 

قال: "و(لكن) المنقلة في جميع الكلام بسزلة زان) وإذا قلت إن فيبا زيدا 
وعمرزء جرى عمرو بعد (فيبا) مجراه عد الظرف؛ لأن (فيبا) في موضع الظرف, 
وفيها إضمارء ألا ترى أنك تقول إن قومث أجمعون وإن فومك فيها كلبم» كما تقول 
إل ثومك عرب أجمعد ن, قينا اسم مضمر مرفوع كالذي يكون ني الفعل إذا قلت: 
إن قوماك يتطلقون أجمغون قال وى : 

إن الخلافة والسبوة فيبم والمكرمات وسادة أطباء0" 

فإذا قلت إن زيدا فيها وإن زيدًا يقول ذاك؛ ثم ذلت نفسه فالنصب أحسنء وإن 
اردت حمله على المضمر فعلى هو نفسه. وإذا قلت إن ربدًا منطلق لا عمرو فتفسيره 
عتفسيرة مع الواو. وإذا نصبت فتفسيره كتفسيره مع الواو؛ وذلك قولك: إن زيدًا 
منطلق لا عمرا". 


5000 آم 9 ابا من 
)١ 0‏ عمو 90 التو ل د د 
بو ريه لامعا حون الروك 0 


)اليك عير مويدوو الى قيوان عكري وسو مون نواه العني 7ه وابرع يفيلئل 1 كي 





قال أبو سعيد: اعترض أبو العباس على سيبويه ني قوله» و(لكن) المثقلة ني جميع 
الكلام بمنزلة (إن) فقال نحن ندخل اللام في خبر (إن) ولا ندخلها في خبر (لكن) لا 
تقول لكن زيدًا لقائمٌ» كما تقول إن زيدً لقائمٌ» والذي أراده سيبويه أن (لكن) بمنزلة 
(إن) في العطف الذي ساق الكلام عليه. وسياقه للكلام يدل على إرادته» وإما لم تدخل 
اللام على (لكن)؛ لأنها لاستدراك شيء مما قبلباء ولا تقع في أول الكلام و(إن) تدخل 
في أول الكلام» واللام تقدر قبلهاء فخالفت (لكنّ) (إن) في دخول اللام لهذا المعنى» ومما 
يتضمنه الظرف من الضمير الذي 0 ب (كلهم) و(أجمعين) شيء مفهوم وقد ذكرناه 
في مواضع؛ لأن في الظرف معنى استقر الذي هو فعله ونفسه. إذا كان توكيدًا للاسم 
الظاهر المنصوب فهو جيد لا يحتاج إلى غيرهاء وإذا كان توكيدًا للضمير المرفوع فهو 
يحتاج إلى تقدمة ضمير قبل النفسء» كقولك إن زيدًا فيها نفسه» وأما بيت جرير فالشاهد 
فيه رفع المكرمات وسادة أطهارء على أن زيدًا فيها وعمرو. 

قال: "واعلم أن لعل وكأن وليت كلبن يجوز فيبن جميع ما جاء في (إن) إلا أنه 
لا يرفع بعدهن شيء على الابتداءء ومن ثم اختار للناس: ليت زيدًا منطلق وعمراء 
وضعف عندهم أن يحملوا عمرًا على المضمر حتى يقولوا هوء ولم تكن (ليت) واجبة 
ولا (لعل) ولا (كأن) فقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب ني موضع التمني» 
فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه و(لكن) بمسزلة (إن) وتقول إِنْ زيدا 
فيبا لا بل عمروٌء وإن شئت نصبت. و(لا بل) تجري مجرى «الواو) و(لا)". 

قال أبو سعيد: حمل المعطوف على هذه الحروف على الابتداء يغير المعنى الذي 
أحدثته هذه الحروف من التمني والتشبيه والترجي؛ فلذلك لم يحملوه على الابتداءء ألا 
ترى أنا لو قلنا ليت زيدًا منطلقٌ وعمرو مقيمٌ على عطف جملة على جملة كان عمرو مقيم 
خارجًا عن التمني؛ ولك أن تعطف الاسم على الضمير الذي في الخبر إذا أكدته إذ كان 
ما بعده عوضًا من التأكيد»ء ولا نخرج عن معنى الأول؛ كقولك ليت زيدًا خارج هو 
وعمرو. 

هذا باب تستوي فيه هذه الحروف الخمسة 

وذلك قولك إن زيدًا منطلقّ العاقل اللبيبء فالعاقل اللبيب يرتفع على وجبين؛ 
على الاسم المضمر في منطلق؛ كأنه بدل منه, فيصير كقولك مررت به زيدء إذا 
أردت جواب بمن مررت» فكأنه قيل له من ينطلق فقال زيد. وإن شاء رققه على 


بات ينتصب فيه الخير بعد الحروف الخمسة )0 





مررت به وزيد إذا كان جواب من هو؟ فقال: العاقل اللبيب» وإن شاء نصبه على 
الاسم الأول المنصوب. وقد قرأ الناس هذه الاية على وجبين: #فل إن رَبِي يُقذف 
باحق عَلامُ الغيُوب ©" (علامً الغيوب)". 

قال أبو سعيد: رفع العاقل اللبيب على البدل من الضمير في منطلق» وعلى إضمار 
فيه ووجود لل ان لبها ولد ا براكا نم عزلى ودين اكقو للق ليك زبذ متظلد القاتر 
البيف: وأما الآية فيجوز فيها الرفع من هذبن الوجهين. 

وقال بعض النحويين يجوز الرفع ميها بالنعت ل(ربي) على موضع (إن) من 
الابنداءء كأنه قال: ري علام الغيوب يقذف بالحق. والتصب على وجهين؛ على النعت 
لر(ربي) وعلى المدح بإضمار اذكر ونحوه 

هذا باب ينتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة 

انتصابه إذا كان ما قبله مبنيًا على الابتداء؛ لأن المعنى واحد في أنه حال وأن ما 
قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم الذي قبله أن يكون محمولا على (إن) وذلك قولك إن 
هذا عبد الله منطلقًا. وقال تعالى: إن هذه أَممكُمْ أَمْةَ وَاحدَة27 وقد قرأها بعض 
التافن + #أمتى أمة واحدة حمل أمتكم على هذد؛ كأنه قال إن هذه كلها أمة 
واحدة, وتقول إن هذا الرجل منطلقٌ؛ وبجوز في المنطلق ما جاز فيه حين قلت هذا 
الرجل منطلق, إلا أن الرجل هنا يكون خيرًا للمنصوب وصفة له وهو في تلك الخال 
بكون صفة لمبتد! وخبرًا له. وكذلك إذا قلت ليت هذا زيذ خارجاء ولعل هذا زيذ 
ذاهبا. وكأن هذا بشرٌ منطلقاء إلا أن معنى (إنَ ولكن) واجبتان كمعنى هذا عبد الله 
منطلقاء وأنت في (ليت) تتمناه في الحال؛ وفي (كأن) تشببه إنسائًا في حال ذهابه؛ كما 
تمنيته إنسانًا في حال قيامه, فإذا قلت لعل فأنت ترجوه أو تخافه في حال ذهابء؛ فلعل 
وأخواتها قد عملن فيما بعدهن عملين: الرفع والنصبء كما أنك حين قلت ليس هذا 
عمرا وكان هذا بشراء عملتا عملين؛ رفعتا ونصبتاء كما قلت ضرب هذا زيداء فزيد 
اتتصب بضربء» وهذا ارتفع بضربء ثم قلت: أليس هذا زيدًا منطلقًا فانتتصب 
المسطلق؛ لأنه ال وفع فيه الأمر فانتتصب كما انتصب في إث) وصار بمنزلة 


.4/ سورة سبأء الآية‎ )١١ 


.97 سوره الأنبياء؛ من الآية‎ )1١ 





المفعول الذي : تعدى إليه لوا الفاعل بعد ما تعدى إلى عل 3 قبله» وصار كقرلك: 
ضرب عبد الله زيدًا قائمًا في التقديرء وليس مثله في المعنى". 

قال أبو سعيد: دخول (إن ولكن) على هذا عبد الله منطلقًا لم يغير النتصب الذي 
تعمله هذا في (منطلقا)؛ لأنهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبرء كما كان الابتداء يرفعهماء 
وعمل هذا بتأويل الإشارة وللتنبيه غير مختلف. 

وأما (ليت ولعل وكأن) فإِنمن يجرين بحرى (إن ولكن) في نصب (منطلقا) على ما 
كان في الابتداء قبل دخوهنء ويجوز أن يعملن النصب في (منطلقا - قائمًا) بما فين من 
معاني الأفعال» فإذا قلت ليت هذا زيد قائمًا جاز أن يكون قائما منتصبًا مهذاء وجاز أن 
يكون منتصبًا ب(ليت) كأنك قلت أنمناه في هذه الحال» وإذا قلت لعل هذا زيدٌ منطلقاء 
كأنك قلت أترجاه منطلقاء وإذا قلت كأن هذا زيدٌ منطلقاء كأنك شبهته في هذه الحال» 
وقد جعلهن سيبويه يعملن بعملين: نصب الاسم ورفع الخبر ك(ليس وكان) في رفع 
الاسم ونصب الخبر» فإذا تُصبت (ليت ولعل وكأن) الحال بعد عملبن في الاسم كا 
بمنزلة ما يرفع الفاعل وينصب المفعول من الأفعال» ثم تنصب الحال. 

ولو قلت إن زيدًا أخوك قائمًا في البيت, أو أتى زيدٌ قائمًا لم يجز؛ وكذلك (لكنْ) 
كما لم يجز ذلك في الابتداء» ولو قلت ليت زيدًا أخوك قائماء أو ليتني زيد قائماء أو 
كأني زيدٌ قائمّاء أو لعلي زيدٌ قائما جاز لما فيبن من معنى الفعل. 

قال: "وتقول إن الذي في الدار أخوك قائماء كأنه قال من الذي في الدار فقال 
إن الذي في الدار أخوك قائماء فبو يجري في (إن ولكن) في الحسن والقبح مجراه في 
الابتداءء وإن قبح في الابتداء أن يذكر المنطلق قبح هاهناء وإن حَسَنَ أن يذكر 
المنطلق حَسْنَ هاهناء وإن قبح أن يذكر الأخ في الابتداء قبح هاهنا؛ لأن المعنى 
واحذء وهو من كلام واجبء وأما في (ليت وكأن ولعل) فتجري مجرى الآول؛ ومن 
قال إن هذا أخاك منطلقٌ قال إن الذي رأيت أخاك ذاهب, ولا يكون الأح صفة 
للذي؛ لأن أخاك أخص من الذي, ولا يكون له صفةً» من قبّل أن زيدًا لا يكون صفة 
لشيء". 0 ' 

قال أبو 25 أما قوله إن الذي في الدار أخوك قائمًاء فعلى هذا الظاهر لا يجوز 
إذا أردت به أخوة النسب؛ لأنك إذا نصبت قائمًا ب(أخوك) لم يجز كما لا يجوز زيدٌ 
أخوك قائمًا في النسبء» وإن نصبت قائمًا بالظرف على تقدير إن الذي في الدار قائمًا 








باب ينتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة ا 





أخوك صار قائمًا في صلة الذي ولم يجز أن تمصل بين الصلة والموصول ب (أخوك) وهو 
حبر. وإن جعلت أخوك في معنى المؤاخاة ٠‏ المصادقة وجعلته هو العامل في قائمًا جازء 
وإن حملته على مثل قولك أنا زيد اانا في حاجتك, إذا كان قد عهده قائما قبل هذه 
الحال جاز كما يجوز مثله في الابتداء» وربما جاء في الشعر بما يظهر في لفظه الفصل بين 
الصلة فيحمله النحويون على غير الفصلء. وقد يتخرج على غير الذي قالوه. فمن ذلك 
قل الأخطل: 

إن العرارة والنبوح لداره والمستخف أخوهم الأثقالا''' 

عل الضب الفمسعق ناشم إن وقان. ,رهد الاقداء :والاستشاقم فأسيا جرف 
ني المعنى أن يكوان الميقعق برع لد استحخف) والأثقال مفعول المستخف» وأخوهم 
حبره» وني المستخف ضمير فاعل يعود إلى لألف واللام فيهء وهم في (أخوهم) تعود إلى 
دارم؛ لأنهم قبيلة» فجعلوا الأثقال حارجًا عر الصلة ومنصويًا سر مير وا ارك 
كأنه سي ال ين يستخفء. وقال بعض النحويين في المستخف 
صمير يجعل أخوهم بدلا منه, 0 قدر الألف واللام بتقدير الذي» وأخوهم واحدء 
اعد عن ذللك دي أن نجعل الألف باللام في ١‏ المستخف بتقدير الذين» وهم ني 
اخرهم تعود إلى الألف واللام» وأخوهم فاعل المستخف, والأثقال مفعول بهء والمعنى: 
إن الداوع القوع الذون مسحل عضي اأنقال4 ان في قله يعني رانف ل إمويية فول 
الحوية: 

كذلك تلك وكالناظرات صواحبها ما يرى المسْحَل7") 

شبه ناقته بعير أتن» وشبه صواحب نافته من الإبل اتن العيرء وتقديره كذلك العير 
ناقته»ء وهي المشار إليها بتلك» وصواحبها كالناظرات ما يرى المسحل» وما يرى 
المسحل مفعول الناظرات» وصواحيها مبتدأ. وفصل بين الناظرات وما عملت فيه 
يصواحبهاء ومعنى الناظرات المتتظرات ما يعمل المسحل وهو العير» فيعملن مثله بجعل 
الموصول قد تم بالناظرات وبجعل ما يرى امسحل خارحًا من الصلة» محمولا على فعل 
دل عليه ما تقدمء و(ما يرى) ليس بمنصوب بالناظرات» ولكنه كأنه قال: وصواحبها 
كالناظرات» ثم أضمر ينظرن لدلالة الناظرات عليه. 


)١(‏ ديوانه ١ت»‏ واللسان ن (عرر)» وتاج العروس (نبح). 
05 اليتق كيوانة » ومو اللنساتض 2/1 


قال: "وسألت الخليل عن قول الأسدي: 





إن بها أكتل أو رزاما - خويربين ينقفان اماما 
فزعم أن خويربين نصب على الشتم كما انتصب (حمالة الحطب) على الشة 
و(النازلين بكل معترك) على ا 


قال أبو سعيد: وقد مضى الكلام في نصب الشتم والتعظيم في بامهماء وقد أنشد 
سيبويه في هذا الموضع أبيانًا فيها ما ينتتصب على الشتم» وفيها ما ينتصب على الشة 
والتعظيم من النكرات» وأنا أذكر الأبيات وتفسيرها قد انطوى فيما ذكرته في باب الشتم 


والتعظيم وقبل هذين البيتين: ظ 
ائت الطريق واجتنب أرماما إن ببا أكتل أو رزاما 
خويربين ينقفان الهاما لم يدعا لسارح مقام() 
أكتل ورزاما لصان كانا يقطعان الطريق ينقفان هام من يمر مهما. وقال الشاعر: 
أمن عمل الجراف أمس وظلمه وعدوانه أعتبتمونا براسم 
أميري عداء إن حبسنا عليبما ببانو :فال أزديا بالبيانتب 2 


أميري عداء لا يصلح بدلهما من الجراف وراسمء وهما الأميران الظالمان العاديان؛ 
لأن االجراف مجرور بإضافة عمل إليه» وراسم محرور بالباء» وهي في صلة أعتبتمونا ولا 
تعلق للجراف به» فدعت الضرورة إلى نصب أميري عداء على الشتم» ومما ينتتصب على 


المدح والتعظيم قول الفرزدق: 
ولكنني استبقيت أعراض مازن وأيامها من مبتير ومظلم 
أناسًا ل ير شوارع من غير العشيرة في الع" 


"١/4 والمقتضب‎ 2794/١7 الرجز.لرجل من بني أسد في ا ٠٠ح والمخصص‎ )١( 
واللسان (كتل). وأرمام: جبل في دياز باهلة. وخويربين تئنية خويرب تصغير خارب وهو اللص»‎ 
والنقف: كسر المهامة حتى تخرج دماغه. ظ‎ 

(1) البيتان في اللسان وتاج العروس (جرف) منسوبان لعبد الرحمن بن جهيم من بني أسدء الكتاب /١‏ 
24 

(؟) في ديوانه ص 287١‏ والرواية فيه: لأيامها 55 
أناس بئغر ما تزال... 


باب ينتصب فيه الخير بعد الحروف الخمسة 352 





ولمأر ليلى بعد يوم تعرضت لا بين أثواب الطراف من الأدم 
كلابية وبرية ‏ ححبترية نأنك وخانت بالمواعيد والذمم 
ا 0 اه 1 4 0 5 أن م 1١١‏ 
أناسا عدى علقت قيبم وليتني طانيتك احرف ف اراس ذف ولق اهيا 


ضننت بنفسي حقبة ثم أصبحت لببت عطاء 2 بينهبا وجميعها 
ضبابية ‏ مرية حابسية وبع تف الضيد لين ابيع 7 
قال: "وكل هذا سبعناه ممن يرويه من العرب نصبا. ومما يدلك على أن هذا 
ينتصب على التعظيم والمدح أنك لو حملت الكلام على أن تجعله حالا لما بنيته على 
الاسم الأول كان ضعيفاء وليس هاهنا تعريف ولا تنبيه» ولا أراد أن يوقع شيئًا في 
حال لقبحه ولضعف المعنى ". 
لأنه لم يرد أن ليلى في حال ما هى كلابية وبرية حبترية؛ لأنها أنساب لا تتغير» 
وكذلك قولة ضبابية هرية بخايسسيةع 0-5 ذلك على تعظيمء شأنها بهذه الأشياء الرفيعة 
الشريفة عندها. 
قال: "وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقوى: 
أنا ابن سعد أكرم السعدينا '" 
بنصبه على الفخر. قال الخليل: إن من أفضلبم كان زيدًا على إلغاء كان" 
كأنه قال: إن - أفضلهم نيا كان أئ: كان :ذلاك»ه. وإها قبل نزائدة أنها لبس نلا 
اسم ولا خبر في الكلام المذكور على مثل قول الشاعر: 
سايق اس كر تاف .لي كان المشوطة الغرا "ا 
وعلى مثل ما حكي من كلام بعض 'عرب ولدت فاطمة بنت الحرشب الكملة من 
بنى عبس لم يوجد كان مثلهم؛ ومعناه ل يوجد مثلهم وأدخل الخليل في ذلك قول 
افر دق: 


انل لبان في لكاي ا ا 

5 ايتاك فى الكتاب 589/١‏ والبيك: الثاق ف افلشان «صندون):خياية ايها إلى اعبات وهم حى 
من بنى عامرء ومره وحابس حياك منهم. 

9") ديوانه 3غ وابن يعيش وق والكتاب 15م ؟. 


(4) البيت بلا نسبة في ابن يعيش 2.45/0 والطمع 215١/١‏ والدرر .83,١‏ 


وكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كسراه”") 

ورد بذلك أبو العباس محمد بن يزيد وزعم أن (كانوا) لها اسم وخبر وأسمها الواو 
التى فيها وخبرها لنا التي قبلها» كأنه قال: وجيران كانوا لناء والأظهر كلام الخليل ولنا من 
صلة جيران» وكانوا دخوطا غير مغير للكلام, كأنه قال: وجيران لنا كرامء وأدخل كانوا 
وجعل فيها ضمير الخيران» كما يجعل في كان الموحدة ضمير ما جرى ذكره في معنى 
كان الأمر وخلقء ولا تدخل شيئًا من الكلام في اسه لما ولا -خبر. ظ 

قال سيبويه: "إن من أفضلبم كان رجلا يقبح لأنك لو قلت: إن من خيارهم 
رجلا ثم سكت كان قبيحًا حتى تعرفه بشيء أو تقول: رجلا من أمره كذا وكذاء وقال 
إن فيبا كان زيدٌ على قولك إنه فيبا كان زيدٌ, وإلا فإنه لا يجوز أن يحمل الكلام 
على إن". 

لأنه لا بد ما من اسمء فإذا لم يكن بعدها اسم فلا يد من إضمار الهاء ليكون اسمًا. 

وقال: "إن أفضلبم كان زيدٌ وإن زيدًا ضربت على قوله إنه زيدًا ضربت» وأنه 
كان أفضلبم زيدٌ وهذا قبيح وفيه ضعف وهو في الشعر جائز» ويجوز أيضًا على قوله 
إن زيدًا ضربته وإن أفضلبم كأنه زيدٌ فتنصبه على إن وفيه قبح» كما كان في إن". 

قال أبو سعيد: هذه المسائل كلها فيها حذف ما يقبح حذفه؛ لأن قوله إن أفضلهم 
كان زيدٌء إن نصيت أفضلهم بأن فخبر كان محذوف وتقديره إن أفضلهم كأنه زيدء وإن 
نصبته بخبر كان فاطاء من إن محذوفة» والجملة خبرهاء وتقديره أنه وهما جميعًا قبيح يجوز 





في الشعرء وإن زيدًا ضربت» إن نصبت زيدًا بضربت فااء محدوفة من إنء كأنه قال إنه 
زيدًا ضربت» وإن نصبت زيدًا ب (إن) فالحاء محذوفة من ضربت» كقولك زيدًا ضربت 

في معنى ضربته» وقد مضى الكلام في حذفها. [' 

قال: الإفالت الخليل عن قو له تعالى : إويكان اللهه27 فز عم أنها وَي مفصو " 
من كأن. والمعنى وقع على أن القوم انتببوا فتكلموا على قدر علمهم. أو نببوا فقيل 
هم أما بشبه أن يكون ذا عندكم هكذا. والله أعلم. فأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن 
لله. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 

سألتاني الطلاق أن رأتاني قل مالي قد جتتماني بنكر 


(1) الببت في ديوائه ©2875 والمقتضب 2315/54 والكتاب .189/١‏ 
ه المسبصر من الآية ”م 








3 م 30 5 2 8 7 3 
نابا يتنتصب فيه غير يعد الخروف الخخمسة دمغ 





ري كان من لم يكن له نشب بحبب ومن ينتفر يعش عيش صعرا 

قال أنو سعيد: ني (ويكأن الله) ثلاثة أقوال؛ أحدها قون الخليل الذي ذكرناه تكون 
ي كلمة ده عي المتندم عند إظكار له. أمته) 50 المندم لغيرة» والمنبه له ومعزنى 
فاوكان الله تسسط ٠‏ الرَوْق لمن ا ف ٠‏ | عبادهه7 وإت كان لفظه لفظ التشبيه فمعناه 


0 
التحفيق نجا | ا أ اسه نيهم عر 


و بدن مكة مقشعر كأن الأرض ليس بها هشام”" 
ومعناد: الأرض ليس مها هشاء؛ لأنه ماتء وهذ مر مراثيهء والقول الثاني قول 
الغراء: يكون (ويك) موصولة بالكافء وأن الله منفصلة من الكاف. وذكر الفراء أ 
.عناها في كلام العرب نقريرء كقول الرجز : أما ترى إإى صنع الله تعالى؟ واحتج ج الفراء 
على من قال هي (وي) ثم بعدها (كأن). بأنما كتبت موصولة غير مفصولة. والحجة 
الخليز في فصل رد وي وإن كانت موصولة في الخط. أنه كتب في المصحف موصولا 
ل ال ال #وَاغْلمُوا ألما غَنَمُم من شِيء فَأن لله 
0 ما بمعنى الذي وحقه أن يكتب مفصولا (أن ما عنمتم) وكتبت في المصحف 
موصولة (أها) وكل واحد من مذهب الخلبل ومذهب الفراء يتخرج على ما روي عن 
المفسسير ين ؛ | لأن قوله: الم اث تنبيه على ما قانه الخليل, وأحاز الفراء وغيره أن يكون ويك 
بمعزى ويلك. و حدفت العر ب اللام لحنرييا ل الكلام. والشيد قول عنترة: 
ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قبل الفورس ويك عنتر أقدم' 
قال أبو سعيد: وهذا عندي يبعد؛ لاه لا يقال ويك أن زيدًا قائم بفتح أن وإنما 
لالتوياك د ترواذا قات 4 مدرو لاق للظم عا ينوه بر لقوق القافيك بها سد كاه افراع عن 
عض النحويين أنه يذهب إلى أنها ويك بمعنى ويلك وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضمرء 
كأنه قال ويلك أعلم أن الل وأنكر الفرَاء هذا وقال ألا ترى أنه لا يجوز في الابتداء: يا 


0 النشيعان اشحبنا” تي اللمسان إلى يدن عفرو انل تقهز و الدون 4107و تبسن إلى أ الأعور 
معيد بت يد في البيان والفيين: 551 اران يعض > 3 

.81 سورة القصص . من الآية‎ )١( 

(1) البيت في الدرر 4١١١/١‏ وشواهد المغني 4 / 

(4) الأنفال» من الآية .11١‏ 
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هذا نك قائم؟ وقد يحتمل أن يكون بيت عنترة أن تكون الكاف في (ويك) للخطاب؛ 


قال: ا أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون إلمهم أجمعون ذاهبونء وإنك 
وزيد ذاهبان, وذلك أن معناه معنى الابتداءء فيرى أنه قال هم كما قال: 





ولا سابق شيئًا إذا كان جائيا 
وأما قوله والصابئون فعلى التقديم والتأخير, كأنه ابتداء, والصابئون بعدما مضى 
من الخبر وقال الشاعر: ظ 
وإله فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق7) 
كأنه قال: بغاة ما بقينا وأنتم». 
قال أبو سعيد: قد ذكر بعض النحويين أن الغلط إنما وقع في أنهم أجمعون؛ لأن لفظ 
هم يكون ل تا وأشباه ذلكء فتوهموا أنهم في تقدير هم أجمعون, 
وجعل إنك وزيدًا في معنى أنت وزيدٌ ذاهبان» والغلط فيه أن ذاهبان حبر الكاف في إنك» 
وهو منصوب بإن وزيد وهو مرفوع بالابتداء» وخبر إن رتفم يقير اللاي يرتفع به خبر 
الابتداء» ولو قال إنك ذاهب وزيدء كان من أجود كلام على ما بيناه» وفي مذهب 
الكوفيين إنك وزيد ذاهبان جائز لا غلط فيه. أما الكسائي فإنه يجيز ذلك فيما ظهر فيه 
عمل (إن) وفيما لم يظهر فيه؛ كقولك: إن زيدًا وعمرو قائمان» وإنك وعمرو قائمان. 
وأما الفراء فإنه يجيز فيما لم يتبين فيه عمل إن كقولك إني وزيد ذاهبان» وإن الذي في 
الدار وزيدٌ قائمان» ولا يجيزه فيما يتبين فيه عمل إنء لا يجيز إن عمرًا وزيد قائمان؛ 
لأنهم يزعمون أن عمل إن ضعيفء وأنه يعمل في الاسم وحده؛ وأنه لا يتخطى إلى اخبر» 
وأن الخبر مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخول إنء وقد بينا بطلانه. 
ومن بطلان ما ادعوه في ضعف عملها أنها تعمل في الاسم وبينها وبين الظرف 
خبر أو غير خبر؛ كقوله عز وجل: إن فيبا قَوْما جَبارِين)4" فهذا يدل على قوة عمل 
إن والغلط في (ولا سابق شيئًا) أن خبر ليس يستعمل كثيرًا بالباءء فيتوهم العاطف أن في 


الأول الباء أو يجريه على ما كان يستعمل» كما يجري الاسم على موضع إنهى كأنما 
ليست في الكلام» وكذلك تقول: بدا لي أني لست مدرك ما مضىء ولا سابق على ما 


.1 ٠ والانصاف‎ ٠ // البيت لبشر ؛ بن أبي خازم في ديوانه 6" وابن يعيش‎ )١١ 
سوره ه المائدة» من الآية ا‎ )1١١ 


اناكم نك 





كان يستعمل إذا قالوا لست بمدرك ما مضىء وأما الصابئون. فالذي قال ركاه 
على التقديم والتأخير كأنه قال: إن لد أمنوا وَالَذِينَ ادن من ) آمَنَّ بالله وَاليَوه الآخر 
وَعَمل صالحاً نلا حَوف عَلَيْهِم ولا هم حَرَنُون وَالصّابئُونَ والتضارئ كذلك: وفية 
وجه آخر نحو هذا غير خارج عن مذهبه؛ وهو أن يجعل من آمن بالله واليوم الآخر إلى 
آخر الآية للصابئين والنصارى حبرًا وتضمر مثل الذي ظهر للذين آمنوا والذين هادوا؛ 
لأنه بجوز أن تقول: زيدٌ وعمرو قائم. تجعل قائم حبرا لأيهما شعت. 

وفي رفع الصابئون غير هذين الوجبين, مما كرهنا الإطالة بذكره. وفي قوله: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بُغاة ما بقينا في شقاق7') 

وجبهان أحدهما التقديم والتأخير الذي ذكره سيبويه, والثاني أنا نضمر لأن حبرا 
محذوفا يدل عليه ما بعده م بغاة حبر أنتمء كأنه فال: وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم 
بغاق. وحذف حبر الأول اكتفاء بحبر الثاني. وقد حمله بعض أصحابنا على الغلط كأنه شبه 
(نا) في (أنا). ؛ ب (نا) الذي هو ضمير الرفع في نحو قلنا: وذهبنا. فتوهم (نا) مرفوعا في 
أنا لإشباهه (نا) في (قلنا) ولست أحب هذا الوجه 

هذا باب كم 

'اعلم أن ل ركم) موضعين: أحدهها الاستفبام وهو الحرف المستفهم به 
بمسزلة كيف وأين. 

والمرضع الآخر: يكون فيه معناها معنى (رب). 

وقد تكون في الموضعين اسمًا فاعلا, ومفعولاء وظرفاء ويبنى عليها إلا أنها لا 
تتصرف تَصرَّف بوه رإيلق كنا انا حعيث واي لا منصرفان تبرق سياه وخلفك, 
وهما موضعان بمنزلتهماء غير أنها حروف لم تتمككن في الكلام؛ إنما نما مواضع 
لزمها في الكلام؛ ومثل ذلك - في الكلام- كثيرء ود ذكر فيما مضى وستراه فيما 
بسحف ان شاع الله 

أما (كم) في الاستفبام إذا عملت فيما بعدها ثبي بنزلة اسم منصرف ني 
الكلام منون؛ قد عمل فيما بعده لأنه ليس من صفته, ولا محمولا على ما حمل عليه 
وذلك الاسم عشرون وما أشبهها نحو ثلا: ين وأربعين. 


)١١‏ البيت سبق تخريجه 
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وإذا قال لك رجل: كم لك؟ فقد سألك عن عَدَد لأن (كم) هو اسم لعدة. 

فإذا قال: كم لك درهما؟ أو كم درهما لك؟ ففسرت ما يسأل عنه قلت: 

عشرون درهما. فَعَمِلتَْ في الدرهم عمل العشرين في الدرهم ولك مبنية على 
كم. ظ 
واعلم انا ركم تعمل في كل شيع خسن للعشرين ان تعمل ليدم 133 لبح 
.للعشرين أن تعمل في شيء قبح ذلك في (كم) لأن العشرين عدد منوّن, وكذلك (كم) 
هو منون عندهم؛ كما أن خمسة عشر عندهم بمسزلة ما قد لفظوا بتسوينه» لولا ذلك 
لم يقولوا: خمسة عشر درهمًا ولكن التدوين ذهب منه كما ذهب مما لا ينصرف, 
وموضعه موضع اسم منوك. ظ 

وكذلك (كم) مُوضعبا موضع اسم منون وذهبت منبها الحركة» كما ذهبت من 
(إذ) لأنما غير متمكتين في الكلام؛ وذلك أنك لو قلت: كم لك الدرهم لم يجزء كما لم 
يجز في قولك: عشرون الدرهّم, ولأنهم إنما أرادوا عشرون من الدراهم, هذا معنى 
الكلام, ولكنبم حذفوا الألف واللام وصيروه إلى الواحد, وحذفوا (من) استحفافًا كما 
قالوا: هذا أول فارس في الناس وإنما يريدون: هذا أول من الفرسان فحذف الكلام. 

وكذلك (كم) إنما أرادوا كم لك من الدراهم؟ 

وزعم أن قولك العشرونٌ لك درهما فيها قُبِحْ» ولكنها جازت في (كم) جوازًا 
حسًا؛كأنه صار عوضًا من التمكن في الكلام؛ لأنها لا تكون إلا مبتدأة ولا تؤخر فاعله 
ولا مفعوله, ولا تقول: رأيت كم رجلاء وإنما تقول: كم رجلا رأيت. 

وتقول: كم رجل أتاني» ولا تقول: أتاني كم رجل. 

ولو قال: أتاك ثلاثون - اليوّم- رجلا كان قبيحًا؛ لأنه لا يقوى قوة الفاعل 
وليس مثل (كم) لما ذكرت لك. وقال الشاعر: 


على ألنى - بعد ما قد مَضَى- تلاثون للبجر حولا كميلا 
يذكر منك حنين العْجُول ونوحٌ الحمامة تدعو هَديلاً 7" 


و(كم رجلا أتاك) أقوى من: (كم أتاك رجلا)؛ وكم هاهنا فاعلة. 
و(كم رجلا ضربت) أقوى من: (كم ضربت رجلا)؛ وكم هاهنا معقولة. 


. البيتان منسوبان لعباس بن مرداس في الخزانة الشاهد 2517 ابن يعيش 2170/14 العيني‎ )١( 


حاف كج , 


وتقول: كم مثْله لك, وكم خيرًا منه لك وكم غيره لك؛ كل هذا جائز حَسَنْ)؛ 
لأنه يجوز بعد عشرين - فيما زعم يونس. 

وتقول: كم غيره مثله لك التضيت: غيرة (بكم)) وانتتصب مثله لأنه صفة له 
ولم يجز يرئس والخليل: كم غلماناً لك؛ لأنك لا تقول: عشرون ثيابًا لك إلا على 
وحه: لك مائة بيضاء وعليك راقودٌ خلا. 

فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غلمانًاء ويقبح أن تقول: كم غلمانًا لك؛ 
لأنه قبيح أن تقول: عبد الله قائمًا فيباء كما قبح أن تقول: قائما فيبا زيد, وقد فسرنا 
ذلك في بابه. 

وإذا قلت: كم عبد الله ماكث: فكم أيام, وعبد الله فاعل, وإذا قلت: كم عبد 
الله عندك, فكم ظرف من الأيام, وليس يكون عبد الله تفسيّرا للأيام لأنه ليس منها. 

والتفسير: كم يومًا عبد الله ماكث أو كم شبرًا عبد الله عندك؟ فعبد الله يرتفع 
بالابتداء كما ارتفع بالفعل حين قلت: كم رجلا ضرب. عبد الله. 

فإذا قلت: كم جريبًا أرضك؟ فأرضك مرتفعة ب (كم) لأنها مبتدأة» والأرض 
مبئية عليها وانتصب الجريُب؛ لأنه ليس بمبي على مبتداء ولا وصف فكأنك قلت: 
عشرون درهما خير من عشرة. 

وإن شئت قلت: كم غلمانٌ لك؟ فتجعل (غلمان) في موضع خبر» وتجعل 
(لك) صفة هم. 

ومألته: على كم جذع بيتك مبْي؟ فقال: القياس النصبء وهو قول عامة 
النامن 

فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى (من) ولكنهم حذفوها هاهنا. 

تخفيقًا على اللسان» وصارت (على) عوضًا منبا. 

ومثل ذلك: الله لا أفعل, فإذا قلت: لأها الله لا أفعل لم يكن إلا الجرء وذلك 
أنه يريد لاها والله ره صار (ها) عوضًا من اللفظ بالحرف الذي يجَّر وعاقبة. 

ومثل ذلك: الله ليفقله !15 اشفيمت: أطمروا الحذف الذي بجر وحذفوا 
تحفيفا على اللساك؛ إضاراف ألف الاستفهام بدلا منه في اللفظ معاقبًا. 

واعلم أن ركم) - في الخبر - بمسزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون يجر ما 
بعده إذا سقط التنوين: وذلك الاسم نحو: مائتي درهمء فانجر الدرهم؛ لأن التنوين 
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ذهب ودخل فيما قبله» والمعنى معنى رب وذلك قولك: 
كم غلام لك قد ذهب. 
قال: فإن قال قائل: ما شأنها في الخبر صارت بمنزلة اسم غير منون؟ 
فالجواب فيه أن تقول: جعلوها في المسألة مثل (عشرين) وما أشببهاء وجعلت 
في الخبر بمسزلة ثلاثة إلى العشرة تجر ما بعدهاء كما جرت هذه الحروف ما بعدها 
فجاز (ذا) في (كم) حين اختلف الموضعان, كما جاز في الأسماء المتصرفة التي هي 
للعدد. 
واعلم أن (كم) في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب لأن المعنى واحدء إلا 
أن كم اسم و(رب) غير اسم بسزلة منء الدليل عليه أن العرب تقول: كم رجل 
أفضل منك؛ تجعله خبر (كم) أخبرنا بذلك يونس عن أبي عمرو. 
واعلم أن ناسا من العرب يعملونها فيما بعدها في الخبر كما يعملونها في 
الاستفبام فينصبون بها كأنها اسم منون. 
ويجوز ها أن تعمل في هذا الموضع في جميع ما عملت فيه (رّب) إلا أنها تنصب 
لأنها منونة» ومعناها منونة وغير مدونة سواءء لأنه لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر 
فقال: ثلاثة أثوابًا كان معناه معنى ثلاثة أثواب. 
وقال يزيد بن حنية ويروى للربيع: 
إذا عاش الفتّى مائئين عامًا فقد ذهب المسرة والقناء(!) 
وقال الآخر: 00 ظ 
أنعت عيرا من حمير خنزره 
في كل عير مائتان كمّره(" 
وبعض العرب يدنشد قول الفرزدق: 
كم عمةً لك يا جريرُ وخالةة فدعاء قد حَلَبّت علي عشاري 
وهو كثيرء منهم الفرزدق. ظ 
وقد قال بعضهم: كم على كل حال منُونة؛ ولكن الذين جروا في الخبر أضمروا 
)01 الع في ابن يعيش 2757/5 الخزانة الشاهد 45 ه» الجمهرة لابن دريد ”/ 80 .7١‏ 
(1) الرجز للأعور بن براء الكلبي» في ابن يعيش 1/5 ؟ 


َب كم اا 





رمن) كما جاز هم أن يضمروا (رب) وزعم الخليل أن قوهم: (لاه أبوك) ولقيته أمس 
إنما هو على: لله أبوك, ولقيته بالأمس. ولكنهم حذفوا الجار تحفيقًا على اللسان؛ 
وليس كل جار يضمر؛ لأن المجرور داخل في الجارء فصارا عندهم بسزلة حرف 
واحدء فمن ثم قبح ولكنهم يضمرونه ويحذفونه فيما كثر في كلامبم؛ لأنمم إلى 
تحفيف ما أكثروا استعماله أحوج. 
فال التناعر العسوف: 
وَجَدَاء ما يُرجَى بباذ وقرابة لعطف وما يخشى السماة ربيببا”'" 
وقال امرؤ القيس: ٠ ٠‏ 
رمئلك بكرًا قد طرقت ونيب وأَهيئها عن ذي تمام مُغيل”"' 
اق وك:فقلك. 
ومن العرب من ينصبه على الفعل: 
ومتلك رهبي قوتركنة ودر تُقلْب عينيبا إذا مَرَ طائ'9" 
سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب. 
والتفسير الأول في (كم) أقوى لأنه لا يُحمل على الاضطرار والشاذ, وإذا كان 
له وجه جيد ولا يقوى قول الخليل في أمس لأنك تقول: ذهب أمس بما فيه. 
فإذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء استغني عليه السكوت أو لم يستغن 
فاحمله على لغة الذين يستعملوها بمسزلة اسم منوذ؛ لأنه قبيح أن يفصل بين الجار 
وامجرور. لأن المجرور داخل ثي الجار فصارا كأهما كلمة واحدة, والاسم المنون يفصل 
بينه وبين الذي يعمل فيه تقول: هذا ضارب بك زيدَاء ولا تقول: هذا ضارب بك 
زيد. قال زهير: 
تسوة ستاتية وككه. دونك من الأرض محدودبًا غارُه7'" 
وقال القطامي: 


15 الست لي« الكناهه ون 126 


5 اميش فى الديوات 1 
(*) نسبه بعضهم إلى أي ربيس الثعلبي» وهو من الخمسين. 
#59 الصنة لمسيه إلى قير وانة كعي فق انن يعيش 5ه الأتصاف تبي الأسموني 0 


وليس بديوانهما. 
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قم نابي مم فضلا على عدم 2 إذلا كاد من الإقتار أحتملُ 7" 
وإن شاء رفع فجعل كم المرار التي ناله فيبا الفضلء فارتفع الفضل ب (نالني) 
كقرلك: كم قد أتاني زيد, فزيد فاعل وكم مفعول فيبا وهي المرار التي أتاه 


وليس زيد من المرارء وقد قال بعض العرب. 
كمعمة لكا يا جرير وخالة فَدْعاء قد حلبت على عشار 
وقال الأخر: 

كَوْقدفاتي بطم كمي ويامِوفية سَمْحهَطُوْم" 


فجعل (كم) مرارا كأنه قال: كم مرة قد حلبت علي عماتك. 
وقال ذو الرمة ففصل بين الجار والمجرور: 


(كأن أصوات من أيغالبنُ بن أواخر الْمَسِ أصوات الفراريج ' 
وقد يجوز في الشعر أن تجر وبينها وبين الاسم حاجر: فتقول: كم فيبا رجل. 
كما قال الأعشى: 


إلا علالة أو بداهة قارح هذا لجار 405) 
فإن قال قائل: أضمر (ين) بعد (فيبا) قبل له ليس لي كل موضيع يضمر الار 
ومع ذلك إن وقوعها بعد (كم) أكثر. 
وقال: يجوز على قول الشاعر: 
كُمْ بجرد مقرف نال الغلا 2 وكريم نجله قَذ وضّعئئة0) 
كم فيمُ ملك أغر وسوقة حكم بأردية المكارم مُرْتدي7 
وقال: ظ 


.7١17/١ الدرر‎ »١171١/14 وابن يعيش‎ 27٠ البيت في ديوانه‎ )١( 

.57/7 المقتضب‎ 2595/١ البيت منسوب إلى الأشهب بن رميلة في الكتاب‎ )١( 

(7) البيت في ديوانه 2/5 ابن يعيش "8/ لالاء 1717/15. 
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000 1 5 0ه 0 
حم في حا ل ضحر الدشسقة ماجد نفاء 


وتقول: 2 قد أتاني له رجل زلا رجلات, وكم عبذ لك ولا عبد ولا عبداك, 
فبذا محمول على ما حمل عليه (كجْ) لا على ما تعمل بيه تم: فإنك قلت: 

لا رجل أناني ولا رجلان. ولا عبد لث ولا عبدان؛ وذلك لأن (كم) يفسر ما 
وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور. كما قلت: يد درهماء أو بجميع منكور 
نحو ثلاث أنواب وهدا جائز في التي نفع في الخبرء فأم التي تقع في الاستفهام فلا يجوز 
فيبا إلا ما جار َ العشرين. 

ولو قلت: كم لا رجلا ولا رجلي في الخبر أو الاستفهام كان غير جائز؛ لأنه 
ئيس هكذا تفسير العدد. ظ 

ولو جاز إذا) لقلت: عشرون لا عبدًا ولا عبدون. 

ولا رجل ولا رجلان توكيذ ل (كمم, لا للدي عمل فيه؛ لأنه لو كان عليه 
كان حالا وكان نقضًا. ومغل ذلك قولك للرجل: كم لك عبدًا؟ فيقول: عبدان؛ أو 
ثلاثة أعبد؛ حمل الكلام على ما حمل غليه (كم) ولم يرد من المسؤول أن يفسر له 
العدة الى تيال عنه, إنما على السائل أن يفير له العدة سح يجيبه المسؤول على 
العدد ثم يفسره بعدء إن شاء فيعمل في الذي بفسر به العدد, كما أعمل السائل في 
ركم) في العدد. ولو أراد المسؤول عن دلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على (كمّ) كان 
قد أحال» كأنه يريد أن يجيب السائل بفوله: كم عبدًا فيصير سائلاء ومع هذا أنه لا 
يجوز لك أن تعمل (كمْ) وهي مضمرة: في واحد من الموضعين؛ لأنه ليس بفعل ولا 
اسم أجل من الفعل. أله ترق إنه إذا قال المسؤول: عبدين أو زلاثة أعبد قفنصب على 
(كم) أنه قد أضمر (كم). 

وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: كم غلامًا لك ذاهب؛» تجعل لك صفة للغلام, 
وذاهبًا خبرًا ل (كم), ومن ذلك أن نقول: كم منبم شاهد على فلان؛ إذا جعلت 
شاهدًا خبرًا ل (كم), وكذلك هو في الخبر أيضا. ْ 

تقرل: كم مأخوذْ بك إذا أردت أن تجعل مأخوذا بك في موضع (لك) إذا 
ذلك كوالك؛ لأن لك لا تعمل فيه كم ولكنه مبنيّ عليب؛ كأنك قلت: كم رجل لك؛ 


)الست اللفرووة تو ولس ف وزو العيابو يقي 159/4 العيض 5 


8 شرح كتاب سيبويه للسيراني / الجزء الثاني 
وإن كان المعنيان مختلفين؛ لأن معنى كم مأخوذ بك غيرٌ معنى: كم رجل لك. 

ولا يجوز في (زب) ذلك؛لأن كم اسمء ورب غير اسمء ولا يجوز أن تقول: 
رب رجل لك. 

قال أبو سعيد: هذا الباب أكثره مفهوم» ومنه ما قد مضى تفسيره في غير هذا 
الباب» وأنا أسوق هذا الباب إلى آخره جملة ليقع تفسير ما يفسر منه جملة غير مفرقة 

فمن ذلك قوله: وهي: يعني (كم) في الاستفهام تكون اسمًا فاععلاء وكم لا تكون 
فاعلة؛ لأنها أول الكلام في اللفظء فإذا كان الفعل لها فإها يرتفع ضميرها به. وهي 
مرفوعة بالابتداء» وإنما سماها فاعلة لأن الفعل في المعنى لها. وقوله: لا تُصِرّفْ تَصّرف 
يوم وليلة؛ لأن يومًا وليلة يتقدمان ويتوسطان ويتأخران» و(كم) لما صدر الكلام. 





وشبهت (بعشرين) لأنما تنصبء» ومنصوبها واحد من النوع» فمذهبها مذهب ما 
ينصب واحدًا منكوراء وهي من أحد عشر إلى تسعة وتسعين» وتقدر (كم) تقدير اسم 
كان منوئا بنصب ما بعده بالتنوين» ودحخله البناء» وحذف التنوين لوقوعه موقع حرف 
الاستفهام فصار ينصب ما بعده بتقدير التنوين» ودخله البناء» كما تنصب ما بعد حمسة 
عشر بتقدير التنوين. ظ ظ 

ولا يستقبح الفصل بين عشرينٌ وبين منصوبها من النوع؛ لأن (كمْ) كانت مستحقة 
للتمكن بالاسمية ثم منعته بما أوجب لما البناء» فصار الفصل واسجيان جوازه عوضا مما 
منعته من التمكن و(العشرون) وبابها باق على التمكن» وإن كان ذلك يجوز في العشرين 
ونحوها في الشعر على ضعفه لضعف عمل (عشرين). 

فمما لم ينشده سيبويه قول عبد بني المسحاس من: 


أشّوقًا ولما تمض لي غير ليلة رويد البوى حتى تغب لياليا 
2 1 ْ 5 5 1 0 ء )١(‏ 
فأشبد عند الله أني رأيتها ' وعشرون منها إصبعًا من ورائيا 


وذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه قرأ على عمارة خرير: 
ا 59 5 و غء 5 ١‏ 
في خمس عشرة من جمادى ليلة لا أستطيعٌ على الفراش رقادي 7) 
)١١‏ البيتان ليسا في ديوان سحيم ) ابن يعيش 170/5. 
)١(‏ البيت في الأغاني مك طبقات ابن المعتز .71١5‏ والبيت في ديوان جرير /باهده برواية: 
لى خمس عشر من جمادى ليلة ما أستطيع ش1# 


١ 2 





فإن قال قائل: ذكر سيبويه أن الفصل بين (كمْ) وبين ما نصبته تلك يجوز في (كم) 
جوارًا حسنًا؛ لأنه كأنه صار عوضًا من التمكن, فيلزم ني حمس عشرة ونظائره من (أحد 
عشر) إلى (تسعة عشر) أن يجوز الفصل جوارًا حسناء فللمحتج عن سيبويه أن يقول: قد 
ك الكلام ب (كم) لأنه في كل مستفهم عنه من المقدار فاجتمع كثرة الاستعمال إلى 
منع التمكن, ولواتككر قراب رضم عش : 

والذي عندي أن جواز ذلك في (كم) لكثرة استهمالما وترددها في المواضع واعلم 
أنه يجوز أن تحدذضف من (كم) مفسره كم تحذف من عشرين ونظائره. وتكتفي بالدلالة 
عليه مما يجري (ذكره) أو مما يقتضيه الكلام ولا يكلون مميزه إلا واحدًا منكورًا من 
النوع؛ كما لا يكون إلا ذلك في عشرين و نظائره. 

فإذا لم يكن بعد (كم) ما يصح أن يكون مميزا له علمت أنه قد حذف مميزه 
وذللك تولك كورعية الله "نا كرك العيد الله معدا وساكية قير + وعرينتك وك هون كر 
المميز» وكانت مسألة السائل عن مقدار مكث عبد الله من الزمان» فقدرت كم يوما أو 
كم شهرًاء أو ما أشبه ذلك» وكم في موضع نصبء ينصبه ماكث» وهو ظرف من الزمانء 
ولأن (كم) يسأل بها عن كل مقدار جار أن يسأل بها عن الزمان وعن المكان وعن 
المصادر وعن الأسماء. 

فعن أي شيء سئل بها صارت من دلك الجنسء فإذا قلت: كم سرت؟ وأنت تريده 
فا شاز دعن السناقة نيو ار لقا تمي المكاني كا دلق قلت كب نرسكطا سرك ان كه 
ميلاء ونحو ذلك. 

وإذا أردت مسارة من الأيام فهو ظرف من الزمان» وتقديره: كم يومًا سرت؟ أو 
كم ساعة, أو نحو ذلك مما تقصد ويفهم عنك. 

فإذا قلت: كم غلمانًا لك لم يجز على وجه مر الوجوه؛ لأنك إن نصبت غلمانًا 
على التمييز لم يجز؛ لأن (كم) في الاستفهام لا يميز إلا بواحد» كعشرين. 

وإن أردت نصبها على الحال لم بجز؛ لأن العامل (لك) وهي مؤحرة» فلا يجوز 
ذللك؛ كما لا ايهو : زيل حقاتوات فيه 

فإن قدمت فقلت: كم لك غلمانًا جاز كما يجوزه عبد الله -فيها قائمّاء وتقديره: 
كو رنا لكك ات سال ماهم ملعا أو كن ب ادق انين ناد كب تقل لان يضتاء اين 

وإذا قال: كم غلمان لك فتقديره: كم غلامًا غلمان لكء فيكون كم ميتداء 





وغلفان: خبره, 5 وقد ذكرنا ان (كم) في الاستفهام تتصيٌ لا غير. 

وقد ذكر سيبويه عن الخليل: على كم جذع بيتك مبني؟ وذكر أن القياس النصبء 
وإنما خفض بإضمار (من) وصارت (على) في أول الكلام عوضًا منهاء ولاها الله لا أفعل» 
وآلله ليفعلن» ألف الاستفهام ني اسم الله تعالى» و(ها) في (لاها) عوض من واو القسمء 
وقد ذكر ذاك في موضعه. 

و(كم) في الخبر تخالف (كم) ني الاستفهام في المميز وفي إعراب المميزء أما المميز 
في (كم) للاستفهام فهو واحد منكورء وإعرابه النصب. 

وأما (كم) في الخبرء فمميز ويكون واحدًا وجميعاء ويكون مخفوضا ومنصوياء 
والأكثر فيه الخفضء وذكر أصحابنا أنهم نصبوا مها في الاستفهام وخفضوا في الخبر للفرق 

بين المعنيين. 

ولقائل أن يقول: فلم صارت التي للاستفهام وى بالنصب والأخرى أولى 
بالخفض؟ فاللحواب عن ذلك: أن التي في الخبر تضارع (ري) وهي حرفء وكم للتكثير 
ورب للتقليل» فلما وجب في التي تضارع (رب) في الخبر الخفض بمضارعة (رب) وجب 
للأخرى النصب؛ لأن العدد إما عمل نصبًا أو خفضًا 

ومما تقوي ذلك أن الاستفهام مضارع للفعل» والفعل له التصب» فكذلك جعلت 
بمنسزلة ما ينصبء وإنما أضيف التي في الخبر إلى الجمع والواحد؛ لأنه لما وجب ها 
الخفض وكان العدد الخافض بعضه يُميّرَ بجمع كقولك: ثلاثة أثواب وحمسة أجمال وبعضه 
يميّرٌ بواحد كقولك: مائة ثوب وألف درهمء فيجوز في (كم) الوجهان» كما جاء في العدد 
الذي تعمل عمله. والذين ينصبون بها ني الخبر يحملونه على الاستفهام» وهو الأصل لأن 
١ك‏ عدد منهم فأصلها الاستفهام؛ لأن المستفهم يحتاج أن يبهم لشرح ما يسأل عنه, 
وليس الأصل في الإخبار والإبهام» فذلك صار الأصل الاستفهام» فإذا نصب يما في الخبر 
جاز أن يكون المنصوب جماعة؛ لأنه يزد به ما لباب فيه. 

والأكثر الخنفض, فصار كقولك: مائتين عامًا وثلاثة أثوابًا إذا احتاج إلى نصبه 

الشاعر فإذا فصلت بين (كم) وهي خافضة: وبين ما تخفضه فإن الأحسن حملها على لغة 
من ينصب بها لقبح الفصل بين الخنافض والمخفوضء وقد ذكرت ما أنشده في ذلك. 

وبيت الفرزدق من ينشد على ثلاثة أوجه: ظ 

أجوده الخفض؛ لأنه خبر» كم عمة لك يا جرير» هي ني معنى (عمات) وبعدها 
النصب, وهي - أيضا- في معنى عمات» وإذا رفع فقيل: 


ب 


باب كم ع 





كم عمة لك فبى عمة واحدة. كأنه قال: كم عمتك؟ وكم واقعة على مرار 
الحلب. وكأنه قال: كم مرة ناك انف قار »رهبي ذلك تلك المسسرلة: 
وأهل الكوفة يبخفضون ما بعد كم ني كل حال بمن, فإن أظهرتها فهي الخافضة وإن 
حدفت وحفضت فهى مقدرة. فلذلك فصلوا بين ركم وبين المخفوض. 
وتقول: كم قد أتاني لا رجل ولا رجلين. وكم عبد لك لا عبد ولا عبدان» كم 
رفع بالابتداء ومميزه محذوف, وتقديره: كم رجل؛ لأنه في الخبر» وخبر (كم) قد أتاني» 
فصار التقدر وفوعال الزقودرلا رع وعدن عطف على (كم). 
كما تقول: زيد أتاني لا عمرو ولا بكر. 
ولا يجوز أن تعمل (كم) في لا رجل ولا رجلين؛ لأن تفسير (كم) استفهامًا كانت 
أو خبرًا- لا تقع كذلكء. أما في الاستفهاه فمنسزلتها منزلة (عشرين) وأنت لا تقول في 
مييز العشرينَ: عندي عشرون لا رجلا ولا رجلين» وأما في الخبر فهي تجري مُجرى 
(رب) وأتيف ا اتقول! رت لا رجل ولا رجلين. ومعنى قوله: كان محالا وكان نقضاءٍ أي 
نصبت وجئت ب (كم) بعد (لا) فقلت: 
لا كم رجلاء أو أضمرت (كم) لم يجز وانتقضر الكلام؛ لأنه يصير في الخبر 
بمنزلة لا رْبُ رجل ولا كم رجلء والقائل إذا قال: كم أتاني الرجل والرجلان يريد 
تكثير من أتاد» فإذا حمل لا رجل ولا رجلين على (كم) صار لا كم فإذا أظهرها 
وأضمرها استحال وذهب معنى الكلام. 
وعلى ذلك جواب من يقال له: كلم لك عبدًا؟ ميقون: عبدان أو ثلاثة أعبد» عبدان 
و ثلائة جواب (كم) وهو رفع بالابتداء ٠‏ خبره (لى) محذوفة» كما كان (لك) خبر 7 
قوادة يولم يرد من الممتؤول أنه يفشي على السائل فيفسر فيقول: كم درهما أو 
دين "الك تلقو ل السوو ليه عكرويك أ اللتو نو سان تقاف د كر الوه تقال اه 
درهما أو دينارًا وما شاءء وإن شاء لم يفسر النوع؛ لأن السائل قد ذكره فلا اضطرار 
بانحيب إلى ذكره لأنه إذا قال: كم عندك من الدراهم فقال: عشرون فد عرف ما يعني» 
فلو لم يبى السائل ويفسر العدد لم يدر المسؤول بأي شيء يجيبه؟ 
ومعنى قوله: ولو أراد المسؤول عن ذلك أن ينصب عبدًا أو عبدين على (كم) كان 
قد أحال يعني: أن المسؤول لو نصب حرج عن حد الجواب فصار سائلا؛ لأنه إذا نتصب 
فإها ينصبه ب (كم) والذي يلفظ ب (كم) هو سائل. 
وإن أظهرها فقال في جوابه: كم لا عبدًا ولا عبدين فقد أحال؛ لأنه سأل وحقه أن 


ع 





يجيب وإن لم يظهر (كم) فلا بد من أن يقدرها مضمرةً فيشارك من أظهرها ويزيد عليه 
في إعماله (كم) مضمرة؛» وهي وأمثالها لا تضمر لضعفها. 

وقد يجوز أن يسأل السائل فيقول: كم عندك؟ فيعدل المحيب عن جوابه إلى الإخبار 
بأن عنده عددًا كبيرًا فيقول: 3 جل عندي أو كم رجال عندي؟ على استثناف إخبار 
منه بكثرة ما عنده على غير ما يقتضيه الحواب من ذكر مبلغ ما عنده» ومعناه: عندي 
رجال كثير» وإن لم يخبره بعدتهم. 

وذكر بعض أصحابنا أن رجلا لو قال لآخر كم لا رجلا عندك ولا امرأة» وأراد 
كم عندك غير رجل كأنه قال: كم بعيرًا عندك لا رجلا ولا امرأة» أي إنا أسألك عن 
الإبل لا غير. 

وبين بما ذكر من المسائل -ني آخر الباب- أن (كم) اسم و(رب) حرف وذلك 
أنه جاء (كم) بخبر كخبر المبتدأ كقولك: كم غلامًا لك ذاهب» وكم منهم شاهد, 
فذاهب وشاهد خبران لكم. وكذلك: كم مأخوذ بكء وتأويله: كم رجلا مأخوذ بك؛: 
ومأحو د حيرم و لو لسع ماخوذا لم يتم الكلام واحتجت إلى خبر إذا قلت: كم مأخوذًا 
بكء لم ينم حتى تقول: في الحبس» أو معاقبء أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك: كم لكء أو كم رجل لكء هو الخبر» ولا يجوز في (رب) ذلك. لا 
تقول: رب مأخوذ بكء ولا رب رجل قائم. 

هذا باب ما جرى مجرى كم في الاستفهام 

وذلك قولك: لَهُ كذا وكذا درهماء وهو مبهم في الأشياء, بمسزلة (كم) وهو كناية 
للعدد, بمنزلة فلان, إذا كنيت به في الأسماء, وكقولك: كان من الأمر ذية وذيّة» وذيت 
وذيت وكيت وكيّت, صار (ذا) بمسزلة التدوين؛ لأن المجرور بمسزلة التنوين. 

وكذلك: كأيّ رجلا قد رأيت» وزعم ذلك يوئس. وكأين - قد أتاني - رجلاء 
إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع من. قال الله تعالى: لوكين من قرية7" 

وقال عمرو بن شأس: ظ 

وكائنَ ردّدنا عنكم من مدجج يَجيء أمام الألف يُرْدى مقئّعا0) 


)000 سورة الطلاق, من الآية م/. 
)١(‏ البيت في الكتاب 2757/١‏ الدرر١1/1اء‏ شواهد الكشاف 178. 


باب ما جرى مُجرى كم في الاستفهام ] 





فإنما ألزموها لأنها توكيد؛ فجُعَلت كأنها شيء بتم به الكلام وصار كالمثل, 

ومدل ذلك: ولا سيّما زيدُء ف :رْبْ) توكيد لازم حتى يصبر كأنه من الكلمة. 
رفي لسحخاء مصرمان كأنه من الكلمة. وكاين معناها معى راي 

وإن حذفت (من) و(ما) '' فعري. وقال: إن جرها أحد من العرب فحَسْن أن 
يجرها بإضمار (من) كما كان ذلك عند ذكرنا إياها ني (كم). 

وقال في كذا وكأين: عملتا فيما بعدها كعمل أفضلبم في رجل حين قلت: 
أفضلبم رجلا فصار أ وذا تفتيو له انوي كهنا كان المجرور يرنه العدوين. 

وقال الخليل: كأنهم قالوا: له كالعدد درهماء كالعدد من قرية؛ فبذا تمثيل وإن لم 
تدكا به فإنما لجيء الكاف للعشيه فتضير - وما بعدها 0 شيء واحد. من 
ذلك قولك: كان أدخلت الكافق على أن العشبيه". 

فال أب شعن قن مضى الكااف اق ركذا و كنا ووفما :وان بذية وزذيف نون كي 
وكيتء وفي كل واحد من ذيت وكيت إذا خفضت ثلاث نغات: الضم والفتح والكسر. 

كقوإناذيك :وذيتا وذيت» وكيت :ركيت وكين اوإذااشددتة المع لا غير 
توه 1 دباو كد قان ابو العا واه ين يوون آنه للناء سد رويا اقتليا هله عنسة 
عشر وأما قوله: كأي رجلاء» وهي كافت الشبية ,وعلت» غلن. اي وفيينا حمس لغات: 
أصلها كلها: كأي (وهي كأي). وكأئن. وكأين» وكئن؛ وكأن» وهي تنصب ما بعدها 
بلزوم التنوين شا. 

وقد كثر في كلام العرب وقوع (من) بعدهاء وإنما اختارت العرب أن يتكلموا بها 
مع (من) فيما ذكر أبو العباس محمد بن يزيد أنه إذا فال: كأين رجلا أهلكت» جار أن 
يكون رجلا نصبًا بكأي» فيكون واحدٌ في معنى جميعء ويجوز أن تجعل» كأي قرفا كأنه 
قال: كأي مرة. وتنصب رجلا بأهلكتء فيصير واحد في معنى نفسه. 

فإذا أدخلت (من) صار واحدًا في معنى (جميع) ويخرج أن يكون واحدًا في معنى 
سيم كأما اللغات: فأضلبا ‏ أنضشيا. 

كأي مشددة والوقوف عليها بغير نون. وبعدها في الفصاحة والكثرة: 

كائن» على مثال: كاعن» وهي أكثر من الأولى في شعر العرب. 


)١(‏ يعني لو حذفت من مع (كأيّن) و(ما) مع (لاسيما) فهو عري. 
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وقال الشاعر - غير ما أنشده سيبويه: 

فكائنَ ترى من يلمَعِيَ مُحَطْرّب 20 وليس له عند العزائم جُول7" 

وقال آخر: 

وكائن بالأباطح مسن صديق 0 يراني لوأصبت هو المصأبا'" 

والوقف على هذا - على ما قاله أبو على محمد بن المستنير قطرب في القياس- 
وكائن. ذهب إلى أنها مقلوبة أخرت همزتهاء وينبغي - على قوله - أن تكون الألف بعد 
الكاف منقابة من ياء. 

قال أبو العباس محمد بن يزيد: لما أدخلت الكاف جعلت سما واحدّاء وحذفت 
الياء الأولى من أي وجعل التنوين عوضًا من الياء امحذوفة. ظ 

والذي يوجبه مذهبه أن يجعل على وزن فاعلء (الكاف) منه كفاء الفعل» وبعد 
الكاف ألف (فاعل) وبعدها الهمزة التي هي أول أي, وقد حذفت إحدى الياءين» فتكون 
الهمزة في موضع عين الفعلء والياء الباقية في موضع لام الفعل» ودخل عليه التنوين الذي 
كان في أي2 فسقطت الياء لاجتماع الساكنين فصار كائن؛ وازمت النون عوضا وينبغي 
أن تكون النون ثابتة في الوقف. 

وحكى محمد بن المستنير أن يونس بن حبيب كان يزعم أن (كائن) فاعل من كان 
يكونء فإذا وقفت على هذا القول قلت: كائن بإثبات النون. 

وأما كأن على وزن كع ققد بذكاه أبنو النبائن. 

وأما كأين بهمزة ساكنة بعدها ياء مكسورة فحكاها أبو الحسن بن كيسان. 

وحكى أبو الحسن بن كيسان عن بندار - يعني أبا عمرو بندار بن كره الكرخي 
عن بعض البصريين ولم يسمه بندار: كين بتقدير كعن. 

قال سيبويه: وكأي معناه معنى (رب). 

وقال الفراء: معناها (كم). ظ 

وكثر استعمال النحويين -من البصريين والكوفيين تفسيرها بكم. 

والذي قال سيبويه أصبح؛ لأن الكاف حرف دخوله على ما بعده كدخول (رب)») 
و(كم) ني نفسها اسمء وأنت تقول: كُمْ لك؟ ولا تقول كأي لك. كما لا تقول: رب 
)١(‏ البيت في إصلاح المنطق ٠٠١‏ 
)١9‏ البيت منسوب لحرير في ابن يعيش 2١١٠/7”‏ والدرر 255/١‏ وشواهد الكشاف ه78١.‏ 


ع سأاارة 7 5 3 5 ب 200 








ا 

هذا بابُما يُنْصبُتَصبَكم إذاكانت منونة في الخبر والاستفهامر 

'وذلك ما كان من المقادير نحو قولك: ما في السماء موضع راحة سحاباء ولي 
مثله عبداء وما ف في الناس مئله فارسّاء وعليبا مثلبا زيدًاء وذلك إذا أردت أن تقول: لي 
مئله من 5 ولي ملؤه من العسل . وما 6 السماء مو ضع كف من السحاب) 
فحذف ذلك تحفيفا كما حذفه في (عشرين) حين قال: عشرون درهماء وصارت 
الأسماء المضاف إليها المجرورة بمسزلة التسوين؛ ولم يكن ما بعدها من صفتها ولا 
نمحمولا على ما حملت عليه فانتصب ب (ملء) ف ومشله. كما انتصب الدرهم 
0 لذن 0 امكا عشرين) واجرور مير ذه التنوين؛ لأنه قد منع 

وزعم اخليل أن الجرور بدل من التنوين, 
ومع ذلك أنك إذا قلت: لي مثله. فقد أبمتاء كما أنك إذا قلت لي عشم 
ققد نقيت الأنواع, فإذا قلت درهماء فقد اختصصت نوعا منهع وبه يعرف من 2 
1 او أ , 1 5 7 2 كام 
سح ذنك العددع وكذلك مل شو مببو بيقع على انو خ: 

على الشحاعة والفروسية والعبيد: فإذا! فال: يلا فقد بعر من أي أنواع المثل, 

« ٠ . 5 سي 1 ص«‎ : 5 1 ١) 
والعبد ضرب من العروني التي تحول عبدى مقداو المثل, داستخر ج على المقدار‎ 
نوعاء والنوع هو المفل؛ ولكنه ليس من اممه, والدرهم ليس بالعشرين ولا من اسمه‎ 
ولكنه ينصب كما تدهنب (العشروت. وتحذذف 35 النوع كما يحذدف من لوح‎ 
العشرين والمعنى عخدلف 2 مثل ذلك: عليه شعر كا كليس دينا الشعر: مقدار وكدلك:‎ 
لي ملء الدار حير منك عبداء ولي مل: الدار أمثالك؛ لأن خيرًا منك نكرة» وأمثالك‎ 
ملع الدار رجلا وأنت تريد جميعًاء فيجوز ذلك‎ 8 ٠: نكرة) ب إل ليما قلت‎ 
كمسإلته في كم وعشرين:؛ وإن شئت قلت: وجالا كما جاز في كج حين دخل فيها‎ 
معلى اساء لذن المقدار معناه مخالف لمعنى كم في الاستفبام, لجا لي مره بالراجاء‎ 
والجميع, كما جاز في ركم إذ دخلبا معنى (رّب) كما تقول: ثلاثة أثوابّاء أي‎ 
: تجعله متمد لة العنويرة ومثل ذلك: هذ كزيد فارساء اذا كان الفارس هو الذي سويت‎ 
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لنا مرفدٌ سبعون ألف مدجٌّج فبل في معد فوق ذلك مرفدا”" 

ومثل ذلك: تالله رجلاء كأنه أضمر تالله ما رأيت كاليوم رجلاء وما رأيت مثله 
رجاا". 
قال أبو سعيد: المقادير في المكيل والموزون والعدد والمساحة وغير ذلك يجري 
بجرى واحد. ظ ظ 

وقوله: ما في السماء موضع كف: مقدار من المساحة؛ كما أن (عشرين) مقدار من 

العدد. و(سحابًا) هو النوع الذي يفسره؛ كما أن درهما نوع يفسر العشرين. 

ولي مثله: أي لي مقدارة» أي: ما يقادره ويمائله في عدد. و(عبدا) هو النوع. 

وكذا: ما في الناس مثله فارسّاء وعليها مثلها زيداء وإنما يريد: شرة عليها مثل: ولي 


ملوؤه عسلا. ظ 
ومذهب البصريين فيه كمذهب نصب (العشرين) ليا بعده) وقل ذكرنا ذلك قبل 
هذا الموضع. 


وقد جعل سيبويه بعض هذه المنصوبات من الأنواع هو الأول» بعضه غير الأول. 

فأما ما كان منه هو الأول: فهو ما كان الأول منه مثله وشبهه وملؤه» وتعتبر ذلك 
بأنك لو جعلت المنصوب في موضع الأول وجعلت الأول تابعًا له لم يتغير معناه 
مرفوعًا ومنصوبًا. ظ 

ألا ترى أنك تقول: لي ملؤه عسلاء و(عسل) منصوبء ولو قلت: لي عسل ملؤه 
لأدى ذلك المعنى ولم يكن بينهما فضل. 

وكذلك: لي مثله عبدًا. لو قلت: لي عبد مثله لأدى ذلك المعنى. 

وهذا معنى قوله: فاستخرج على المقدار نوعًاء والنوع هو المثل» ولكنه ليس من 
اسمهء يعني ليس بنعت لهء وإن كان هو هو. 

وعلى هذا المذهب قوله: فهل في معد فوق ذلك مرفدا؟ 

لأن المرفد مثل: المردّ للجيشء» فقال كعب: لنا مرفدٌ هذا عدذهم على التكثير» 
فبل في معد فوق ذلك؟ أي: هل في معد عدد فوق ذلك مرفدًا؟ 

فبو كقولك: لي مثلهُ عبذاء فمرفد هو العدد المقدر. 

وفضل سيويه بين: لي مثلة عبدًاء وبين: عشرين درهما؛ لأن الدرهم ليس 


.199/١ والكتاب‎ 2١١5/7 البيت في ابن يعيش‎ )١( 


باب مَا يُنْصِبُ كصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاسافهاء ,8 





بالعشرين. كما كان مثله هو العبد» ولأنك لا تجعل الدرهم مكان العشرين» فتقول: لى 


درهم (عشرون) وإن كان (العشرون) و(لي مثله) يشتر كان في نصب ما بعدهما. 


ولو قلت: لىِ ملع الدار رجلا لم يكن (رجلا) هو الأول؛ لأن ملء الدار لجماعة 
ورجلا هو واحدء ولكن ملء الدار العشرين. 


وقوله: وإن شئت قلت: رجالا؛ لأنه خبر يجري بحرى (كم) التي في معنى (رب) 
في جواز ابجمع. .ضير : لي ملء الدار رجالا من بأدبا: 8 ملوّه ع رةه الثاني هو 
الأول ولا كزيد فارسًا من باب لي مثله عبدًا؛ لأن معناه: لا مثل زيد. وقوهم تالله رجلا 
ريرس لاسي انيد وله كري  ٠١‏ راه ا لوطه برقل شب له 1 رين برقي اراق ا 


غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته. 
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فهرس المحتويات 


باب حروف أجريت محرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنبي 1010000 
باب من الفعل يستعمّل في الاسم ب0:00000001000000 
باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأو ويجري على الاسم 1 
باب من اسم الفاعل ا ا 11 
باب ما جرى بحرى الفعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنى 000 ل 
باب من المصادر جرى بحرى الفعل المضار ع في عمله ومعناه 1 001111 
باب استعمال الفعل في اللفظ 500 0000 
باب وقوع الأسماء ظروفا 1 1 1[ [ز[ز1[1[1[1[1ز1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ز 1 [ 1 1 1 1 1 ا 
باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصار ل يي ا 
ساب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفعٌ كما ينتصبُ إذا شغلت الفعل به 

وينتصبُ إذا شَغْلت الفعل بغيره 1 1 1 اا 
111ص ا 
باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث 0 0000000000 
باب مُتَصَرف رويد اااي 0 1 1 1 ا 
باب ما جرى من الأمر والنبي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا لمت أن 

ا و صو لفعل .. 17 انا سق او قفا لا 1 مو ع 11 
باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل راد 53 ا 
باب ما يضْمَرٌ فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ا 00011 
باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنه ١‏ 
باب ما جرى على الأمر والتحذير 0 1[1[141ذ1 1[ 00001 
باب ما يكون معطوفًا في هذا ا لنية 57 0000 
باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظبهاره في غير الأمر والنبي ا 
ساب ما يي الع ونتصي فب لاس لأنه مفعول مه وقعول به كن 

التصب تَفسمَهُ في قولك: " ا 1111[ 000001 





فهرس المحتويات 0 
باب معتّى الواو فيه كمعناها في الباب الأول ا ا0 0 
باب منه يُُمِرُون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حُمل آخره على أوله 0 
بابه عا يتضبي من التضالان على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره المع وي 1 1 
باب ما رمه الأمماء مَجْرى المصادر التي يدعى مبا ... ا 
باب ما ما أَجْرِي مُجرى المُصّادرٍ المدغرً با مِنَ الصَات 00 0 00 
باب ما أَجْري مر لماي امطن قي دراه رَدَةَ المدْعُوّ با 0000 00 
بَاب ما ينتصب على إِضْمَارٍ الفعْل المتّروك د إظهاره من المصادر في غَيْرٍ الدْعَاء 11 
ع 0 00000000 
ام ضار دن تكون المصادر مبتدات مبنيًا عليها ما اوها أغنية المضادر 

من الأسماء والصفات ا 0001 
باب من النكرة ة يجري مجِرَى ما فيه الألف واللامُ من المصادر والأسماء 11 
باب منه استكرهَةُ النخويون؛ وهو قبيح فوضعوا الكلامٌ فبه على غير ما وَضْعنَه 

العَرّبٍ 8 0001012111 0 
نباك قرحا ينتضي: نيه المضية ”كان افيه للق واللامُ أو لم يكن فيه على إضمار 

الفعل المتروك إظهارًه؛ لأنه يصيرٌ في الإخبار والاستفهام بدلاً من اللفظ بالفعلء 

كما كان ادر" بدلا د اخدر ١‏ الأمر 0 0 00 
نات هنا رتست من ١‏ الإنشاء لني أخدت م الأفعَال 0 
اتتصاب اي را يي ااا 0 
ا اد تُوْخَذَ من الفغل مَجْرى الأسماء التي حون ولتي زد 

الفعل انر ا دون اسم به ومح و جووس رج بات مه اس او لح و ا 0 
باب ما يَجْرِي من المصّادرٍ مثتى مُنْتَصبًا على إضمار الفغل المتروك إِظَبَارُه 0000 
يانه فنا فين نه افيد 5 إضمار الفعل المتر وك د إظبَاره 0 
باب ما يحبار فيه الرفع ا 111 1 1[ 0 ا 
تضاف معنا يحتار فيه الرفع إدااكرت المصدر الذي يكون علاجًا وذلك إذا كان 

الآخر هو الأول 1 
باب ما الرفعٌ فيه الوجة 111 00000 
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بابُ ما لا يكون فيه الرفع يي ل 
باب آحرٌ لا يكون فيه إلا الرفع الل 
أب :جنا يتعصبي من المضادر انه خدء لوقويع الأمر اه 0 
باب ما يتتصبُ من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فاتتصب لأنّهُ موقعٌ فيه الأمر.. ١01‏ 
باب ما جاء منه في الألف واللام 00 ااا 
باب ما جعل من الأسماء مصدرًا كالمضاف في الباب الذي يليه 00 
باب ما يُجْعلَ من الأساء مصدرًا كالمصدر الذي فيه الألفْ واللامٌ نحو: العراك .... 551١‏ 
باب ما يتتصبُ لأنه حال وقعّ فيه الأمرُ وهو اسم 0 
باب ما يتتصب من المصادر توكيدًا لما قبله 0 
باب ما يكون المصدر فيه توكيدًا لنفسه صب لي 0 
باب ما يتتصبُ من المصادر لأنهُ حال صار فيه المذكور ل 
نابا ا مكار فيه ارق ويكون فيدن كه" ف بحميع اللغاك مهم بجوو سم ا 
باب ما يتتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر 

فيتتصب لأنه مفعول فيه 000 ا 0 
باب ما يتتصب فيه الاسم لأنه حال.. 000000010101201 
باب ما يحتار فيه الرفع والنصب لقبحه أن يكون صفة 0آ0آ0ظ 0000000 
باب ما تنتصب فيه الصفة لأنه حال 1 0 0000000 
باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور 5894 
باب ما ينتصب من الأماكن والوقت 1 1 ا ا 
باب ما شُبّه من الأماكن المختصة .. ل 00000 
باب الجر 8يراياراربر3300د13د21د2دت2د3ددد1د1د00000012121-1111 0 1 0 
باب يجري النعت على المنعوت 111[ 0 


فهرس اتحتويات 


سال مسي سي م 


باب بدل المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة (وقطع المعرفة مبتدأة) ا 
باب ما يجري عليه وصفة ما كان من سي 1010 اا 0 
باب ما جرى من الصفات غير العمل على الاسم الأول 1 0 
باب الرفع فيه وجه الكلام وهو قول العام 0011 0 0 
باب ما جرى من الأسماء التي تكون صفة محرى الأسماء التى لا تكون صفة 00 
باع ا كو من الأسماء صفة لمفرد ونيس بفاعل ولا سفة تشبه الفاعل 0 
باب ما جرى مسن | الأسماء التي من الأفعال وم أشبهها من الصفات التي 

ليست تعمل وب ا ووارناق اووواوروة خاي امو ان اب ل ل ل م عي 
باب إجراء الصفة على الاسم فيه ؛ بعض المواضع أحسن ل 0 
او و 0 000000 
باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئول ) والمسئول عنه 0 
باب ما ينتصب على التعظيم والمدح 0070000 0 20000 
باب ما يجري من الشتم بحرى التعظيم وما أشببه 0000 ا 
ناب ماارخصي لأنه سير المغووافه المبم ”على هنا هو قله 200 0 

اوسا مدن ناهر ل ماسوو لو ل 
باب ما يجوز فيه الرفع مما يتتصب في المعردة حاده مويه مم مار و نبوا عا و و ا 1ه 
أب ما يرتفع فيه الخبر لأنهُ مبني على مبتدا 00101 ا اا 
باب ما يتتصب فيه الخبر لأنه حخيرٌ لمعروف يرتفع على الابتداء اخ ود اس ال 0 
باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعًا في الأمة ا 
باب ما يكون فيه الشيء غالبًا عليه اسم يكونُ لكل من كان م أ أو كان في 

دسفته 1501ل لباو وروي نيار ااانا ان سو واورخ اع و ا 
باب ما يكون الاسم فيه بمنسزلة الذي في المعرفة م سحو ام وما 1 
باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكر 11 1 00 ا ا 
باب ما يتتصب حَبرهُ لألّه معرفة وهي معرفة لا يُوْصّفُ ولا تكون صق 22 
باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة العوو ام وااو وو مب م ا 
باب ما ينتصب لأنْهُ ليس من اسم ما قبله ولا هو هو 000000 


0 شرح كتاب سيبويه للسيرافي / الجزء الثاني 


باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف نابعت ١]‏ أن تعلياها اقسلا ومو بم و 8 
باب ما يِثنّى فيه المستق توكيدًا وليست تثنيمّه بالتي تمنع الرفع حاله قبل التثنية ولا 

النصب ما كان عليه قبل أن يُثْنى 0 اا 
باب الابتداء لل اا 
باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده 0 ”5 ل 
باب من الابتداء ُضمر فيه ما يُينى على الابتداء 8 


باب يكون المبتداً فيه مُضمرًا ويكون امب عليه مُظهرًا .... 0 
بَابُ الحروف الخْمْسّة التي تعمل فيما بعدها لعمل الفعل فيما بعده ................. 411 


زاتما يعسن علية السكوت ني هذه الأحرف الخمسة اس 011 
اح كران ستولا على تسيو جع ا اا ا 
باب تستوي فيه هذه الحروف اي ا 0000 
باب ينتصب فيه الخبر وود الأو أنه لتمية و ا ا 901018 
باب كن 011 
باب ما جرى مُجرى كم في الاستفهام ا 000 
باب ما يُنْصِبْ تَصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام...................... 4531 


